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المشرف العام
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

رئيس التحرير
د. لطيف القصاب
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قواعد النشر 
العربية  اللغتين  بإحدى  والمكتوبة  عالميًا  عليها  المتعارف  وخطواته  العلمي  البحث  بمنهجية  الملتزمة  الأصيلة  البحوث  المجلة  تنشر   .1

والإنكليزية في مجالات اللغة العربية و آدابها والدراسات التربوية.

 simplified وبخط  كلمة   )15000_10000( بحدود   )CD(مدمج قرص  مع  نسخ  )A4(بثلاث  ورق  على  مطبوعاً  الأصل  يقدم   .2

. ) WORD 2007( على   أن تُرقّم الصفحات ترقيمًا متسلسلاً بنظام ))Arabic

3. تقديم ملخص للبحث باللغة العربية وآخر باللغة الإنكليزية كل في حدود صفحة مستقلة على أن يتضمّنَ الملخص عنوان البحث باللغتين.

4. يجب أن تتضمّن الصفحة الأولى من البحث اسم الباحث و عنوانه ،وجهة عملهِ ورقم هاتفه وبريده الالكتروني .  مع عدم ذكر اسم الباحث 

او الباحثين في صلب البحث أو أية إشارة إلى ذلك باللغتين العربية والإنكليزية.

5. يشار إلى المصادر جميعها بأرقام الهوامش التي تنشر في آخر البحث وتراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في التوثيق.

6. يزود البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش وفي حالة وجود مصادر أجنبية تخصص لها قائمة منفصلة عن قائمة المصادر العربية  

ويراعى في ترتيبها نظام )الألف باء( . 

7. تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة ويشار في أسفل الشكل إلى مصدره أو مصادره مع تحديد أماكن ظهورها في 

المتن .

م إلى مؤتمر أو ندوة  8. إرفاق نسخة من السيرة العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى وعليه أن يشير إلى أنّ البحث قد قدُِّ

وانه لم ينشر ضمن أعمالها -إن شارك به في مؤتمر أو ندوة- ويشار إلى اسم الجهة العلمية أو غير العلمية التي قامت بتمويل البحث أو 

المساعدة في إعداده .

9. يجب أن لا يكون البحث منشوراَ سابقاَ وليس مقدماَ الى اي وسيلة نشر أخرى .

10. تعبّرُ جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر جهة الإصدار ويخضع ترتيب الأبحاث 

المنشورة لموجهات فنية .

11. تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صلاحيتها للنشر ولا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء أ قبُلت البحوث للنشر أم لم تقبل وعلى وفق 

الآلية الآتية : 

أ . يبلغ الباحث بتسلم المادة المرسلة للنشر .

ب . يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها وموعد نشرها المتوقع .

ت . البحوث التي يرى المقومون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها مع الملاحظات المحددة كي يعملوا 

على أعدادها نهائيا للنشر . 

ث . البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.

ج .يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه وتخصص للبحوث المشاركة مكافأة مالية باستثناء ما يكون منها مستلاً أو منشوراً 

لأغراض الترقية العلمية.

12. يراعى في أسبقية النشر :

أ . البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار 

ب . تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث 

ت . تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها 

ث . تنويع مجالات البحوث كل ما أمكن ذلك 

13. لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحرير إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير على أن يكون ذلك في مدة 

أسبوعين من تاريخ تسلم بحثه .
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بسم الله الرحمن الرحيم

قكلمة العدد 

الحمد لّل ربّ العالمين ، الذي فضّل اللغة العربية على سائر لغات البشر كافّة ، كما جاء في    
وح الَْمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ  كتابه المبين :      وَإِنَّه لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّ
بينٍ     فارتفع بذلك شأن هذه اللغة ، و كانت سائر اللغات قاصرة عنها ، وبذلك ارتفع شأن متكلميها بين  مُّ
سائر البشر . والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد العربي أفصح من نطق بالضاد من 
العرب ، والذي أُثِرَ عنه )صلى الل عليه وآله وسلم( : أحبوا العرب لثلاث : لني عربي ، والقرآن عربي ، 

وكلام الجنة عربي . 
ثمّ الصلاة والسلام على أهل بيته سفينة النجاة أئمة الهدى والبيان ، وعلى صحبه الخلّص الميامين .

وبعد:
   فإنّه يطيب لنا في هذا المقام أن نقدّم العدد الثامن من مجلة )دواة( مجلة اللغة العربية و آدابها ، و الذي 
تتزامن معه انتصارات شعبنا العراقي البي ضدّ قوى الغيّ و البغي، تلك الانتصارات التي ستبقى خالدة مدى 

الدهر لتفخر بها الجيال القادمة بوصفها عنواناً لحب الخير والحق ومنارات للمجد والفخار.
بهذه  و   ، )دواة(  والدبي  العلمي  الصرح  لولادة هذا  الثانية  الذكرى  أيضا مع  العدد  يتزامن ظهور هذا  و 
المناسبة يتقدم ملاك المجلة بالشكر الجزيل إلى السادة الباحثين الذين استجابوا لنداء المجلة و أرسلوا إليها 
نتاجاتهم العلمية و الدبية, و الشكر موصول إلى السادة القرّاء على تقبلهم ما صدر من نتاجات سواء أكانت 
إيجابية أم سلبية ؛ فالمجتهد يصيب و يخطئ ، ومع ازدياد عدد المتابعين, وموافاتنا بآرائهم البنّاءة نتجاوز 

السلبيات والعثرات إن شاء الل تعالى .
و في الختام نسأل الل تعالى أن يجعل من مجلتنا هذه منتدى أدبيًا حراً و صرحًا أكاديميًّا شامخًا، ينهل   

من معينه الباحثون في اللغة العربية و آدابها من مختلف أرجاء المعمورة .
و آخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين.

                                                                                            هيأة التحرير

كلمة العدد 
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 المعطوف عليه الاحتمالية 
ُ

دلالة
في النص القرآني

 Possible Meanings of Conjunctives in the Quranic
Discourse
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ملخص البحث

        هذا بحثٌ يدرسُ جانباً من جوانب دلالة الارتباط في النص القرآني ، ذلك هو : دلالة المعطوف عليه 
الاحتمالية .

        وأقصد بها : تعدد مواقع العطف  المحتملة في التركيب  السابق على المعطوف عليه ، سواء أكان 
المعطوف مفرداً ام تركيباً ؛ وما ينجم عنه من تَغيُّرٍ في دلالة النص . وتنقسم الدلالة على قسمين هما :

الاول الدلالة الاحتمالية للعطف على موقعين .
الثاني والدلالة الاحتمالية للعطف على ما زاد على الموقعين .

الثاني  المبحث  للمعطوف عليه ، ويتكفّل  الدلالة الاحتمالية  القسم الأول من  المبحث الأول بدراسة  وسيتكفّل 
بدراسة القسم الثاني مع ملاحظة البدء بالوحدة الدلالية الأصغر أي : البدء بالمفرد ، ثم التركيب ، ويلزم من 
هذا المنهج دراسة الدلالة الاحتمالية في النصوص التي ورد فيها عطف المفردات تعقبها دراسة النصوص 
التي اشتملت على عطف الجمل . وأزعم أن هذا البحث من الدلالة النحوية على وفق هذا التقسيم المنهجي 
جديد ، وهو يفتح الباب أمام الدارسين لالتقاط كنوز المعرفة اللغوية في ظلال القرآن الكريم ، واعتمدتُ المنهج 
التسلسلي في دراسة النصوص بحسب رسم المصحف برواية حفص عن عاصم . وسأشفع المبحثين بالخاتمة 

أودعها أهم ما يتوصل إليه البحث ، ثم الهوامش وجريدة المصادر والمراجع .
                                           والحمدُ لله أولاً و آخراً .
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Abstract

         This research examines one aspect of the Quranic text,that is the pos-

sible meanings of conjunctives. By this ,we mean, the potential places of 

conjoining whether it comes to join a single conjunctive or a compound one , 

and the change of meaning it carries in the text when it occurs. 

The meanings are of two types :

1.the meaning that occurs when joining occurs in two places . 

2. the meaning that occurs when  joining occurs in more than two places.

The first section examines the first type and the second section is concerned 

with the second  type taking in consideration that we start with the smaller 

unit of single conjunctives then to the bigger one . This means that the analy-

sis begins with words , then phrases , clauses and ends with sentences. The 

methodology used in this research is a new one which mixes semantics with 

syntax  .The research will  a new open the door for students to capture the 

treasures of linguistic  knowledge in the light of Quran. The time sequence 

approach is adopted in the study of texts depending on Hafs Bin Asim’s cit-

ation of Quran . The research ends with conclusion, recommendation and 

finally  the references.
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الدلالةُ الاحتماليةُ للعطف على موقعين :

وتطالعنا هذه الدلالة في قوله تعالى في سورة البقرة 
نْهُم بَلْ أكَْثَرُهُمْ  بَذَهُ فَرِيقٌ مِّ  أوَ َكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّ
الدلالة  بتعقب  ونبدأ  }البقرة/100{  يُؤْمِنُونَ   لاَ 
أول  لأنه  النص  هذا  في  عليه  للمعطوف  الاحتمالية 
ما يطالعنا بحسب تسلسل رسم المصحف على وفق 
المنهج الذي اتخذناه سبيلاً لدراسة الدلالة الاحتمالية 
للمعطوف عليه على الرغم من تجاذب طرفي الدلالة 
الاحتمالية بين عطف المفردات وعطف الجمل وفي 
والاحتمال  هنا  عاطفة   : بل  أنَّ   نلاحظ  النص  هذا 
يُؤْمِنُونَ( ، على  الأول أن تعطف جملة )أكَْثَرُهُمْ لاَ 

جملة :
نْهُم(  ويقول أبو حيان في دلالة ذلك :  بَذَهُ فَرِيقٌ مِّ )نَّ
) يحتمل أن يكون من باب عطف الجمل وهو الظاهر، 
)...( ومعنى هذا الإضراب هو : انتقال من خبر إلى 
خبر ، ويكون الأكثر على هذا واقعاً على ما لا يقع 
عليه الفريق ، كأنه أعم ، لأن من نبذ العهد مندرج 
الذي  الفريق  بل   : قال  فكأنه   ، يؤمن  لم  من  تحت 
عليه  محكوم   ، الفريق  ذلك  وغير   ، العهد  ذلك  نبذ 
بأنه لا يؤمن ()1( ، والاحتمال الثاني : أن يكون من 
باب عطف المفردات ، فيكون أكثرهم معطوفاً على 

فريق، أي : نبذه فريق منهم بل أكثرهم)2( .
القليل  على  يطلق  فريقا  عليه  المعطوفُ  كان  ولما 
والكثير ) وأسند النبذ إليه كان فيما يتبادر إلى الذهن 
انه يحتمل أن يكون النابذون قليلاً ، فبين أن النابذين 
هم الأكثر وصار ذكر الأكثر دليلاً على أن الفريق هنا 
لا يراد به اليسير منهم فكان هذا إضراباً عما يحتمله 
لفظ الفريق من دلالته على القليل ( )3( ، وتتضح دلالة 
الجملة  العطف على  بين  الاحتمالية  المعطوف عليه 
والعطف على المفرد عند أبي الثناء الآلوسي إذ يقول 
النابذون  وأن يراد من  : ) يحتمل أن يراد بالأكثر 

عداهم ، فعلى الأول : يكون ذلك رداً لما يتوهم أنّ 
القليل  المتبادر منه  الفريق هم الأقلون بناءً على أن 
، وعلى الثاني : ردٌّ لما يتوهم بأن من لم ينبذ جهاراً 
يؤمنون به سراً ، والعطف على التقديرين من عطف 
الجمل ، ويحتمل أن يكون من عطف المفردات بأن 
)لا  وجملة   ، )فريق(  على  معطوفاً  أكثرهم  يكون 
يؤمنون( حال من )أكثرهم( والعامل فيها نبذه ( )4( .

 ،  245/ البقرة  سورة  في  تعالى  قوله  وفي       
َ قَرْضًا حَسَنًا  والحديد /11  مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّ
ل  }الحديد/11{ عند تأمُّ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أجَْرٌ كَرِيمٌ 
قوله تعالى )فَيُضَاعِفَهُ( تتضح دلالة المعطوف عليه 
وعاصم  عامر  ابن  قرأ  إذ  موقعين  بين  الاحتمالية 
بالرفع  الباقون  وقرأ   ، والحديد  البقرة  في  بالنصب 
 . الآيتين  في  بالنصب  المصحف  ، ورسم   )5( فيهما 
وأشار أبو البركات الأنباري )ت577هـ( إلى دلالة 
 ، القراءتين  ذَكَرَ  فقد   ، الاحتمالية  عليه  المعطوف 

ولاحظ أن قراءة الرفع من وجهين :
 ، الذي  صلة  على  معطوفاً  يكون  أن   : أحدهما 

وهو)يُقرِضُ( ، فيكون داخلاً في صلة الذي .
والثاني : أن يكون منقطعاً عما قبله .

وأما النصب ، فعلى العطف بالفاء حملاً على المعنى 
دون اللفظ ، كأنه قال : مَنْ  ذا الذي يكون منه قرضٌ 
)الفاء(  بعد  )أن(  فقدر   ، تعالى  الل  من  فتضعيف 
تقدير  في  الفعل  مع  وصيرها   ، الفعل  بها  ونصب 
وينتصر   ، مصدر  على  مصدراً  ليعطف   ، مصدر 
لما أوضحه من دلالة المعطوف عليه الاحتمالية في 
اللفظ  دون  المعنى  على  حملاً  بالفاء  عطفاً  النصب 
يُجْعَلَ منصوباً على ظاهر  بقوله : ) ولا يحسن أن 
اللفظ في جواب الاستفهام لأن القرض ليس مستفهماً 

عنه ، وإنما الاستفهام عن فاعل القرض ( )6(  .
الأنباري  البركات  أبا  العكبري  البقاء  أبو  ويتابع 
التفصيل  من  شيء  مع  الدلالة  ملاحظة  في 
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على  أو  يقرض  على  عطفاً  بالرفع  يُقرأ   (( فيقول: 
الاستئناف ، أي فالله يضاعفهُُ ، ويُقرأ بالنَّصبِ وفيه 

وجهان :
أحدهما : أن يكون معطوفاً على المصدر » يُقرض 
)أن(  بإضمار  إلا  ذلك  يصح  ولا   ، المعنى  في   «
ليصير مصدراً معطوفاً على مصدر تقديره :    » 

من ذا الذي يكون منه قرضٌ فمضاعَفة من الل » .
والوجه الثاني : أن يكون جواب الاستفهام على المعنى 
المُسْتَفْهَمَ عنه وإنْ كان المُقْرِض في اللفظ فهو  لأن 
عن الإقراض في المعنى ، فكأنه قال : أيََقْرض اَلل 
أحدٌ فيضاعفه ولا يجوز أن يكون جواب الاستفهام 
المُقْرِضُ لا  اللفظ  المُسْتَفْهَمَ عنه في  اللفظ لأن  على 
القرض(( )7(. ويتساءل العكبري ثم يجيب على طريقة 
علماء الأمة في المناظرة المتخيلة التي هي من أثر 
المناظرة الحقيقية وسلطانها عليهم ، فاسمعه يقول : 
))فإن قيل لمَِ لا يعطف على المصدر الذي هو« قرضا 
» كما يعطف الفعل على المصدر بإضمار أن نحو 
لَلبُْسُ عباءةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي ؟ قيل لا يصح هنا ، لوجهين 
والمصدر  د،  مؤكِّ مصدر  هنا  قرضا  أنَّ  أحدهما   :
ر بأن والفعل ، والثاني : أنَّ عطفه عليه  د لا يقدَّ المؤكِّ
يوجب أنَْ يكون معمولاً ليقرض ، ولا يصح هذا في 
المعنى ، لأن المضاعفة ليست مُقْرَضة وإنما هي من 
فعل الل (( )8(.  ورأى أبو حيان في قراءة النصب : 
) على أن يكون جوابا للاستفهام على المعنى ، لأن 
الاستفهام وإنْ كان عن المُقْرِض فهو عن الإقراض 
في المعنى فكأنه قيل : أيُقْرضُ اَلل أحدٌ فَيُضاعِفَهُ ()9(

 ، النحويين  بعض  على  ردّاً  القراءة  هذه  في  ويرى 
فيقول : )) وذهب بعض النحويين إلى أنه : إذا كان 
الاستفهام عن المسند إليه الحكم ، لا عن الحكم ، فلا 
 ، الجواب  في  الفاء  بعد  أنْ  بإضمار  النصب  يجوز 
في  وقد جاء   ، المتواترة  القراءة  بهذه  مَحْجُوجٌ  فهو 
الحديث : من يدعوني فأستجيبَ له ، من يستغفرني 

،الإسمية  الاستفهام  أدوات  ، وكذلك سائر  له  فأغفرَ 
والحرفية . (()10(

وفي قوله تعالى في سورة آل عمران الآية /)20( :
بَعَنِ  اتَّ وَمَنِ   ِ لِلهّ وَجْهِيَ  أسَْلَمْتُ  فَقلُْ  وكَ  حَآجُّ فَإنْ   
يِّينَ أأَسَْلَمْتُمْ فَإنِْ أسَْلَمُواْ  وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتُواْ الْكِتَابَ وَالأمُِّ
بَصِيرٌ  مَا عَلَيْكَ الْبَلاغَُ وَاّللُ  فَإنَِّ تَوَلَّوْاْ  إنِ  فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّ
بِالْعِبَادِ  تطالعنا الدلالة الاحتمالية للمعطوف عليه 
على  يُبنى  وما   ، والحذف  الذكر  بين  موقعه  بتغيُّر 
   : الزمخشري  يقول   . دلالة  من  الاحتمالين  هذين 
التاء في أسلمتُ ،  اتبعني » عطف على  )) »ومن 
وحسُنَ الفاصل ، ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ، 

فيكون مفعولا مَعَهُ ((. )11(
ويخالف أبو حيان ما أجازه الزمخشري في ما تحتمله 
الدلالة النحوية فيقول : )) قيل: » مَنْ » في موضع 
مفعولٌ  أنه  على  نصب  موضع  في   : وقيل   ، رفع 
مَعَهُ  وقيل: في موضع خفض عطفاً على اسم الل ، 
ومعناه : جعلتُ مقصدي بالإيمان به ، والطاعة له، 
وصحته،  بتعلمه  والتحفّي  له  بالحفظ  اتَّبعني  ولمن 
قاله   ، أسلمت  في  الفاعل  على  فعطفاً   ، الرفع  فأما 
أنه  يعني  للفاعل  قال وحسن   ، به  وبدأ  الزمخشري 
عطف على الضمير المتصل ، ولا يجوز العطف على 
الشعر على رأي  إلا في  المرفوع  المتصل  الضمير 
والمعطوف،  الضمير  بين  فصُل  إنْ  إلاّ  البصريين، 
فيحسن وقاله ابن عطية أيضاً ، وبدأ به .(( )12( . ثم 
يناقش هذه الآراء ،ويبسط القول في دلالة المعطوف 
يمكن حمله على  )) ولا   : فيقول   ، الاحتمالية  عليه 
ظاهره ،لأنه إذا عُطف على الضمير في نحو : أكلتُ 
رغيفاً وزيدٌ ، لزم من ذلك أن يكونا شريكين في أكل 
الرغيف ، وهنا لايسوغ ذلك ،لأن المعنى ليس على 
أنهم أسلموا هم وهو صلى الل عليه وآله وسلم وجهه 
وسلم  وآله  عليه  انه صلى الل   : المعنى  وإنما   ، لله 
يقوى  فالذي   ، أسلموا وجوههم لله  أسلم وجهه وهم 
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المعنى ، لأن المضاعفة ليست مُقْرَضة وإنما هي من 
فعل الل (( )8(.  ورأى أبو حيان في قراءة النصب : 
) على أن يكون جوابا للاستفهام على المعنى ، لأن 
الاستفهام وإنْ كان عن المُقْرِض فهو عن الإقراض 
في المعنى فكأنه قيل : أيُقْرضُ اَلل أحدٌ فَيُضاعِفَهُ ()9(

 ، النحويين  بعض  على  ردّاً  القراءة  هذه  في  ويرى 
فيقول : )) وذهب بعض النحويين إلى أنه : إذا كان 
الاستفهام عن المسند إليه الحكم ، لا عن الحكم ، فلا 
 ، الجواب  في  الفاء  بعد  أنْ  بإضمار  النصب  يجوز 
في  وقد جاء   ، المتواترة  القراءة  بهذه  مَحْجُوجٌ  فهو 
الحديث : من يدعوني فأستجيبَ له ، من يستغفرني 

،الإسمية  الاستفهام  أدوات  ، وكذلك سائر  له  فأغفرَ 
والحرفية . (()10(

وفي قوله تعالى في سورة آل عمران الآية /)20( :
بَعَنِ  اتَّ وَمَنِ   ِ لِلهّ وَجْهِيَ  أسَْلَمْتُ  فَقلُْ  وكَ  حَآجُّ فَإنْ   
يِّينَ أأَسَْلَمْتُمْ فَإنِْ أسَْلَمُواْ  وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتُواْ الْكِتَابَ وَالأمُِّ
بَصِيرٌ  مَا عَلَيْكَ الْبَلاغَُ وَاّللُ  فَإنَِّ تَوَلَّوْاْ  إنِ  فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّ
بِالْعِبَادِ  تطالعنا الدلالة الاحتمالية للمعطوف عليه 
على  يُبنى  وما   ، والحذف  الذكر  بين  موقعه  بتغيُّر 
   : الزمخشري  يقول   . دلالة  من  الاحتمالين  هذين 
التاء في أسلمتُ ،  اتبعني » عطف على  )) »ومن 
وحسُنَ الفاصل ، ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ، 

فيكون مفعولا مَعَهُ ((. )11(
ويخالف أبو حيان ما أجازه الزمخشري في ما تحتمله 
الدلالة النحوية فيقول : )) قيل: » مَنْ » في موضع 
مفعولٌ  أنه  على  نصب  موضع  في   : وقيل   ، رفع 
مَعَهُ  وقيل: في موضع خفض عطفاً على اسم الل ، 
ومعناه : جعلتُ مقصدي بالإيمان به ، والطاعة له، 
وصحته،  بتعلمه  والتحفّي  له  بالحفظ  اتَّبعني  ولمن 
قاله   ، أسلمت  في  الفاعل  على  فعطفاً   ، الرفع  فأما 
أنه  يعني  للفاعل  قال وحسن   ، به  وبدأ  الزمخشري 
عطف على الضمير المتصل ، ولا يجوز العطف على 
الشعر على رأي  إلا في  المرفوع  المتصل  الضمير 
والمعطوف،  الضمير  بين  فصُل  إنْ  إلاّ  البصريين، 
فيحسن وقاله ابن عطية أيضاً ، وبدأ به .(( )12( . ثم 
يناقش هذه الآراء ،ويبسط القول في دلالة المعطوف 
يمكن حمله على  )) ولا   : فيقول   ، الاحتمالية  عليه 
ظاهره ،لأنه إذا عُطف على الضمير في نحو : أكلتُ 
رغيفاً وزيدٌ ، لزم من ذلك أن يكونا شريكين في أكل 
الرغيف ، وهنا لايسوغ ذلك ،لأن المعنى ليس على 
أنهم أسلموا هم وهو صلى الل عليه وآله وسلم وجهه 
وسلم  وآله  عليه  انه صلى الل   : المعنى  وإنما   ، لله 
يقوى  فالذي   ، أسلموا وجوههم لله  أسلم وجهه وهم 
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في الإعراب أنه معطوف على ضمير محذوف منه 
المفعول ، لا مشارك في مفعول أسلمت ، والتقدير: 
الخبر  محذوف  مبتدأ  أنه  أو   . وجهه  اتبعني  ومن 
لدلالة المعنى عليه ، ومن اتبعني كذلك ، أي : أسلموا 
وجوههم لله ، كما تقول : قضى زيذٌ نحْبَهُ وعمرو، 
ثم   .)13(  )). نَحْبَه  قضى  أي   ، كذلك  وعمرو   : أي 
يربط امتناع موقع المعطوف عليه على ظاهر الكلام 

بامتناع المعية إذ يقول : 
على   « ومَنْ   « عطف  امتنع  التي  الجهة  ))ومن 
 ، تأويل  دون  الكلام على ظاهره  حُمِلَ  إذا  الضمير 
 ، معه  مفعول  أنه  على  يمتنع كون »مَنْ« منصوباً 
لأنك إذا قلت : أكلتُ رغيفاً وعمراً ، أي : مع عمرو، 
دلَّ ذلك على أنه مشاركٌ لك في أكل الرغيف ، وقد 
أجاز هذا الوجه الزمخشري ، وهو لا يجوز لما ذكرنا 
على كل حال ، لأنه لايمكن تأويل حذف المفعول مع 

ةِ (( )14( . كونِ الواوِ واوَ المعيَّ
هَا الَّذِينَ          وفي  سورة المائدة  الآية/ 6  يَا أيَُّ
لاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ  آمَنُواْ إذَِا قمُْتُمْ إلَِى الصَّ
إلَِى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبَينِ 
عَلَى  أوَْ  رْضَى  مَّ كُنتُم  وَإنِ  هَّرُواْ  فَاطَّ جُنُبًا  كُنتُمْ  وَإنِ 
نَ الْغَائِطِ أوَْ لامََسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ  نكُم مِّ سَفَرٍ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ
بِوُجُوهِكُمْ  فَامْسَحُواْ  بًا  طَيِّ صَعِيدًا  مُواْ  فَتَيَمَّ مَاء  تَجِدُواْ 
نْ حَرَجٍ وَلَكِن  نْهُ مَا يُرِيدُ اّللُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِّ وَأيَْدِيكُم مِّ

رَكُمْ وَليُِتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  يُرِيدُ ليُِطَهَّ
الاحتمالية في عطف » وأرجلَكُم »  الدلالة  وتتمثل 
في  منصوبة  وهي  عليه،  للمعطوف  موقعين  على 
رسم المصحف برواية حفص عن عاصم وقرأ بها 
 )000( وحفص  عامر  وابن   ، والكسائي  نافع   ((
واختلفوا في تخريج هذه القراءة، فقيل : هو معطوف 
 )000(  ،  « المرافق  الى  وأيديكم  »وجوهكم  على 
وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض 
، بل هي منشئةٌ حكماً 0 وقال أبو البقاء : هذا جائز 

ابن عصفور  الحسن  أبو  الأستاذ  وقال   . بلا خلاف 
 ، المعطوف والمعطوف عليه  بين  الفصل  وقد ذكر 
قال وأقبح ما يكون ذلك بالجمل ، فدلَّ قوله هذا على 
ه كتاب الل عن هذا التخريج . وهذا تخريج من  أنه ينزِّ

يرى أن فرض الرجلين هو الغسل(( )15( .
على  »وأرجلَكم«  بعطف  يتمثل  الثاني  والموقع 
موضع » برؤوسكم » ، ودلالته أن فرض الرجلين 

هو المسح ، 
على  دالة  الجر  كقراءة  النصب  قراءة  ويجعل   ((
أبو حيان قراءة » وأرجلكِم  . وذكر   )16(  )) المسح 
» بالخفض ، فقال : )) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو، 
وحمزة ،وأبو بكر ، وهي قراءة أنس ، وعكرمة ، 
والضحاك   ، وعلقمة   ، وقتادة  والباقر،   ، والشَّعبي 
» وأرجلكُِم » بالخفض ، والظاهر من هذه القراءة 
اندراج الأرجل في المسح مع الرأس ، وروي وجوب 
مسح الرجلين عن : ابن عباس ، وأنس ، وعكرمة ، 
والشَّعبي ، وأبي جعفر الباقر ، وهو مذهب الإمامية 

من الشيعة .(( )17(  .
آية  تفسيره  أبا حيان في  أن  يُلاحظ           ومما 
فرض  يُغَلبّ  وكأنه  الخفض  بقراءة  بدأ  الوضوء 
وجه  تضعيفه  من  وهو ظاهر  الرجلين  على  المسح 
العطف على موقع » وجوهَكم وأيديكم إلى المرافق 
» ، مستنداً إلى ما رواه عن مذهب ابن عصفور الذي 
والمعطوف  المعطوف  بين  الفصل  القرآن عن  ه  ينزِّ
عليه لأنه قبيح وأقبح منه إذا وقع الفصل  بالجملة التي 
التخريج  هذا  على  حاصل  وهو   ، باعتراض  ليست 
 ، الوضوء  في  الأرجل  غسل  فرض  إلى  المفضي 
وقد استند في موقفه هذا إلى القرآن والسنة ، فالقرآن 
بقراءة الخفض الثابتة عنده بالتواتر، والسنة بما رواه 
عن الصحابة ، رضي الل عنهم ، والباقر، صلوات 
 ، السلام  عليهم   ، البيت  أهل  أئمة  من   ، عليه  الل 

والتابعين رضي الل عنهم .
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ومن مجانبة الموضوعية في البحث العلمي أن يقول 
الإمامية  والشيعة   ((  : المعاصرين  الباحثين  أحد 
عليه  حملوا  وقد   ، المَسْحُ  الواجبَ  إنَّ   : يقولون 
الطبرسي  ، ودافع عنه  النصب والخفض  القراءتين 
بالتوجيه الإعرابي واللغوي وهو يجعل » وأرجلَكم 
وهو  برؤوسكم«  محل«  على  معطوفة  بالنصب   «
وأبو  الزجاج  مقدمتهم  وفي   ، النحويين  قول  خلاف 
علي الفارسي اللذان حكى قوليهما في هذه المسألة ، 
واعتمد عليهما كل الاعتماد في تفسيره ، وهو يقيسه 
المجرور   « ليس   « خبر  محل  على  العطف  على 
بالباء الزائدة ، وهذا جائز ، ولكن المقيس عليه بعيد 
منه ، وهو قياس غريب لإثبات حكم شرعي تواتر 
فعل النبي صلى الل عليه وآله وسلم على خلافه ، ولم 
يقل به جمهور علماء المسلمين ، ولكنه الدفاع عن 

رأي الطائفة والانتصار له . (( )18( .
أبو  الباحث في حكمه هذا ما ذكره  وقد تجاهل هذا 
حيان ومن سبقه  ، ممن أشار إليه الطبرسي بقوله : 
إن   : الفقهاء  جمهور  فقال   ، ذلك  في  واخْتُلفَ   ((
فرضها الغسل  وقال  الإمامية : فرضها المسح دون 
القول بالمسح  غيره ، وبه قال عكرمة ، وقد روى 
عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وأنس 

وأبي العالية والشَّعبي . (( )19( .
ل القول شيخ المفسرين الطبري        على حين فصَّ
ذلك  أيضاً  تجاهله  وقد   ، ذلك  في   ) 310هـ  )ت  
النصب  قراءة  ذكر  أن  بعد  فالطبري   ، الباحث 
واستوفى الرواية فيها وفي حكمها ذكر قراءة الخفض 
فقال : )) وقرأ ذلك آخرون من قرّاء الحجاز والعراق 
الأرجل »  بخفض  وأرجلكِم  برءوسكم  وامسحوا   «
وتأول قارئو ذلك كذلك أن الل إنما أمر عباده بمسح 
الأرجل في الوضوء دون غسلها ، وجعلوا الأرجل 
عطفاً على الرأس ، فخفضوها لذلك (( )20( . وبعد 
عليها  يُبنى  وما  الخفض  قراءة  في  القول  فصل  أن 

من حكم مسح الأرجل ، ومن قرأ بها من الصحابة 
والتابعين ، ينقل أمر والي العراق الحجاج بن يوسف 
الثقفي بغسل الرجلين وتعليق أنس عليه  فاسمعه يقول 
بعد ذكر سند الرواية : )) قال موسى بن أنس لأنس 
ونحن عنده : يا أبا حمزة إن الحجّاج خطبنا بالأهواز 
ونحن معه ، فذكر الطّهور، فقال : » اغسلوا وجوهكم 
ليس  وإنه   « وأرجلَكم  برءوسكم  وامسحوا  وأيديكم 
شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه من قدميه ، فاغسلوا 
وكذب  أنس صدق الل  فقال   ، وظهورهما  بطونهما 
الحجّاج ، قال الل » وامسحوا برءوسكم وأرجلكِم » 

قال وكان أنس إذا مسح قدميه بلَّهما ((.) 21 ( .
مجافياً  كان  المعاصر  الباحث  هذا  أن  نرى  وهكذا 
ما يستوجبه منهج البحث العلمي من كشف الحقيقة، 
والدفاع عن الحق ،ووقع في التعصب الذي اتهم به 
الطبرسي ، والطبرسي منه براء ، فأمْرُ المسح وقراءة 
الخفض لم يبتدعه الطبرسي ، وإنما هو قرآن وسنة، 
والرجل مسبوقٌ بالطبري والطوسي وسواهما.)22( .

عليه  المعطوف  موقع  تغيُّر  أنّ  ترى  فأنت        
يعقبه وينتج عنه تغيُّرٌ في الدلالة ، وهذا من أسرار 
والدلالة  الفهم  في  سعةً  يعطي  الذي  القرآني  النظم 
طَ  تتناسب مع كونه كتاباً بين دفَّتَيْن أرُيدَ له أن لا يفرِّ
تجدُ  لذلك   . والأزمان  العصور  مرِّ  على  شيء  في 
سبيلَ الاحتمال في الدلالة ليجْعَلَها فضفاضةً مترامية 
الحالية  القرائن  قيود  بعض  قيَّدتها  وإنْ   ، الأطراف 
ينتهي  الذي  النص  عصر  من  المتوارثة  والتأويلية 
ويستمر   ، المسلمين  آخر صحابي عند بعض  بوفاة 
إلى عام )329( للهجرة إذ بدأت الغيبة الكبرى للإمام 
لَ اللُ فَرَجَهُ الشَّريف ، آخر أئمة الشيعة  المهدي ، عَجَّ
الإمامية ، وأوضح ما يكون ذلك ، أي الاحتمال في 
الدلالة ، في آيات الأحكام ، والآي المتشابهة ، كما 

لاحظنا في آية الوضوء السابقة .
 وفي سورة الانعام الاية 99  وَهُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ 
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ومن مجانبة الموضوعية في البحث العلمي أن يقول 
الإمامية  والشيعة   ((  : المعاصرين  الباحثين  أحد 
عليه  حملوا  وقد   ، المَسْحُ  الواجبَ  إنَّ   : يقولون 
الطبرسي  ، ودافع عنه  النصب والخفض  القراءتين 
بالتوجيه الإعرابي واللغوي وهو يجعل » وأرجلَكم 
وهو  برؤوسكم«  محل«  على  معطوفة  بالنصب   «
وأبو  الزجاج  مقدمتهم  وفي   ، النحويين  قول  خلاف 
علي الفارسي اللذان حكى قوليهما في هذه المسألة ، 
واعتمد عليهما كل الاعتماد في تفسيره ، وهو يقيسه 
المجرور   « ليس   « خبر  محل  على  العطف  على 
بالباء الزائدة ، وهذا جائز ، ولكن المقيس عليه بعيد 
منه ، وهو قياس غريب لإثبات حكم شرعي تواتر 
فعل النبي صلى الل عليه وآله وسلم على خلافه ، ولم 
يقل به جمهور علماء المسلمين ، ولكنه الدفاع عن 

رأي الطائفة والانتصار له . (( )18( .
أبو  الباحث في حكمه هذا ما ذكره  وقد تجاهل هذا 
حيان ومن سبقه  ، ممن أشار إليه الطبرسي بقوله : 
إن   : الفقهاء  جمهور  فقال   ، ذلك  في  واخْتُلفَ   ((
فرضها الغسل  وقال  الإمامية : فرضها المسح دون 
القول بالمسح  غيره ، وبه قال عكرمة ، وقد روى 
عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وأنس 

وأبي العالية والشَّعبي . (( )19( .
ل القول شيخ المفسرين الطبري        على حين فصَّ
ذلك  أيضاً  تجاهله  وقد   ، ذلك  في   ) 310هـ  )ت  
النصب  قراءة  ذكر  أن  بعد  فالطبري   ، الباحث 
واستوفى الرواية فيها وفي حكمها ذكر قراءة الخفض 
فقال : )) وقرأ ذلك آخرون من قرّاء الحجاز والعراق 
الأرجل »  بخفض  وأرجلكِم  برءوسكم  وامسحوا   «
وتأول قارئو ذلك كذلك أن الل إنما أمر عباده بمسح 
الأرجل في الوضوء دون غسلها ، وجعلوا الأرجل 
عطفاً على الرأس ، فخفضوها لذلك (( )20( . وبعد 
عليها  يُبنى  وما  الخفض  قراءة  في  القول  فصل  أن 

من حكم مسح الأرجل ، ومن قرأ بها من الصحابة 
والتابعين ، ينقل أمر والي العراق الحجاج بن يوسف 
الثقفي بغسل الرجلين وتعليق أنس عليه  فاسمعه يقول 
بعد ذكر سند الرواية : )) قال موسى بن أنس لأنس 
ونحن عنده : يا أبا حمزة إن الحجّاج خطبنا بالأهواز 
ونحن معه ، فذكر الطّهور، فقال : » اغسلوا وجوهكم 
ليس  وإنه   « وأرجلَكم  برءوسكم  وامسحوا  وأيديكم 
شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه من قدميه ، فاغسلوا 
وكذب  أنس صدق الل  فقال   ، وظهورهما  بطونهما 
الحجّاج ، قال الل » وامسحوا برءوسكم وأرجلكِم » 

قال وكان أنس إذا مسح قدميه بلَّهما ((.) 21 ( .
مجافياً  كان  المعاصر  الباحث  هذا  أن  نرى  وهكذا 
ما يستوجبه منهج البحث العلمي من كشف الحقيقة، 
والدفاع عن الحق ،ووقع في التعصب الذي اتهم به 
الطبرسي ، والطبرسي منه براء ، فأمْرُ المسح وقراءة 
الخفض لم يبتدعه الطبرسي ، وإنما هو قرآن وسنة، 
والرجل مسبوقٌ بالطبري والطوسي وسواهما.)22( .

عليه  المعطوف  موقع  تغيُّر  أنّ  ترى  فأنت        
يعقبه وينتج عنه تغيُّرٌ في الدلالة ، وهذا من أسرار 
والدلالة  الفهم  في  سعةً  يعطي  الذي  القرآني  النظم 
طَ  تتناسب مع كونه كتاباً بين دفَّتَيْن أرُيدَ له أن لا يفرِّ
تجدُ  لذلك   . والأزمان  العصور  مرِّ  على  شيء  في 
سبيلَ الاحتمال في الدلالة ليجْعَلَها فضفاضةً مترامية 
الحالية  القرائن  قيود  بعض  قيَّدتها  وإنْ   ، الأطراف 
ينتهي  الذي  النص  عصر  من  المتوارثة  والتأويلية 
ويستمر   ، المسلمين  آخر صحابي عند بعض  بوفاة 
إلى عام )329( للهجرة إذ بدأت الغيبة الكبرى للإمام 
لَ اللُ فَرَجَهُ الشَّريف ، آخر أئمة الشيعة  المهدي ، عَجَّ
الإمامية ، وأوضح ما يكون ذلك ، أي الاحتمال في 
الدلالة ، في آيات الأحكام ، والآي المتشابهة ، كما 

لاحظنا في آية الوضوء السابقة .
 وفي سورة الانعام الاية 99  وَهُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ 
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مَاء مَاء فَأخَْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأخَْرَجْنَا مِنْهُ  السَّ
تَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا  خْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّ خَضِرًا نُّ
انَ  مَّ وَالرُّ يْتُونَ  وَالزَّ أعَْنَابٍ  نْ  مِّ اتٍ  وَجَنَّ دَانِيَةٌ  قِنْوَانٌ 
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إلِىِ ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَيَنْعِهِ 

إنَِّ فِي ذَلكُِمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
تطالعنا الدلالة الاحتمالية للمعطوف عليه في قوله » 
جنات » بين النصب والرفع ، فيتغير موقع المعطوف 
عليه تبعاً لذلك ، ويُحدِثُ ذلك التغيُّر تغيراً في الدلالة 
، وفي هذا يقول الطبري ) ت 310 هـ( : )) واخْتَلَفَ 
القرُّاء في قراءة ذلك ، فقرأه عامة القرُّاء » وجناتٍ 
» نصباً غير أنَّ التاء كُسِرَتْ لأنها تاء جمع المؤنث 
السالم ، وهي تُخْفَضُ في موضع النصب ) ... ( عن 
الكسائي قال : أخبرنا حمزة عن الأعمش ، أنه قرأ 
:  »وَجَنّاتٌ من أعنابٍ » بالرفع ، فيرفع » جناتٌ » 
على إتباعها لـ » قنوان » في الإعراب وإنْ لم تكن 

من جنسها ، كما قال الشاعر :
ورأيتِ زوجكِ في الوغى 

متقلِّداً سيفاً ورمحا . (( ) 23(               
.

 :  ) هـ   460 ) ت  الطوسي  الشيخ  ويقول         
)) روى الأعشى والبرجمي » وجناتٌ » بالرفع ، 
والباقون » جناتٍ »  على النصب ) ...( عطفاً على 
قوله » فأخرجنا به نباتَ كلِّ شيء » ، فأخرجنا به 
جنّاتٍ »، ومن رفع عطفها على القنوان في الإعراب 

وإن لم يكن من جنسها (( )24( .
     وتتضح الدلالة الاحتمالية للمعطوف عليه عند 
 « وقوله   ((  : يقول  إذ  الكشاف  في  الزمخشري 
وجناتٍ من أعناب » فيه وجهان : أحدهما : أن يُراد 
وثمَّ جنّاتٍ من أعنابٍ أي : من نباتِ أعنابٍ ، وقرُِئ 
» وجنّاتٍ » بالنصب عطفاً على » نباتَ كلِّ شيء 
» أي : وأخرجنا به جنّتٍ من أعناب ، وكذلك قوله : 
» والزيتون والرمّان » ، والأحسن أن ينتصبا على 

الاختصاص كقوله : » والمقيمين الصلاة » النساء / 
162 ، لفضل هذين الصنفين )25( .

ولاحظ ذلك ابن عطية ) ت 542 هـ (  إذ يقول : 
جنّات عطفاً  بنصب   « جنّاتٍ   « الجمهور  وقرأ   ((
على قوله » نباتَ » ، وقرأ الأعمش ومحمد ابن أبي 
ليلى ، ورُوِيَتْ عن أبي بكر عن عاصم » وجنّاتٌ 
» بالرفع على تقدير » ولكم جنّاتٌ » أو نحو هذا ، 
قال الطبري : وهو عطف على » قنوان » (( )26( .

ويفصّل الطبرسي ) ت 548 هـ( الدلالة الاحتمالية 
للمعطوف عليه بقوله : )) قرأ أبو بكر عن عاصم 
برواية أبي يوسف الأعمش ، والبرجمي » وجنّاتٌ 
» بالرفع ، وهي قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام ، وعبد الل بن مسعود ، والأعمش 
الباقون » وجنّاتٍ » على  ويحيى بن يعمر ، وقرا 
النصب )...( من قرأ » وجنّاتٍ » فإنّه عطفها على 
خَضِراً  الماء  من  فأخرجنا   : أي   « خَضِراً  قوله » 
بالرفع  وجنّاتٍ من أعنابٍ ، ومن قرأ » وجنّاتٌ » 
يكن من  لم  وإنْ  لفظاً  قنوان »  فإنه عطفها على » 

جنسها كقول الشاعر : متقلدا سيفاً ورمحاً (( )27(
     ثم يطلُّ علينا أبو حيان الأندلسي بعقليته الناقدة 
وابن  الزمخشري  لاسيما  سبقه  من  لآراء  والمحلِّلة 
في  اللغوي  التراث  عمق  إلى  ذهب  وربما   ، عطية 
الفرّاء  أمثال  نقده على  فيقع   ، القرآني  النص  ظلال 
الصناعة  إلى  أمْيَل  ذلك  كلّ  في  وهو   ، والنحّاس 
ينحو  الذي  المعرفي  والتراكم  البصريّة  النحوية 

نحوها، فاسمعه يقول :
بكسر  الجمهور  قراءة   « أعناب  من  وجناتٍ   «  ((
التاء عطفاً على قوله » نباتَ » ، وهو من عطف 
دت  دَ النخلُ جُرِّ الخاص على العام لشرفه ، ولمّا جُرِّ
أيََوَدُّ   «  : قال  كما   ، لشرفها  الأعناب   « جنّات   «
ةٌ من نخيلٍ وأعنابٍ » البقرة  أحدُكم أن يكونَ لَهُ جَنَّ
ليلى والأعمش وأبو  أبي  ابن  . وقرأ محمد   266  /
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بكر في رواية عنه عن عاصم » وجنّاتٌ » بالرفع ، 
وأنكر أبو عبيد وأبو حاتم هذه القراءة حتى قال أبو 
حاتم : هي محال لأنّ الجنّات من الأعناب لا تكون 

من النخيل (( )28(
رُ ردُّ هذه القراءة بعدم ثبوتها عند أبي عبيد  وربما يُفَسَّ
وأبي حاتم أو أنه لم يبلغهم أنها قراءة علي بن أبي 
مسعود رضي الل  بن  وعبد الل  السلام  عليه  طالب 
ها  عنه . على حين دافع عنها أبو حيان مبيناً أن ردَّ
لا يسوغ ولها التوجيه الجيد ، والنظائر من القرآن ، 
فيقول : )) ولا يسوغ إنكار هذه القراءة ولها التوجيه 
مبتدأ محذوف  أنه  هتْ على  وُجِّ  ، العربية  الجيد من 
الخبر ، فقدره النحاس » ولهم جنّاتٌ » وقدره ابن 
البقاء » ومن  أبو  عطية » ولكم جنّاتٌ » ، وقدره 
الكَرْمِ جنّاتٌ » ، وقدره ومن الكَرْمِ لقوله : » ومن 
مع   : أي  جنّاتٌ  وثَمَّ   : الزمخشري  وقدره   « النَّخْلِ 
 « عينٌ  وحورٌ   « قرأ  من  قراءة  ونظيره   ، النَّخْل 
يُطافُ عليهم   « : قوله  بعد  بالرفع   ،  22 / الواقعة 
 « : وتقديره   ،  45 / الصافات  معين »  بكأسٍ من 
 ، والكسائي  سيبويه  هذا  مثل  وأجاز   « حورٌ  ولهم 
راً تقديره  والفرّاء ومثله كثير وقدر الخبر أيضاً مؤخَّ
» وجنّاتٌ من أعنابٍ أخَْرَجْناها » ، ودلَّ على تقديره 
قوله قبلُ : » فأخرجنا » ، كما تقول : أكرمتُ عبدَ 
اِلل وأخوه . التقدير : وأخوه أكرمْتُهُ  ، فحذف أكرمته 

لدلالة أكرمت عليه (( )29(
الواردة  والاعتراضات  الطبري  لتوجيه  يعرض  ثم 
المعطوف  لدلالة  مناسباً  رآه  توجيهاً  ويقدم   ، عليه 
عليه الاحتمالية ، فيقول : )) ووجهها الطبري على 
ابن  قال  قنوان »  أنَّ  » وجنّاتٌ » عطٌفٌ على » 
عطية :وقوله ضعيف ، وقال أبو البقاء لا يجوز أن 
يكون معطوفاً على » قنوان » لأنَّ العنب لا يخرج 
من النخل ، وقال الزمخشري ، وقد ذكر أنَّ في رفعه 
وجهين  : أحدهما : أنْ يكون مبتدأ محذوف الخبر، 

التقدير  هذا  ذكر  وتقدم   ،  « جنّاتٌ  وثَمَّ   «  : تقديره 
 « قنوان   « على  يعطف  أن   : والثاني   : قال  عنه، 
النخل  »قنوان » وجنّاتٌ  وحاصله أو مخرجه من 
من أعناب »  أي : من نبات أعناب  ، انتهى . وهذا 
العطف هو على أن لا يُلاحَظَ فيه قيد » من النخل 
النخل قنوانٌ دانيةٌ وجناتٌ من  » ، فكأنه قال : من 
أعنابٍ حاصلةٌ ، كما تقول : من بني تميم رجلٌ عاقلٌ 

ورجلٌ من قريش منطلقان . (( )30( .
ثم ينتقل إلى موقع آخر من مواقع الدلالة الاحتمالية 
إليه  سبق  نفسه  القرآني  النص  في  عليه  للمعطوف 

الزمخشري قبل ذلك فيقول :
 « متشابه  وغير  متشابها  والرمان  والزيتون   «  ((
قرئ بالنصب إجماعاً . قال ابن عطية : عطفاً على  
»حباً » وقيل عطفاً على » نباتَ » وقال الزمخشري 
نباتَ   « على  عطفاً  بالنصب   « جناتٍ   « وقرئ   :
كلِّ شيء » أي :  »وأخرجنا به جناتٍ من أعناب 
 . انتهى   « والرمّانَ  والزيتونَ   «  : قوله  وكذلك   «
 « أن  كما   « نباتَ   « على   معطوف  أنه  فظاهره 
جناتٍ » معطوفٌ عليه ، قال الزمخشري والأحسن 
أن ينتصب على الاختصاص كقوله :  والمقيمين 
النساء / 162، لفضل هذين الصنفين .  الصلاة  
في  ويتباين  الورق  في  يتشابه   : قتادة  قال   ، انتهى 
اشتماله  وفي   ، الحجم   في  الورق  وتشابه   ، الثمر 
على جميع الغصن ، وقال ابن جُرَيْح : متشابهاً في 
النظر وغير متشابه في الطعم مثل الرمانتين لونهما 
واحدٌ وطعمهما مختلفٌ ، وقال الطبري : جائز أن 
يتشابه في الثمر ويتباين في الطعم ، ويحتمل أن يريد 
تشابه الطعم وتباين النظر ، وهذه الأحوال موجودة 
في الاعتبار في أنواع الثمرات ، وقال الزمخشري ، 
بعضه متشابه وبعضه غير متشابه في القدر واللون 
 . الإهمال  دون  د  التعمُّ على  دليل  وذلك   ، والطعم 

انتهى . (()31(
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بكر في رواية عنه عن عاصم » وجنّاتٌ » بالرفع ، 
وأنكر أبو عبيد وأبو حاتم هذه القراءة حتى قال أبو 
حاتم : هي محال لأنّ الجنّات من الأعناب لا تكون 

من النخيل (( )28(
رُ ردُّ هذه القراءة بعدم ثبوتها عند أبي عبيد  وربما يُفَسَّ
وأبي حاتم أو أنه لم يبلغهم أنها قراءة علي بن أبي 
مسعود رضي الل  بن  وعبد الل  السلام  عليه  طالب 
ها  عنه . على حين دافع عنها أبو حيان مبيناً أن ردَّ
لا يسوغ ولها التوجيه الجيد ، والنظائر من القرآن ، 
فيقول : )) ولا يسوغ إنكار هذه القراءة ولها التوجيه 
مبتدأ محذوف  أنه  هتْ على  وُجِّ  ، العربية  الجيد من 
الخبر ، فقدره النحاس » ولهم جنّاتٌ » وقدره ابن 
البقاء » ومن  أبو  عطية » ولكم جنّاتٌ » ، وقدره 
الكَرْمِ جنّاتٌ » ، وقدره ومن الكَرْمِ لقوله : » ومن 
مع   : أي  جنّاتٌ  وثَمَّ   : الزمخشري  وقدره   « النَّخْلِ 
 « عينٌ  وحورٌ   « قرأ  من  قراءة  ونظيره   ، النَّخْل 
يُطافُ عليهم   « : قوله  بعد  بالرفع   ،  22 / الواقعة 
 « : وتقديره   ،  45 / الصافات  معين »  بكأسٍ من 
 ، والكسائي  سيبويه  هذا  مثل  وأجاز   « حورٌ  ولهم 
راً تقديره  والفرّاء ومثله كثير وقدر الخبر أيضاً مؤخَّ
» وجنّاتٌ من أعنابٍ أخَْرَجْناها » ، ودلَّ على تقديره 
قوله قبلُ : » فأخرجنا » ، كما تقول : أكرمتُ عبدَ 
اِلل وأخوه . التقدير : وأخوه أكرمْتُهُ  ، فحذف أكرمته 

لدلالة أكرمت عليه (( )29(
الواردة  والاعتراضات  الطبري  لتوجيه  يعرض  ثم 
المعطوف  لدلالة  مناسباً  رآه  توجيهاً  ويقدم   ، عليه 
عليه الاحتمالية ، فيقول : )) ووجهها الطبري على 
ابن  قال  قنوان »  أنَّ  » وجنّاتٌ » عطٌفٌ على » 
عطية :وقوله ضعيف ، وقال أبو البقاء لا يجوز أن 
يكون معطوفاً على » قنوان » لأنَّ العنب لا يخرج 
من النخل ، وقال الزمخشري ، وقد ذكر أنَّ في رفعه 
وجهين  : أحدهما : أنْ يكون مبتدأ محذوف الخبر، 

التقدير  هذا  ذكر  وتقدم   ،  « جنّاتٌ  وثَمَّ   «  : تقديره 
 « قنوان   « على  يعطف  أن   : والثاني   : قال  عنه، 
النخل  »قنوان » وجنّاتٌ  وحاصله أو مخرجه من 
من أعناب »  أي : من نبات أعناب  ، انتهى . وهذا 
العطف هو على أن لا يُلاحَظَ فيه قيد » من النخل 
النخل قنوانٌ دانيةٌ وجناتٌ من  » ، فكأنه قال : من 
أعنابٍ حاصلةٌ ، كما تقول : من بني تميم رجلٌ عاقلٌ 

ورجلٌ من قريش منطلقان . (( )30( .
ثم ينتقل إلى موقع آخر من مواقع الدلالة الاحتمالية 
إليه  سبق  نفسه  القرآني  النص  في  عليه  للمعطوف 

الزمخشري قبل ذلك فيقول :
 « متشابه  وغير  متشابها  والرمان  والزيتون   «  ((
قرئ بالنصب إجماعاً . قال ابن عطية : عطفاً على  
»حباً » وقيل عطفاً على » نباتَ » وقال الزمخشري 
نباتَ   « على  عطفاً  بالنصب   « جناتٍ   « وقرئ   :
كلِّ شيء » أي :  »وأخرجنا به جناتٍ من أعناب 
 . انتهى   « والرمّانَ  والزيتونَ   «  : قوله  وكذلك   «
 « أن  كما   « نباتَ   « على   معطوف  أنه  فظاهره 
جناتٍ » معطوفٌ عليه ، قال الزمخشري والأحسن 
أن ينتصب على الاختصاص كقوله :  والمقيمين 
النساء / 162، لفضل هذين الصنفين .  الصلاة  
في  ويتباين  الورق  في  يتشابه   : قتادة  قال   ، انتهى 
اشتماله  وفي   ، الحجم   في  الورق  وتشابه   ، الثمر 
على جميع الغصن ، وقال ابن جُرَيْح : متشابهاً في 
النظر وغير متشابه في الطعم مثل الرمانتين لونهما 
واحدٌ وطعمهما مختلفٌ ، وقال الطبري : جائز أن 
يتشابه في الثمر ويتباين في الطعم ، ويحتمل أن يريد 
تشابه الطعم وتباين النظر ، وهذه الأحوال موجودة 
في الاعتبار في أنواع الثمرات ، وقال الزمخشري ، 
بعضه متشابه وبعضه غير متشابه في القدر واللون 
 . الإهمال  دون  د  التعمُّ على  دليل  وذلك   ، والطعم 

انتهى . (()31(
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ونكتفي بهذا القدر من  الأمثلة التي أوضحت الدلالة 
الاحتمالية للمعطوف عليه المفرد . )32 32(.

      ونعرض بعض الأمثلة لدلالة المعطوف عليه 
الاحتمالية الجملة ، ويطالعنا من ذلك :

زُيِّنَ   212  / الآية  البقرة  سورة  في  تعالى  قوله 
نْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ  الدُّ للَِّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ 
يَرْزُقُ مَن يَشَاء  قَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاّللُ  وَالَّذِينَ اتَّ

}البقرة/212{  بِغَيْرِ حِسَابٍ 
       وتظهر الدلالة الاحتمالية للمعطوف عليه الجملة 
في قوله » يسخرون » إذ يقول ابن عادل الدمشقي 

)) وقوله : » يسخرون » يحتمل أن يكون من باب 
من  لا   ، الفعلية  الجملة  على  الفعلية  الجملة  عطف 
باب عطف الفعل وحده على فعل آخر ، فيكون من 
أن  ويحتمل   . الزمان  اتحاد  لعدم  المفردات  عطف 
يكون » يسخرون » خبر مبتدأ محذوف ، أي : وهم 
يسخرون ، فيكون مستأنفاً ، وهو من عطف الجملة 
الاسمية على الفعلية ، وجيء بقوله » زُيِّنَ » ماضياً 
دلالةً على أنَّ ذلك قد وقع ، وفرُِغَ منه ، وبقوله » 
د والحدوث(( جَدُّ ويسخرون » مضارعاً دلالةً على التَّ

. )33(

       وننظر بعد ذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام 
نْيَا وَمَا نَحْنُ  الآية / 29  وَقَالوُاْ إنِْ هِيَ إلِاَّ حَيَاتُنَا الدُّ
تبيان  العلماء في  بِمَبْعُوثِينَ  والجملة محط عناية 
دلالة المعطوف عليه الاحتمالية هي : جملة » وقالوا 
التي  الآية  في   « لو   « جواب  على  عطفت  هل   «
سبقت وهي قوله تعالى في الآية / 28  بَلْ بَدَا لَهُم 
واْ لَعَادُواْ لمَِا نُهُواْ عَنْهُ  ا كَانُواْ يُخْفوُنَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّ مَّ
}الأنعام/28{، أم على غيره ؟ وفي  هُمْ لَكَاذِبُونَ  وَإنَِّ

هذا يقول السمين الحلبي ) ت756هـ( : 
))قوله تعالى : » وقالوا » هل هذه الجملة معطوفة 
وا لعادوا ولقالوا  على جواب »لو« والتقدير : ولو رُدُّ
، أو هي مستأنفة ليست داخلة في حيِّز » لو » أو 

هي معطوفة على قوله » وإنهم لكاذبون » ؟ ثلاثة 
أوجه ذكر الزمخشري الوجهين الأول والآخر، فإنه 
قال :  وقالوا عطف على لعادوا ، أي لو رُدّوا لكفروا 
ولقالوا إن هي إلاّ حياتنا الدنيا كما كانوا يقولون قبل 
 «  : قوله  على  يُعطف  أن  ويجوز   ، القيامة  معاينة 
وإنهم لكاذبون » على معنى وإنهم لقومٌ كاذبون في 

كلِّ شيء (( . )34(
التغير  وهذا   ، عليه  المعطوف  موقع  تغير  ويلاحظ 
يقع ضمن الدلالة الاحتمالية التي ينتجها التعاطي مع 
ة بوصفه  النص القرآني ومقاربة دلالته من وجوه عِدَّ
يتسم بسعة الدلالة وتعدد ماتكتنزه من وجوه محتملة .
      ويرى الطاهر بن عاشور ) ت 1973 م (  في  
القرآني  دلالة المعطوف عليه وهو ينظر في النص 
تكون  أن  يجوز   ((  « وقالوا   « جملة  أن   ، السابق 
فيكون   « عنه  نُهُوا  لما  لعادوا   « قوله  على  عطفاً 
وا لعادوا لما نُهُوا عنه »  جواب » لو » أي لو: رُدُّ
بالبعث  بوا  ولكذَّ أيضاً  بالقرآن  بوا  لكذَّ وا  رُدُّ لو   : أي 
ة الحياة الأولى . ويجوز أن تكون الجملة  كما كانوا مدَّ
عُطفت على » يقول الذين كفروا إنْ هذا إلاّ أساطير 
يتعلق  اعتراضاً  الجملتين  بين  ما  ويكون  الأولين » 

بالتكذيب للقرآن (( )35( .
      وتطالعنا دلالة المعطوف عليه الاحتمالية الجملة 
في قوله تعالى من سورة الحج الآية /25  إنَِّ الَّذِينَ 
ِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي  ونَ عَن سَبِيلِ اللَّ كَفَرُوا وَيَصُدُّ
للِنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ  جَعَلْنَاهُ 

َّ بِإلِْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 
وفيها يقول أبو البقاء العكبري :

ون » : حال من الفاعل في »  )) قوله تعالى » ويصدُّ
كفروا » وقيل : معطوف على المعنى : إذ التقدير :« 
وا » والخبر على  ون أو كفروا وصدُّ يكفرون ويصدُّ
بون  » دلَّ عليه آخر  هذين محذوف ، تقديره : » مُعَذَّ

الآية ، وقيل : الواو زائدة، وهو الخبر (( )36( .
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في  عليه  للمعطوف  الاحتمالية  الدلالة  إيضاح  وفي 
يُلْحَظُ  هذا النص يقول أبو حيان )) المضارع قد لا 
ذاك  إذ  فيدلُّ  استقبال  أو  حال  من  معين  زمان  فيه 
سبيل الل  ون عن  ويصدُّ ومنه »   ، الاستمرار  على 
بذكر قلوبهم  وتطمئن  آمنوا  الذين    : كقوله   «
 الل  الرعد / 28 وقيل هو مضارع أرُيد به الماضي  
عطفاً على » كفروا » وقيل هو على إضمار مبتدأ، 
ره ابن  ون » وخبر إن محذوف قدَّ أي : » وهم يصدُّ
وقدره   ، هلكوا  أو  خسروا   :« والبادِ   « بعد  عطية 
الزمخشري بعد قوله » الحرام » : نذيقهم من عذاب 
الذي » صفة   « بعده لأن  تقديره  يصح  ولا   ، أليم 
المسجد الحرام ، فموضع التقدير بعد » والبادِ » لكن 
لأنه  عطية  ابن  ر  مقدَّ من  أحسن  الزمخشري  ر  مقدَّ
يدلُّ عليه الجملة الشرطية بعدُ من جهة اللفظ ، وابن 
العذاب  أذُيقَ  من  لأن  المعنى  جهة  من  لحظ  عطية 

خسر وهلك (()37( .
وبعد هذا العرض لوجه من وجوه الدلالة الاحتمالية 
للمعطوف عليه الذي زاوج فيه أبو حيان بين تحليل 
علاقات الألفاظ واستجلاء دلالتها في التركيب مستفيداً 
من عقليته الناقدة في تعقُّب آراء السابقين ينتقل إلى 
وجه آخر من وجوهها فيقول : )) وقيل الواو في » 
ون » زائدة وهو خبر إن ، تقديره : إنَّ الذين  ويصدُّ
ون ، قال ابن عطية : وهذا مفسد للمعنى  كفروا يصدُّ

المقصود .(( )38( .
ويتساءل السمين الحلبي عن فساد المعنى الذي ذهب 
إليه ابن عطية ، فيقول : )) ولا أدري فساد المعنى 
حَ بقولنا : إن الذين  من أي جهة ؟ ألا ترى أنه لو صُرِّ
كفروا يصدون لم يكن فيه فساد ُ معنى ، فالمانع إنما 
هو أمرٌ صناعي ٌّ عند أهل البصرة لا معنوي ٌّ اللهم 
إلاّ أن يريدَ معنىً خاصاً يفسُدُ لهذا التقدير فيحتاج إلى 

بيانه . (()39(.
     وهكذا تلحظ سعة الدلالة التي يتيحها التعاطي مع 

النص القرآني وتقليب وجوه الدلالة النحوية فيه مع 
دقة التَنَقُّل من وجه إلى وجه ضمن المحيط القرآني 
الحافة  والقرائن   ، المحفوظة  قراءاته  ترسمه  الذي 
ه ضمن سقفه الزمني ، وآفاقه المعرفية التي لا  بنصِّ
حدود لها ما بقيت الحياة مصداقاً لنص القرآن » ما 
/ من  الأنعام  الكتاب من شيء » سورة  في  فرطنا 

الآية 38 .
    وفي قوله تعالى في سورة النحل الآية /2

لَمَ  الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالمِِي أنَفسُِهِمْ فَألَْقَوُاْ السَّ
كُنتُمْ  بِمَا  عَليِمٌ  اّللَ  إنَِّ  بَلَى  سُوءٍ  مِن  نَعْمَلُ  ا  كُنَّ مَا 

تَعْمَلوُنَ 
وفي الدلالة الاحتمالية لعطف جملة » فألقوا » على 
موقعين يقول أبو حيان الأندلسي : )) والظاهر عطف 
» فألقوا » على » تتوفاهم » ، وأجاز أبو البقاء أن 
يكون  وأن   ،  « الذين   « قوله  على  معطوفاً  يكون 
مستأنفاً ، وقيل تمَّ الكلام عند قوله :« ظالمي أنفسهم 
» ثم عاد الكلام إلى حكاية كلام المشركين يوم القيامة 
، فعلى هذا يكون قوله : » قال الذين إلى قوله فألقوا 
 « الكفار  بأحوال  الإخبار  بين  اعتراضية  جملة   «
ما كنا نعمل من سوء » هو على إضمار القول أي 
أن يكون صريح كذب  أما   ، السوء  بعمل  : ونعتهم 
سورة  مُشْركينَ   ا  كُنَّ ما  ربِّنا  واِلل   : قالوا  كما 
الأنعام / 23 ، فقال تعالى :  أنُْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا على

 أنَْفسُِهِمْ  سورة الأنعام /24 ، وأما أن يكون المعنى 
: عند أنفسنا أي : لو كان الكفر عند أنفسنا سواء ما 
عملناه ، ويرجح الوجه الأول الرد عليهم ببلى ، إذ لو 
كان ذلك على حسب اعتقادهم لما كان الجواب عنه 

بلى .(( )40( .
ر المصون : )) قوله » فألقوا »  ويقول صاحب الدُّ
يجوز فيه أوجه : أحدهما : أنه خبر الموصول وقد 
تقدم فساده . الثاني : أنه عطف على » قال الذين » 
.  الثالث :أن يكون مستأنفاً والكلام قد تمَّ عند قوله 
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في  عليه  للمعطوف  الاحتمالية  الدلالة  إيضاح  وفي 
يُلْحَظُ  هذا النص يقول أبو حيان )) المضارع قد لا 
ذاك  إذ  فيدلُّ  استقبال  أو  حال  من  معين  زمان  فيه 
سبيل الل  ون عن  ويصدُّ ومنه »   ، الاستمرار  على 
بذكر قلوبهم  وتطمئن  آمنوا  الذين    : كقوله   «

 الل  الرعد / 28 وقيل هو مضارع أرُيد به الماضي  
عطفاً على » كفروا » وقيل هو على إضمار مبتدأ، 
ره ابن  ون » وخبر إن محذوف قدَّ أي : » وهم يصدُّ
وقدره   ، هلكوا  أو  خسروا   :« والبادِ   « بعد  عطية 
الزمخشري بعد قوله » الحرام » : نذيقهم من عذاب 
الذي » صفة   « بعده لأن  تقديره  يصح  ولا   ، أليم 
المسجد الحرام ، فموضع التقدير بعد » والبادِ » لكن 
لأنه  عطية  ابن  ر  مقدَّ من  أحسن  الزمخشري  ر  مقدَّ
يدلُّ عليه الجملة الشرطية بعدُ من جهة اللفظ ، وابن 
العذاب  أذُيقَ  من  لأن  المعنى  جهة  من  لحظ  عطية 

خسر وهلك (()37( .
وبعد هذا العرض لوجه من وجوه الدلالة الاحتمالية 
للمعطوف عليه الذي زاوج فيه أبو حيان بين تحليل 
علاقات الألفاظ واستجلاء دلالتها في التركيب مستفيداً 
من عقليته الناقدة في تعقُّب آراء السابقين ينتقل إلى 
وجه آخر من وجوهها فيقول : )) وقيل الواو في » 
ون » زائدة وهو خبر إن ، تقديره : إنَّ الذين  ويصدُّ
ون ، قال ابن عطية : وهذا مفسد للمعنى  كفروا يصدُّ

المقصود .(( )38( .
ويتساءل السمين الحلبي عن فساد المعنى الذي ذهب 
إليه ابن عطية ، فيقول : )) ولا أدري فساد المعنى 
حَ بقولنا : إن الذين  من أي جهة ؟ ألا ترى أنه لو صُرِّ
كفروا يصدون لم يكن فيه فساد ُ معنى ، فالمانع إنما 
هو أمرٌ صناعي ٌّ عند أهل البصرة لا معنوي ٌّ اللهم 
إلاّ أن يريدَ معنىً خاصاً يفسُدُ لهذا التقدير فيحتاج إلى 

بيانه . (()39(.
     وهكذا تلحظ سعة الدلالة التي يتيحها التعاطي مع 

النص القرآني وتقليب وجوه الدلالة النحوية فيه مع 
دقة التَنَقُّل من وجه إلى وجه ضمن المحيط القرآني 
الحافة  والقرائن   ، المحفوظة  قراءاته  ترسمه  الذي 
ه ضمن سقفه الزمني ، وآفاقه المعرفية التي لا  بنصِّ
حدود لها ما بقيت الحياة مصداقاً لنص القرآن » ما 
/ من  الأنعام  الكتاب من شيء » سورة  في  فرطنا 

الآية 38 .
    وفي قوله تعالى في سورة النحل الآية /2

لَمَ  الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالمِِي أنَفسُِهِمْ فَألَْقَوُاْ السَّ
كُنتُمْ  بِمَا  عَليِمٌ  اّللَ  إنَِّ  بَلَى  سُوءٍ  مِن  نَعْمَلُ  ا  كُنَّ مَا 

تَعْمَلوُنَ 
وفي الدلالة الاحتمالية لعطف جملة » فألقوا » على 
موقعين يقول أبو حيان الأندلسي : )) والظاهر عطف 
» فألقوا » على » تتوفاهم » ، وأجاز أبو البقاء أن 
يكون  وأن   ،  « الذين   « قوله  على  معطوفاً  يكون 
مستأنفاً ، وقيل تمَّ الكلام عند قوله :« ظالمي أنفسهم 
» ثم عاد الكلام إلى حكاية كلام المشركين يوم القيامة 
، فعلى هذا يكون قوله : » قال الذين إلى قوله فألقوا 
 « الكفار  بأحوال  الإخبار  بين  اعتراضية  جملة   «
ما كنا نعمل من سوء » هو على إضمار القول أي 
أن يكون صريح كذب  أما   ، السوء  بعمل  : ونعتهم 
سورة  مُشْركينَ   ا  كُنَّ ما  ربِّنا  واِلل   : قالوا  كما 
الأنعام / 23 ، فقال تعالى :  أنُْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا على
 أنَْفسُِهِمْ  سورة الأنعام /24 ، وأما أن يكون المعنى 
: عند أنفسنا أي : لو كان الكفر عند أنفسنا سواء ما 
عملناه ، ويرجح الوجه الأول الرد عليهم ببلى ، إذ لو 
كان ذلك على حسب اعتقادهم لما كان الجواب عنه 

بلى .(( )40( .
ر المصون : )) قوله » فألقوا »  ويقول صاحب الدُّ
يجوز فيه أوجه : أحدهما : أنه خبر الموصول وقد 
تقدم فساده . الثاني : أنه عطف على » قال الذين » 
.  الثالث :أن يكون مستأنفاً والكلام قد تمَّ عند قوله 
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» أنفسهم » ثُمَّ عاد بقوله »فألقوا » إلى حكاية كلام 
المشركين يوم القيامة ، فعلى هذا يكون قوله  قال 
العلم  سورة النحل /27 إلى قوله »  الذين أوتوا 
أنفسهم » جملة اعتراض ، الرابع : أن يكون معطوفاً 
على » تتوفاهم »قاله أبو البقاء ، وهذا إنما يتمشّى 

على أن » تتوفاهم » بمعنى المُضيّ (( .)41(
الآية  الإسراء  تعالى من سورة  قوله  وفي          
نَ الْمَسْجِدِ  مِّ بِعَبْدِهِ لَيْلاً  1ــ2  سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى 
الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لنُِرِيَهُ 
}الإسراء/1{ البَصِيرُ  مِيعُ  السَّ هُوَ  هُ  إنَِّ آيَاتِنَا  مِنْ 
 وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إسِْرَائِيلَ 
ةَ  يَّ ذُرِّ }الإسراء/2{  دُونِي وَكِيلاً  خِذُواْ مِن  تَتَّ ألَاَّ 
}الإسراء/3  هُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا  مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إنَِّ
المعطوف عليه الاحتمالية من موقعين  تتضح دلالة 
 ((  : قال  المحيط  البحر  في  حيان  أبو  ذكره  ما  في 
لما ذكر تشريف الرسول صلى الل عليه وآله وسلم 
بالإسراء وإراءته الآيات ذكر تشريف موسى بإتيانه 
السابقة  الجملة  وآتينا » معطوف على   « ، التوراة 
من تنزيه الل تعالى وبراءته من السوء ، ولا يلزم من 
، وقال  أو غيره  الخبر  المشاركة في  الجمل  عطف 
ابن عطية : عطف قوله »وآتينا » على ما في قوله » 
أسرى بعبده » من تقدير الخبر كأنه قال : » أسرينا 
بعبدنا وأريناه آياتنا وآتيناه » . وقال العكبري : وآتينا 

معطوف على أسرى ، انتهى ، وفيه بعد (()42(
          ويفصل السمين الحلبي الدلالة فيقول : ))قوله 
تعالى » وآتينا » : فيه ثلاثة أوجه ، أحدهما : أن 
تعطف هذه الجملة على الجملة السابقة من تنزيه الرب 
تبارك وتعالى ولا يلزم في عطف الجمل مشاركة في 
خبر ولا غيره . الثاني : قال العسكري : إنه معطوف 
على » أسرى » واستبعده الشيخ ، ووجه الاستبعاد 
أن المعطوف على الصلةِ  صلةٌ ، فيؤدي التقدير إلى 
ضرورة التركيب : سبحان الذي أسرى وآتينا ، وهو 

على  الضمير  فيعود   ، موسى  آتينا  الذي   : قوة  في 
غ لذلك . والثالث  الموصول ضميرَ تكلُّمٍ من غير مسوِّ
: إنه معطوف على ما في قوله » أسرى » من تقدير 
الخبر كأنه قال :« أسرينا بعبدنا وأريناه آياتنا وآتينا 

» وهو قريب من تفسير المعنى لا الإعراب (( )43(
      وهكذا يتضح في هذا النص ومقاربته الدلالية 
موضع   تغيُّر  أثر  النحوية  العلاقات  على  المُنْصَبَّة 
الدلالة  تَعَقُّب  يحتمله  ما  بمقتضى  عليه  المعطوف 
النحوية من احتمالات في إيضاح سَعَة دلالة النص 
المستوى  ومنها   ، كافة  لغته  مستويات  في  القرآني 
تغني  احتمالية  منه من دلالة  ينبجس  ، وما  النحوي 
الفهم من خلال قراءات متعددة يحتملها النص القرآني 
وتقع في صلب مدار إعجازه وديمومة النظر فيه ، 
هذا  لتداول  والمكانية  الزمانية  الأبعاد  عبر  وتجدده 

النص الكريم ، وآفاقه التي لا حدود لها .
على  زاد  ما  على  للعطف  الاحتمالية  الدلالة   : ثانياً 

الموقعين :
الموقعين  ما زاد على  العطف على  يقع        وقد 
النص  المعطوف عليه الاحتمالية في  ، فتتسع دلالة 

القرآني . 
النحوية  الدلالة  تتغير  عليه  المعطوف  موقع  وبتعدد 
من موقع إلى آخر ، ومن ذلك ما يطالعنا في سورة 
اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ  النساء الآية / 162  لَّكِنِ الرَّ
مِن  أنُزِلَ  وَمَا  إلَِيكَ  أنُزِلَ  بِمَا  يُؤْمِنُونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ 
كَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ  لاةََ وَالْمُؤْتُونَ الزَّ قَبْلكَِ وَالْمُقِيمِينَ الصَّ
عَظِيمًا   أجَْرًا  سَنُؤْتِيهِمْ  أوُْلَئِكَ  الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِالّلهِ 
فذكر العكبري : )) قراءة الجمهور بالياء وفيه عدة 
أوجه : أحدها أنه منصوب على المدح، أي : وأعني 
المقيمين وهو مذهب البصريين، وإنما يأتي ذلك بعد 
تمام الكلام ، والثاني : إنه معطوفٌ على » ما »  أي 
بهم  والمراد   ، وبالمقيمين  إليك  أنُْزِلَ  بما  يؤمنون   :
الملائكة ، وقيل : التقدير: » وبدين المقيمين » فيكون 
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المراد بهم المسلمين  ، والثالث : إنه معطوف على » 
قبل »  تقديره : » ومن قبل المقيمين »  ، فحذف قبل 
إنه معطوف   : مُقَامَهُ ، والرابع  إليه  المضاف  وأقُِيمَ 
معطوف  إنه   : الخامس   « قبلك   « في  الكاف  على 
على الكاف في » إليك » والسادس : إنه معطوف 

على » الهاء والميم في منهم » (()44( .
الذي  البصري  مذهبه  مع  ينسجم  حكماً  يصدر  ثم 
إعادة  بعد  إلاّ  المضمر  على  الظاهر  لايجيز عطف 
الجار ، فيقول : )) وهذه الأوجه الثلاثة عندنا خطأ ، 
لأنَّ فيها عطف الظاهر على المضمر من دون إعادة 

الجار (()45( .
المحتملة  عليه  المعطوف  مواقع  حيان  أبو  وذكر 
 ((  : يقول  إذ  سبقه  من  آراء  مستعرضاً  ودلالتها 
أحدها   : المقيمين » وجوهاً  في عطف »  زوا  وجوَّ
أي   « إلَيْكَ  أنُْزِلَ  بما   « على  معطوفاً  يكون  أن   :
، واختلفوا  ؟  الصلاة »  وبالمقيمين  بالكتب  يؤمنون 
فقيل   ، الصلاة  بالمقيمين  المَعْنِي  مَنْ  الوجه  في هذا 
وقيل   ، عطية  وابن  الزمخشري  وذكره  الأنبياء،   :
: الملائكة ، ذكره ابن عطية ، وقيل : المسلمون ، 
المقيمين » ذكر ابن عطية معناه  والتقدير: » بدين 
الضمير  على  معطوفاً  يكون  أن   : الثاني  والوجه   ،
في » منهم » أي : لكن الراسخون في العلم منهم ، 
هم .  ومن المقيمين . ذكره ابن عطية على قوم لم يُسَمِّ
الوجه الثالث : أن يكون معطوفاً على » الكاف » في  
»أولئك »  أي : ما أنزلَ إليك وإلى المقيمين الصلاة 
. الوجه الرابع : أن يكون معطوفاً على » كاف قبلك 
» على حذف مضاف ، التقدير: وما أنزل من قبلك 
وقبل المقيمين الصلاة ، والوجه الخامس : أن يكون 
معطوفاً على » كاف قبلك » ويعني الأنبياء (( . )46(
وفي قوله تعالى : » والمؤتون الزكاة » وقع العطف 
 « على   معطوف  هو   : أحدها   ((  : عدّة  مواقع 
الراسخون » ، والثاني : إنه معطوف على الضمير 

على  معطوف  هو   : والثالث   ،  « الراسخون  في« 
الضمير في« المؤمنون » ، والرابع : هو معطوف 

على » يؤمنون ». (( )47( .
      وتطالعنا الدلالة الاحتمالية للمعطوف عليه فيما 

زاد على الموقعين  في سورة المائدة الآية / 53 .
بِالّلهِ  أقَْسَمُواْ  الَّذِينَ  أهََؤُلاء  آمَنُواْ  الَّذِينَ  وَيَقوُلُ   
فَأصَْبَحُواْ  أعَْمَالهُُمْ  حَبِطَتْ  لَمَعَكُمْ  هُمْ  إنَِّ أيَْمَانِهِمْ  جَهْدَ 
خَاسِرِينَ  إذ يذكر العكبري القراءات في » ويقول 
» ومنها القراءة بالواو والنصب وفيها تعددت مواقع 
المعطوف عليه ، فهي أربعة : )) أحدها أنه معطوف 
على« يأتي » حملاً على المعنى ، لأن معنى عسى 
الل أن يأتيَ ، وعسى أن يأتيَ الل واحد ، ولا يجوز 
أنه يكون معطوفاً على لفظ » أن يأتي » ، لأن أن 
يأتي خبر عسى ، والمعطوف عليه في حكمه ، فيفتقر 
إلى ضمير يرجع إلى اسم عسى ، ولا ضمير في قوله 
» ويقول الذين آمنوا » فيصير كقولك : عسى الل أن 
يقول الذين آمنوا . والثاني : إنه معطوفٌ على لفظ » 
يأتي »على الوجه الذي جُعِلَ فيه بدلاً ، فيكون داخلاً 
نَهُ  تَضَمَّ بما  خبرها  عن  واستغني   ، عسى  اسم  في 
اسمُهَا من الحَدَث ، والوجه الثالث : أن يعطف ، على 
لفظ » يأتي« وهو خبر ، ويقدر مع المعطوف ضمير 
محذوف تقديره : ويقول الذين آمنوا به ، والرابع : أن 
يكون معطوفاً على الفتح تقديره : فعسى الل أن يأتي 

بالفتح  وبأن يقول الذين آمنوا (( )48(
، وما  المعطوف عليه  أبو حيان دلالة  لُ  ويُفَصِّ     
يُبنى على تغيُّر موقعه المحتمل من تغيُّرٍ في الدلالة 
مع تبيان آراء من سبقه مما لم يذكره أبو البقاء في 
نصه السابق ، فاسمعه يقول : )) وأما قراءة » ويقولَ 
هتْ على أن هذا القول لم يكن إلاّ  » بالنصب ، فوُجِّ
عند الفتح ، وانه محمول على المعنى ، فهو معطوف 
على » أن يأتيَ »إذ معنى » فعسى الل أن يأتيَ » 
معنى عسى أن يأتيَ الل ، وهذا الذي يسميه النحويون 
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المراد بهم المسلمين  ، والثالث : إنه معطوف على » 
قبل »  تقديره : » ومن قبل المقيمين »  ، فحذف قبل 
إنه معطوف   : مُقَامَهُ ، والرابع  إليه  المضاف  وأقُِيمَ 
معطوف  إنه   : الخامس   « قبلك   « في  الكاف  على 
على الكاف في » إليك » والسادس : إنه معطوف 

على » الهاء والميم في منهم » (()44( .
الذي  البصري  مذهبه  مع  ينسجم  حكماً  يصدر  ثم 
إعادة  بعد  إلاّ  المضمر  على  الظاهر  لايجيز عطف 
الجار ، فيقول : )) وهذه الأوجه الثلاثة عندنا خطأ ، 
لأنَّ فيها عطف الظاهر على المضمر من دون إعادة 

الجار (()45( .
المحتملة  عليه  المعطوف  مواقع  حيان  أبو  وذكر 
 ((  : يقول  إذ  سبقه  من  آراء  مستعرضاً  ودلالتها 
أحدها   : المقيمين » وجوهاً  في عطف »  زوا  وجوَّ
أي   « إلَيْكَ  أنُْزِلَ  بما   « على  معطوفاً  يكون  أن   :
، واختلفوا  ؟  الصلاة »  وبالمقيمين  بالكتب  يؤمنون 
فقيل   ، الصلاة  بالمقيمين  المَعْنِي  مَنْ  الوجه  في هذا 
وقيل   ، عطية  وابن  الزمخشري  وذكره  الأنبياء،   :
: الملائكة ، ذكره ابن عطية ، وقيل : المسلمون ، 
المقيمين » ذكر ابن عطية معناه  والتقدير: » بدين 
الضمير  على  معطوفاً  يكون  أن   : الثاني  والوجه   ،
في » منهم » أي : لكن الراسخون في العلم منهم ، 
هم .  ومن المقيمين . ذكره ابن عطية على قوم لم يُسَمِّ
الوجه الثالث : أن يكون معطوفاً على » الكاف » في  
»أولئك »  أي : ما أنزلَ إليك وإلى المقيمين الصلاة 
. الوجه الرابع : أن يكون معطوفاً على » كاف قبلك 
» على حذف مضاف ، التقدير: وما أنزل من قبلك 
وقبل المقيمين الصلاة ، والوجه الخامس : أن يكون 
معطوفاً على » كاف قبلك » ويعني الأنبياء (( . )46(
وفي قوله تعالى : » والمؤتون الزكاة » وقع العطف 
 « على   معطوف  هو   : أحدها   ((  : عدّة  مواقع 
الراسخون » ، والثاني : إنه معطوف على الضمير 

على  معطوف  هو   : والثالث   ،  « الراسخون  في« 
الضمير في« المؤمنون » ، والرابع : هو معطوف 

على » يؤمنون ». (( )47( .
      وتطالعنا الدلالة الاحتمالية للمعطوف عليه فيما 

زاد على الموقعين  في سورة المائدة الآية / 53 .
بِالّلهِ  أقَْسَمُواْ  الَّذِينَ  أهََؤُلاء  آمَنُواْ  الَّذِينَ  وَيَقوُلُ   
فَأصَْبَحُواْ  أعَْمَالهُُمْ  حَبِطَتْ  لَمَعَكُمْ  هُمْ  إنَِّ أيَْمَانِهِمْ  جَهْدَ 
خَاسِرِينَ  إذ يذكر العكبري القراءات في » ويقول 
» ومنها القراءة بالواو والنصب وفيها تعددت مواقع 
المعطوف عليه ، فهي أربعة : )) أحدها أنه معطوف 
على« يأتي » حملاً على المعنى ، لأن معنى عسى 
الل أن يأتيَ ، وعسى أن يأتيَ الل واحد ، ولا يجوز 
أنه يكون معطوفاً على لفظ » أن يأتي » ، لأن أن 
يأتي خبر عسى ، والمعطوف عليه في حكمه ، فيفتقر 
إلى ضمير يرجع إلى اسم عسى ، ولا ضمير في قوله 
» ويقول الذين آمنوا » فيصير كقولك : عسى الل أن 
يقول الذين آمنوا . والثاني : إنه معطوفٌ على لفظ » 
يأتي »على الوجه الذي جُعِلَ فيه بدلاً ، فيكون داخلاً 
نَهُ  تَضَمَّ بما  خبرها  عن  واستغني   ، عسى  اسم  في 
اسمُهَا من الحَدَث ، والوجه الثالث : أن يعطف ، على 
لفظ » يأتي« وهو خبر ، ويقدر مع المعطوف ضمير 
محذوف تقديره : ويقول الذين آمنوا به ، والرابع : أن 
يكون معطوفاً على الفتح تقديره : فعسى الل أن يأتي 

بالفتح  وبأن يقول الذين آمنوا (( )48(
، وما  المعطوف عليه  أبو حيان دلالة  لُ  ويُفَصِّ     
يُبنى على تغيُّر موقعه المحتمل من تغيُّرٍ في الدلالة 
مع تبيان آراء من سبقه مما لم يذكره أبو البقاء في 
نصه السابق ، فاسمعه يقول : )) وأما قراءة » ويقولَ 
هتْ على أن هذا القول لم يكن إلاّ  » بالنصب ، فوُجِّ
عند الفتح ، وانه محمول على المعنى ، فهو معطوف 
على » أن يأتيَ »إذ معنى » فعسى الل أن يأتيَ » 
معنى عسى أن يأتيَ الل ، وهذا الذي يسميه النحويون 
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ره  م ، فيكون الكلام في قالب فيقدِّ العطف على التوهُّ
اسم  يُعطف ضمير  أن  لايصح  إذ   ، آخر  قالب  في 
الل ولاشيء منه ، وأجاز ذلك أبو البقاء على تقدير 
ضمير محذوف ، أي : ويقول الذين آمنوا به ، أي : 
بالله ،  فهذا الضمير يصح به الربط ، أو هو معطوف 
يأتيَ » بدلاً  يأتي »على أن يكون »أن  على » أن 
من اسم الل لا خبراً ، فتكون عسى إذ ذاك تامة غير 
أو  ويقول   يأتي   أن  عسى   : قلت  كأنك   ، ناقصة 
معطوف على » فيصبحوا » على أن يكون قوله » 
فيصبحوا » منصوباً بإضمار أن  ، جواباً لعسى ، إذ 

فيها معنى التمني (()49(.
ويُبدي أبو حيان نظره في هذا الوجه ويذكر تفاصيل 
الدلالة الاحتمالية فيقول : )) وقد ذكرنا أن في هذا 
ي  الترجِّ في  عسى  تجري  هل  وهو:   ، نظراً  الوجه 
أم لا تجري ؟ وذكر هذا  ؟  التمني  ليت في  مجرى 
الوجه ابن عطية عن أبي يعلى وتبعه ابن الحاجب ، 
ولم يذكر ابن الحاجب غيره ، وعسى من الل واجبة  
فلا ترجي فيها ، وكلا الوجهين قبله تخريج أبي علي 
جه النحاس على أن يكون معطوفاً على قوله  ، وخرَّ
» بالفتح » بأن يفْتَح َ، ويقول : ولا يصحُّ هذا لأنه 
قد فصل بينهما بقوله » أو أمرٍ من عنده » وحقه أن 
يكون » بعده »  لأن المصدر ينحل » لأن والفعل 
» ، فالمعطوف عليه من تمامه ، فلا يفصل بينهما ، 
وهذا إن سلمَ أن » الفتح » مصدر ينحل لأن والفعل ، 
والظاهر أنه لا يراد به  ذلك ، بل هو كقولك : يعجبني 
» لأن  انحلاله  به  يُراد  لا   ، وفَهْمُهُ  ذكاؤه  زيد  من 
الفعل«،وعلى تقدير ذلك لا يصح أيضاً لأنَّ المعنى 
ليس على : » فعسى الل أن يأتي بأن يقول الذين آمنوا 
المتعاطفين  بين  الفصل  ذلك  من  يلزم  ولأنه   « كذا 
بقوله » فيصبحوا« وهو أجنبي من المتعاطفين ، لأن 
الظاهر » فيصبحوا أن يكون معطوفاً على » وأن 

يأتي » (()50( .

الوجه  لذلك بمثال مصنوع لإيضاح هذا  ثم يستشهد 
من وجوه الدلالة الاحتمالية للمعطوف عليه فيقول  : 
إذايتها  زيد  أراد  الفاسقة  هند   : قولك  ونظيره   ((
، وقول أصحابه  ذليلة  أو حبس وإصباحها  بضربٍ 
: أ هذه الفاسقة التي زعمت أنها عفيفة ؟ فيكون » 

وقول » معطوفاً على بضربٍ (( )51(
ثم يذكر قولاً لابن عطية ويناقشه : )) وقال ابن عطية 
: عندي في منع جواز« عسى الل أن يقول المؤمنون 
» نظر، إذ الذين نصرهم يقولون : ننصره بإظهار 
قاله  الذي  وهذا   )...( ذلك  يجوز  أن  فينبغي   ، دينه 
الجملة   في  صار  لأنه   ، سبباً  يصير  أن  إلى  راجع 
ضمير عائد على الل ، وهو تقديره بنصره وإظهار 
دينه  وإذا كان كذلك فلا خلاف في الجواز ، وإنما 

منعوا حيث لا يكون رابط (()52( .
لا  الاحتمالية  عليه  المعطوف  دلالة  أن  ترى  وأنت 
معاني  في  النظر  تقليب  على  عنها  الكشف  يقتصر 
النظم القرآني ، وتغيرها بتغير موقع  المعطوف عليه ، 
وإنما يحرص المفسرون كذالك على مراعاة الأصول 
اللغويون  استخلصها  الني  الكلية   والقواعد  النحوية 
والنحويون من لسان العرب ، إذ ظهر حرص هؤلاء 
المفسرين على مراعاة  قاعدة  العطف على القريب 
والحفاظ على تغليبها على قاعدة العطف على البعيد 
لاسيما إذا كان الفصل بين المعطوف ، والمعطوف 
عليه بأجنبي من المتعاطفين.  وهكذا يُلاحظ أن نحو 
المفسرين وإن كان نحو دلالة ومعنى فإنه لا يخرق 
أنه  إلاّ   ، سبيلا  ذلك  إلى  وجد  ما  النحويين  قواعد 
محكومٌ بالنص القرآني ، منطلقٌ منه وعائدٌ إليه مع 
مراعاة القرائن الدلالية سواء اللفظية أو الحالية لأن 
به ، لذلك  ئ الوجه النحوي أو يصوِّ التفسير قد يخطِّ
كان الفرّاء )ت 207هـ( يكثر من القول : هذا صحيحٌ 
المأثور من  أن  ،ليبيِّن  التفسير  في  العربية خطأٌ  في 
على  المبنية  والدلالة   ، المعنى  ذلك  يخالف  التفسير 
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الوجه النحوي .
         وفي سورة المائدة / 59  قلُْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ 
وَمَا  إلَِيْنَا  أنُزِلَ  وَمَا  بِالّلهِ  ا  آمَنَّ أنَْ  إلِاَّ  ا  مِنَّ تَنقِمُونَ  هَلْ 

أنُزِلَ مِن قَبْلُ وَأنََّ أكَْثَرَكُمْ فَاسِقوُنَ 
       تُلاحَظ الدلالة الاحتمالية للمعطوف عليه في 
جملة : »وأنَّ أكثرهم فاسقون » ، وفي هذا يقول أبو 

حيان:
ذلك  جَ  وخُرِّ أنَّ »  بفتح همزة »  الجمهور  )) وقرأ 
على أنها في موضع رفع ، وفي موضع نصب وفي 

موضع جرّ (()53( .
       والذي يهمنا في بحثنا موضع النصب وموضع 
موقع  تغيُّر  من  الموضعان  يحتمله  لما   ، الجرّ 
 . الدلالة  في  تغيُّر  ذلك  عن  فينتج  عليه  المعطوف 
 : أحدها   : )) من وجوه  الجملة  لهذه  النصب  فمحل 
أن يكون معطوفاً على » أن آمَنّا » أي : ما ينقمون 
فيما   الفسق  فيدخل   « أكثرهم  وفسق  إيماننا  إلاّ  منّا 
نقموه ، وهذا قول أكثر المتأولين ، ولا يتجه معناه 
لأنهم لا يعتقدون فسق أكثرهم ، فكيف ينقمونه ، لكنه 
ا إلاّ هذا المجموع  يُحمل على أنَّ المعنى ما تنقمون مِنَّ
لا  كانوا  وإن   ، فاسقون  وأكثركم  مؤمنون  أنّا  من 
تنقم  ما   : تقول  كما   ، فاسقون  أكثرهم  إنَّ  يسلِّمون 
منِّي إلاّ أني صدقت وأنت كذبت ، وما كرهتَ منِّي 
ضٌ ، وإن كان  إلاّ أني محببٌ إلى الناس ، وأنت مُبَغَّ
ضٌ ، وكأنه قيل :  مُبَغَّ أنه  لا يعترف أنه كاذبٌ ولا 
ا مخالفتكم حيث دخلنا في الإسلام وانتم  ما تنقمون منَّ

خارجون .(()54(
ثم يذكر دلالة الوجه الثاني فيقول : )) والوجه الثاني 
انه على  أن يكون معطوفاً على » أن آمنَّا » ، إلاّ 
أكثركم  أن  فيكم  واعتقادنا   : تقديره  مضاف  حذف 
داخلاً  ذلك  ويكون   . واضح  معنى  وهذا   ، فاسقون 
في ما تنقمون حقيقةً . (()55( ثم يذكر الوجهين الثالث 
إلى  أفضى  الذي  عليه  المعطوف  لموقع   ، والرابع 

والجر   ((  : فيقول  المذكورة  الجملة  في  الجر  حكم 
على أنه معطوف على قوله : » بما أنُْزِلَ إلينا وما 
أنُْزِلَ من قبل » و » بأنَّ أكثركم فاسقون » ، والجر 
: ما  التقدير   ، أنه معطوف على علةٍ محذوفةٍ  على 
تنقمون منا إلاّ الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم ، ويدلُّ 

عليه تفسير الحسن بفسقكم نقمتم ذلك علينا (()56( .
برواية حفص عن  المصحف  أنَّ رسم  يُلاحَظ  ومما 
ر  المفسِّ أثبت  حين  على   « »أنَّ  همزة  بفتح  عاصم 
)أبو حيان ( النص بكسر همزة » إنَّ » في تفسيره 
، على حين هي بفتح الهمزة »أنَّ » كذلك في رسم 

المصحف برواية ورش عن نافع .)57(
         وفي سورة المائدة الآية /69 إنَِّ الَّذِينَ آمَنُواْ 
بِالّلهِ  آمَنَ  مَنْ  وَالنَّصَارَى  والصابئون  هَادُواْ  وَالَّذِينَ 
وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالحًِا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ 
يَحْزَنُونَ  تُلاحَظ دلالة المعطوف عليه الاحتمالية 
في قوله » والصابئون » فرسم المصحف على الرفع 
، وسنفصل القول في دلالة المعطوف عليه الاحتمالية 
على أساسه ، ولكن نبدأ باحتمال النصب على قراءة 
 . والجحدري   ، جُبَيْر  وابن  وعائشة   ، وأبَُي  عثمان 
وبها قرأ ابن كثير )58( . قال العكبري )) والنصب 
عطفاً على الذين ، وهو شاذ في الرواية صحيح في 

القياس (()59(.
ذكرنا  كما  المصحف  رسم  وهي  الرفع  قراءة  وفي 
 (( فهو   ، الاحتمالية  عليه  المعطوف  دلالة  تتضح 
معطوف على موضع اسم إنَّ لأنه قبل دخول إنَّ كان 
في موضع رفع ، وهذا مذهب الكسائي : فإنه أجاز 
رفع المعطوف عليه على الموضع سواء كان الاسم 
وأما   ، فيه  ظهر  مما  أو   ، الإعراب  فيه  خفي  مما 
اء : فإنه أجاز ذلك بشرط خفاء الإعراب ، واسم  الفرَّ

إنَّ هنا خفي فيه الإعراب (( )60(  .
ويتغير موقع المعطوف عليه ، )) مرفوع معطوف 
المرفوع في هادوا ، وروي هذا عن  على الضمير 
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ذلك  جَ  وخُرِّ أنَّ »  بفتح همزة »  الجمهور  )) وقرأ 
على أنها في موضع رفع ، وفي موضع نصب وفي 

موضع جرّ (()53( .
       والذي يهمنا في بحثنا موضع النصب وموضع 
موقع  تغيُّر  من  الموضعان  يحتمله  لما   ، الجرّ 
 . الدلالة  في  تغيُّر  ذلك  عن  فينتج  عليه  المعطوف 
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أن يكون معطوفاً على » أن آمَنّا » أي : ما ينقمون 
فيما   الفسق  فيدخل   « أكثرهم  وفسق  إيماننا  إلاّ  منّا 
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لأنهم لا يعتقدون فسق أكثرهم ، فكيف ينقمونه ، لكنه 
ا إلاّ هذا المجموع  يُحمل على أنَّ المعنى ما تنقمون مِنَّ
لا  كانوا  وإن   ، فاسقون  وأكثركم  مؤمنون  أنّا  من 
تنقم  ما   : تقول  كما   ، فاسقون  أكثرهم  إنَّ  يسلِّمون 
منِّي إلاّ أني صدقت وأنت كذبت ، وما كرهتَ منِّي 
ضٌ ، وإن كان  إلاّ أني محببٌ إلى الناس ، وأنت مُبَغَّ
ضٌ ، وكأنه قيل :  مُبَغَّ أنه  لا يعترف أنه كاذبٌ ولا 
ا مخالفتكم حيث دخلنا في الإسلام وانتم  ما تنقمون منَّ

خارجون .(()54(
ثم يذكر دلالة الوجه الثاني فيقول : )) والوجه الثاني 
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في قوله » والصابئون » فرسم المصحف على الرفع 
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على أساسه ، ولكن نبدأ باحتمال النصب على قراءة 
 . والجحدري   ، جُبَيْر  وابن  وعائشة   ، وأبَُي  عثمان 
وبها قرأ ابن كثير )58( . قال العكبري )) والنصب 
عطفاً على الذين ، وهو شاذ في الرواية صحيح في 

القياس (()59(.
ذكرنا  كما  المصحف  رسم  وهي  الرفع  قراءة  وفي 
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الكسائي . ورُدَّ بأنَّ العطف عليه يقتضي أنَّ الصابئين 
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          وذكر المفسرون وجهاً آخر لموقع المعطوف 
عليه يقتضي تغيُّر معنى » إنَّ » وهو )) أن لا يكون 
»  إنَّ » بمعنى » نعم » حرف جواب ، وما بعده 
معطوفاً   « الصابئون   « فيكون   ، بالابتداء  مرفوع 
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لكلامٍ  جواباً  تكون  أن  غير  من  الكلام  أول  ابتدائية 

سابق .(()62( .
       وفي سورة الأنفال الآية / 51  

مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اّللَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ  ذَلكَِ بِمَا قَدَّ
تغير  في  عليه  للمعطوف  الاحتمالية  الدلالة  تطالعنا 
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موضع  خفض نسق على »ما » ، وإن شئتَ نصبتَ 
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أن  احتمال  دفع  القيد  هذا  سبب  أن  والمعنى  يعذبهم 
بذنوبهم  يعذبهم  أن  احتمال  لا  ذنوبهم   بغير  يعذبهم 

فإنه أمرٌ حسن . (()65(  .
في  العطف  يحتمله  ما  في  العلماء  حديث  طال  وقد 
جملة » وأنَّ الل ليس بظلامٍ للعبيد » لما يثيره تغير 
موقع العطف من تغيُّرٍ في دلالة النص القرآني لاسيما 
وإيضاح  سبحانه  الخالق  عن  الظلم  نفي  في  البحث 
اتساع  على  الذنوب  بسبب  يقع  الذي  العذاب  سبب 
والمناظرة  البحث  قواعد  ذلك واستحضار  في بحث 
 . الكلامية.)66(  والمعرفة  الفقه  أصول  من  وشيء 
على حين أن الدلالة الاحتمالية للمعطوف عليه تنحو 
كتب  أصحاب  عند  الخالص  اللغوي  البحث  صوب 

إعراب القرآن ، وقدامى المفسرين.)67( .

الخاتمة:
الاحتمالية  النحوية  الدلالة  يقدم  أن  البحث  حاول 
أن  وجد  وقد   . القرآني  النص  في  عليه  للمعطوف 
تغير موقع المعطوف عليه في تركيب النص السابق 
على المعطوف عليه ينتج دلالةً كلما تمَّ التعاطي مع 
آخر من  موقع  إلى  موقع  من  الانتقال  بلحاظ  النص 

مواقع المعطوف عليه .
       وهذه الدلالة تثري مقاربة النص وتقود إلى 
به  طُبِعَ  لما  تستجيب  فيه  النظر  من  متعددة  زوايا 
في  سبباً  كانت  الدلالة  في  سَعَةٍ  من  القرآني  النص 
فيه  يُعْتَنَقُ  ومكان   ، زمانٍ  كلِّ  في  فيه  النظر  تجدد 
الإسلام ، لأنَّ القرآن الكريم كتابُ حياةٍ يتجددُ النظر 
ر التطور المعرفي في ظلال  فيه بتجدد الحياة ما يفسِّ

ه عبر القرون . نصِّ
د وجوه الدلالة في عطف المفردات  ولاحظ البحث تعدُّ
هذا  وأسهم   . وأشباهها  من جمل  التراكيب  وعطف 
 ، خاصة  الأحكام  آيات  في  التعبُّد  تيسير  في  التعدد 
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والسعة المصاحبة  لتجدد النظر فيها كلما جدَّ جديدٌ 
دراسة  في  غالبٌ  أمر  وهذا   ، الحياة  تطور  بسبب 
النص القرآني عامة ، وهو يفسر كثرة الموسوعات 
التفسيرية التي أنُتجت في ظلال النص القرآني عبر 
العصور، ولا يقتصر على   ما أنتجه النص القرآني 
بسبب  خاصة   الأحكام  آيات  في  دلالي  ثراءٍ  من 
الدلالة  وعامة   ، عليه  للمعطوف  الاحتمالية  الدلالة 
النحوية ، ودلالة الألفاظ ، والسياق ، وما لاحظناه في 
آية الوضوء يمثل جزءاً من ذلك ، إذ أظهر البحث 
أن القدماء درسوا الدلالة الاحتمالية للمعطوف عليه 
فأثبتوا  والسنة  القرآن  الى  مستندين  الآية  هذه  في 
قراءة الجر في قوله تعالى » وأرجلكِم » وما ينبني 
عليها من حكم شرعي هو فرض مسح الأرجل في 

الوضوء.
           وكشف البحث أن أبا حيان الأندلسي بدأ 
بقراءة الجر في » وأرجلكِم » ما يعني أن المصحف 
الذي اعتمد عليه رسمه بالكسر، وليس بالنصب كما 
عن  حفص  برواية  المصحف  رسم  في  الحال  هو 

عاصم بن أبي النَّجود . وكشف البحث كذلك رفض 
الثقفي  بن يوسف  الحجاج  أمر  أنس رضي الل عنه 
بغسل الأرجل في الوضوء ، وعده إياه كاذباً وقراءة  
 « تعالى  قوله  في  الأرجل  بجر  الوضوء  آية  أنس 
فتشارك   « برءوسِكم   « على  عطفاً   « وأرجلكِم 

الأرجلُ الرءوسَ في فرض المسح.
        لقد كشف البحث أثر دلالة المعطوف عليه 
الاحتمالية في تعدد المذاهب الفقهية من هذا المنطلق 
التعصّب  بهم  انحدر  الذين  الباحثين  ، وناقش بعض 
المذهبي بعيداً عن جادة البحث العلمي وما يستوجبه 
الأمة  علماء  كبّار  فاتهموا  وموضوعية  حيدة  من 
بما ران على قلوبهم  هم  من التعصب ، متجاهلين 
الحقائق العلمية التي ذكرها كبار المفسرين من مثل 
الطبري والطوسي والطبرسي وأبي حيّان الأندلسي 

وسواهم .
 ، والمغفرة  العفو  ونسأله   ، وآخراً  أولا  لله  والحمد 

وسبل النجاة في الدنيا والآخرة .
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41. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 7/ 213 ، وينظر رأي العكبري في كتابه التبيان في إعراب 

القرآن 794/2 .

42. البحر المحيط 6/ 10، وينظر قول ابن عطية في تفسيره 3 / 437 .
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43. الدر المصون 7/ 308ـ 309 .

44. التبيان في إعراب القرآن 1/ 291 .

45. المصدر نفسه والصفحة نفسها .

46. البحر المحيط 3/ 559 ورأي الزمخشري في الكشاف 577/1 ، ورأي ابن عطية في المحرر الوجيز 

. 136 /2

47. التبيان في إعراب القرآن 291/1 ، وينظر البحر المحيط 3/ 560 وينظر ما ورد من الدلالة الاحتمالية 

للمعطوف عليه في ما زاد على الموقعين في سورة النساء الآية 172 .

48. التبيان في إعراب القرآن 1/ 444 ـ 445 ، ويقصد بالعطف على الفتح الذي ورد في الآية التي قبلها » 

أن يأتيَ بالفتح » المائدة من الآية 52 .

49.  البحر المحيط 3/ 700 .

50. المصدر نفسه والصفحة نفسها ، ووردت كلمة » بَلَعَهُ » وذكر المحقق أنها هكذا في جميع النسخ ولم يهتدِ 

هُ . الى الصحيح ، وأظن أن الصحيح » بعده » وهو ما أثْبَتُّ

51. المصدر نفسه والصفحة نفسها ، وقول ابن عطية في تفسيره 2/ 207 .

52. البحر المحيط 3/ 700ـ 701 ، وينظر المحرر الوجيز 2/ 207 .

53. البحر المحيط 708/3 .

54. المصدر نفسه 3/ 708 ـ 709 .

55. المصدر نفسه 3/ 709 .

56. المصدر نفسه والصفحة نفسها .

57. ينظر القرآن الكريم برواية ورش عن نافع سورة المائدة الآية 59 .

58. ينظر البحر المحيط 3/ 726 ـ 727 ، والكشاف 1/ 648 .

59. التبيان في إعراب القرآن 319/1 .

60. البحر المحيط 3/ 727 .

61. المصدر نفسه والصفحة نفسها .

62. المصدر نفسه والصفحة نفسها كذلك .

63. إعراب القرآن للنحاس 101/2 ، وينظر تفسير القرطبي 28/8 .

64. ينظر تفسير البيضاوي 3/ 63 .

65. تفسير الآلوسي ، روح المعاني  2/ 214 .
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66. ينظر ما عرض له الآلوسي في تفسيره 5/ 214 ـ 216 .

67. يتضح ذلك عند الفراء في معاني القرآن ، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ، والطبري في تفسيره ، 

وكذلك الطوسي في تفسيره ، وقد أفاد المفسرون فيما بعد من المعرفة الفكرية في الفقه وأصوله والكلام والعقائد 

والفلسفة ، ويتضح ذلك عند الرازي في تفسيره ، والقرطبي في تفسيره .
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المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم ، برواية حفص عن عاصم .

2. القرآن الكريم ، برواية ورش عن نافع .

3. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، أبو 

ت  مصطفى  بن  محمد  بن  )محمد  العمادي  السعود 

982 هـ ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

4. إعراب القرآن ، أبو جعفر النحاس )ت 338هـ( 

بيروت  المعرفة  دار   . العلي  خالد  الشيخ  به  اعتنى 

الطبعة الثانية  2008 م .

5. أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، للبيضاوي ) ت 

طبع   ، المرعشلي  الرحمن  عبد  تحقيق   ) هـ   685

دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

1418 هـ .

6. البحر المحيط في التفسير ، أبو حيان الأندلسي ) 

ت 745 هـ ( تحقيق د. عبد الرزاق المهدي ، طبع 

الأولى  الطبعة   ، بيروت  العربي  التراث  إحياء  دار 

2010 م .

البركات  أبو   ، القرآن  إعراب غريب  البيان في   .7

الأنباري ) ت 577 هـ ( الهيأة المصرية للتأليف .

8. التبيان في إعراب القرآن ، أبو البقاء العكبري ) 

ت 616هـ ( تحقيق علي محمد البجاوي , دار الشام 

للتراث .

9. التبيان في تفسير القرآن ، الشيخ الطوسي ) ت 

460 هـ ( تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي ، دار 

إحياء التراث العربي بيروت .

الطبري   ، القرآن  آي  تأويل  في  البيان  جامع   .10

محمد بن جرير ) ت 310 هـ ( تحقيق محمود محمد 

شاكر ، دار إحياء التراث العربي بيروت .

 671 ت   ( للقرطبي   . القرآن  لأحكام  الجامع   .11

ج أحاديثه محمد بن عيّادي بن عبد الحليم ،  هـ ( خرَّ

وأحمد بن شعبان بن أحمد ، مكتبة الصفا ، القاهرة 

ط 1 ، 2005 م .

12.الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون ، أحمد 

بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ) ت 756 هـ ( 

تحقيق د . أحمد محمد الخرّاط ،دار القلم ، دمشق .

13. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 

المثاني ، الآلوسي ) ت 1270 هـ ( ، مراجعة وتعليق 

محمد أحمد الأمد وعمر عبد السلام السلامي ، دار 

العربي ،  التاريح  العربي ، ومؤسسة  التراث  إحياء 

بيروت .

تحقيق   ، مالك  ابن  ألفية  ابن عقيل على  14. شرح 

الدكتور أحمد سليم الحمصي ، والدكتور محمد أحمد 

قاسم ، دار جروس ، طرابلس ، لبنان

 ، العرب  الذهب في معرفة كلام  15. شرح شذور 

لابن هشام الأنصاري ) ت 761 هـ ( تحقيق محمد 

محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ــ 

بيروت  2012 م ــ 1433 هـ .

16. صحيح البخاري ، المسند من حديث رسول الل 

صلى الل عليه وآله وسلمّ ،وسنته وأيامه ، لأبي عبد 

الل محمد بن إسماعيل البخاري ) ت 256 هـ ( .

هشام  لابن   ، الصدى  وبل  الندى  قطر  شرح   .17

) ت 761 هـ ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 

، دار الأقصى القاهرة .

بن  مسلم  الحسين  أبي  للإمام   ، مسلم  صحيح   .18

الحجاج القشيري النيسابوري ) ت261 هـ ( ، دار 
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إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

سراج  لأبي حفص   ، الكتاب  علوم  في  اللباب   .19

الدمشقي  الحنبلي  عادل  بن  علي  بن  عمر  الدين 

أحمد  عادل  الشيخ  تحقيق   ) هـ  ) ت775  النعماني 

عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب 

العلمية بيروت ، لبنان ،الطبعة الأولى 1490 هـ ــ 

1998 م .

ت   ( الطبرسي   ، القرآن  لعلوم  البيان  مجمع   .20

العالمي  المجمع  إيران  في  طبعه  أعاد  548هـ( 

البحوث  مركز   ، الإسلامية  المذاهب  بين  للتقريب 

والدراسات العلمية بإذن خاص من دار التقريب بين 

المذاهب الإسلامية في القاهرة . طهران  1997 م 

ــ 1417هـ

21ــ معاني القرآن للفرّاء ) ت207 هـ ( تحقيق أحمد 

الثانية  الطبعة  النجار  علي  ومحمد   ، نجاتي  يوسف 

الطبعة  عن  مصورة  بيروت  الكتب  عالم  م   1980

الأولى لدار الكتب المصرية عام 1955 م .

22ــ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ت 311 هـ ( 

تحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ، خرّج أحاديثه 

الأستاذ علي جمال الدين محمد ، دار الكتب ، القاهرة 

، 2005 م 1426 هـ .

 ،  ) هـ   606 ت   ( للرازي   ، الغيب  مفاتيح  23ــ 

القاهرة عام 1939  الكبير ، طبع في  التفسير  وهو 

م في المكتبة البهية المصرية ، وأعُيد طبعه مصوراً 

الثالثة  الطبعة   ، دار الإعلام الإسلامي   ، إيران  في 

1411 هـ .

24ــ الموطّأ ، موطّأ مالك ، للإمام مالك بن أنس ) ت 

179 هـ ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء 

التراث العربي . بيروت .

عبد  تحقيق   ) هـ   180 ت   ( لسيبويه  الكتاب  25ــ 

السلام محمد هارون ، مطبعة الخانجي ، القاهرة ط 

4 ، 2004 م 

رتبه   ،  ) هـ  ) ت 538  للزمخشري  الكشاف  26ــ 

وضبطه وصححه ، محمد عبد السلام شاهين ، دار 

الكتب العلمية . بيروت ، ط3 ، 2003 م .

27ــ النحو وكتب التفسير ، الدكتور إبراهيم عبد الل 

رفيدة ، الدار الجماهيرية للطبع والنشر والإعلان ، 

ليبيا طرابلس 1990 م .

28ــ النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ) ت 

833 هـ ( تقديم محمد الضباع ، خرّج آياته الشيخ 

زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط3 ، 

2006 م ــ 1427 هـ .

29ــ همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، جلال الدين 

السيوطي ) ت 911 هـ ( إعداد أحمد شمس الدين ، 

دارالكتب 

العلمية ، بيروت ط1 1998 م .
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عُوْل في القرآن 
ْ

التحوّلُّ الصرفيُّ إلى صيغةِ اسم المَف
الكريم 

بين التوجيه الاعتباطيّ والإعجاز البيانيّ
Morphological Transformation to the

 Present Participle in the Qur›an

أ م د : كاطع جار الله سطام                   أ م د : جنان ناظم حميد
الجامعة المستنصريّة / كليّة الآداب       الجامعة المستنصريّة / كليّة الآداب
 By : Assist. Prof.Qadha JarAllah Sadham(Ph.D), College of Arts , Al-

 Mustansiriya university
 And Assist.Prof. Jinan Nadhim Hameed(Ph.D) , College of Arts , Al-

 Mustansiriya University
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ملخص البحث
        التحولُ الصرفيُّ ظاهرة نالت اهتماماً واسعاً في مصنّفات علماء العربية فعبّروا عنه بمصطلحات مختلفة 

، وإذا كان فريق من مفسري القرآن الكريم قد وهنوا وتقاعسوا عن تلمس دلالات طائفة من الأبنية الصرفية 

القرآنية على نحو دقيق ، فركنوا إلى القول بالتحول تارة وإلى القول بتقدير محذوف تارة أخرى ، نجد التماعات 

دلالية لدى فريق آخر تنبئ عن التمسك بدلالة البناء القرآني دون القول بالتحول الصرفي من دلالة بناء آخر 

قيل إنها نابت عنه أو حولت منه . ومن هنا كان لزاما على ذوي الصنعة أن يعيدوا تأويل طائفة من الأمثلة 

القرآنية التي عدت شواهد على التحول الصرفي تأويلا مبنيا على الوصف المباشر الذي يحفظ للتعبير القرآني 

هيبته ودلالته المستقاة من ظاهره لا من تحوّله من بناء آخر . وهذا البحث ضمن سلسلة من البحوث تنقض هذه 
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أو تراكيب نحوية حذف جزء منها أو غير ذلك. من أنماط التحول الصرفي المزعوم إلى اسم المفعول . إذ 

فسر الصرفيون طائفة من أمثلة المفعول في العربيّة بالدلالة على معان أخرى منها دلالة مفعول على المصدر 
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على وزن )مفعول( وتأوّل ما ورد على هذا البناء وفيه حدث يجري على فعله بأنّه باقٍ دالا على المفعول. وأقرّ 
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المفاعيل في التنزيل العزيز منها الحجاب المستور بمعنى الساتر والجزاء الموفور بمعنى الوافر لكن البحث 
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فسّر بعضُهم المسحور بذي السحر وذكر أصحاب المعجمات: ثغرٌ ملعوبٌ ، أي: ذو لعُاب ، ورجل مَنسوب ، 

أي: ذو نسب ، وجرح مَندوب ، أي: ذو نُدَب . وسعى البحث إلى نقض هذا التحول في جميع أمثلته بناء على 

تلمس الإعجاز اللغوي لألفاظ القرآن الكريم .
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Abstract
       Morphological transformation is a phenomenon that has gained a wide 

attention by Arab scholars who refer to it through the use of  different terms. 

One team of Quran interpreters have not given any attention to the range of 

morphological and semantic structures strictly used in the Quran .The other 

group uphold the idea that the Quranic constructions have certain meanings  

rather than having morphological transformation. 

        Quranic miracles cannot be achieved by the deep meaning which could 

be argued over but in the apparent sense of the term as it happens in the 

Quran. The Quran expressions which are interpreted by morphological trans-

formation are numerous .Even though , linguists and commentators vary in 

touching their meanings whether on the level of the individual unit or the gen-

eral construction.

         Examples of patterns of morphological transformation to the present 

participle are given by the morphologists when they use the present participle 

to refer to other meanings , as in the case of referring to the base form like 

“Makool” )reasonable( in the sense of “Akil” )reason(, or “Mysore” )be well of( 

in the sense of “Yossr” )affluence (.

This research is one of series of researches that refute this whole phenom-

enon, especially in the words of the Holy Quran.
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المقدمةُ
      الحمدُ لِله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبيّنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، وبعدُ .

نالت اهتماماً واسعاً في مصنّفات علماء العربية فعبّروا عنه بمصطلحات مختلفة،  فالتحولُ الصرفيُّ ظاهرةٌ 

العدول  مصطلح  هو  وحديثا  قديما  الصرفية  الظاهرة  هذه  عن  التعبير  في  شائع  مصطلح  عن  البحث  ونأى 

الصرفي لأنّه مصطلح يستدعي فاعلا مُريدا إذ يقال : عدل فلانٌ عن الشيء عدلا وعدولا إذا حاد وعدل إلى 

الشيء رجع . ومثل هذه الاستعمال الخاص للمصطلح لا يصح إطلاقه على ألفاظ التنزيل العزيز ولو مجازا 

لأنها من عند الل تعالى . ولذا آثر البحث مصطلح التحول لأنّه من باب التفعّل الذي غالبا ما تكون أفعاله لازمة 

دالة التدرّج في حصول الفعل أو التكلف في الإتيان به . وعندما ينسب التحول الصرفي إلى ألفاظ القرآن الكريم 

فإن المراد بفاعل هذا التحوّل هو اللفظ نفسه .

       وإذا كان فريق من مفسري القرآن الكريم قد وهنوا وتقاعسوا عن تلمس دلالات طائفة من الأبنية الصرفية 

القرآنية على نحو دقيق ، فركنوا إلى القول بالتحول تارة وإلى القول بتقدير محذوف تارة أخرى ، نجد التماعات 

دلالية لدى فريق آخر تنبئ عن التمسك بدلالة البناء القرآني دون القول بالتحول الصرفي من دلالة بناء آخر 

قيل إنها نابت عنه أو حولت منه . ومن هنا كان لزاما على ذوي الصنعة أن يعيدوا تأويل طائفة من الأمثلة 

القرآنية التي عدت شواهد على التحول الصرفي تأويلا مبنيا على الوصف المباشر الذي يحفظ للتعبير القرآني 

هيبته ودلالته المستقاة من ظاهره لا من تحوّله من بناء آخر .       

          ولذا جاء هذا البحث ضمن سلسلة من البحوث تنقض هذه الظاهرة برمتها لاسيما في ألفاظ القرآن 

الكريم،إذ هي ضرب من الافتراضات الذاتية التي أدّت إلى تشويه معنى اللفظ الظاهر ، وتحريف الكلم عن 

في  هو  كما  الظاهر  اللفظ  بمعنى  بل  اقتُرح  الذي  العميق  بالمعنى  القرآني  الإعجاز  يتحقق  ولا   . مواضعه 

رت بالتحول الصرفي كثرة بالغة ومع كثرتها تعدّدت أقوال  المصحف.وقد كثُرت ألفاظ القرآن الكريم التي فسُِّ

البناء العام ، ومع ذلك التعدد في  اللغويين والمفسرين في تلمّس دلالتها سواء على مستوى اللفظ المفرد أو 

الأقوال برز القول بتحوّل الأمثلة التي على بناء اسم المفعول من أمثلة تؤُول إلى أبنية أخرى هي الصفات 

المشبهة أو أسماء الفاعلين أو صيغ المبالغة أو المصادر أو الجموع أو صيغ النسب أو تراكيب نحوية حذف 

جزء منها أو غير ذلك. من أنماط التحول الصرفي المزعوم إلى اسم المفعول . 
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توطئة : اسم المفعول / البناء والدلالة .

بناء )مفعول( يدلّ في الأصل على الحدث ومن وقع 

المبني  المتعدّي  الفعل  يشتق من  الحدث، وهو  عليه 

ومن   ، الثلاثي  من  )مفعول(  وزن  على  للمجهول 

مضارع غير الثلاثي بإبدال يائه ميما مضمومة وفتح 

ما قبل الآخر)1( . و«ليس بين الفاعل والمفعول في 

التي  الكسرة  إلا  الزوائد  لحقتها  التي  الأفعال  جميع 

الفاعل  بناء  يلتبس  قبل آخر حرف والفتحة«)2( وقد 

والمفعول في بابي الانفعال والافتعال إذا كان الفعلُ 

فلفظة    . السياق  والفيصل هو   ، أو مضعّفًا  أجوفَ 

بينهما  ويفصل  والمفعول  للفاعل  تصلح  )المُختار( 

والتقدير   ، وبعده  قبله  الكلام  من  باللفظ  يقترن  ما 

الفاعل  مع  الكلمة  فعين  اللفظ  قي  اتّفقا  وإنْ  مختلف 

فهي  مفعولا  كان  وإنْ  )مُخْتَيِر(   وتقديره  مكسورة 

مفتوحة ، وتقديره:)مُخْتَيَر( وعلى كلا التقديرين لابدّ 

ر على  من انقلاب الياء ألفًا ، واللَّفظُ واحد ، ولكن يقدَّ

الألف كسرةٌ للفاعِلِ وفتحةٌ للمفعول. ومثل هذا اللبس 

الصيغيّ الذي يعوّل على السياق في إزالته ما في نحو 

)محتلّ( في قولنا :على المحتلّ أن يحارب المحتلّ ، 

مفعول  اسم  الأولى  اللفظة  إن  عن  يكشف  فالسياق 

بالاحتلال.  قام  فاعل  والثانية  الاحتلال  عليه  وقع 

المفعول  بين  في  الصيغي  اللبس  هذا  يلحظ  وكذا 

والمكان والزمان والمصدر الميمي في نحو:)ممزّق، 

التي  القرآنية  الألفاظ  من  وغيرها  مستقرّ(   ، منقلب 

ساقوا لتأويلها عدة معان بناء على ما يحتمله بناؤها 

الصرفي من دلالات)3(.وفسر الصرفيون طائفة من 

أمثلة المفعول في العربيّة بالدلالة على معان أخرى 

أهمها:

 أ- دلالة مفعول على المصدر. 

وزن  على  الثلاثي  مصادر  مجيء  سيبويه  منع  إذ   

البناء وفيه حدث  )مفعول( وتأوّل ما ورد على هذا 

المفعول وذلك  دالا على  باقٍ  بأنّه  فعله  يجري على 

نحو:«دَعْهُ إلى ميسورِه ودَعْ معسورَه ، فإنما يجيْء 

هذا على المفعول كأنّه قال: دعْهُ إلى أمرٍ يُوْسَر فيهِ أو 

يُعْسَرُ فيهِ ، وكذلك المرفوع والموضوع كأنّه يقول:له 

التي  الأمثلة  يَضَعُهُ«)4(. وكلّ هذه  ما  يرفعُهُ وله  ما 

المفعول  اسم  يساير  »تأويلا  لة  مؤوَّ )مفعول(  على 

المصدر«)5(.  إلى  التفاتٍ  دون  والمعنى  المبنى  في 

على  )مفعول(  دلالة  منعه  في  سيبويه  بعضهم  وأيّد 

المصدر)6( على حين جوّز أكثرهم هذه الدلالة ففسروا  

قولهم:حلفت مَحْلوُفا ، أي:حَلْفًا ، ولا مَجْلوُْدَ لفلان ولا 

مَعْقوُْلَ له ، أي:لا جَلَد له ولا عَقْل . وعلى الرغم من 

ذلك صرّح هؤلاء بقلةّ أمثلة المصادر التي على وزن 

سيبويه  قاله  ما  أنّ  لاحقا  وسيتضح  مفعول)7(.  اسم 

المشتمل  القرآني  التعبير  سياق  لأنّ  بَعَ  يَتَّ بأن  أولى 

على أسماء المفعول التي أولت بالدلالة على المصدر 

يعضد رأي سيبويه ويضعف تحول بناء المفعول إلى 

المصدر .   

ب – دلالة المفعول على اسم الفاعل .

على  )مفعول(  دلالة  العربية  علماء  أقرّ 

دالا على  )فاعل()8(، وجوّز الأخفش مجيء مفعول 

فاعل كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم كما )إنّ 

فاعل( يرد بمعنى مفعول كالماء الدافق)9(وبهذا فسرت 
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جملة من أسماء المفاعيل في التنزيل العزيز منها ما 

بَيْنَكَ  جَعَلْنَا  الْقرُْآنَ  قَرَأْتَ  وَإذَِا  تعالى:  قوله  في 

مَسْتُورًا  حِجَابًا  بِالْآخِرَةِ  يُؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  وَبَيْنَ 

اتِ عَدْنٍ الَّتِي  جَنَّ ]الإسراء:45[)10(. وقوله تعالى:

هُ كَانَ وَعْدُهُ مَأتِْيًّا  حْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إنَِّ وَعَدَ الرَّ

فَمَنْ  اذْهَبْ  قَالَ   : تعالى  وقوله  ]مريم:61[)11(. 

مَوْفوُرًا  جَزَاءً  جَزَاؤُكُمْ  مَ  جَهَنَّ فَإنَِّ  مِنْهُمْ  تَبِعَكَ 

الأمثلة  هذه  أن  لاحقا  وسيتضح  ]الإسراء:63[)12(. 

 . المفعول  بناء  الدلالة على  في  باقية على ظاهرها 

ج- دلالة مفعول على النَّسب .

على  دالة  )مفعول(  أمثلة  من  طائفة  المفسّرون  أقرّ 

النسب بمعنى )ذو شيء( ، وبهذا فسّر بعضُهم اسم 

المفعول في قوله تعالى:  نَحْنُ أعَْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ 

المُِونَ  بِهِ إذِْ يَسْتَمِعُونَ إلَِيْكَ وَإذِْ هُمْ نَجْوَى إذِْ يَقوُلُ الظَّ

]الإسراء:47[)13(،  بِعُونَ إلِاَّ رَجُلًا مَسْحُورًا  إنِْ تَتَّ

ذو  أي:   ، ملعوبٌ  ثغرٌ  المعجمات:  أصحاب  وذكر 

وجرح   ، نسب  ذو  أي:   ، مَنسوب  ورجل   ، لعُاب 

مَندوب ، أي: ذو نُدَب)14( . وحمل هذه الصيغ على 

الذي  التصريفي  التحول  من  نوع  إلا  هو  ما  النسب 

على  بناء  أمثلته  جميع  في  نقضه  إلى  البحث  سعى 

تلمس الإعجاز اللغوي لألفاظ القرآن . ولذا أحصى 

البحث عشرة أمثلة جاءت على بناء اسم المفعول من 

الثلاثي المجرّد فأولت تأويلا احتماليا اعتمد فيه على 

الأنماط  في  كما  الصرفيّ  بالتحوّل  لديهم  عرف  ما 

لسياق  الاعتباطي  التوجيه  على  أو  آنفا  المذكورة 

والتقدير والإضمار  بالحذف  كالقول  المفعول  أسماء 

منها  يشم  التي  التصريفية  التأويلات  ذلك من  وغير 

رائحة تحريف الكلم عن مواضعه ، تلك الألفاظ هي:

1- مأتيّ

أضََاعُوا  خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  فَخَلَفَ  تعالى:  قال 

مَنْ  إلِاَّ  غَيًّا  يَلْقَوْنَ  فَسَوْفَ  هَوَاتِ  الشَّ بَعُوا  وَاتَّ لَاةَ  الصَّ

وَلَا  ةَ  الْجَنَّ يَدْخُلوُنَ  فَأوُلَئِكَ  وَعَمِلَ صَالحًِا  وَآمَنَ  تَابَ 

حْمَنُ عِبَادَهُ  اتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّ يُظْلَمُونَ شَيْئًا  جَنَّ

مَأتِْيًّا  ]مريم:59 - 61[  وَعْدُهُ  كَانَ  هُ  إنَِّ بِالْغَيْبِ 

دلالة  تأويل  في  أوجه  أربعة  واللغويين  .وللمفسرين 

)مأتيا(، حمل اثنان منها اللفظة على التحول الصرفي 

الرابع  وحملها   ، المجاز  على  الثالث  وأخرجها   ،

على ظاهرها في الدلالة على معنى المفعولية ، تلك 

الأوجه هي:

بمعنى  مفعول  فهو  آتيا  بمعنى  مأتيا  يكون  الأول:أن 

فاعل واختار هذا الوجه فريق من الكوفيين والأخفش، 

إذ عضد الفراء تحوّل مأتيا من آتيا بأن »كلّ ما آتاك 

فأنت تأتيه ؛ ألا ترى أنك تقول أتيت على خمسين سنة 

ذلك صواب«)15(.  وكلّ   . سنة  عليّ خمسون  وأتت 

مفعول  إلى  فاعل  تحوّل  أن  العربية  علماء  وصرّح 

يرد في ألفاظ منها في القرآن الكريم مأتيّا بمعنى آتيا 

غيرها)16(. ووصف  وقليل  ساترا   بمعنى  ومستورا 

ابن فارس القول بهذا التحوّل الصرفي أنه زعمُ ناسٍ 

يأتي  الفاعل  أنّ  ناس  فقال:«زعم  السكيت  ابن  منهم 

بلفظ المفعول به ويذكرون قوله جل ثناؤه )مأتيّا( أي 

آتيا قال ابن السكيت: منه عيش مغبون يريد أنّه غابن 

غير صاحبه«)17(.

ونقل كثير من المفسرين استدلال الفراء على تحوّل 

آتيا إلى مأتيا بجواز وقوع الإتيان من الفاعل والمفعول 
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محالة  لا  آتيا  »موعوده  أصله  مأتيا(  )وعده  فيكون 

أتاك  فقد  أتيته  ما  لأن  الفاعل  بمعنى  هنا  والمفعول 

وما أتاك فقد أتيته«)18(. أي أن الوعد هنا محوّل من 

اسم المفعول موعود والمأتي محول من اسم الفاعل 

آتٍ ، والمراد من تحول التركيب )موعوده آتيا( إلى 

)وعده مأتيا( بيان أن الوعد منه تعالى وإن كان بأمر 

غائب فهو كأنّه مشاهد وحاصل والمراد تقرير ذلك 

في القلوب)19(.

الثاني:أن يكون )مأتيا( صيغة مفعول تدلّ على النسب 

أي: ذو إتيان ومثله حجابا مستورا أي ذو ستر وقولهم: 

رجل مرطوب ، ومكان مهول ، وجارية مغنوجة ، 

ورد  غنج)20(.  وذات  هول  وذو  رطب  ذو  والمعنى 

هذا بأن »الأكثر في ذلك أن يجيء على فاعل كلابن 

وتامر«)21( .

الثالث:أن يكون التركيب )وعده مأتيا( من باب الإسناد 

المجازي والمأتي بحسب الحقيقة عباد الرحمن يأتيهم 

غيره  يأتيه  الذي  هو  المأتي  كان  ولما  وعد الل)22(. 

تشبيها  المترقب  المطلوب  لحصول  الإتيان  استعير 

بمن  لتحصيله  سعى  أن  بعد  الشيء  يحصّل  لمن 

مشى إلى مكان حتى أتاه ، وتشبيها للشيء المحصّل 

تمثيلية  استعارة  )مأتيا(  قوله  ففي  المقصود  بالمكان 

اقتصر من أجزائها على إحدى الهيئتين وهي تستلزم 

الهيئة الأخرى لأن المأتي لا بد له من آتٍ)23(.

قولهم:أتي  مفعول من  اسم  )مأتيا(  يكون  أنْ  الرابع: 

إليه إحسانا أي فَعل به ما يُعدّ إحسانا وجميلا فيكون 

معنى )وعده مأتيا( : وعده مفعولا أي مُنجزا مبلوغا 

قوله  في  أتوا(  )بما  أن  الوجه  هذا  ويعضد  إليه)24(. 

تعالى  لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أتََوْا وَيُحِبُّونَ 

مِنَ  بِمَفَازَةٍ  هُمْ  تَحْسَبَنَّ فَلَا  يَفْعَلوُا  لَمْ  بِمَا  يُحْمَدُوا  أنَ 

الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ]آل عمران:188[ قرئ 

بما فَعلوا)25(، فيكون المأتيّ بمعنى المفعول . 

على  الدلالة  في  بابه  على  مأتيا  يكون  أن  الخامس: 

اسم المفعول فالظاهر من التعبير القرآني أن الوعد 

الطبري  الوجه ذكره  يأتونها ، وهذا  الجنة وهم  هو 

أول مرة في قوله »وعده في هذا الموضع موعوده 

وهو الجنة ، مأتيا ، يأتيه أولياؤه وأهل طاعته الذين 

الذي  الزمخشري  اختاره  ثم  الل«)26(  يدخلهموها 

من  موضوعه  على  باقيا  مأتيا  يكون  أن  استظهر 

دلالاته على المفعول إذ »الوجه أنّ الوعد هو الجنة 

أي  إحسانا  إليه  قولك:أتى  من  هو  أو  يأتونها،  وهم 

كان وعده مفعولا منجزا »)27( فالعباد صائرون إلى 

وعد الرحمن وسيأتيه الذين وُعد لهم لا محالة بغير 

لأيٍّ  الوقوع  بتحقق  للإيذان  بـ)كان(  والتعبير  خلف 

كان ذلك مأتيا لا محالة ومن ثم يكون الفرق واضحا 

بالإتيان  المبادر  هو  إذ  الأمر  فلان  قولك:أتيت  بين 

وهو فاعله الحقيقي، وقولك: أتى عليه الأمر، ثمّة من 

جلبه إليه لكن إيثار اسم المفعول مأتيا يدل على أنهم 

سيرغمون إلى ملاقاة ما وعد الل .

2- مستور

بَيْنَكَ وَبَيْنَ  قَرَأْتَ الْقرُْآنَ جَعَلْنَا  قال تعالى  وَإذَِا 

مَسْتُورًا   حِجَابًا  بِالْآخِرَةِ  يُؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ 

ومفسرين  لغويين  من  وللعلماء   . ]الإسراء:45[ 

منها  اثنان  )مستورا(  دلالة  تأويل  في  أوجه  خمسة 
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محالة  لا  آتيا  »موعوده  أصله  مأتيا(  )وعده  فيكون 

أتاك  فقد  أتيته  ما  لأن  الفاعل  بمعنى  هنا  والمفعول 

وما أتاك فقد أتيته«)18(. أي أن الوعد هنا محوّل من 

اسم المفعول موعود والمأتي محول من اسم الفاعل 

آتٍ ، والمراد من تحول التركيب )موعوده آتيا( إلى 

)وعده مأتيا( بيان أن الوعد منه تعالى وإن كان بأمر 

غائب فهو كأنّه مشاهد وحاصل والمراد تقرير ذلك 

في القلوب)19(.

الثاني:أن يكون )مأتيا( صيغة مفعول تدلّ على النسب 

أي: ذو إتيان ومثله حجابا مستورا أي ذو ستر وقولهم: 

رجل مرطوب ، ومكان مهول ، وجارية مغنوجة ، 

ورد  غنج)20(.  وذات  هول  وذو  رطب  ذو  والمعنى 

هذا بأن »الأكثر في ذلك أن يجيء على فاعل كلابن 

وتامر«)21( .

الثالث:أن يكون التركيب )وعده مأتيا( من باب الإسناد 

المجازي والمأتي بحسب الحقيقة عباد الرحمن يأتيهم 

غيره  يأتيه  الذي  هو  المأتي  كان  ولما  وعد الل)22(. 

تشبيها  المترقب  المطلوب  لحصول  الإتيان  استعير 

بمن  لتحصيله  سعى  أن  بعد  الشيء  يحصّل  لمن 

مشى إلى مكان حتى أتاه ، وتشبيها للشيء المحصّل 

تمثيلية  استعارة  )مأتيا(  قوله  ففي  المقصود  بالمكان 

اقتصر من أجزائها على إحدى الهيئتين وهي تستلزم 

الهيئة الأخرى لأن المأتي لا بد له من آتٍ)23(.

قولهم:أتي  مفعول من  اسم  )مأتيا(  يكون  أنْ  الرابع: 

إليه إحسانا أي فَعل به ما يُعدّ إحسانا وجميلا فيكون 

معنى )وعده مأتيا( : وعده مفعولا أي مُنجزا مبلوغا 

قوله  في  أتوا(  )بما  أن  الوجه  هذا  ويعضد  إليه)24(. 

تعالى  لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أتََوْا وَيُحِبُّونَ 

مِنَ  بِمَفَازَةٍ  هُمْ  تَحْسَبَنَّ فَلَا  يَفْعَلوُا  لَمْ  بِمَا  يُحْمَدُوا  أنَ 

الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ]آل عمران:188[ قرئ 

بما فَعلوا)25(، فيكون المأتيّ بمعنى المفعول . 

على  الدلالة  في  بابه  على  مأتيا  يكون  أن  الخامس: 

اسم المفعول فالظاهر من التعبير القرآني أن الوعد 

الطبري  الوجه ذكره  يأتونها ، وهذا  الجنة وهم  هو 

أول مرة في قوله »وعده في هذا الموضع موعوده 

وهو الجنة ، مأتيا ، يأتيه أولياؤه وأهل طاعته الذين 

الذي  الزمخشري  اختاره  ثم  الل«)26(  يدخلهموها 

من  موضوعه  على  باقيا  مأتيا  يكون  أن  استظهر 

دلالاته على المفعول إذ »الوجه أنّ الوعد هو الجنة 

أي  إحسانا  إليه  قولك:أتى  من  هو  أو  يأتونها،  وهم 

كان وعده مفعولا منجزا »)27( فالعباد صائرون إلى 

وعد الرحمن وسيأتيه الذين وُعد لهم لا محالة بغير 

لأيٍّ  الوقوع  بتحقق  للإيذان  بـ)كان(  والتعبير  خلف 

كان ذلك مأتيا لا محالة ومن ثم يكون الفرق واضحا 

بالإتيان  المبادر  هو  إذ  الأمر  فلان  قولك:أتيت  بين 

وهو فاعله الحقيقي، وقولك: أتى عليه الأمر، ثمّة من 

جلبه إليه لكن إيثار اسم المفعول مأتيا يدل على أنهم 

سيرغمون إلى ملاقاة ما وعد الل .

2- مستور

بَيْنَكَ وَبَيْنَ  قَرَأْتَ الْقرُْآنَ جَعَلْنَا  قال تعالى  وَإذَِا 

مَسْتُورًا   حِجَابًا  بِالْآخِرَةِ  يُؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ 

ومفسرين  لغويين  من  وللعلماء   . ]الإسراء:45[ 

منها  اثنان  )مستورا(  دلالة  تأويل  في  أوجه  خمسة 
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قائمان على التحوّل الصرفي واثنان آخران ركنا إلى 

اللفظة  منها  واحد  وجه  وحمل  الاعتباطي  التفسير 

على ظاهرها فأقرّ دلالتها على معنى المفعولية ، تلك 

الأوجه هي:

الفاعل  اسم  من  لا  محوَّ )مستورا(  يكون  الأول:أن 

القائلين  صدارة  في  الأخفش  ويقف   ، )ساتر( 

التحول  بهذا  صرّح  إذ  ساتر،  عن  مستور  بتحوّل 

ّفقال:«الفاعل قد يكون في لفظ المفعول كما تقول:إنك 

مشؤوم علينا وميمون وإنما هو شائم ويامن لأنه من 

شأمهم ويمنهم والحجاب هاهنا هو الساتر«)28(. وإلى 

هذا أومأ الطبري في قوله :«كان بعض نحويي أهل 

البصرة يقول معنى قوله حجابا مستورا حجابا ساترا 

ولكنه أخرج على المفعول وهو فاعل كما يقال:إنك 

من  لأنه  ويامن  شائم  هو  وإنما  وميمون  مشؤوم 

المفسرين  من  فريقٌ  جوّز  ثم  ويمنهم«)29(.  شؤمهم 

أن تكون طائفة من ألفاظ القرآن الكريم التي جاءت 

على )المفعول( محوّلة عن )فاعل( مستدلين ب)إنّ 

فاعل( كما حوّل عن مفعول في قوله تعالى:)دافق( 

فالماء الدافق هو المدفوق ، كذلك جاز تحول مفعول 

عن فاعل أيضا »فإطلاق كل من اسم الفاعل واسم 

اللغة  أساليب  من  أسلوب  الآخر  وإرادة  المفعول 

العربية ، والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق مجازا 

عقليا«)30( ) (. ورأوا أنّ تحوّل المفعول إلى الفاعل 

في التركيب )حجابا مستورا( يفيد معنى المبالغة إذ 

)حجابا  التركيب  يجعل  بالساتر  المستور  تأويل  إن 

مستورا( بتقدير )حجابا حاجبا( فيكون مبالغة كقولهم 

أنّ  يفيد  ساتر(  )حجاب  والتقدير  شاعر)31(.  شعر 

المشركين قد طُبع على قلوبهم وأبصارهم مرتين فهم 

البصر  يستر  يدرون لأنه حجاب  أنهم لا  يدرون  لا 

فلا يُبصر المحتجب به .فوصف الحجاب بالمستور 

في  الغاية  بالغ  حجاب  فهو  جنسه  حقيقة  في  مبالغة 

حجب ما يحجبه)32(. 

ونقضَ ابن عطية أن يكون )حجابا مستورا( مبالغة 

لأنّ«المبالغة إنما تكون باسم الفاعل ومن اللفظ الأول 
التنظير صحيحا«)33( لكان  حاجبا  حجابا   : قال  فلو 

له  داعية  لا  تكلفّ  بأنه  الوجه  هذا  وصف  ثمّ  ومن 

وغير مسلم به ولا بمثله)34( ) ( .

الثاني:أن يكون )مستورا( بمعنى ذي الشيء ، وهو 

على النسب كما جاء في )لابن وتامر( أي ؛ ذو لبن 

رطوبة،  ذو  ؛  أي  مرطوب  مكان   : ويقال   ، وتمر 

 ، فيه هول  ؛  أي  ، ومكان مهول  يقال: رطبته  ولا 

 ، الهول  فيه  جعلت  بمعنى  المكان  يقال:هلت  ولا 

وسيل مفعم:ذو إفعام ، وجارية مغنوجة : ذات غنج، 

والتقدير : حجابا ذا ستر ، ومعناه أنه حجاب نُسب 

لمّا كان الرسول مستورا به عن رؤيتهم  إليه الستر 

. وهذا الوجه صحّحه كثير من المفسرين المتقدمين 

وعزاه أبو حيان إلى المبرد)35(.واختاره الآوسي فذكر 

أن الحجاب مصدر بمعنى المنع من الوصول أريد به 

الوصف فيكون معنى )حجابا مستورا( ذا ستر فهو 

للنسب كرجل مرطوب ومكان مهول)36(.

الثالث:أن يكون في التعبير القرآني حذف وإيصال، 

)صلى  الرسول  به  مستورا  حجابا  التركيب  وأصل 

الل عليه وآله وسلم( عنهم فحذف العائد )به الرسول 

المحذوف)37(.وهذا  بعد  بما  الكلام  ووصل  عنهم( 
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بعيد ولا موجب  السياق  للحذف من  الطويل  التقدير 

له لأن السياق خاطب النبي بضميري الحضور التاء 

والكاف في )قرأت( و)بينك( فلا يزعم بعدها أن اللفظ 

الاتساق  لعدم  )به(  الغائب  بضمير  متعلق  مستور 

حينئذ .

لا  مجازيا  تعبيرا  مستورا  حجابا  يكون  أن  الرابع: 

حقيقيا فليس ثمّة ستر للحجاب على وجه الحقيقة وإنما 

المستور الحقيقي هو ما وراء الحجاب لا نفسه)38(.

موضوعه  على  باقيا  مستورا  يكون  أن  الخامس: 

الطبري  ذكره  الوجه  وهذا  مفعول،  اسم  كونِه  من 

الأخفش  يريد   - الكوفة  نحويي  بعض  لقول  قرينا 

أهل  فقال:«... وكان غيره من  استظهره  إنّه  ثم    -

العباد  عن  مستورا  حجابا  ذلك  يقول:معنى  العربية 

الكلام  بمعنى  أظهر  الثاني  القول  وهذا  يرونه،  فلا 

أن يكون المستور هو الحجاب، فيكون معناه إنّ لله 

سترا عن أبصار الناس فلا تدركه أبصارهم وإن كان 

من  فريق  واستظهر  مفهوم«)39(.  وجه  الأول  للقول 

المفسرين هذا الوجه لأن سبب نزول الآية يؤيد هذا 

النبي  يؤذون  كانوا  قوم  في  نزلت  أنها  ذلك  التأويل 

القرآن  تلا  إذا  باللسان  وسلم(  وآله  عليه  )صلى الل 

الكريم فحال الل تعالى بينه وبينهم حتى لا يؤذوه)40(  

ومن هنا قال ابن عطية:«)مستورا( ، أظهر ما فيه 

أن يكون نعتا للحجاب أي مستورا عن أعين الخلق لا 

يدركه أحد برؤية كسائر الحجب وإنما هو من قدرة 

الل وكفايته)41(« واختار أبو حيان هذا الوجه فابتدأ به 

قائلا:«مستور على موضوعه من كونه اسم مفعول 

أي مستورا عن أعين الكفار فلا يرونه«)42( ومعنى 

هذا أنه حجاب يخلقه الل تعالى في عيونهم فيمنعهم 

عن رؤية النبي وهو حجاب لا يراه أحد فكان مستورا 

عن الأعين ولا يُبصر لأنه من قدرة الل تعالى الذي 

حجب نبيّه الكريم عن أعين عُتاة قريش)43( .

مادّيا لأنه  المستور  الحجاب  هذا  يكون  أن  وجوزوا 

مستور  فهو  حجب  أو  حجاب  دونه  من  »حجاب 

آخر  بحجاب  نفسه  في  مستور  أنه  أي  بغيره«)44( 

حجابا  كونه  مستورا  أو  الحجب  بتعدد  إيذانا  فيكون 

ماثلا أمامهم ولا يدرون أنهم لا يدرون به)45(.أو أن 

يكون المراد حجابا معنويا وهو ذلك الطبع الذي خلقه 

الل تعالى في قلوبهم فمنعهم عن أن يدركوا لطائف 

عدة  القرآن  ذكر  وقد  وفوائده)46(.  ومحاسنه  القرآن 

ألفاظ عبر بها عن معنى الطبع منها الأكنة والغشاوة 

القرآني  التعبير  من  ويبدو  وغيرها  والختم  والغطاء 

لَا  الَّذِينَ  وَبَيْنَ  بَيْنَكَ  جَعَلْنَا  الْقرُْآنَ  قَرَأْتَ  وَإذَِا   

حجاب  أنه   ، مَسْتُورًا   حِجَابًا  بِالْآخِرَةِ  يُؤْمِنُونَ 

مستقل موجود فعلا ولكنه غير مرئي وليس هو في 

مستترا  وليس  مباشرة  الجوارح  على  ولا  العيون 

بحجب أخرى وقد ذكر بعده الأكنة على القلوب والوقر 

على الآذان ولم يتكلم عن العيون التي ترى وهي أشد 

التعبير  ظاهر  أن  أي  والتفتيش  البحث  في  الحواس 

الحواس فهو  بالمستور عن  الحجاب  القرآني يصف 

لستر  المعمولة  الناس  بين  المتداولة  الحجب  خلاف 

بين  معنوي مضروب  لأنه حجاب  شيء عن شيء 

النبي )صلى الل عليه وآله وسلم( والمشركين الذين 

أن  يستطيعون  فلا  يحجبه عنهم  بالآخرة  يؤمنون  لا 

ويؤمنوا  القرآن   ما عنده من معارف  يفقهوا حقيقة 
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له لأن السياق خاطب النبي بضميري الحضور التاء 

والكاف في )قرأت( و)بينك( فلا يزعم بعدها أن اللفظ 

الاتساق  لعدم  )به(  الغائب  بضمير  متعلق  مستور 

حينئذ .

لا  مجازيا  تعبيرا  مستورا  حجابا  يكون  أن  الرابع: 

حقيقيا فليس ثمّة ستر للحجاب على وجه الحقيقة وإنما 

المستور الحقيقي هو ما وراء الحجاب لا نفسه)38(.

موضوعه  على  باقيا  مستورا  يكون  أن  الخامس: 

الطبري  ذكره  الوجه  وهذا  مفعول،  اسم  كونِه  من 

الأخفش  يريد   - الكوفة  نحويي  بعض  لقول  قرينا 

أهل  فقال:«... وكان غيره من  استظهره  إنّه  ثم    -

العباد  عن  مستورا  حجابا  ذلك  يقول:معنى  العربية 

الكلام  بمعنى  أظهر  الثاني  القول  وهذا  يرونه،  فلا 

أن يكون المستور هو الحجاب، فيكون معناه إنّ لله 

سترا عن أبصار الناس فلا تدركه أبصارهم وإن كان 

من  فريق  واستظهر  مفهوم«)39(.  وجه  الأول  للقول 

المفسرين هذا الوجه لأن سبب نزول الآية يؤيد هذا 

النبي  يؤذون  كانوا  قوم  في  نزلت  أنها  ذلك  التأويل 

القرآن  تلا  إذا  باللسان  وسلم(  وآله  عليه  )صلى الل 

الكريم فحال الل تعالى بينه وبينهم حتى لا يؤذوه)40(  

ومن هنا قال ابن عطية:«)مستورا( ، أظهر ما فيه 

أن يكون نعتا للحجاب أي مستورا عن أعين الخلق لا 

يدركه أحد برؤية كسائر الحجب وإنما هو من قدرة 

الل وكفايته)41(« واختار أبو حيان هذا الوجه فابتدأ به 

قائلا:«مستور على موضوعه من كونه اسم مفعول 

أي مستورا عن أعين الكفار فلا يرونه«)42( ومعنى 

هذا أنه حجاب يخلقه الل تعالى في عيونهم فيمنعهم 

عن رؤية النبي وهو حجاب لا يراه أحد فكان مستورا 

عن الأعين ولا يُبصر لأنه من قدرة الل تعالى الذي 

حجب نبيّه الكريم عن أعين عُتاة قريش)43( .

مادّيا لأنه  المستور  الحجاب  هذا  يكون  أن  وجوزوا 

مستور  فهو  حجب  أو  حجاب  دونه  من  »حجاب 

آخر  بحجاب  نفسه  في  مستور  أنه  أي  بغيره«)44( 

حجابا  كونه  مستورا  أو  الحجب  بتعدد  إيذانا  فيكون 

ماثلا أمامهم ولا يدرون أنهم لا يدرون به)45(.أو أن 

يكون المراد حجابا معنويا وهو ذلك الطبع الذي خلقه 

الل تعالى في قلوبهم فمنعهم عن أن يدركوا لطائف 

عدة  القرآن  ذكر  وقد  وفوائده)46(.  ومحاسنه  القرآن 

ألفاظ عبر بها عن معنى الطبع منها الأكنة والغشاوة 

القرآني  التعبير  من  ويبدو  وغيرها  والختم  والغطاء 

لَا  الَّذِينَ  وَبَيْنَ  بَيْنَكَ  جَعَلْنَا  الْقرُْآنَ  قَرَأْتَ  وَإذَِا   

حجاب  أنه   ، مَسْتُورًا   حِجَابًا  بِالْآخِرَةِ  يُؤْمِنُونَ 

مستقل موجود فعلا ولكنه غير مرئي وليس هو في 

مستترا  وليس  مباشرة  الجوارح  على  ولا  العيون 

بحجب أخرى وقد ذكر بعده الأكنة على القلوب والوقر 

على الآذان ولم يتكلم عن العيون التي ترى وهي أشد 

التعبير  ظاهر  أن  أي  والتفتيش  البحث  في  الحواس 

الحواس فهو  بالمستور عن  الحجاب  القرآني يصف 

لستر  المعمولة  الناس  بين  المتداولة  الحجب  خلاف 

بين  معنوي مضروب  لأنه حجاب  شيء عن شيء 

النبي )صلى الل عليه وآله وسلم( والمشركين الذين 

أن  يستطيعون  فلا  يحجبه عنهم  بالآخرة  يؤمنون  لا 

ويؤمنوا  القرآن   ما عنده من معارف  يفقهوا حقيقة 
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به ولا أن يذعنوا بأنه رسول من الل جاءهم بالحق 

وإيجاده  الحجاب  جعل  إسناد  يفسر  الوجه  وهذا   .

إلى الباري عز وجل )جعلنا( ولو كان حجابا كالذي 

إلى  تعالى  الل  ينسبه  أن  استحق  لما  البشر  يصنعه 

هموا  نفراً  أن  كثيرة  أخبار  في  ثبت  وقد  نفسه)47(. 

الإضرار بالنبي فما منهم إلا وقد حدَث له ما حال بينه 

وبين همه وكفى الل نبيه شرهم .

3- مسحور

وصف المشركون النبيّ محمّدا )صلى الل عليه وآله( 

ذَكَرْتَ  وَإذَِا  تعالى:  قوله  في  مرتين  بالمسحور 

نُفوُرًا   أدَْبَارِهِمْ  عَلَى  وَلَّوْا  وَحْدَهُ  الْقرُْآنِ  فِي  رَبَّكَ 

وَإذِْ  إلَِيْكَ  يَسْتَمِعُونَ  إذِْ  بِهِ  يَسْتَمِعُونَ  بِمَا  أعَْلَمُ  نَحْنُ 

رَجُلًا  إلِاَّ  بِعُونَ  تَتَّ إنِْ  المُِونَ  الظَّ يَقوُلُ  إذِْ  نَجْوَى  هُمْ 

مَسْحُورًا  ]الإسراء:46 - 47[  . وقوله تعالى:

مَسْحُورًا  رَجُلًا  إلِاَّ  بِعُونَ  تَتَّ إنِْ  المُِونَ  الظَّ وَقَالَ   

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأمَْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 

)على  موسى  .ووُصف  ]الفرقان:9-8[  سَبِيلًا  

تعالى: قوله  في  نفسها  بالصفة  السلام(  وعليه  نبينا 

بَنِي  فَاسْألَْ  نَاتٍ  بَيِّ آيَاتٍ  تِسْعَ  مُوسَى  آتَيْنَا  وَلَقَدْ   

يَا  كَ  لَأظَُنُّ إنِِّي  فِرْعَوْنُ  لَهُ  فَقَالَ  جَاءَهُمْ  إذِْ  إسِْرَائِيلَ 

إلِاَّ  أنَْزَلَ هَؤُلَاءِ  لَقَدْ عَلمِْتَ مَا  قَالَ  مُوسَى مَسْحُورًا  

يَا  كَ  لَأظَُنُّ وَإنِِّي  بَصَائِرَ  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ رَبُّ 

فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا  ]الإسراء:101 - 102[ .

وللمفسرين في تأويل دلالة المسحور ثلاثة أوجه حمل 

أحدها اللفظة على التحول الصرفي وحملها آخر على 

اللفظة على ظاهرها في الدلالة  ثالثها  النسب وأبقى 

على اسم المفعول مع تفاوت بينها في سبيل اشتقاقها 

ومدلولها تلك الأوجه هي:

اسم  فهو  الساحر  بمعنى  المسحور  يكون  الأول:أن 
مفعول بمعنى الفاعل، وهو وجه اختاره الطبري)48( 

وجوزه جمعٌ من المفسرين)49( وحجة من اختار هذا 

الوجه أن المفعول يرد في كلام العرب بمعنى الفاعل 

والميمون  والمشؤوم  الساتر  بمعنى  كالمستور  كثيرا 

بمعنى الشائم واليامن ومعنى اتهام النبي )صلى الل 

له:يامحمد  قالوا  أنهم  بأنه رجل مسحور  عليه وآله( 

أنك معطى علم السحر بهذه العجائب التي تفعلها من 

سحرك وكذا تأويل اتهام موسى بالمسحور فهم ظنوا 

أنه ساحر ولذا استعان عليه بكل ساحر عليم .إذ قال 

لأظَُنُّك  )إنِِّي  فرعون  قول  معنى  تأويل  في  الطبري 

يَامُوسَى مَسْحُورًا (: إنّ المراد »إني لأظنك ياموسى 

من  تفعلها  التي  العجائب  السحر،فهذه  علم  تتعاطى 

لأظنك  إني  به  مرادا  يكون  أن  يجوز  سحرك،وقد 

فاعل،  موضع  مفعول  فوضع   ، ساحرا  ياموسى 

كما قيل: إنك مشؤوم علينا وميمون، وإنما هو شائم 

ويامن«)50( .

لموسى  قالوا  بأنهم  الوجه  هذا  عطية  ابن  وعارض 

)على نبينا وعليه السلام( على جهة المدح إنك ساحر 

إلَِى  بِآيَاتِنَا  مُوسَى  أرَْسَلْنَا  وَلَقَدْ  تعالى:  قوله  في 

ا  فَلَمَّ الْعَالَمِينَ   رَبِّ  رَسُولُ  إنِِّي  فَقَالَ  وَمَلَئِهِ  فِرْعَوْنَ 

جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إذَِا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ  وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ 

لَعَلَّهُمْ  بِالْعَذَابِ  وَأخََذْنَاهُمْ  أخُْتِهَا  مِنْ  أكَْبَرُ  هِيَ  إلِاَّ  آيَةٍ 

كَ بِمَا عَهِدَ  احِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّ هَ السَّ يَرْجِعُونَ وَقَالوُا يَا أيَُّ

هُمْ  إذَِا  الْعَذَابَ  عَنْهُمُ  كَشَفْنَا  ا  فَلَمَّ لَمُهْتَدُونَ  نَا  إنَِّ عِنْدَكَ 

يَنْكُثُونَ  ]الزخرف:46 - 50[ وهؤلاء القائلون 
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إما أن يكون فرعون ليس فيهم فيستقيم مدحهم لموسى 

وإما أن يكون فيهم لكنه عظّمه في هذا الموضع وفي 

هذا نظر)51(.

الحرفة  إلى  نسب  صيغة  المسحور  يكون  الثاني:أن 

بمعنى ذي الشيء يزاوله فلا ينفك عنه ، وهو وجه 

اختاره أبو عبيدة التيميّ)52( وفي هذا الوجه تقديران، 

بفتح  حر  السَّ ذي  بمعنى  المسحور  يكون  أن  أحدهما 

السين وهو الرئة أي أن للمسحور جوفا فلا يستغني 

هذا  ومن  مثلكم،  بشر  فهو  والشراب  الطعام  عن 

امرئ  وقول   ، سحره  انتفخ  للجبان:قد  العرب  قول 

القيس)53(:

أرانا مُوضِعينَ لأمرِ غَيبٍ  ونُسحَرُ بالطّعامِ وبالشّرابِ

وقول لبيد)54(:

الأنامِ  هذا  مِنْ  عصافيرُ  فإنّنَا  نحنُ  فيمَ  تسأليِنا  فإنْ 

رِ المُسَحَّ

حر بكسر  والآخر:أن يكون المسحور بمعنى ذي السِّ

السين أي أنه تعلم السحر فاتخذه حرفة يتوصل بلطفه 

ودقته إلى ما يأتي به ويدعيه . ووصف ابن قتيبة هذا 

بأنه تفسير مستكره مع وجود أوجه واضحة  الوجه 

غيره)55(.

الدلالة  في  ظاهره  على  المسحور  يكون  الثالث:أن 

أن  أحدهما   : تقديران  وفيه    ، المفعول  اسم  على 

يكون المسحور مفعولا من السحر بفتح السين بمعنى 

التغذية والأكل ويقال لكل من أكل وشرب من آدمي 

النبي  وصفهم  فيكون   ، ومسحّر  مسحور   : وغيره 

وهم  مثلهم  رجل  فهو  آدميته  عن  كناية  بالمسحور 

الوجه  وهذا   . جنّ  أو  ملائكة  الأنبياء  أن  يزعمون 

ورد ذكره على سبيل التفسير الاحتمالي الجائز لدى 

ضعّفه  عطية)57(  ابن  لكن  المفسرين)56(.  من  فريق 

لَكَ  ضَرَبُوا  كَيْفَ  انْظُرْ  الآية   بمجيء  مستدلا 

الْأمَْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا  لأن ضرب 

لا  السبيل  عن  والبعد  الضلال  إلى  المؤدي  الأمثال 

تهمة  ليس  فهذا  بالآدمية  الأنبياء  وصف  مع  يستقيم 

لهم  حقيقية  هي صفة  بل  تستوجب ضلال صاحبها 

مفعولا  المسحور  يكون  أن  فهو  الآخر  التقدير  .أما 

حر بكسر السين يقال سُحر فلان فهو مسحور  من السِّ

العقل  الذاهب  هو  فالمسحور  الفساد،  السحر  وأصل 

عمله  أفسد  إذا  مسحور  قولهم:طعام  من  أفسد  الذي 

وأرض مسحورة أصابها من المطر أكثر مما ينبغي 

فأفسدها)58( ومعنى اتهامهم النبي بالمسحور يريدون 

فكأنه  واختل  عقله  واختلط  وخدع  فجنّ  سحر  أنه 

المجنون والمخدوع والمختل أي أن مرادهم  بمعنى 

عليه  فالتبس  عقله  فاختلط  السحر  خبله  قد  النبي  أن 

أمره وهم يقولون ذلك لينفروا الناس عنه .

لظهور  الوجه  بهذا  المفسرين)59(  من  فريق  واحتفى 

دلالة اللفظة به فضلا عن عضد السياق له فقد ذكر 

التعبير القرآني قول فرعون الآخر في اتهام موسى 

 قَالَ إنَِّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إلَِيْكُمْ لَمَجْنُونٌ 

النبي  المشركين  اتهام  أيضا  وذكر   . ]الشعراء:27[ 

بالجنون وهو يقرأ القرآن في قوله تعالى  وَإنِْ 

سَمِعُوا  ا  لَمَّ بِأبَْصَارِهِمْ  لَيُزْلقِوُنَكَ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  يَكَادُ 

هُ لَمَجْنُونٌ  ]القلم:51[، فوحدة  كْرَ وَيَقوُلوُنَ إنَِّ الذِّ

السياق تستدعي أن يكون كلّ من المسحور والمجنون 

اسمي مفعول .
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إما أن يكون فرعون ليس فيهم فيستقيم مدحهم لموسى 

وإما أن يكون فيهم لكنه عظّمه في هذا الموضع وفي 

هذا نظر)51(.

الحرفة  إلى  نسب  صيغة  المسحور  يكون  الثاني:أن 

بمعنى ذي الشيء يزاوله فلا ينفك عنه ، وهو وجه 

اختاره أبو عبيدة التيميّ)52( وفي هذا الوجه تقديران، 

بفتح  حر  السَّ ذي  بمعنى  المسحور  يكون  أن  أحدهما 

السين وهو الرئة أي أن للمسحور جوفا فلا يستغني 

هذا  ومن  مثلكم،  بشر  فهو  والشراب  الطعام  عن 

امرئ  وقول   ، سحره  انتفخ  للجبان:قد  العرب  قول 

القيس)53(:

أرانا مُوضِعينَ لأمرِ غَيبٍ  ونُسحَرُ بالطّعامِ وبالشّرابِ

وقول لبيد)54(:

الأنامِ  هذا  مِنْ  عصافيرُ  فإنّنَا  نحنُ  فيمَ  تسأليِنا  فإنْ 

رِ المُسَحَّ

حر بكسر  والآخر:أن يكون المسحور بمعنى ذي السِّ

السين أي أنه تعلم السحر فاتخذه حرفة يتوصل بلطفه 

ودقته إلى ما يأتي به ويدعيه . ووصف ابن قتيبة هذا 

بأنه تفسير مستكره مع وجود أوجه واضحة  الوجه 

غيره)55(.

الدلالة  في  ظاهره  على  المسحور  يكون  الثالث:أن 

أن  أحدهما   : تقديران  وفيه    ، المفعول  اسم  على 

يكون المسحور مفعولا من السحر بفتح السين بمعنى 

التغذية والأكل ويقال لكل من أكل وشرب من آدمي 

النبي  وصفهم  فيكون   ، ومسحّر  مسحور   : وغيره 

وهم  مثلهم  رجل  فهو  آدميته  عن  كناية  بالمسحور 

الوجه  وهذا   . جنّ  أو  ملائكة  الأنبياء  أن  يزعمون 

ورد ذكره على سبيل التفسير الاحتمالي الجائز لدى 

ضعّفه  عطية)57(  ابن  لكن  المفسرين)56(.  من  فريق 

لَكَ  ضَرَبُوا  كَيْفَ  انْظُرْ  الآية   بمجيء  مستدلا 

الْأمَْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا  لأن ضرب 

لا  السبيل  عن  والبعد  الضلال  إلى  المؤدي  الأمثال 

تهمة  ليس  فهذا  بالآدمية  الأنبياء  وصف  مع  يستقيم 

لهم  حقيقية  هي صفة  بل  تستوجب ضلال صاحبها 

مفعولا  المسحور  يكون  أن  فهو  الآخر  التقدير  .أما 

حر بكسر السين يقال سُحر فلان فهو مسحور  من السِّ

العقل  الذاهب  هو  فالمسحور  الفساد،  السحر  وأصل 

عمله  أفسد  إذا  مسحور  قولهم:طعام  من  أفسد  الذي 

وأرض مسحورة أصابها من المطر أكثر مما ينبغي 

فأفسدها)58( ومعنى اتهامهم النبي بالمسحور يريدون 

فكأنه  واختل  عقله  واختلط  وخدع  فجنّ  سحر  أنه 

المجنون والمخدوع والمختل أي أن مرادهم  بمعنى 

عليه  فالتبس  عقله  فاختلط  السحر  خبله  قد  النبي  أن 

أمره وهم يقولون ذلك لينفروا الناس عنه .

لظهور  الوجه  بهذا  المفسرين)59(  من  فريق  واحتفى 

دلالة اللفظة به فضلا عن عضد السياق له فقد ذكر 

التعبير القرآني قول فرعون الآخر في اتهام موسى 

 قَالَ إنَِّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إلَِيْكُمْ لَمَجْنُونٌ 

النبي  المشركين  اتهام  أيضا  وذكر   . ]الشعراء:27[ 

بالجنون وهو يقرأ القرآن في قوله تعالى  وَإنِْ 

سَمِعُوا  ا  لَمَّ بِأبَْصَارِهِمْ  لَيُزْلقِوُنَكَ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  يَكَادُ 

هُ لَمَجْنُونٌ  ]القلم:51[، فوحدة  كْرَ وَيَقوُلوُنَ إنَِّ الذِّ

السياق تستدعي أن يكون كلّ من المسحور والمجنون 

اسمي مفعول .
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4- مشهود 

عَذَابَ  خَافَ  لمَِنْ  لَآيَةً  ذَلكَِ  فِي  إنَِّ  تعالى:  قال 

يَوْمٌ  وَذَلكَِ  النَّاسُ  لَهُ  مَجْمُوعٌ  يَوْمٌ  ذَلكَِ  الْآخِرَةِ 

]هود:103[ . وفي تأويل دلالة المشهود  مَشْهُودٌ 

منها  واحد  حمل  واللغويين  للمفسرين  أوجه  ثلاثة 

اللفظة على التحول الصرفي وفسرها الثاني تفسيرا 

اعتباطيا فأقر لفظا محذوفا في سياقها وأبقاها الثالث 

على ظاهرها في الدلالة على المفعول ، تلك الأوجه 

هي:

الفاعل  بمعنى  مفعول  اسم  المشهود  يكون  الأول:أن 

لأنه  الشاهد  والتقدير:اليوم  الساتر  بمعنى  كالمستور 

وفي   ، جمعهم  يوم  في  الناس  على  شاهدا  يكون 

الشيء  مشاهدة  من  إنّه  أولهما  تأويلان  شاهدا  كونه 

بمعنى النظر والرؤية ، والآخر إنه من الشهادة على 

الأمر بمعنى الحضور)60( وهذا أبين من السابق لأن 

المشاهدة مشاركة بين فريقين ويوم القيامة لا يشركه 

أحد في كونه مشهودا . ويعضد تحوّل المشهود من 

مِنْ  جِئْنَا  إذَِا  فَكَيْفَ  الشاهد أن في قوله تعالى : 

شَهِيدًا   هَؤُلَاءِ  عَلَى  بِك  وَجِئْنَا   بِشَهِيدٍ  ةٍ  أمَُّ كُلّ 

]النساء:41[ ، ورد )شهيد( الأول بمعنى شهيد على 

الأمّة التي بُعثت فيها ، و)شهيد( الثاني بمعنى شاهد 

على الرسل في أمُمهم)61( .

اليوم بالمشهود على طريقة  الثاني:أن يكون وصف 

الإسناد المجازي  وأصله:المشهود فيه فحذف الظرف 

مجرى  بإجرائه  الظرف  معنى  في  توسّعا  )فيه( 

المفعول به وهو رأي الزمخشري)62( الذي عضد هذا 

الوجه  بقول الشاعر)63(:

عْنِ  الطَّ سِوَى  قَليِلٌ  وعَامِراً     سُلَيْماً  شَهِدْنَاهُ  ويَوْمَ 

هَالِ نوافِلهُ النِّ

في  بالمشهود  اليوم  تأويل  منع  الزمخشري  أنّ  أي   

نفسه وجعله مشهوداً فيه . وسبب هذا المنع لديه »أنّ 

الغرض وصف ذلك اليوم بالهول والعظم وتميّزه من 

بين الأيام ، فإن جعلته مشهوداً في نفسه فسائر الأيام 

كذلك مشهودات كلها ، ولكن يجعل مشهوداً فيه حتى 

يحصل التميز كما تميز يوم الجمعة عن أيام الأسبوع 

بكونه مشهوداً فيه دونها، ولم يجز أن يكون مشهوداً 

كلّ  يشهدها  مثله  الأسبوع  أيام  نفسه؛ لأنّ سائر  في 

هْرَ  من يشهده ، وكذلك قوله:  فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ

فَلْيَصُمْهُ  ]البقرة:185[ الشهر منتصب ظرفاً لا 

مفعولا به ، وكذلك الضمير في }فَلْيَصُمْهُ{ والمعنى: 

فمن  يعني:   ، فيه  فليصم  الشهر  في  منكم  فمن شهد 

رمضان  شهر  في  لوطنه  حاضراً  مقيماً  منكم  كان 

والمقيم  فالمسافر  مفعولاً  نصبته  ولو   ، فيه  فليصم 

كلاهما يشهدان الشهر ، لا يشهده المقيم ، ويغيب عنه 

الزمخشري  رأي  السعود  أبو  .واختار  المسافر«)64( 

ونظر المجاز في )يوم مشهود( بما في قوله تعالى: 

} تِلْكَ ءايات الكتاب الحكيم { وأصلَه:الحكيمُ قائلهُ ، 

الحكيم  في  مستكناً  الضمير  وجُعل  المضافُ  فحذف 

بعد انقلابه مرفوعاً)65( . 

وليس  مجازا  لا  حقيقة  المشهود  يكون  الثالث:أن 

محولا من الشاهد . لأن المراد منه اليوم الذي يشهده 

الفاعل  القيامة ، وطُوي ذكر  يوم  الشّاهدون ، وهو 

منه  القصد  فليس  مدلوله  لتعميم  مشهود(  )يوم  في 

أنه يشهده  شاهِدون معيّنون . وفي هذا الوجه ثلاثة 
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تأويلات)66( :

ـ أن يكون المشهود مفعولا من المشاهدة والمعنى إنه 

يوم يُشهد شهوداً خاصاً وهو شهود الشيء المهول ، 

فليس المراد الإخبار عنه كونه مرئياً لأن هذا شأن 

جميع الأيام بل المراد كونه مرئياً رؤية خاصة . ـ 

أن يكون المشهود مفعولا من الشهادة فيكون بمعنى 

المحقَّق أيّ مشهود بوقوعه ، كما يقال: حقّ مشهود، 

واضح  لأنه  إنكاره  يستطاع  لا  شهود  عليه  أيْ 

للعيان.ـ أن يكون المشهود بمعنى كثير الشّاهدين إيّاه 

قوله  ومنه   ، مشهود  مجلس  كقولهم:لفلان  لشهرته، 

تعالى: فكيف إذا جئنا من كلّ أمّة بشهيد وجئنا 

بك على هؤلاء شهيداً ]النساء:41[ .

في  ومشهود  بمجموع  المراد  يكون  أن  والأظهر:  

الآية اسمي مفعول في نفسيهما فمعنى } يوم مجموعٌ 

له الناسُ {:محشورون إليه أينما كانوا . وعبَّر باسم 

المفعول دون الفعل؛ للدلالة على الثبوت والاستقرار، 

 . )يجمع(  من  أبلغ  )مجموع(  لأن  أبلغ؛  ليكون 

السماوات  أهل  أي:تشهده  يوم مشهود{  }وذلك  وكذا 

الأولون  ، ويحضره  القضاء  لفصل  وأهل الأرض؛ 

والعقاب)67(،وهي  الثواب  لاقتضاء   ، والآخرون 

لَاةَ لدُِلوُكِ  الدلالة نفسها في قوله تعالى : أقَِمِ الصَّ

مْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفَجْرِ  الشَّ

تحضره  أي  ]الإسراء:78[.  مَشْهُودًا   كَانَ 

الملائكة)68(.

5- المفتون

قال تعالى:  ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ  مَا أنَْتَ بِنِعْمَةِ 

وَإنَِّكَ  مَمْنُونٍ   غَيْرَ  لَأجَْرًا  لَكَ  وَإنَِّ  بِمَجْنُونٍ   رَبِّكَ 

كُمُ الْمَفْتُونُ   لَعَلَى خُلقٍُ عَظِيمٍ  فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ  بِأيَِّ

أعَْلَمُ   وَهُوَ  سَبِيلهِِ  عَنْ  ضَلَّ  بِمَنْ  أعَْلَمُ  هُوَ  رَبَّكَ  إنَِّ 

واللغويين  .وللمفسرين  ]القلم:7-1[  بِالْمُهْتَدِينَ  

في توجيه دلالة المفتون اربعة أقوال هي:

اسم  وزن  على  مصدرا  المفتون  يكون  الأول:أن 

المفعول بمعنى الفتنة وهو تفسير يعزى إلى الحسن 

والأخفش)70(   الفراء  ذهب  هذا  وإلى  والضحاك)69( 

وزن  على  الثلاثي  مصادر  مجيء  جوّزا  اللذين 

على  مصادر  جاءت  قليلة  ألفاظا  وذكروا  المفعول 

والميسور  الجلد  بمعنى  المجلود  منها  المفعول  وزن 

ومنه    ، العسر  بمعنى  والمعسور  اليسر  بمعنى 

المعقول بمعنى العقل في قول الراعي النميري)71(:

حتّى إذا لم يتركوا لعظامِه     لحمًا ولا لفؤادهِ معقولا

بمن  ويعلمون  الوجه:)فستعلم  هذا  في  الآية  ومعنى 

الإلصاق  على  تدل  والباء   . والجنون(  الفتنة  فيكم 

والملابسة ، وقيل ظرفية بمعنى )في( وكأنّ المراد 

)في أيّكم المفتون(، أي في أي الفريقين منكم يوجد 

الإبصار  فعل  الحالين  كلتا  وفي   . والفتنة  الجنون 

عامل في الجملة المستفهم عنها وليست الجملة )بأيكم 

المفتون( استئنافا)72(. وذكر فعل البصر مع الفريقين 

كناية عن أن أعداء النبي )صلى الل عليه وآله وسلم( 

سيعلمون عند العذاب أن الفتنة كانت بهم حين تركوا 

عيانا  عذابهم  سيبصر  الذي  النبي  وكذّبوا  الل  دين 

من طغيانهم  لقيه  ما  على  يحزن  ولا  عينه  تقرّ  كي 

وعتوهم)73( .  

كأنه  الكوفيين  بعض  إلى  الوجه  هذا  الطبري  وعزا 

الكوفة:  نحويي  بعض  فقال:«قال  الفراء  إلى  يُومئ 
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تأويلات)66( :

ـ أن يكون المشهود مفعولا من المشاهدة والمعنى إنه 

يوم يُشهد شهوداً خاصاً وهو شهود الشيء المهول ، 

فليس المراد الإخبار عنه كونه مرئياً لأن هذا شأن 

جميع الأيام بل المراد كونه مرئياً رؤية خاصة . ـ 

أن يكون المشهود مفعولا من الشهادة فيكون بمعنى 

المحقَّق أيّ مشهود بوقوعه ، كما يقال: حقّ مشهود، 

واضح  لأنه  إنكاره  يستطاع  لا  شهود  عليه  أيْ 

للعيان.ـ أن يكون المشهود بمعنى كثير الشّاهدين إيّاه 

قوله  ومنه   ، مشهود  مجلس  كقولهم:لفلان  لشهرته، 

تعالى: فكيف إذا جئنا من كلّ أمّة بشهيد وجئنا 

بك على هؤلاء شهيداً ]النساء:41[ .

في  ومشهود  بمجموع  المراد  يكون  أن  والأظهر:  

الآية اسمي مفعول في نفسيهما فمعنى } يوم مجموعٌ 

له الناسُ {:محشورون إليه أينما كانوا . وعبَّر باسم 

المفعول دون الفعل؛ للدلالة على الثبوت والاستقرار، 

 . )يجمع(  من  أبلغ  )مجموع(  لأن  أبلغ؛  ليكون 

السماوات  أهل  أي:تشهده  يوم مشهود{  }وذلك  وكذا 

الأولون  ، ويحضره  القضاء  لفصل  وأهل الأرض؛ 

والعقاب)67(،وهي  الثواب  لاقتضاء   ، والآخرون 

لَاةَ لدُِلوُكِ  الدلالة نفسها في قوله تعالى : أقَِمِ الصَّ

مْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفَجْرِ  الشَّ

تحضره  أي  ]الإسراء:78[.  مَشْهُودًا   كَانَ 

الملائكة)68(.

5- المفتون

قال تعالى:  ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ  مَا أنَْتَ بِنِعْمَةِ 

وَإنَِّكَ  مَمْنُونٍ   غَيْرَ  لَأجَْرًا  لَكَ  وَإنَِّ  بِمَجْنُونٍ   رَبِّكَ 

كُمُ الْمَفْتُونُ   لَعَلَى خُلقٍُ عَظِيمٍ  فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ  بِأيَِّ

أعَْلَمُ   وَهُوَ  سَبِيلهِِ  عَنْ  ضَلَّ  بِمَنْ  أعَْلَمُ  هُوَ  رَبَّكَ  إنَِّ 

واللغويين  .وللمفسرين  ]القلم:7-1[  بِالْمُهْتَدِينَ  

في توجيه دلالة المفتون اربعة أقوال هي:

اسم  وزن  على  مصدرا  المفتون  يكون  الأول:أن 

المفعول بمعنى الفتنة وهو تفسير يعزى إلى الحسن 

والأخفش)70(   الفراء  ذهب  هذا  وإلى  والضحاك)69( 

وزن  على  الثلاثي  مصادر  مجيء  جوّزا  اللذين 

على  مصادر  جاءت  قليلة  ألفاظا  وذكروا  المفعول 

والميسور  الجلد  بمعنى  المجلود  منها  المفعول  وزن 

ومنه    ، العسر  بمعنى  والمعسور  اليسر  بمعنى 

المعقول بمعنى العقل في قول الراعي النميري)71(:

حتّى إذا لم يتركوا لعظامِه     لحمًا ولا لفؤادهِ معقولا

بمن  ويعلمون  الوجه:)فستعلم  هذا  في  الآية  ومعنى 

الإلصاق  على  تدل  والباء   . والجنون(  الفتنة  فيكم 

والملابسة ، وقيل ظرفية بمعنى )في( وكأنّ المراد 

)في أيّكم المفتون(، أي في أي الفريقين منكم يوجد 

الإبصار  فعل  الحالين  كلتا  وفي   . والفتنة  الجنون 

عامل في الجملة المستفهم عنها وليست الجملة )بأيكم 

المفتون( استئنافا)72(. وذكر فعل البصر مع الفريقين 

كناية عن أن أعداء النبي )صلى الل عليه وآله وسلم( 

سيعلمون عند العذاب أن الفتنة كانت بهم حين تركوا 

عيانا  عذابهم  سيبصر  الذي  النبي  وكذّبوا  الل  دين 

من طغيانهم  لقيه  ما  على  يحزن  ولا  عينه  تقرّ  كي 

وعتوهم)73( .  

كأنه  الكوفيين  بعض  إلى  الوجه  هذا  الطبري  وعزا 

الكوفة:  نحويي  بعض  فقال:«قال  الفراء  إلى  يُومئ 
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بأيكم المفتون ها هنا بمعنى الجنون وهو في مذهب 

الفتون كما قالوا: ليس له معقول ولا معقود«)74( ثم 

اختار الطبري هذا الوجه بعد عرضه الأقوال فرأى 

أنّ أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال:معنى 

ذلك بأيكم الجنون ، فوجّه »المفتون إلى الفتون بمعنى 

المصدر لأن ذلك أظهر معاني الكلام إذا لم ينو إسقاط 

ولما وجد  لدخولها وجها مفهوما«)75(.  الباء وجعلنا 

الطبري  الكوفية  النزعة  ذو  الأنباري  ابن  بكر  أبو 

ويختاره  الكوفة  نحويي  بعض  عن  الوجه  هذا  ينقل 

اختاره هو أيضا)76(. وعلى هذا ابن فارس الذي رأى 

أن من سنن العرب في كلامها »إقامة المفعول مقام 

كُمُ الْمَفْتُونُ(  أي الفتنة  المصدر كقوله جل ثناؤه  )بِأيَِّ

. تقول العرب ما له معقول وحلف محلوفه بالله وجهد 

مجهوده ويقولون: ما له معقول ولا مجلود ويريدون 

العقل والجلد قال الشماخ:

آل  بعدها  لها  يبقى  إذا لانت عريكتُها    اللوّاتي  من 

ومجلود

ويقول الآخر:
إن أخي المجلود من صبرا«)77(

واختار ابن سيده هذا الوجه فذكر في باب المصادر 

المفعول  وزن  على  مصادر  استعملوا  العرب  أن 

اليسر والمعسور كالعسر  »فالميسور عندهم بمنزلة 

والوضع  كالرفع  والمعقول  والموضوع  والمرفوع 

بأيكم  الْمَفْتُونُ(  كُمُ  تعالى:)بِأيَِّ قوله  في  وقالوا  والعقل 

الفتنة)78(.

الثاني:أن يكون المفتون مضافا إلى مصدر محذوف 

المفتون(  فتنة  بأيكم  ويبصرون  )فستبصر  والتقدير 

المضاف  وأقيم  )فتنة(  المضاف  المصدر  حُذف  ثم 

إليه )المفتون( مقامه . وعزا ابن عطية وآخرون هذا 

الوجه إلى الأخفش أيضا)79( ) (.

بالمفتون صفة لاسم صريح  المراد  الثالث:أن يكون 

محذوف دلّ عليه سياق التعبير في الآية السابقة وهو 

وآله(  عليه  الل  )صلى  النبي  إن  قالوا:  الكفار  »إن 

عليهم  ذلك  وجلّ  عزّ  فردّ الل  جنيّا  به  وأنّ  مجنون 

الْمَفْتُونُ(  كُمُ  بِأيَِّ وَيُبْصِرُونَ  فقال:)فَسَتُبْصِرُ  وتوعّدهم 

يعني الجنّي لأن الجني مفتون«)80( ) ( . 

الرابع:أن يكون المفتون على ظاهره في الدلالة على 

اسم المفعول، إذ منع سيبويه مجيء مصادر الثلاثي 

في  فسّرت  التي  أمثلتها  وتأوّل  المفعول  وزن  على 

كلام العرب بالمصادر بأنّها أسماء مفاعيل فقولهم : 

له وما  تيسّر  خذ ميسوره ودع معسوره ، معناه ما 

والمجلود  كالمرفوع  الأمثلة  سائر  وكذا  عليه  عسُر 

والمعقول)81( .ومن هنا منع فريق من علماء العربية 

وتأولوا  للثلاثي  المفتون مصدرا  يكون  أن  اللاحقين 

المفعول  اسم  على  الدلالة  في  ظاهره  على  إخراجه 

بمعنى  فهو  فضلّ  بالجنون  مُحن  أي  فتُن  الذي  فهو 

يبتلى  كما  الرأي  وتخييل  بالخبل  والمبتلى  المجنون 

بفلانة)82(.  فلان  فتُن  فيقال:  الهوى  بشدة  المجنون 

ابن  الطبري عن  بالمجنون أخرجه  المفتون  وتفسير 

مفعول  اسم  المفتون  يكون  وفيه  جبير  وابن  عباس 

من الفتنة بمعنى الابتلاء وهو ابتلاء بمعناه الخاص 

بالجنون وفقدان العقل)83( .

ومنع الحريري وفاقا لسيبويه التوسّع في إباحة مجيء 

مصادر الثلاثي على المفعول فقال: »يقولون :مالي 
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المنفوع  لأنّ  فيه  فيغلطون   ، منفعة  ولا  منفوع  فيه 

مَن أوُصل إليه النّفع والصّواب ، أن يقال:ما لي فيه 

م أنه مما جاء على  نفع ولا منفعة ، فإن توهّم متوهِّ

المصدر فقد وهم فيه لأنه لم يجيء من المصادر على 

وزن مفعول إلا أسماء قليلة«)84( .

وفي إعراب )بأيكم المفتون(في هذا الوجه ثلاثة آراء 

هي:

الإلصاق  ومعناها  جارة  أصلية  الباء  تكون  1ـأن 

والملابسة ويعرب الجار والمجرور )بأيكم( في محل 

والتقدير   . مؤخر  مبتدأ  و)المفتون(  مقدم  خبر  رفع 

مفتونا  فصار  والتصقت  الجن  تلبست  منكم  بأيٍّ 

ومجنونا. وهو ما اختاره المازني وفيه يكون الكلام 

تاما في )يبصرون( ثم استأنف قوله )بأيكم المفتون( 

وهو استفهام يراد به الترداد بين أمرين ومعلوم نفي 

الحكم عن أحدهما)85(.

المفتون(  و)أيكم  للتوكيد  زائدة  الباء  تكون  2ـأن 

متعلقة  المفتون(  )بأيكم  وجملة  وخبر  مبتدأ 

أولى  أيّكم  ويبصرون  فستبصر  بالإبصار،والتقدير 

فيكون  قتادة)86(،  التفسير عن  هذا  ونقل   ، بالشيطان 

زائدة  والباء  قبله  بما  متعلقا  كلاما  المفتون(  )بأيّكم 

كما زيدت في قولهم :بحسبك درهم ، أي ؛ حسبك 

. وكيف بك  فإذا زيد  ؛  ، أي  بزيد  فإذا  ، وخرجت 

إذا كان كذا ، أي كيف أنت؟)87(. وقد ورد في كلام 

العرب زيادة الباء كما في قول الراجز)88(:

بالسيفِ  نضرب  الفلج    أصحابُ  جعدة  بنو  نحنُ 

ونرجو بالفرج

أي فنرجو الفرج)89( 

)أيّ(  رفع  تعني  الْمَفْتُونُ  كُمُ  بِأيَِّ في  الباء  وزيادة 

شيوخه  عن  نقلا   - الأنباري  ابن  أجاز  إذ  الآية  في 

الكوفيين – )بأيُّكم المفتون( برفع أيّ ، واحتج بقول 

الشاعر)90( :

أباهلُ لو أنّ الرجالَ تبايعوا   على أيّنا شرّا قبيلا وألأمُ

ثمّ قال :«معنى الرفع عندي أنه أضمر النظر ورفع 

أيّا بما بعدها ، كأنّ المعنى :فستبصر ويبصرون بأن 

أن  :على  البيت  معنى  وكذلك  المفتون  أيكم  تنظروا 

أيّنا والنظر لا يعمل في أيّ لأنه من دلائل  تنظروا 

الاستفهام«)91(.

هذه  في  الباء  زيادة  المفسرين)92(  من  فريق  وأيد 

قوله في  بمنزلته  فيها  الاستفهام  أن  ورأوا  الآية 

الْأشَِرُ ابُ  الْكَذَّ مَنِ  غَدًا  سَيَعْلَمُونَ  تعالى    

الاستعلام  بين  يفصل  فلم  ]القمر:26[   

أن  ورأوا   ، الأصل  وهو  جر  بحرف  والاستفهام 

الدلالة  تفيد  أنّها  وهي  معنوية  فائدة  الباء  زيادة  في 

فستعلم  معنى  ويبصرون(  تضمن)فستبصر  على 

من  وذكروا   . ويخبرون  فستخبر  أو  ويعلمون 

: تعالى  قوله  الكريم  القرآن  في  الباء  زيادة  شواهد 

هْنِ وَصِبْغٍ   وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّ

 ، الدهن  تنبت  أي  ]المؤمنون:20[  للِْكِليِنَ  

رُونَهَا  ِ يُفَجِّ وقوله تعالى: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّ

وذكروا   ، يشربها  أي  ]الإنسان:6[  تَفْجِيرًا 

فهي  بمفعوله  الفعل  تعلقّ  تأكيد  تفيد  الباء  زيادة  أن 

كالباء في قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  

]المائدة:6[ .

المبتدأ  في  تزاد  لا  الباء  لأن  الوجه  هذا  وضُعّف 
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المنفوع  لأنّ  فيه  فيغلطون   ، منفعة  ولا  منفوع  فيه 

مَن أوُصل إليه النّفع والصّواب ، أن يقال:ما لي فيه 

م أنه مما جاء على  نفع ولا منفعة ، فإن توهّم متوهِّ

المصدر فقد وهم فيه لأنه لم يجيء من المصادر على 

وزن مفعول إلا أسماء قليلة«)84( .

وفي إعراب )بأيكم المفتون(في هذا الوجه ثلاثة آراء 

هي:

الإلصاق  ومعناها  جارة  أصلية  الباء  تكون  1ـأن 

والملابسة ويعرب الجار والمجرور )بأيكم( في محل 

والتقدير   . مؤخر  مبتدأ  و)المفتون(  مقدم  خبر  رفع 

مفتونا  فصار  والتصقت  الجن  تلبست  منكم  بأيٍّ 

ومجنونا. وهو ما اختاره المازني وفيه يكون الكلام 

تاما في )يبصرون( ثم استأنف قوله )بأيكم المفتون( 

وهو استفهام يراد به الترداد بين أمرين ومعلوم نفي 

الحكم عن أحدهما)85(.

المفتون(  و)أيكم  للتوكيد  زائدة  الباء  تكون  2ـأن 

متعلقة  المفتون(  )بأيكم  وجملة  وخبر  مبتدأ 

أولى  أيّكم  ويبصرون  فستبصر  بالإبصار،والتقدير 

فيكون  قتادة)86(،  التفسير عن  هذا  ونقل   ، بالشيطان 

زائدة  والباء  قبله  بما  متعلقا  كلاما  المفتون(  )بأيّكم 

كما زيدت في قولهم :بحسبك درهم ، أي ؛ حسبك 

. وكيف بك  فإذا زيد  ؛  ، أي  بزيد  فإذا  ، وخرجت 

إذا كان كذا ، أي كيف أنت؟)87(. وقد ورد في كلام 

العرب زيادة الباء كما في قول الراجز)88(:

بالسيفِ  نضرب  الفلج    أصحابُ  جعدة  بنو  نحنُ 

ونرجو بالفرج

أي فنرجو الفرج)89( 

)أيّ(  رفع  تعني  الْمَفْتُونُ  كُمُ  بِأيَِّ في  الباء  وزيادة 

شيوخه  عن  نقلا   - الأنباري  ابن  أجاز  إذ  الآية  في 

الكوفيين – )بأيُّكم المفتون( برفع أيّ ، واحتج بقول 

الشاعر)90( :

أباهلُ لو أنّ الرجالَ تبايعوا   على أيّنا شرّا قبيلا وألأمُ

ثمّ قال :«معنى الرفع عندي أنه أضمر النظر ورفع 

أيّا بما بعدها ، كأنّ المعنى :فستبصر ويبصرون بأن 

أن  :على  البيت  معنى  وكذلك  المفتون  أيكم  تنظروا 

أيّنا والنظر لا يعمل في أيّ لأنه من دلائل  تنظروا 

الاستفهام«)91(.

هذه  في  الباء  زيادة  المفسرين)92(  من  فريق  وأيد 

قوله في  بمنزلته  فيها  الاستفهام  أن  ورأوا  الآية 

الْأشَِرُ ابُ  الْكَذَّ مَنِ  غَدًا  سَيَعْلَمُونَ  تعالى    

الاستعلام  بين  يفصل  فلم  ]القمر:26[   

أن  ورأوا   ، الأصل  وهو  جر  بحرف  والاستفهام 

الدلالة  تفيد  أنّها  وهي  معنوية  فائدة  الباء  زيادة  في 

فستعلم  معنى  ويبصرون(  تضمن)فستبصر  على 

من  وذكروا   . ويخبرون  فستخبر  أو  ويعلمون 

: تعالى  قوله  الكريم  القرآن  في  الباء  زيادة  شواهد 

هْنِ وَصِبْغٍ   وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّ

 ، الدهن  تنبت  أي  ]المؤمنون:20[  للِْكِليِنَ  

رُونَهَا  ِ يُفَجِّ وقوله تعالى: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّ

وذكروا   ، يشربها  أي  ]الإنسان:6[  تَفْجِيرًا 

فهي  بمفعوله  الفعل  تعلقّ  تأكيد  تفيد  الباء  زيادة  أن 

كالباء في قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  

]المائدة:6[ .

المبتدأ  في  تزاد  لا  الباء  لأن  الوجه  هذا  وضُعّف 
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لغوا  الباء  تكون  أن  يجوز  ولا  فقط  حسبك  في  إلا 

الباء  دلالة  وواضح  العربية)93(.  في  جائز  ذلك  ولا 

هْنِ( وعلى  على الالصاق والمصاحبة في )تَنْبُتُ بِالدُّ

في  التبعيض  وعلى  بِهَا(  يَشْرَبُ  )عَيْنًا  في  السببية 

)وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ(  فلا شاهد للقائلين بزيادة الباء 

في هذه الآيات .

)في  والتقدير  )في(  بمعنى  الباء ظرفية  تكون  3ـأن 

أيكم المفتون( أي في أي الفريقين يوجد المجنون أفي 

فرقة الإسلام أم في فرقة الكفر فهي كالباء في قولنا: 

يُعزى  التفسير  وهذا  البصرة  في  أي  بالبصرة  زيد 

إلى مجاهد واختاره فريق آخر منهم الفراء والزجاج 

أيكم  )في  بعضهم  قراءة  ويعضده  وغيرهما)94( 

المفتون( )95(. واستحسن فريق تقدير الباء ظرفية في 

الاية وراوا  أنه قول حسن قليل التكلف)96( .

التعبير  الباء ظرفية أن  وفهم ابن عاشور من تقدير 

بن  والوليد  جهل  بأبي  »تعريضاً  يكون   القرآني 

دهماء  على  السوء  مدبّري  من  وغيرهما  المغيرة 

قريش بهذه الأقوال الشبيهة بأقوال المجانين ذلك أنهم 

برجاحة  العقلاء مذكوراً  بين  معروفاً  وصفوا رجلاً 

مجنون  بأنه  فوصفوه  الجاهلية  في  والأمانة  العقل 

اليوم  وصف  ومن  ليل  النهار  أن  زعم  كمن  فكانوا 

ولذلك  بالمجنون  شبه  فهذا   ، بالحرارة  البرد  الشديد 

يجعل } المفتون { في الآية وصفاً ادعائياً على طريقة 

تركوا  الذين  القوم  المتنبي  جعل  كما  البليغ  التشبيه 

نزيلهم يرحل عنهم مع قدرتهم على إمساكه راحلين 

عن نزيلهم في قوله:

تفارقهم  لا  أن  قدروا      وقد  قوم  عن  لْت  تَرحَّ إذا 

احلون هُمُو«)97( . فالرَّ

اسم  على  دلالته  على  المفعول  اسم  بقاء  من  ويفاد 

المفعول أنه يراد به فرد أو طائفة ذلك أن )أي( اسم 

مبهم يتعرف بما يضاف هو إليه ، ويظهر أن مدلول 

طائفته  في  مشارك  عن  متميز  طائفة  أو  فرد  )أي( 

في  كثيرة  مواقع  وله   ، معلوم  أو وصف  من جنس 

الموصول ، ومعنى  )أيّ( معنى  فقد يشرب  الكلام، 

الشرط، ومعنى الاستفهام ، ومعنى التنويه بكامل ، 

في  . وهو  بندائه  إذا وُصل  بـ)ال(  المعرّف  ومعنى 

جميع ذلك يفيد شيئاً متميزاً عما يشاركه في طائفته 

المدلولة بما أضيف هو إليه ، فقوله تعالى :  بأيكم 

منكم  فريق  أيُّ  أو   ، أيُّ رجل  معناه:  المفتون  

المفتون ، فـ)أي( في موقعه هنا اسم في موقع المفعول 

المجرور  تعلقَ  به  متعلق  أو  ويبصرون(  لـ)تُبصر 

الظرفية فغير  الباء أو حملها على معنى  .أما زيادة 

موجه والأولى أن تبقى دالة على الإلصاق والملابسة 

ذلك أن المذكور قبلها هو فعل الإبصار والباء على 

هذا للملابسة وهي مع مجرورها في محل خبر مقدم 

المفتون(  )بأيكم  وجملة   . مؤخّر  مبتدأ  }المفتون{  و 

من  أصلها  على  فالباء  الإبصار.  مفعول  أغنت عن 

 . ويُبصرون(  بـ)يبصر  متعلقة  والاصاق  التعدية 

توقن  ويبصرون(معنى:  )تُبصر  فعل  يُضمن  وبهذا 

عن  الإبِصار  بفعل  الكناية  طريق  على   ، ويوقنون 

ويكون  البصر  هو  الحسّ  طرق  أقوى  لأن  التحقق 

الإتِيان بالباء للِإشارة إلى هذا التضمين . والمعنى: 

فستعلم يقيناً ويعلمون يقيناً بأيّكم المفتون)98(.

المفتون{  بأيكم  ويبصرون  }فستبصر  وجملة 

ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

51

الجانب  هو  المفتون  الجانب  بأنّ  إخبار  ]القلم:56[ 

هم  إذ  ]الحجر:6[  لمجنون{  }إنك  للنبي  القائل 

وآله  عليه  النبي صلى الل  ربّ  سبيل  الضالوّن عن 

لا محالة . والمستحصل من بقاء المفتون دالا على 

معنى المفعولية تقريع على محصل ما تقدم أي فإذا 

لم تكن مجنونا بل متلبس بالنبوة ومتخلق بالخلق ولك 

عظيم الأجر من ربك فسيظهر أمر دعوتك وينكشف 

على الأبصار والبصائر من المفتون بالجنون أنت أو 

المكذبون الرامون لك بالجنون)99(.

6- مكذوب

دَارِكُمْ  فِي  عُوا  تَمَتَّ فَقَالَ  فَعَقَرُوهَا   : تعالى  قال 

]هود:65[  مَكْذُوبٍ   غَيْرُ  وَعْدٌ  ذَلكَِ  امٍ  أيََّ ثَلَاثَةَ 

تعالى  بأنهم عصوا الل  قوم صالح  إخبار عن  وهذا 

الناقة  أذى  من  عنه  نهاهم  ما  وارتكبوا  أمرهم  فيما 

وعقرها . وفي دلالة )مكذوب( ثلاثة أقوال للمفسرين 

واللغويين هي:

اسم  وزن  على  مصدرا  )مكذوب(  يكون  الأول:أن 

أن  والمعنى   ، كذبا  ليس  والتقدير:وعد  المفعول 

أيام  ثلاثة  بعد  ونزوله  العذاب  من  به  وعدتم  ما 

مجيء  الوجه  هذا  وحجة  كذبا  ليس  صدق  وعد 

العرب  كلام  في  المفعول  اسم  وزن  على  المصدر 

كالمجلود والمعقول والمصدوق بمعنى الجلد والعقل 

والصدق)100(ووصف الألوسي هذا الاستدلال بأن هذا 

»سمع منهم لكنه نادر«)101( .

الثاني:أن يكون في التركيب حذف وإيصال والأصل 

بحذف  الظرف  في  فاتّسع  فيه(  مكذوب  غير  )وعد 

حرف الجر وإجراء الاسم المجرور مجرى المفعول 

على  نصبه  يجوز  لا  الضمير  لأن  التوسع  على  به 

الظرفية والجار لا يعمل بعد حذفه ومنه قولك: يوم 

مشهود من قول الشاعر)102(:

رَاكِ  وَيَوْمٍ شَهدْنَاهُ سُلَيْماً وَعَامِراً  قَليِلٌ سِوَى الْطعنِ الدِّ

نَوَافِلهُْ

وهو وجه ذكره الزمخشري ولم يحتف به ، ثم تمسك 

به أبو حيان بإيراده ابتداء)103( . وما يقويه أنه أحد 

وجهين يحافظان على ظاهر اللفظ دون قول بتحوله 

من غيره كما في الوجه الأول الذي أقر تحول مكذوب 

من الكذب)104( .

الوعد  نعت  يكون  أن  الزمخشري  رجح  الثالث: 

نفي  للوعد:  قيل  »كأنه  مجازيا  تعبيرا  بالمكذوب 

ق ولم يكذب«)105( . وفهم  بك، فإذا وُفى به فقد صُدِّ

الآلوسي من هذا التقدير أن التركيب »استعارة مكنية 

بمعنى  مكذوب  بجعل  مرسل  مجاز   : وقيل  تخييلية 

باطل ومتخلف«)106( . 

ثلاثة  مدة  العذاب في  قدوم  تسمية  ما في  يخفى  ولا 

أيام بالوعد ونعت الوعد بغير مكذوب من المبالغة في 

التهكم لأن الوعد نفسه غير مكذوب لأنه قد وقع فعلا 

فكان وعدا مصدقا لا مكذوبا أي ليس له من يكذب 

فيه فقد روي عن ابن عباس أن صالحا )عليه السلام(  

قال لهم: يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام فتصبحون اليوم 

محمرة  الثاني  اليوم  وفي  مصفرة  ووجوهكم  الأول 

وفي اليوم الثالث مسودة فكان كما قال وأتاهم العذاب 

اليوم الرابع وظهور أمارات العذاب تباعا في ثلاثة 

أيام دليل على صدق الوعد وعدم قدرتهم على اتهام 

الوعد بالكذب)107( .
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وآله  عليه  النبي صلى الل  ربّ  سبيل  الضالوّن عن 
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تعالى  بأنهم عصوا الل  قوم صالح  إخبار عن  وهذا 

الناقة  أذى  من  عنه  نهاهم  ما  وارتكبوا  أمرهم  فيما 

وعقرها . وفي دلالة )مكذوب( ثلاثة أقوال للمفسرين 

واللغويين هي:

اسم  وزن  على  مصدرا  )مكذوب(  يكون  الأول:أن 

أن  والمعنى   ، كذبا  ليس  والتقدير:وعد  المفعول 

أيام  ثلاثة  بعد  ونزوله  العذاب  من  به  وعدتم  ما 

مجيء  الوجه  هذا  وحجة  كذبا  ليس  صدق  وعد 

العرب  كلام  في  المفعول  اسم  وزن  على  المصدر 

كالمجلود والمعقول والمصدوق بمعنى الجلد والعقل 

والصدق)100(ووصف الألوسي هذا الاستدلال بأن هذا 

»سمع منهم لكنه نادر«)101( .
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بحذف  الظرف  في  فاتّسع  فيه(  مكذوب  غير  )وعد 

حرف الجر وإجراء الاسم المجرور مجرى المفعول 

على  نصبه  يجوز  لا  الضمير  لأن  التوسع  على  به 

الظرفية والجار لا يعمل بعد حذفه ومنه قولك: يوم 
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7- مهجور

خَذُوا  سُولُ يَا رَبِّ إنَِّ قَوْمِي اتَّ قال تعالى: وَقَالَ الرَّ

هَذَا الْقرُْآنَ مَهْجُورًا  ]الفرقان:30[ . وللمفسرين 

الآية  في  )مهجور(  دلالة  تأويل  في  أوجه  ثلاثة 

الصرفي  التحول  على  اللفظة  حمل  أحدها  الكريمة 

وحملها الثاني على المجاز وأبقاها الوجه الثالث دالة 

على معنى المفعولية ، والأوجه الثلاثة هي:

الأول: أن يكون )مهجور( مصدرا على وزن المفعول 

اختلاف  الطبري  نقل  إذ  الهذيان  بمعنى  الهجر  من 

 ، مهجورا  القرآن  اتخاذهم  معنى  في  التأويل  »أهل 

فقال بعضهم  :كان اتّخاذهم ذلك هجرا ، قولهم فيه 
السيئ من القول وزعمهم أنه سحر وأنه شعر«)108(

ومجيء مفعول مصدرا مما أثبته الكوفيون لكن على 

قلة)109(، وهو ما جوزه الزمخشري في قوله:«يجوز 
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وجها  آخرون  هَجرا«)110(ونقله  اتخذوه  والمعنى   .

جائزا في تأويل دلالة اللفظة)111( .
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تَهْجُرُونَ{ ]المؤمنون:67[ . وهجرهم فيه أنهم قالوا 
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الدلالة  في  ظاهره  على  المهجور  يكون  الثالث:أن 
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 . والمبرسم  المحموم  كلام  مثل  الهذيان  الكلام  في 
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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لهَِذَا الْقرُْآنِ وَالْغَوْا 

فيكون  ]فصلت:26[«)115(.  تَغْلبُِونَ   لَعَلَّكُمْ  فِيهِ 

قول  وهو  الرسول(،  )يقول  بمعنى  الرسول(  )قال 

أن  فارس  ابن  وذكر   . القيامة)116(  يوم  في  الرسول 

أن  )هجروا(هي  الفعل  دون  بالمهجور  التعبير  نكتة 

النعت بالاسم ألزم وأبلغ »ألا ترى أنا نقول:}وَعَصَى 

عاصٍ  نقول:آدمُ  ولا  ]طه:121[  فَغَوَى{  هُ  رَبَّ آدَمُ 

فِي  كَانَ عصى  النعوت لازمة وآدم وإن  غاوٍ، لأن 

فقوله  بِهِ،  فيُسمى  العصيان  شأنه  يكن  لَم  فإنه  شيء 

]الإسراء:29[  } مَغْلوُلَةً  يَدَكَ  تَجْعَلْ  ثناؤه:}وَلَا  جلّ 

أي لا تكونَنّ عادَتُك فتكون يدك مغلولةً. ومنه قوله 

خَذُوا  اتَّ قَوْمِي  إنَِّ  رَبِّ  يَا  سُولُ  الرَّ ثناؤه:}وَقَالَ  جلّ 
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شأنَ  لأنّ  ؛  يقل:هَجَرُوا  وَلَمْ  مَهْجُورًا{   الْقرُْآنَ  هَذَا 

عندَهم  القرآن  وشأنُ   ، القرآن  هجران  كَانَ  القوم 

هَذَا  أعلم:اتَّخَذوا  والل  قال  فلذلك  أبداً  يُهجَر  أن 

. كله«)117(  الباب  قياسُ  وهذا  مهجوراً   القرآن 

ومن هنا استظهر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أن 

يكون قول الرّسول)صلى الل عليه وآله وسلم( هذا، 

وشكواه هذه، مستمرين إلى هذا اليوم من فئة عظيمة 

من المسلمين، يشكو بين يدي الل أنّهم دفنوا القرآن بيد 

النسيان، القرآن الذي هو رمز الحياة ووسيلة النجاة، 

القرآن  والترقي،  الانتصار  سبب  هو  الذي  القرآن 

الممتلئ ببرامج الحياة، هجروا هذا القرآن فمدّوا يد 

المدنية  القوانين  في  حتى  الآخرين،  إلى  الاستجداء 

من  كثير  وضع  في  تأملنا  لو  الآن،  والجزائية.إلى 

البلدان الإسِلامية، لا سيما أوُلئك الذين يعيشون تحت 

هيمنة الشرق والغرب الثقافية، لوجدنا أنّ القرآن بينهم 

وحدها  ألفاظه  يذيعون  والتشريفات،  للمراسم  كتاب 

بأصوات عذبة عبر محطات البث، ويستخدمونه في 

ولافتتاح  المعماري،  الفن  بعنوان  المساجد  زخرفة 

منزل جديد، أو لحفظ مسافر، وشفاء مريض، وعلى 

الأكثر للتلاوة من أجل الثواب)118( .

8- مهيل

قال تعالى: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأرَْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ 

المزمل14. وفي تأويل دلالة  هِيلاً  الْجِبَالُ كَثِيباً مَّ

بناء  من  اللفظة  تحول  أحدهما  أقرّ  وجهان  المهيل 

الفاعل وأبقاها الآخر على ظاهرها والوجهان هما:

الأول:أن يكون الكثيب المهيل بمعنى الرمل المتهايل 

فهو  أهيلهُ  الرمل  هِلْتُ  من  مفعول  اسم  فالمهيل 

الفاعل من باب  مَهيل)119( ،والمهيل محول من اسم 

التفاعل )متهايل( والمعنى في هذا الوجه أن المهيل 

القدم زل من تحتها وإذا  هو الرمل الذي إذا وطئته 

أخذت أسفله انهال)120(.

الواقعة   سورة  في  ماجاء  يعضده  الوجه  وهذا 

ا  بَسًّ الْجِبَالُ  تِ  وَبُسَّ ا  رَجًّ الْأرَْضُ  تِ  رُجَّ إذَِا   

فمشابهة   ]6  - ]الواقعة:4  مُنْبَثًّا   هَبَاءً  فَكَانَتْ 

الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة ، فقوله:} 

هِيلا { مطابق في المعنى لتفسير  وَكَانَتِ الجبال كَثِيباً مَّ

وطحنها  تفتيتها  هو  بسها  بأن   } الجبال  تِ  وَبُسَّ  {

هباء  إلى  يؤول  الذي  المتهايل  كالرمل  لتكون 

بنفسه)121(. منبث  فهباء  فاعل  بفعل  منثور 

وليس  نفسه  في  مفعول  اسم  المهيل  يكون  الثاني:أن 

محولا من اسم الفاعل والكثيب المهيل كدس الرمل، 

أي  الريح  تهيله  الذي  الرّخو  الليّن  المسيل  والمهيل: 

تصير  الجبال  أنّ  والمعنى   ، مفعول  فوزنه  تنشره 

هِيلَ  من  المنثور  الكثيب  مثل  القيامة  يوم  نُسفت  إذا 

ومهيول  مهيل  تراب  يقال:  وأسُيلَ.  نُثرَ  إذا  هَيلاً 

مهيُول  أصله  والمهيل:   . ومسيل)122(  مصبوب  أي 

إلى  فنقلت  الياء  على  الضمة  استثقلت  كمضروب 

فاختلف   ، فالتقى ساكنان  الهاء  قبلها ، وهو  الساكن 

النحاة في العمل في ذلك: فسيبويه ، وأتباعه حذفوا 

الواو ، وكانت أولى بالحذف ، لأنها زائدة ، وإن كانت 

القاعدة إنما تحذف لالتقاء الساكنين الأول ، ثم كسروا 

.والكسائي  مفعُل  حينئذ  ووزنه   ، الياء  لتصح  الهاء 

والفراء والأخفش:حذفوا الياء ، لأن القاعدة في التقاء 

الساكنين إذا احتيج إلى حذف أحدهما حذف الأول ، 
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والفراء والأخفش:حذفوا الياء ، لأن القاعدة في التقاء 
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وكان ينبغي على قولهم أن يقال فيه: مهول إلا أنهم 

كسروا الهاء لأجل الياء التي كانت فقلبت الواو ياء ، 

ووزنه حينئذ مفعول على الأصل ، ومفيل بعد القلب.

والحذف لأكثر   ، تميم  لغة  الياء  ذوات  في  والإتمام 

العرب . وهو مثل:مكيل ومكيول ، ومدين ومديون 

، وذلك أن الياء تحذف منها الضمة فتسكن ، والواو 

أيضاً ساكنة ، فتحذف الواو لالتقاء ساكنين)123(.

9- موفور

 : تعالى  قوله  في  )موفور(  دلالة  تأويل  في  ذكروا 

جَزَآؤُكُمْ  مَ  جَهَنَّ فَإنَِّ  مِنْهُمْ  تَبِعَكَ  فَمَن  اذْهَبْ  قَالَ   

}الإسراء/63{ أربعة أوجه ثلاثة  وْفوُرًا  جَزَاء مَّ

منها قائمة على التحول الصرفي والثالث أبقى اللفظة 

دالة على معنى اسم المفعول من المجرد تلك الأوجه 

هي :

الجزاء  بمعنى  الموفور  الجزاء  يكون  أن   : الأول 

مجاهد  عن  الطبري  نقله  التأويل  وهذا   ، الوافر 

 « فقال  الوجه  هذا  الطوسي  وجوز  بطريقين)124(. 

مجاهد،كأنه  وافر،فيقول  بمعنى  )موفورا(  يقال: 

حُكم  وإنما   . لبن)125(  ذو  او  كقولهم: لابن  ذو وفر، 

بتحوّل لفظ المفعول إلى لفظ الفاعل هنا لسماع الفعل 

)وفر( لازما في كلام العرب واسم المفعول لا يشتق 

ولذا   ، للمجهول  المبني  المتعدي  من  بل  اللازم  من 

جوز الرازي هذا الوجه لأن الفعل )وفر( قد يجيء 
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أي إنهم ساووا بين دلالتي الموفور والموفّر بناء على 

مساواتهم بين معنى الفعلين وفرته ووفّرته. واختار 

الزمخشري هذا الوجه ففسر الجزاء الموفور بالموفّر 

واشتقه من قول العرب : فِر لصاحبك عِرضَه فِرَةً، 

أيوفّر)135( .

المتعدي  الثلاثي  من  مفعول  اسم  الموفور   : الرابع 

مفعولٍ  اسم  كثّره)136(ومَوفوُراً  إذا  يفِرُه(  )وفره 

قول                                                                                                                                               ومنه  ياً،  متعدِّ يستعمل  ووفر   ، وفرته   ،من 

 زهير)137(: 

ومن يجعل المعروف في غير أهله ***

                       يكن حـــمــده ذماً عليـــه ويندم

 والآية الكريمة من هذا، فعلى هذا يكون الموفور اسم 

مفعول من المجرّد )وفر( المبني للمجهول)138(،واختار 

صاحب التهذيب هذا الوجه)139(.

قال  للتكثير  )وفّر(  المزيد  يكون  الوجه  هذا  وفي 

كذا:  وفرت  يقال:  التام.  المال  الوفر:   »: الراغب 

التكثير.«)140(وقال  على  ووفّرته  وكملته،  تممته 

ووفَرَ  وَفَرْتُه،  مِنْ  مفعولٍ  اسم  و«مَوْفوُراً«  السمين 

ياً،...والآيةُ الكريمة من هذا)141( . يُستعمل متعدِّ

وتأويل الموفور بالوافر بعيد لأن سياق الآية يظهر 

 ، بالوفرة  الموصوف  الجزاء  في  المفعولية  معنى 

على  جزاه  مصدر   « وهو  للجزاء  صفة  فالموفور 

عمل، أي أعطاه عن عمله عوضاً . وهو هنا بمعنى 

.وأعيد جزاء   المخلوق  بمعنى  كالخلق  المفعول  اسم 

أنزلناه   إنا    : ،كقوله  وفصاحةً  للتأكيد،اهتماماً 

قرآنا عربياً  ] يوسف : 2 [ ،ولأنه أحسن في 

به  متصل  موصوف  على  الموفور  وصف  جريان 

جزاؤكم  جهنم  فإن   : الكلام  وأصل   . فصل  دون 

الموطئة ، و الحال  فانتصاب جزاء على   . موفوراً 

} موفوراً { صفة له، و الحال في المعنى،أي جزاء 

غير منقوص«)142(.

والجزاء الموفور الذي أوعد الل تعالى به إبليس ومن 

تبعه إنما عبر عنه باسم المفعول للإشارة إلى أنّ الل 

تعالى سعّر جهنم منذ أن خلق الخلق كله ، فمن ابتغى 

بمعنى  انه  قيل  .ولو  موفورا  مبتغاه  لقي  سبيلا  لها 

الفاعل لفهم منه أنّ هذا الجزاء وافر بنفسه وهو غير 

مفهوم)143( .

10- ميسورا

قال تعالى: وَآتِ ذَا الْقرُْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ 

إخِْوَانَ  كَانُوا  رِينَ  الْمُبَذِّ إنَِّ  تَبْذِيرًا   رْ  تُبَذِّ وَلَا  بِيلِ  السَّ

ا تُعْرِضَنَّ  هِ كَفوُرًا  وَإمَِّ يْطَانُ لرَِبِّ يَاطِينِ وَكَانَ الشَّ الشَّ

قَوْلًا  لَهُمْ  فَقلُْ  تَرْجُوهَا  رَبِّكَ  مِنْ  رَحْمَةٍ  ابْتِغَاءَ  عَنْهُمُ 

مَيْسُورًا  ]الإسراء:26 - 28[ .

دلالة  توجيه  في  أقوال  أربعة  واللغويين  وللمفسرين 

التحوّل  على  اللفظة  منها   ثلاثة  حمل   ، الميسور 

الصرفيّ وحملها الرابع على ظاهرها في الدلالة على 

المفعول ، تلك الأوجه هي:

الأول:أن يكون الميسور مصدرا للثلاثي على وزن 

يقال:يسرت  اللين  وهو  اليسر  بمعنى  وهو  المفعول 

له القول أي ليّنته)144( .والميسور مصدر وصف به 

القول ، والتقدير:فقل لهم قولا يسرا أو يسيرا ، أي 

ليّنا لا شديدا ولا غليظا ، والقول اللين مصداق لقوله 

ائِلَ فَلَا تَنْهَرْ  ا السَّ ا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأمََّ تعالى: فَأمََّ

ثْ  ]الضحى:9 - 11[   ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ وَأمََّ
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والقول الميسور )الليّن( في هذا الوجه يحتمل أن يراد 

به :

ـ المداراة باللسان على قول من قال: إن المراد بهم 

المشركون ، وعلى هذا فالآية منسوخة لأن النبي أمُر 

في ما بعد بالغلظة والشدة وجهاد المشركين)145( .

ـ الوعد الحسن ، إذ نقل عن ابن عباس وقتادة وعكرمة 

أن الل تعالى أمر النبي )صلى الل عليه وآله( - إذا 

أتاه أحد أقاربه أو غيره من المحتاجين ولم يكن لديه 

ما يعطيه - أن  يعدهم عدة حسنة وذلك أن يقول لهم:                                                                                                                                             

سيكون ، فإذا جاء شيء أعطيناكم ، والعدة من رسول 

سبب  هو  هذا  أن  على  .وأكثرهم  ين  الدَّ بمنزلة  الل 

نزول الآية)146( . وأنس بعضهم)147( بهذا الوجه الذي 

دالة  تأتي  فعُْل  التي على وزن  المصادر  بأن  عُضد 

ا مَنْ آمَنَ  على المفعول كما في قوله تعالى: وَأمََّ

وَعَمِلَ صَالحًِا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقوُلُ لَهُ مِنْ أمَْرِنَا 

]الكهف:88[  فاليسر بمعنى الميسور وهو  يُسْرًا 

وصف أقيم مقام موصوفه أي: قولا يسرا ، وكذلك 

)الميسور(مفعول بمعنى المصدر أي )اليسر()148( . 

الثاني:أن يكون المراد بالقول الميسور مفعولا بمعنى 

والمعنى:عدهم   ، كالميمون  اليسر  لفظ  من  الفاعل 

وعدا جميلا من قولهم: يسرت لك كذا إذا أعددته)149(.

الثالث:أن يكون الميسور صيغة نسب على وزن اسم 

أي  اليسر  وهو  ميسور  ذا  والتقدير:«قولا  المفعول 

دعاء فيه يسر«)150(، وهو الدعاء لهم بالرزق والخير 

أي يسّر فقرهم بدعائك لهم ، ومجمل معنى الآية أنه 

سبحانه وتعالى أمر النبي )صلى الل عليه وآله وسلم( 

أن يدعو لهم دعاء يتضمن الفتح لهم والإصلاح أي 

إعطائهم  عن  محمد  يا  أعرضت  »إن  المعنى  أن 

القول  أحسن  أي  ميسورا  قولا  لهم  فقل  يد  لضيق 

وتأييدا  الرزق«)151(  بسعة  لهم  وادع  العذر  وأبسط 

لهذا الوجه استظهر ابن عطية أن يكون سبب نزول 

يسألون رسول الل )صلى الل  كانوا  قوم  »الآية في 

عليه وآله وسلم( فيأبى أن يعطيهم لأنه عليه الصلاة 

فكان  الفساد  في  المال  نفقة  منهم  يعلم  كان  والسلام 

يعرض عنهم رغبة الأجر في منعهم لئلا يعينهم على 

فسادهم فأمره الل تعالى بأن يقول لهم قولا ميسورا 

والإصلاح«)152(.على  الفتح  في  لهم  الدعاء  يتضمن 

الل  )صلى  النبي  يكون  أن  حيان  أبو  استظهر  حين 

فقال : والأظهر  أقاربه  عليه وآله وسلم( قد خاطب 

»أنه تعالى لما أمر بإيتاء ذي القربى حقّه ومن ذكر 

معه ونهاه عن التبذير قال: وإن لم يكن منك إعراض 

عنهم ، فالضمير عائد عليهم وعللّ الإعراض بطلب 

الرحمة وهي كناية عن الرزق والتوسعة وطلب ذلك 

ناشئ عن فقدان ما يجود به ويؤتيه من يسأله .«)153(. 

الدلالة  في  ظاهره  على  الميسور  يكون  الرابع:أن 

الوجه  هذا  الزمخشري  واختار  المفعول  اسم  على 

ونحس  سعد  مثل  وعسر  الأمر  يسر  فقال:«يقال: 

تعلق  الزمخشري  أجاز  هنا  ومن  مفعول«)154(  فهو 

)ابتغاء رحمة من ربك( بجواب الشرط المقدم عليه 

والتقدير:فقل لهم قولا ميسورا ابتغاء رحمة من ربك 

رفض  حيان  أبا  لكن    ، عليهم  برحمتك  ترجوها 

تعلق )ابتغاء رحمة من ربك( بجواب الشرط المقدم 

يجوز  فلا  قبلها  ما  في  يعمل  لا  الفاء  بعد  ما  ؛ لأن 

أن يقال:إن يقم فاضرب خالدا . وأنت تريد: إن يقم 
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تعرض  لديه:وإن  التقدير  وكأن  فاضرب)155(.  خالدا 

عنهم لإعسارك ، فوضع المسبب وهو ابتغاء موضع 

متعلق  الابتغاء  أن  أي  الإعسار)156(   وهو  السبب 

من  رزق  لفقد  عنهم  أعرضت  والتقدير:إن  بالشرط 

 – الرزق رحمة  فسمي   – لك  يفتح  أن  ترجو  ربك 

فردهم ردا جميلا ، فوضع الابتغاء موضع الفقد لأن 

فاقد الرزق مبتغ له فكان الفقد سبب الابتغاء والابتغاء 

مسببا عنه فوضع المسبب موضع السبب)157( .

والأولى أن يكون  الميسور مفعولا من اليسر وهو 

يُسِر الأمر كما  السهولة وفعله مبنيا للمجهول يقال: 

يقال سُعد الرجل ونُحس . والقول الميسور هو الذي 

المقبول  الحسن  اللين  وهو  عسير  غير  يسيرا  جُعل 

له  النفس  قبول  في  بالميسور  المقبول  فشبه  عندهم 

المقبول  القول  وهذا  عسير)158(.  المقبول  غير  لأن 

 ، الدعاء  في  إلا  يتحقّق  لا  السهل  اللين  النفس  في 

نظير  وأقرب   . لهم  بدعائك  عليك  فقرهم  يسّر  أي 

للقول الميسور هو القول المعروف في قوله تعالى:

يَتْبَعُهَا  صَدَقَةٍ  مِنْ  خَيْرٌ  وَمَغْفِرَةٌ  مَعْرُوفٌ  قَوْلٌ   

فالميسور  ]البقرة:263[   حَليِمٌ   غَنِيٌّ   ُ وَاللَّ أذًَى 

يحوج  لا  عليه  المتعارف  القول  لأنّ  المعروف  هو 

إلى تكلف. 

خاتمة البحث

التحول  البحث محاولة جادة في نقض ظاهرة  يعدّ   

الصرفي في ألفاظ القرآن الكريم  إذ إنّ المراد بالتحول 

الصرفي أن تنوب صيغة صرفية عن صيغة أخرى 

تؤدّي معناها وتظفر بموقعها في السياق ، وهو بهذا 

المعنى ضرب من تحريف الكلم عن مواضعه . ولا 

يتحقق الإعجاز القرآني بالمعنى العميق الذي اقترحه 

المفسر أو اللغوي بل بمعنى اللفظ الظاهر كما هو في 

المصحف .

عشرة  الرئيسة  فكرته  لتطبيق  البحث  اختار  وقد 

أمثلة قرآنية جاءت على بناء المفعول تعدّدت أقوال 

على  سواء  دلالتها  تلمّس  في  والمفسرين  اللغويين 

مستوى اللفظ المفرد أو البناء العام ، ومع ذلك التعدد 

في الأقوال برز القول بتحوّل هذه الأمثلة من أمثلة 

تؤول إلى أبنية أخرى هي أسماء الفاعلين أو صيغ 

النسب  صيغ  أو  الجموع  أو  المصادر  أو  المبالغة 

 ، ذلك  غير  أو  منها  جزء  نحوية حذف  تراكيب  أو 

والأمثلة القرآنية التي انتخبها البحث هي : 

اتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ  1- مأتيّا في قوله تعالى: جَنَّ

هُ كَانَ وَعْدُهُ مَأتِْيًّا  ]مريم  حْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إنَِّ الرَّ

. ]61

2- مستورا في قوله تعالى : وَإذَِا قَرَأْتَ الْقرُْآنَ 

حِجَابًا  بِالْآخِرَةِ  يُؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  وَبَيْنَ  بَيْنَكَ  جَعَلْنَا 

مَسْتُورًا  ]الإسراء:45[ . 

رَبَّكَ  ذَكَرْتَ  وَإذَِا  تعالى:  قوله  في  3- مسحورا 

فِي الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أدَْبَارِهِمْ نُفوُرًا  نَحْنُ أعَْلَمُ 

بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذِْ يَسْتَمِعُونَ إلَِيْكَ وَإذِْ هُمْ نَجْوَى إذِْ 
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تعرض  لديه:وإن  التقدير  وكأن  فاضرب)155(.  خالدا 

عنهم لإعسارك ، فوضع المسبب وهو ابتغاء موضع 

متعلق  الابتغاء  أن  أي  الإعسار)156(   وهو  السبب 

من  رزق  لفقد  عنهم  أعرضت  والتقدير:إن  بالشرط 

 – الرزق رحمة  فسمي   – لك  يفتح  أن  ترجو  ربك 

فردهم ردا جميلا ، فوضع الابتغاء موضع الفقد لأن 

فاقد الرزق مبتغ له فكان الفقد سبب الابتغاء والابتغاء 

مسببا عنه فوضع المسبب موضع السبب)157( .

والأولى أن يكون  الميسور مفعولا من اليسر وهو 

يُسِر الأمر كما  السهولة وفعله مبنيا للمجهول يقال: 

يقال سُعد الرجل ونُحس . والقول الميسور هو الذي 

المقبول  الحسن  اللين  وهو  عسير  غير  يسيرا  جُعل 

له  النفس  قبول  في  بالميسور  المقبول  فشبه  عندهم 

المقبول  القول  وهذا  عسير)158(.  المقبول  غير  لأن 

 ، الدعاء  في  إلا  يتحقّق  لا  السهل  اللين  النفس  في 

نظير  وأقرب   . لهم  بدعائك  عليك  فقرهم  يسّر  أي 

للقول الميسور هو القول المعروف في قوله تعالى:

يَتْبَعُهَا  صَدَقَةٍ  مِنْ  خَيْرٌ  وَمَغْفِرَةٌ  مَعْرُوفٌ  قَوْلٌ   

فالميسور  ]البقرة:263[   حَليِمٌ   غَنِيٌّ   ُ وَاللَّ أذًَى 

يحوج  لا  عليه  المتعارف  القول  لأنّ  المعروف  هو 

إلى تكلف. 

خاتمة البحث

التحول  البحث محاولة جادة في نقض ظاهرة  يعدّ   

الصرفي في ألفاظ القرآن الكريم  إذ إنّ المراد بالتحول 

الصرفي أن تنوب صيغة صرفية عن صيغة أخرى 

تؤدّي معناها وتظفر بموقعها في السياق ، وهو بهذا 

المعنى ضرب من تحريف الكلم عن مواضعه . ولا 

يتحقق الإعجاز القرآني بالمعنى العميق الذي اقترحه 

المفسر أو اللغوي بل بمعنى اللفظ الظاهر كما هو في 

المصحف .

عشرة  الرئيسة  فكرته  لتطبيق  البحث  اختار  وقد 

أمثلة قرآنية جاءت على بناء المفعول تعدّدت أقوال 

على  سواء  دلالتها  تلمّس  في  والمفسرين  اللغويين 

مستوى اللفظ المفرد أو البناء العام ، ومع ذلك التعدد 

في الأقوال برز القول بتحوّل هذه الأمثلة من أمثلة 

تؤول إلى أبنية أخرى هي أسماء الفاعلين أو صيغ 

النسب  صيغ  أو  الجموع  أو  المصادر  أو  المبالغة 

 ، ذلك  غير  أو  منها  جزء  نحوية حذف  تراكيب  أو 

والأمثلة القرآنية التي انتخبها البحث هي : 

اتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ  1- مأتيّا في قوله تعالى: جَنَّ

هُ كَانَ وَعْدُهُ مَأتِْيًّا  ]مريم  حْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إنَِّ الرَّ

. ]61

2- مستورا في قوله تعالى : وَإذَِا قَرَأْتَ الْقرُْآنَ 

حِجَابًا  بِالْآخِرَةِ  يُؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  وَبَيْنَ  بَيْنَكَ  جَعَلْنَا 

مَسْتُورًا  ]الإسراء:45[ . 

رَبَّكَ  ذَكَرْتَ  وَإذَِا  تعالى:  قوله  في  3- مسحورا 

فِي الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أدَْبَارِهِمْ نُفوُرًا  نَحْنُ أعَْلَمُ 

بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذِْ يَسْتَمِعُونَ إلَِيْكَ وَإذِْ هُمْ نَجْوَى إذِْ 
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مَسْحُورًا  رَجُلًا  إلِاَّ  بِعُونَ  تَتَّ إنِْ  المُِونَ  الظَّ يَقوُلُ 

]الإسراء:46 - 47[  . 

4- مشهود في قوله تعالى: إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَةً لمَِنْ 

خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلكَِ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلكَِ 

يَوْمٌ مَشْهُودٌ  ]هود:103[ . 

5- المفتون في قوله تعالى:  فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ  

كُمُ الْمَفْتُونُ  ]القلم:6 . بِأيَِّ

فَعَقَرُوهَا  تعالى:   قوله  في  مكذوب   -6

غَيْرُ وَعْدٌ  ذَلكَِ  امٍ  أيََّ ثَلَاثَةَ  دَارِكُمْ  فِي  عُوا  تَمَتَّ فَقَالَ 

 مَكْذُوبٍ  ]هود:65[ 

يَا  سُولُ  الرَّ وَقَالَ  تعالى:  قوله  في  مهجورًا   -7

مَهْجُورًا   الْقرُْآنَ  هَذَا  خَذُوا  اتَّ قَوْمِي  إنَِّ  رَبِّ 

]الفرقان:30[ . 

8- مهيل في قوله تعالى:  يَوْمَ تَرْجُفُ الْأرَْضُ 

المزمل14.  هِيلاً  وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّ

فَمَن  اذْهَبْ  قَالَ  تعالى:  قوله  في  موفورًا    -9

وْفوُرًا  مَّ جَزَاء  جَزَآؤُكُمْ  مَ  جَهَنَّ فَإنَِّ  مِنْهُمْ  تَبِعَكَ 

}الإسراء/63{ 

10- ميسورا في قوله تعالى :  وَآتِ ذَا الْقرُْبَى 

إنَِّ  تَبْذِيرًا   رْ  تُبَذِّ وَلَا  بِيلِ  السَّ وَابْنَ  وَالْمِسْكِينَ  حَقَّهُ 

هِ  يْطَانُ لرَِبِّ يَاطِينِ وَكَانَ الشَّ رِينَ كَانُوا إخِْوَانَ الشَّ الْمُبَذِّ

رَبِّكَ  مِنْ  رَحْمَةٍ  ابْتِغَاءَ  عَنْهُمُ  تُعْرِضَنَّ  ا  وَإمَِّ كَفوُرًا  

تَرْجُوهَا فَقلُْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا  ]الإسراء:26 - 

. ]28
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1.  ظ : أوضح المسالك 166/3 وشرح المراح 129 وشذا العرف 75 والتطبيق الصرفي 83-81 .    

2.  الكتاب 332/2 

3.  الكشاف 39/4 و 287/12 و99/16  

4.  الكتاب 07/4

5.  النحو الوافي 198/3. 

6.  ظ :نفسه 198/3 

7.  ظ : الاصول 149/3 وليس في كلام العرب 42 ودقائق التصريف 56  والمفصل 113 وشرح الأشموني

    351/2 وحاشية الصبان 309/2 .

8.  ظ :  الصاحبي221  والمخصص 17/15 والكليات 319/3 و 192/4. 

9. ظ : معاني الأخفش 518

10.  ظ :  معاني القرآن وإعرابه 198/3 . 

11.  ظ :  البحر  المحيط 279/7 .

12.  ظ :  الفخر الرازي 6/21/7.  

13.  ظ :  الفخر الرازي 20/7/ 188. 

14.  ظ :  لسان العرب 739/1 )لعب( ،753/1 )ندب( ، 755/1 )نسب( .

15. معاني الفراء 170/2 وظ:جامع البيان 220/18

16. ظ : تأويل مشكل القرآن 181 والاتقان 272/1 والبرهان 285/2

17. الصاحبي 379 

18. مجمع البيان 433/16/6 .

19. ظ : معاني الزجاج 275/3 وإعراب النحاس 342/4 والتبيان للطوسي 137/7 ومعالم التنزيل 242/5 

والفخر الرازي 218/21/7 والجامع لأحكام القرآن 101/16 وزاد المسير 283/4 وتفسير اللباب 95/11  

والبحر المحيط 279/7 وتفسير القرآن العظيم 130/3 وإرشاد العقل السليم 319/4 وروح المعاني 24/12 

وأضواء  البيان 24/4 والتحرير والتنوير 496/8 والكشف والبيان 96/1 والميزان 41/14 . 

20.  ظ : البحر المديد 338/3 والميزان 61/13 .

21. الميزان 61/13  

22. الميزان 61/13

23. ظ : التحرير والتنوير 496/8 

الهوامش
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1.  ظ : أوضح المسالك 166/3 وشرح المراح 129 وشذا العرف 75 والتطبيق الصرفي 83-81 .    

2.  الكتاب 332/2 

3.  الكشاف 39/4 و 287/12 و99/16  

4.  الكتاب 07/4

5.  النحو الوافي 198/3. 

6.  ظ :نفسه 198/3 

7.  ظ : الاصول 149/3 وليس في كلام العرب 42 ودقائق التصريف 56  والمفصل 113 وشرح الأشموني

    351/2 وحاشية الصبان 309/2 .

8.  ظ :  الصاحبي221  والمخصص 17/15 والكليات 319/3 و 192/4. 

9. ظ : معاني الأخفش 518

10.  ظ :  معاني القرآن وإعرابه 198/3 . 

11.  ظ :  البحر  المحيط 279/7 .

12.  ظ :  الفخر الرازي 6/21/7.  

13.  ظ :  الفخر الرازي 20/7/ 188. 

14.  ظ :  لسان العرب 739/1 )لعب( ،753/1 )ندب( ، 755/1 )نسب( .

15. معاني الفراء 170/2 وظ:جامع البيان 220/18

16. ظ : تأويل مشكل القرآن 181 والاتقان 272/1 والبرهان 285/2

17. الصاحبي 379 

18. مجمع البيان 433/16/6 .

19. ظ : معاني الزجاج 275/3 وإعراب النحاس 342/4 والتبيان للطوسي 137/7 ومعالم التنزيل 242/5 

والفخر الرازي 218/21/7 والجامع لأحكام القرآن 101/16 وزاد المسير 283/4 وتفسير اللباب 95/11  

والبحر المحيط 279/7 وتفسير القرآن العظيم 130/3 وإرشاد العقل السليم 319/4 وروح المعاني 24/12 

وأضواء  البيان 24/4 والتحرير والتنوير 496/8 والكشف والبيان 96/1 والميزان 41/14 . 

20.  ظ : البحر المديد 338/3 والميزان 61/13 .

21. الميزان 61/13  

22. الميزان 61/13

23. ظ : التحرير والتنوير 496/8 

الهوامش
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24.  ظ : زاد المسير 283/4 ومدارك التنزيل 277/2 واللباب 95/11 وروح المعاني 24/12 

25. البحر المحيط  488/3 

26. جامع البيان 220/18

27. الكشاف 515/2 وظ: زاد المسير 283/4 والفخر الرازي 218/21/7 والتبيان للعكبريّ 155/2 والكافية 

     في النحو 199/2 والبحر المحيط 279/7 .

28. معاني القرآن للأخفش 518

29. جامع البيان 118/15/9

30. أضواء البيان 230/3

31. ظ : معاني الزجاج 198/3 ومجمع البيان 228/6 والمحرر الوجيز 246/4 وفقه اللغة وسرّ العربية

     341 وإرشاد العقل 75/5 ومعترك الأقران 93/1 وفتح قدير 400/7 والجامع لأحكام القرآن 176/10 .

32. ظ : التحرير والتنوير 117/15

33. المحرر الوجيز 246/4

34. نفسه 246/4 

35. ظ : الكشاف 451/2 ومجمع البيان 256/15/6  والبيان للأنباري 91/2 والفخر الرازي 20/7 /187 

     والبحر المحيط 56/7

36. ظ : روح المعاني 473/10

37. ظ : المحرر الوجيز 246/4  وروح المعاني 473/10 والميزان 61/13 .

38. ظ : روح المعاني 473/10 والميزان 61/13

39. جامع البيان 118/15/9 

40. ظ : التبيان للطوسي 476/6

41. المحرر الوجيز 246/4

42. البحر المحيط 56/7

43.  ظ : الفخر الرازي 20/7 /187

45. الكشاف 451/2- 452 

46.  ظ : جامع البيان 118/15/9وتفسير اللباب 313/10  وروح المعاني  475/10

47. ظ : الفخر الرازي 20/7 /187 .

48. ظ : التحرير والتنوير 424/8
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49. ظ : جامع البيان 109/15 ، 568/17 . 

50.  ظ : التبيان للطوسي 478/6 ، 521/6 والفخر الرازي144/10 ومجمع البيان 268/6 ، 166/13 

     والجامع لأحكام القرآن292/10 والبحر المحيط 404/4 والتسهيل لعلوم التنزيل108/2 وتفسير اللباب 

.  477/10 المعاني  وروح   135/5 العظيم  القرآن  وتفسير   431/2 والعيون  والنكت   394/10   

51. جامع البيان 568/17 .

52. ظ : المحرر الوجيز 280/4    

53. ظ : مجاز القرآن 66/1   

54. ديوانه 63                      

55. ديوانه 81 

56. ظ : التبيان لطوسي 478/6 والكشاف 452/2 والفخر الرازي67/10 ومجمع البيان268/6 والمحرر 

     الوجيز 247/4 والجامع لأحكام القرآن 10/ 292 وتفسير اللباب 316/10 والبحر المحيط 355/7 وتفسير 

    القرآن العظيم 135/5  والنكت والعيون 431/2 وفتح القدير317/4 وروح المعاني 477/10 والكشف 

    والبيان 27/8

57. ظ: الجامع لأحكام القرآن272/10 وأنوار التنزيل 394/4 والبحر المحيط 404/4 التسهيل لعلوم التنزيل

     2/ 108 والنكت والعيون431/2 وفتح القدير4/ 316  

58. المحرر الوجيز 247/4

59. المقاييس 507 والمفردات 400

60. ظ : إعراب النحاس61/4 والتبيان للطوسي521/6 والكشاف 452/2   المحرر الوجيز247/4 مجمع 

   البيان6/ 267 والفخر الرازي67/10 والجامع لأحكام القرآن272/10 وأنوار التنزيل 394/4  والبحر 

   المحيط 404/4 التسهيل لعلوم التنزيل2/ 108 والنكت والعيون431/2 وفتح القدير4/ 316  وروح 

   المعاني10/ 477  وأضواء البيان131/4 ، 6/ 58 .

61. ظ : أضواء البيان 125/9 والتحرير والتنوير 196/7  

62. ظ : التحرير والتنوير 196/7  

63. ظ : الكشاف 292/2 .

64. لرجل من بني عامر كما في الكتاب 178/1 . 

65. ظ : الكشاف 292/2

66.  ظ : إرشاد العقل السليم 193/4
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67. ظ : الكشاف 292/2-293 والفخر الرازي 469/8  وإرشاد العقل السليم 389/3 وروح المعاني365/8 

68. ظ : البحر المديد 73/3

69. ظ : الكشاف 462/2 

70.  ظ : جامع البيان 530/23 والتبيان للطوسي375/1 والمحررالوجيز 394/6 ومجمع البيان 73/10    

     وإرشاد العقل السليم 359/6 والتحرير والتنوير  236/15

71. ظ : معاني الفراء 173/3 ومعاني الأخفش 604

72. شعره  137 . 

73. ظ : الزاهر 431/1  والمحرر الوجيز  394/6 . 

74. ظ جامع البيان 530/23 والزاهر 431/1 والكشاف 141/4 والمحرر الوجيز 394/6 والجامع لأحكام 

    القرآن 201/18   وتفسير اللباب 402/15 والبحر المحيط 313/10 وفتح القدير 274/7

75. جامع البيان 23 / 530   

76.  نفسه 23 / 530

77. الزاهر 386/1                  

78. الصاحبي 60/1

79. المخصص 419/3 وظ : ودقائق التصريف 56 والمفصل 113 والمزهر 103/1 

80. ظ : المحرر الوجيز394/6 والجامع لأحكام القرآن 201/18  وتفسير اللباب 402/15 والبحر المحيط

     313/10 وفتح القدير 274/7 .

81. المخصص 419/3

82.  ظ: الكتاب 7/4

83. ظ :جامع البيان 530/23 وتهذيب اللغة 14/5 ومعالم التنزيل 191/8 والكشاف 141/4 والمحرر 

    الوجيز 394/6 والفخر الرازي 269/3 وأنوار التنزيل 312/5 والبحر المحيط 313/10     

84.  جامع البيان 23 / 530

85.  درة الغواص 55/1  

86. ظ :المحرر الوجيز 394/6 والبحر المحيط 313/10

87. ظ :جامع البيان 530/23 وتفسير اللباب 402/15

88. مغني اللبيب 42/1 والبحر المحيط 313/10

89.  لرجل من بني جعدة كما في خزانة الأدب 159/4 
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90. ظ :معاني الزجاج 159/5 

91. بلا عزو في الزاهر 431/1 

92. الزاهر 431/1 

93. ظ : الكشاف 141/4 والمحرر الوجيز 394/6  والجامع لأحكام القرآن 201/18 وإرشاد العقل السليم 

    359/6  وفتح القدير 274/7 والبحر المديد 383/6 . 

94. ظ : الزاهر 431/1 والتهذيب 14/5 واللباب /402

95. ظ:معاني الفراء 173/3 ومعاني الزجاج 159/5 

96. هي قراءة ابن أبي عبلة كما في المحرر الوجيز 394/6 والبحر المحيط 313/10

97. ظ : التبيان للطوسي 375/1 والمحرر الوجيز 394/6 ومجمع البيان 73/10 ومدارك التنزيل 455/3 

    وتفسير اللباب 402/15 وإرشاد العقل  359/6  وفتح القدير 274/7 وروح المعاني 156/21 والتحرير 

    والتنوير 15/ 237 والميزان 205/19 والأمثل 523/18

98. التحرير والتنوير 15/ 237.

99.  ظ : التحرير والتنوير 238/15 .

100. ظ : إرشاد العقل السليم 359/6 وفتح القدير 274/7 وروح المعاني 156/21 والتحرير والتنوير 

     238/15  والميزان 205/19 

101. ظ : التبيان للطوسي 6/ 16  والكشاف 279/2  ومجمع البيان 266/5  والجامع لأحكام القرآن  54/9 

     وأنوار التنزيل  107/3 وتفسير اللباب 127/9 والبحر المحيط 423/6 وإرشاد العقل 336/3  

102. إرشاد العقل 336/3 

103. من شواهد الكتاب   

104. ظ : البحر المحيط 423/6

العقل 336/3 وفتح  المحيط 423/6  وإرشاد  التنزيل 32/2 والبحر  الكشاف 279/2 ومدارك  105. ظ : 

106.القدير 461/3 

107. الكشاف 279/2

108. روح المعاني 293/3 

109. ظ : أنوار التنزيل 434/8 ومعالم التنزيل 73/4 

110. جامع البيان 264/19  

111. ظ : وليس في كلام العرب 42 ودقائق التصريف 56  وشرح الأشموني 351/2 
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112. الكشاف 90/3
113. ظ : معالم التنزيل 82/6 والفخر الرازي 415/11 والبحر المحيط 361/8 وإرشاد العقل 102/5 

       وروح المعاني 86/14 .
114. ظ : التبيان للطوسي 748/7 والكشاف 90/3 والمحرر الوجيز 106/5 والفخر الرازي 415/11 

       والجامع لأحكام القرآن 29/13 واللباب 188/12 وفتح القدير 273/5 .
115. ظ : الكشاف 90/3 وروح  المعاني 86/14

116.  ظ : العين 1869/3 والتهذيب 253/2
117. التبيان للطوسي 478/7

118. ظ : مجمع البيان 262/7 والميزان 106/15 
119. الصاحبي 70/1 

120. ظ: الأمثل 143-142/11 
121. ظ : العين 1878/3 

122. ظ : معاني الزجاج 188/5 وإعراب النحاس 235/4 والكشاف 343/4 والبحر المحيط 572/9  
      و317/10  والنكت والعيون 177/4 وأضواء البيان 109/8 .

123.  ظ : أضواء البيان 109/8
124. ظ : إرشاد العقل السليم 400/6 والنكت والعيون343/4 والتسهيل لعلوم التنزيل 246/3وتفسير اللباب 

      41/16 والجامع لأحكام القرآن 693/23 وأنوار التنزيل 338/5 والبحر المحيط 372/10 والفخر 
      الرازي 120/16

125. ظ: الكتاب 348/4 والمقتضب 100/1 والمنصف 286/1 والممتع 455/2 
126. جامع البيان 146/15/9 وإرشاد العقل السليم 236/5 وتفسير القرآن العظيم 278/3 وفتح القدير 

.311/3      
127. التبيان 447/6 .

128.  الفخر الرازي 5/21/7 واللباب 328/12 .
129. الكليات 319/3 .

130. فتح القدير 311/3 .
131. الصحاح 1151 واللسان 292/21 . 

132. جامع البيان146/15/9 وإرشاد العقل السليم 236/5 .
133. العين 1970/3
134. الصحاح 1151
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135. جامع البيان 146/15/9
136. ظ: إعراب القرآن للنحاس 382/2 والفخر الرازي5/21/7  الدر المصون 405/4 واللباب 328/12

137.  الكشاف 456/4 وإرشاد العقل السليم 236/5 والتحرير والتنوير 265/8 
138. ظ: الكشاف 456/4 والتحرير والتنوير 265/8 وروح المعاني 141/15

139. ديوانه 122.
140. اللباب 328/12

141.  تهذيب اللغة 144/5
142. المفردات )وفر( 

143.  الدر المصون 405/4
144. التحرير والتنوير 265/8 وظ: الكشف 61/4 .

145. ظ: التبيان للطوسي 447/6
146. ظ :المفردات )وفر( 

147. ظ : زاد المسير 158/4 .
للطوسي 463/6   والتبيان  النحاس 145/4  وإعراب  القرآن 65/1  ومجاز  الفراء 70/3  :معاني  ظ   .148
ومجمع البيان 6/ 217 والفخر الرازي 39/10 والجامع لأحكام القرآن 218/10 والنكت والعيون 420/2  

وفتح الفدير 301/4 والميزان 45/13 .
149. ظ :الجامع لأحكام القرآن 218/10 وفتح الفدير 301/4 .

150. ظ : الميزان 45/13 .
151. ظ : الجامع لأحكام القرآن 218/10 وأضواء البيان 169/3 .

152. الكشاف 447/2 .
153. الجامع لأحكام القرآن 218/10

154. المحرر الوجيز 223/4 .
155. البحر المحيط 338/7

156. الكشاف 447/2 والتحرير 218/8

157. ظ : البحر المحيط 338/7

158. ظ : نفسه 338/7

159. ظ : البحر المحيط 338/7 وأضواء البيان 169/3 والميزان 45/13 .

160. التحرير والتنوير  218/8 والفخر الرازي 39/10 والجامع لأحكام القرآن 218/10 .
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المصادر والمراجع

1- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي 

)ت 911هـ( تحـ : محمد أبي الفضل إبراهيم، ط1، 

مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني ، مصر ، 1387هـ 

/1967م 

2- إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم : أبو 

 ،  ) هـ  العمادي )ت 982  محمد  بن  محمد  السعود 

ط4 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 1414هـ 

/ 1994م . 

3- الأصول في النحو : ابن السراج أبو بكر بن محمد 

بن سهل البغدادي )ت 316 هـ( تحـ : د. عبد الحسين 

الفتلي ، مطبعة النعمان ، النجف الاشرف 1973م . 

4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد 

الشيخ  به  اعتنى   ، )ت1393هـ(  الشنقيطي  الأمين 

العلايلي ، ط 1 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

1996 م .

بن  محمد  بن  احمد  جعفر  أبو   : القرآن  إعراب   -5

خليل  المنعم  عبد   : تعليق   ، 338هـ(  )ت  النحاس 

إبراهيم ، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت 1421هـ 

/ 2001م .

6- الأمثل في تفسير كتاب الل المنزل : الشيخ ناصر 

مكارم الشيرازي , تحـ : الشيخ مهدي الأنصاري , 

قسم الترجمة و النشر لمدرسة الإمام أمير المؤمنين 

عليه السلام.

القاضي   : التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار   -7

البيضاوي  عمر  بن  عبد الل  سعيد  أبو  الدين  ناصر 

)ت791هـ( ، تح: عبد القادر حسونة ، دار الفكر ، 

بيروت 1996م . 

8- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : جمال الدين 

الأنصاري  هشام  بن  احمد  بن  يوسف  بن  الل  عبد 

الطبعة   ، يعقوب  بديع  إميل  د.  تقديم   ، )ت761هـ( 

الثانية . 

9- البحر المحيط في التفسير : أبو حيان محمد بن 

يوسف الأندلسي )ت 745هـ( ، عناية : الشيخ زهير 

جعيد ، دار الفكر ، بيروت ، 1425 هـ ، 2005 م . 

أبو   ، المجيد  القرآن  تفسير  في  المديد  البحر   -10

العباس أحمد بن عجيبة الحسني ت 1224هـ ، تحقيق 

عمر أحمد الراوي دار الكتب العليمة 2010م .

محمد  الدين  بدر   : القرآن  علوم  في  البرهان   -11

بن عبد الل الزركشي )ت 794هـ( تحـ : محمد أبي 

الفضل إبراهيم ، الطبعة1 ، دار إحياء الكتب العربية 

1958م  

12- البيان في غريب إعراب القرآن : أبو البركات 

الحميد  عبد  طه  د.   : تحـ   ، 577هـ(  )ت  الانباري 

طه ، مراجعة : مصطفى السقا ، دار الكتاب العربي 

1389هـ .

13- تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة ، شرح ونشر : 

السيد احمد صقر ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمية 

، بيروت 1401هـ ،1981م .

14- التبيان في إعراب القرآن : ابو البقاء العكبري 

)ت616هـ( تحـ : علي محمد البجاوي ، دار إحياء 

الكتب العربية ، )د.ت( . 

محمد  جعفر  أبو   : القرآن  تفسير  في  التبيان   -15

بن الحسن الطوسي )ت460هـ( تحـ : احمد شوقي 

 ، العلمية  المطبعة   – قصير  حبيب  واحمد  الأمين 
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ومطبعة النعمان – النجف الاشرف 1957م .

16- التحرير والتنوير ، الطاهر ابن عاشور ، ط1 ، 

مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت .

بن  محمد  القاسم  أبو   ، التنزيل  لعلوم  التسهيل   -17

محمد  تحقيق   ، هـ  الكلبي ت 741  بن جزى  أحمد 

 ، ، ط2  بيروت   ، العلمية  الكتب  دار   ، هاشم  سالم 

. 2007

دار   ، الراجحي  د.عبده   : الصرفي  التطبيق   -18

النهضة العربية ، بيروت 1973 م .

الدين  فخر   : الغيب  مفاتيح  او  الكبير  التفسير   -19

محمد بن عمر التميمي البكري الرازي )ت604هـ( 

، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1421هـ . 

الفداء  أبو  الحافظ   ، العظيم  القرآن  تفسير   -20

إشراف   ، )ت774هـ(  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل 

محمود عبد القادر الأرناؤوط ، ط5 ، دار صادر ، 

بيروت ، 2009 .

أبو  الإمام    ، الكتاب  علوم  في  اللباب  تفسير   -21

الحنبلي  الدمشقي  عادل  بن  علي  بن  عمر  حفص 

)880هـ( ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 

الكتب  دار   ، ط2   ، معوض  محمد  علي  الشيخ  و 

العلمية ، بيروت ، 2011 .

احمد  بن  محمد  منصور  أبو   : اللغة  تهذيب   -22

الأزهري )ت370هـ( تحـ : يعقوب بن عبد النبي ، 

مراجعة : محمد علي النجار ، الدار المصرية للتأليف 

والترجمة .

23- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : أبو جعفر 

محمد بن جرير الطبري )ت310هـ( ، دار الفكر ، 

بيروت 1988/1408 م .

محمد  الل  عبد  أبو   : القرآن  لأحكام  الجامع   -24

خرج   ، )ت671هـ(  القرطبي  الأنصاري  احمد  بن 

أحاديثه محمد بن عيادي ، الدار البيضاء 2005م .

25- حاشية الصبان على شرح الاشموني على ألفية 

ابن مالك : محمد بن علي الصبان )ت1206هـ( ، 

القاهرة   ، الصفا  مكتبة   ، الجميل  بن  محمود   : تحـ 

 .1423

عبد   : العرب  لسان  لباب  ولب  الأدب  خزانة   -26

القادر بن عمر البغدادي )ت1093هـ( ، تحقيق  عبد 

السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .

سعيد  بن  محمد  بن  للقاسم  التصريف:  دقائق   -27

القيسي  د.  ،تحقيق  هـ(   338 بعد  )ت  المؤدب 

والضامن وتورال ، مطبعة المجمع العلمي العراقي 

1407هـ .

28- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، السمين  

الحلبي )احمد بن يوسف ت 756 هـ(  تحقيق احمد 

محمد الخراط ، ط1 ، دار العلم دمشق ، 1986 .

الحريري   ، الخواص  أوهام  في  الغواص  درة   -29

 ، ط1  هـ(    516 ت  علي  بن  القاسم  محمد  )ابو 

القسطنطينية 1299 هـ . 

30- ديوان زهير بن أبي سلمى ، دار صادر .

31- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 

محمود  السيد  الدين  شهاب  الفضل  أبو   ، المثاني 

الآلوسي البغدادي،، تعليق محمد أحمد الأمل وعمر 

 ، العربي  التراث  إحياء  دار   ، السلامي  السلام  عبد 

لبنان ، ط1 ، 1999 .
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الفرج عبد  أبو   ، التفسير  المسير في علم  31- زاد 

الرحمن بن علي ابن الجوزي )ت597هـ( ، ط1 ، 

المكتب الإسلامي لطباعة ، دمشق ، 1964م . 

32- الزاهر في معاني كلمات الناس : ابن الانباري 

)ت328هـ( ، تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن ، 

دار الشؤون الثقافية ، 1989م.

33- شرح الاشموني على ألفية بن مالك : الأشموني 

ت 929هـ ن تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، 

مطبعة السعادة ن مصر ن 1955م.

34- شرح المراح في التصريف : بدر الدين محمود 

الستار  عبد  تحقيق   ، )ت855هـ(  العيني  احمد  بن 

جواد ، مطبعة الرشيد ، بغداد 1990م . 

35- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن 

فارس  بن  احمد  الحسن  ابو   : كلامها  في  العرب 

ط1،   ، بسج  حسن  احمد   : تعليق   ، )ت395هـ( 

 ، العلمية  الكتب  دار   ، بيضون  احمد  منشورات 

بيروت 1418.

36- الصحاح ، معجم الصحاح قاموس عربي عربي 

مرتب ترتيبا ألفبائيا وفق أوائل الحروف : إسماعيل 

خليل  به  اعتنى   ، )ت398هـ(  الجوهري  حماد  بن 

مأمون شيحا ، دار المعرفة ، بيروت ،2008م.

أحمد  بن  للخليل  العين  كتاب  ترتيب   / العين   -37

مهدي  د.   : تحـقيق    : ت175هـ(   ( الفراهيدي 

 ، طهران   ، السامرائي  إبراهيم  د.  و   ، المخزومي 

1425هـ . 

38- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 

علم التفسير ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، 

دار الفكر، بيروت ،لبنان، دط ، دت .

39- فقه اللغة وأسرار العربية : أبو منصور الثعالبي 

)ت429هـ( ، وضع وتعليق : د. ديزيرة سقال ،ط1 ، 

دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، بيروت 1999م 

  .

40- الكافية في النحو : جمال الدين أبو عمرو عثمان 

بن عمر بن الحاجب )ت646هـ( ، الطبعة الثانية ، 

دار الكتب العلمية – بيروت 1979م . 

قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  أبو   : الكتاب   -41

)سيبويه( )ت180هـ( – تحـ : عبد السلام هارون، 

 1408 القاهرة   ، الخانجي  مكتبة   : الناشر   ، ط3 

هـ/1988م . 

الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   -42

في وجوه التأويل : محمود بن عمر الزمخشري )ت 

538هـ(  ، ط1 ، دار الفكر ، 1977م

المعروف  القرآن  تفسير  في  والبيان  الكشف   -43

بتفسير الثعلبي ، أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي 

ت 427هـ ، تحقيق سيد كسروي حسن ، دار الكتب 

العلمية ، بيروت. 

والفروق  المصطلحات  في  )معجم  الكليات   -44

اللغوية( : أبو البقاء الحسين الكفوي )ت1094هـ( ، 

إعداد : د.عدنان المصري ، ط 4 ، مؤسسة الرسالة، 

1998م .  

جمال  الفضل  ابو  منظور  ابن   : العرب  لسان   -45

 ، صادر  دار   ، )711هـ(  مكرم  بن  محمد  الدين 

بيروت 1956م 

46- ليس في كلام العرب : ابن خالويه ، لأبي عبد الل 
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الحسين بن احمد )ت370هـ( ، تح أحمد عبد الغفور 

عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ن 1979م.

المثنى  بن  معمر  عبيدة  أبو   : القرآن  مجاز   -47

التيمي )ت210هـ( – معارضة وتعليق : محمد فؤاد 

سزكين – الطبعة الثانية – مؤسسة الرسالة – بيروت 

1401هـ/1981م 

48- مجمع البيان في تفسير القرآن : ابو علي الفضل 

بن الحسن الطبرسي )ت548هـ( ، ط2 ، دار الكتاب، 

ودار الفكر ، بيروت 1377هـ / 1957م .

49- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، عبد 

صادق  احمد  تحقيق  هـ   541 ت  عطية  ابن  الحق 

الملاح ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة 

1974 م . 

50- المخصص : أبو الحسن علي بن إسماعيل )ابن 

سيده( ، دار الفكر .

المسمى  الجليل  القرآن  )تفسير  التنزيل  51- مدارك 

)أبو  النفسي  التأويل(   وحقائق  التأويل  بمدارك 

البركات عبد الل بن احمد  بن محمد ت 710 هـ( 

بيروت ، 1978 . 

معالم  المسمى  البغوي  تفسير  التنزيل  معالم   -52

البغوي  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبو   ، التنـزيل 

 ، بيروت   ، العلمية  الكتب  دار  ، ط1،  )ت516هـ( 

لبنان ، 1425هـ ـ 2004م  

مسعدة  بن  سعيد  الحسن  أبو   : القرآن  معاني   -53

تقديم   ، )ت215هـ(  الأوسط  بالاخفش  المعروف 

وتعليق : إبراهيم شمس الدين ، الطبعة الأولى ، دار 

الكتب العلمية ، بيروت 1423هـ  . 

54- معاني القرآن : أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء 

)ت207هـ( ، تقديم وتعليق : إبراهيم شمس الدين ، 

ط1 ، دار الكتب العلمية ،  بيروت 1423هـ .  

55- معاني القرآن وإعرابه : أبو إسحاق إبراهيم بن 

السري الزجاج )ت311هـ( ، شرح وتحقيق : د. عبد 

الجليل عبده شلبي ، ط1 ، بيروت 1408هـ . 

56- المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، جلال الدين 

محمد  وصحيح  ضبط   ، )ت911هـ(    السيوطي 

أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ، ومحمد أبي 

بيروت  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  إبراهيم  الفضل 

دون تاريخ .

57- معترك الأقران في إعجاز القرآن : جلال الدين 

السيوطي – تصحيح وضبط : احمد شمس الدين – 

دار الكتب العلمية – بيروت 1988 م . 

جمال   : الاعاريب  كتب  عن  اللبيب  مغني   -58

د.   : تحـ   ، )ت761هـ(  الأنصاري  هشام  بن  الدين 

مازن المبارك ومحمد علي حمد الل ، مراجعة سعيد 

 ، الصادق  مؤسسة   ، الخامسة  الطبعة   ، الأفغاني 

طهران ، 1378هـ . 

القاسم  لابي   : القرآن  غريب  في  المفردات   -59

الأصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين 

)ت502هـ(، تحقيق محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة، 

بيروت )د.ت( 

60- المفصل في علم العربية : الزمخشري ، تحقيق 

محمد محيي الدين عبد الحميد .

61- المقاييس في اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس 

)ت 395هـ( ، تحـ : شهاب الدين أبو عمرو ، الطبعة 
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الحسين بن احمد )ت370هـ( ، تح أحمد عبد الغفور 

عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ن 1979م.

المثنى  بن  معمر  عبيدة  أبو   : القرآن  مجاز   -47
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صادق  احمد  تحقيق  هـ   541 ت  عطية  ابن  الحق 
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الثانية ، دار الفكر ، بيروت 1418هـ /1998 م . 

المبرد  العباس محمد بن يزيد  المقتضب : أبو   -62

)285هـ( ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم 

الكتب ، بيروت . دت .

63- الممتع في التصريف : ابن عصفور ، تحقيق 

د. فخر الدين قباوة ، الطبعة الثالثة ، منشورات دار 

الآفاق الجديدة ، بيروت 1398هـ / 1978م .

التصريف لأبي عثمان  لكتاب  المنصف شرح   -64

المازني : ابن جني ، تحـ : إبراهيم مصطفى وعبد 

الل امين ، ط1 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي – 

القاهرة 1373هـ. 

الطباطبائي  السيد   : القرآن  تفسير  في  الميزان   -65

)ت1402هـ( , ط1 ،2009، بغداد 

66- النحو الوافي : عباس حسن ، ط3 ، منشورات 

ناصر خسرو – قم 1422هـ . 

67- النكت والعيون : أبو الحسن علي بن محمد بن 

حبيب الماوردي البصري )ت450هـ( , تحـ  : السيد 

عبد المقصود بن عبد الرحيم , دار الكتب العلمية , 

بيروت , لبنان , 2007 . 
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( ومعانيها في القرآنِ الكريمِ
َ

 )صَرَف
ُ

مادة

 Sarafa( and its Meanings in the Holy( “صرف” The word
Quran

 أ.م.د. حسن غازي السعدي
 كلية الدراسات القرآنية- جامعة بابل

 By: Assist.Prof.Hassan Ghazi Al-Sadi)Ph.D(,College
of Quranic Studies, Unicersity of Babylon
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ملخص البحث
الحمدُ لِله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه  وسلم 

أمّا بعد 

فدراسةُ مادةٍ ما جذراً ومشتقاتٍ في القرآن الكريم مفيدةٌ ومهمة لأسباب عديدة ؛ منها:

معرفة دلالات هذه المادة وتصريفاتها في اللغة العربية لأنّ الدارس يرجع  بطبيعة البحث إلى كتب   -1

اللغة والمعاجم.

تعرف دلالات المادة وتصريفاتها في القرآن الكريم.  -2

إدراك الصلة بين تلك المشتقات والتصاريف ؛ إذ لا بدّ من وجود معنًى مشترك بين تلك الصيغ.  -3

هذه الدراسة وأمثالها توفر أرضية لمعرفة بعضٍ من أسرار القرآن الكريم.  -4

م البحث على مبحثين : وقد اقتضت الدراسة أن يُقسَّ

التي وردت عليها  الصيغ والآيات  الكريم وعدد صيغها، فذكرت  القرآن  أبنية مادة صرف في  الأول : عن 

بإيجاز.

الثاني : عن المعاني التي وردت بها هذه الأبنية ، وقد ذكرت أولًا معاني مادة صرف في المعاجم اللغوية ، 

ومن ثَمَّ ذكرت معانيها في القرآن الكريم مستعينًا بالتفاسير القرآنية.
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Abstract

         The study of the base form of the verb and its conjugations is important 

for many reasons .

1-It is necessary in understanding the meanings of the verb form  and its 

conjugations in Arabic because learners normally refer to books of linguistics 

and dictionaries for more information.

2-It is important in understanding the relationship between derivatives and 

conjugations.

3.Such a study provides a background to understand some of the secrets  of 

the Holy Quran.

The study is divided into two sections:

       The first section deals with the form of the verb ““صرف” )Sarafa( and its 

possible conjugations . It focuses on the forms of this verb and the verses 

in which it occurs.The second section tackles the meanings of this verb in 

language dictionaries ,then the meanings of this verb as it occurs  in the 

verses of the Quran depending on books of Quran interpretation. 
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المبحث الأول: أبنية مادة )صَرَفَ( في القرآن الكريم

لم ترد مادة )صَرَفَ( في القرآن الكريم بأبنية   

الألفاظ  عدد  أما   ، أبنية   )7( على  جاءت  بل  كثيرة 

التي جاءت بها الأبنية، وهي التي تشمل تصريفات 

المادة من اسم وفعل ماضٍ ومضارع وأمر ، ومبني 

 )30( على  جاءت  فقد   ، للمعلوم  ومبني  للمجهول 

لفظة موزعة على سور من القرآن المجيد 

أولاً/ الأسماء

وردت المادة بخمسة ألفاظ موزعة على )4(   

أبنية ؛ هي:

1 ـ فَعْل

وردت المادة بزنة )فَعْل( مرة واحدة ، وذلك   

فَمَا  تَقوُلوُنَ  بِمَا  بُوكُمْ  كَذَّ فَقَدْ  تعالى:   قوله  في 

نُذِقْهُ  مِنْكُمْ  يَظْلمِْ  وَمَنْ  نَصْرًا  وَلَا  صَرْفًا  تَسْتَطِيعُونَ 

عَذَابًا كَبِيرًا )الفرقان : 19(

2 ـ مَفْعِل

 ، واحدة  مرة  )مَفْعِل(  بزنة  المادة  وردت   

ارَ  النَّ الْمُجْرِمُونَ  وَرَأىَ  تعالى:   قوله  في  وذلك 

مَصْرِفًا   عَنْهَا  يَجِدُوا  وَلَمْ  مُوَاقِعُوهَا  هُمْ  أنََّ فَظَنُّوا 

)الكهف : 53(.

3 ـ مَفْعُوْل

 ، واحدة  مرة  )مَفْعُوْل(  بزنة  المادة  وردت   

رْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ  وذلك في قوله تعالى:  وَلَئِنْ أخََّ

ةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقوُلنَُّ مَا يَحْبِسُهُ ألََا يَوْمَ يَأتِْيهِمْ لَيْسَ  إلَِى أمَُّ

مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 

) هود : 8( .

4 ـ تَفْعِيْل

وردت المادة بزنة )تَفْعِيْل( مرتين ؛  

... فَأحَْيَا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  1- قوله تعالى: 

حَابِ  وَالسَّ يَاحِ  الرِّ وَتَصْرِيفِ  ةٍ  دَابَّ كُلِّ  مِنْ  فِيهَا  وَبَثَّ 

مَاءِ وَالْأرَْضِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلوُنَ رِ بَيْنَ السَّ الْمُسَخَّ

) البقرة : 164(. 

وَمَا  هَارِ  وَالنَّ اللَّيْلِ  ..وَاخْتِلَافِ  تعالى:  قوله   -2

مَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأحَْيَا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ  ُ مِنَ السَّ أنَْزَلَ اللَّ

يَعْقِلوُنَ  لقَِوْمٍ  آيَاتٌ  يَاحِ  الرِّ وَتَصْرِيفِ  مَوْتِهَا 

) الجاثية : 5(. 

ثانياً / الأفعال

لفظة   )25( بـ  الأفعال  على  المادة  وجاءت   

موزعة على )3( أبنية ؛ هي:

1- فَعَلَ

أ ـ الماضي المبني للمعلوم :

الضمائر  من  آيات ؛ مجرداً  وجاء في )4(   

في اثنتين ، ومتصلاً بـ )نا( في واحدة ، وبالضمير 

)كم( في أخرى ، وهذه الآيات هي:

نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَِى  أنُْزِلَتْ سُورَةٌ  وَإذَِا مَا   •

 ُ اللَّ صَرَفَ  انْصَرَفوُا  ثُمَّ  أحََدٍ  مِنْ  يَرَاكُمْ  هَلْ  بَعْضٍ 

) التوبة : 127(. هُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ قلُوُبَهُمْ بِأنََّ

كَيْدَهُنَّ  هُ فَصَرَفَ عَنْهُ  لَهُ رَبُّ فَاسْتَجَابَ    •
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) يوسف : 34(.  مِيعُ الْعَليِمُ هُ هُوَ السَّ إنَِّ

•  وَإذِْ صَرَفْنَا إلَِيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ 

ا قضُِيَ وَلَّوْا إلَِى  ا حَضَرُوهُ قَالوُا أنَْصِتُوا فَلَمَّ الْقرُْآنَ فَلَمَّ

) الأحقاف : 29(.  قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ 

عَفَا  وَلَقَدْ  ليَِبْتَليَِكُمْ  عَنْهُمْ  صَرَفَكُمْ  ثُمَّ   ..  •

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) آل عمران  عَنْكُمْ وَاللَّ

.)152 :

ب ـ  الماضي المبني للمجهول :

؛  التأنيث  بتاء  متصلاً  واحدة  آية  في  وجاء   

وهي:

أصَْحَابِ  تِلْقَاءَ  أبَْصَارُهُمْ  وَإذَِا صُرِفَتْ    •

المِِينَ الظَّ الْقَوْمِ  مَعَ  تَجْعَلْنَا  لَا  نَا  رَبَّ قَالوُا  ارِ  النَّ

) الأعراف : 47(.

ج ـ المضارع المبني للمعلوم :

مقرونا  آية  كل  في  ؛  آيات   )4( في  وجاء   

بقية  عن  يختلف  المضارعة  حروف  من  بحرف 

الآيات ، وهي:

ا يَدْعُونَنِي  جْنُ أحََبُّ إلَِيَّ مِمَّ قَالَ رَبِّ السِّ  •

إلَِيْهِ وَإلِاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أصَْبُ إلَِيْهِنَّ وَأكَُنْ مِنَ 

) يوسف : 33(.  الْجَاهِليِنَ

مِنْ  فِيهَا  جِبَالٍ  مِنْ  مَاءِ  السَّ مِنَ  لُ  ..وَيُنَزِّ  •

بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ 

)النور : 43(. سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأبَْصَارِ

وَالْفَحْشَاءَ  وءَ  السُّ عَنْهُ  لنَِصْرِفَ  ..كَذَلكَِ   •

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ )يوسف : 24(. إنَِّ

يَتَكَبَّرُونَ  الَّذِينَ  آيَاتِيَ  عَنْ  سَأصَْرِفُ    •

يُؤْمِنُوا  آيَةٍ لَا  يَرَوْا كُلَّ  بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإنِْ  فِي الْأرَْضِ 

) الأعراف : 146(. بِهَا ... 

د ـ المضارع المبني للمجهول :

واحدة  آية  في  أيضًا؛  آيات   )4( في  وجاء   

مجردًا من الضمائر ، و في )3( متصلًا بالواو؛ و 

هي:

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلكَِ   •

) الأنعام : 16(.  الْفَوْزُ الْمُبِينُ

كُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ  ُ رَبُّ ... ذَلكُِمُ اللَّ  •

) الزمر : 6(. فَأنََّى تُصْرَفوُنَ

كُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلِاَّ  ُ رَبُّ فَذَلكُِمُ اللَّ  •

لَالُ فَأنََّى تُصْرَفوُنَ ) يونس : 32(. الضَّ

 ِ آيَاتِ اللَّ يُجَادِلوُنَ فِي  الَّذِينَ  تَرَ إلَِى  ألََمْ   •

) غافر : 69(.  أنََّى يُصْرَفوُنَ

هـ ـ الأمر :

وجاء في آية واحدة ؛ هي:  

ا عَذَابَ  نَا اصْرِفْ عَنَّ •  وَالَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّ

مَ إنَِّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا )الفرقان : 65(. جَهَنَّ

لَ 2- فَعَّ

أ ـ الماضي المبني للمعلوم :

)نا(  بـالضمير  متصلاً  آيات   )6( في  وجاء   

في جميع الآيات ؛ و هي:

فْنَا  وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقرَُى وَصَرَّ  •

الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )الأحقاف : 27(.
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) يوسف : 34(.  مِيعُ الْعَليِمُ هُ هُوَ السَّ إنَِّ

•  وَإذِْ صَرَفْنَا إلَِيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ 

ا قضُِيَ وَلَّوْا إلَِى  ا حَضَرُوهُ قَالوُا أنَْصِتُوا فَلَمَّ الْقرُْآنَ فَلَمَّ

) الأحقاف : 29(.  قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ 

عَفَا  وَلَقَدْ  ليَِبْتَليَِكُمْ  عَنْهُمْ  صَرَفَكُمْ  ثُمَّ   ..  •

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) آل عمران  عَنْكُمْ وَاللَّ

.)152 :

ب ـ  الماضي المبني للمجهول :

؛  التأنيث  بتاء  متصلاً  واحدة  آية  في  وجاء   

وهي:

أصَْحَابِ  تِلْقَاءَ  أبَْصَارُهُمْ  وَإذَِا صُرِفَتْ    •

المِِينَ الظَّ الْقَوْمِ  مَعَ  تَجْعَلْنَا  لَا  نَا  رَبَّ قَالوُا  ارِ  النَّ

) الأعراف : 47(.

ج ـ المضارع المبني للمعلوم :

مقرونا  آية  كل  في  ؛  آيات   )4( في  وجاء   

بقية  عن  يختلف  المضارعة  حروف  من  بحرف 

الآيات ، وهي:

ا يَدْعُونَنِي  جْنُ أحََبُّ إلَِيَّ مِمَّ قَالَ رَبِّ السِّ  •

إلَِيْهِ وَإلِاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أصَْبُ إلَِيْهِنَّ وَأكَُنْ مِنَ 

) يوسف : 33(.  الْجَاهِليِنَ

مِنْ  فِيهَا  جِبَالٍ  مِنْ  مَاءِ  السَّ مِنَ  لُ  ..وَيُنَزِّ  •

بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ 

)النور : 43(. سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأبَْصَارِ

وَالْفَحْشَاءَ  وءَ  السُّ عَنْهُ  لنَِصْرِفَ  ..كَذَلكَِ   •

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ )يوسف : 24(. إنَِّ

يَتَكَبَّرُونَ  الَّذِينَ  آيَاتِيَ  عَنْ  سَأصَْرِفُ    •

يُؤْمِنُوا  آيَةٍ لَا  يَرَوْا كُلَّ  بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإنِْ  فِي الْأرَْضِ 

) الأعراف : 146(. بِهَا ... 

د ـ المضارع المبني للمجهول :

واحدة  آية  في  أيضًا؛  آيات   )4( في  وجاء   

مجردًا من الضمائر ، و في )3( متصلًا بالواو؛ و 

هي:

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلكَِ   •

) الأنعام : 16(.  الْفَوْزُ الْمُبِينُ

كُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ  ُ رَبُّ ... ذَلكُِمُ اللَّ  •

) الزمر : 6(. فَأنََّى تُصْرَفوُنَ

كُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلِاَّ  ُ رَبُّ فَذَلكُِمُ اللَّ  •

لَالُ فَأنََّى تُصْرَفوُنَ ) يونس : 32(. الضَّ

 ِ آيَاتِ اللَّ يُجَادِلوُنَ فِي  الَّذِينَ  تَرَ إلَِى  ألََمْ   •

) غافر : 69(.  أنََّى يُصْرَفوُنَ

هـ ـ الأمر :

وجاء في آية واحدة ؛ هي:  

ا عَذَابَ  نَا اصْرِفْ عَنَّ •  وَالَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّ

مَ إنَِّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا )الفرقان : 65(. جَهَنَّ

لَ 2- فَعَّ

أ ـ الماضي المبني للمعلوم :

)نا(  بـالضمير  متصلاً  آيات   )6( في  وجاء   

في جميع الآيات ؛ و هي:

فْنَا  وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقرَُى وَصَرَّ  •

الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )الأحقاف : 27(.
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أكَْثَرُ  فَأبََى  رُوا  كَّ ليَِذَّ بَيْنَهُمْ  فْنَاهُ  صَرَّ وَلَقَدْ   •

) الفرقان : 50(. النَّاسِ إلِاَّ كُفوُرًا

فْنَا فِي هَذَا الْقرُْآنِ للِنَّاسِ مِنْ  •  وَلَقَدْ صَرَّ

) الكهف  كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإنِْسَانُ أكَْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

 .)54 :

فْنَا فِيهِ  •  وَكَذَلكَِ أنَْزَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّ

) طه  قوُنَ أوَْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا  مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّ

 .)113 :

رُوا وَمَا  كَّ فْنَا فِي هَذَا الْقرُْآنِ ليَِذَّ •  وَلَقَدْ صَرَّ

) الإسراء : 41(. يَزِيدُهُمْ إلِاَّ نُفوُرًا 

مِنْ  الْقرُْآنِ  هَذَا  فِي  للِنَّاسِ  فْنَا  صَرَّ وَلَقَدْ   •

كُلِّ مَثَلٍ فَأبََى أكَْثَرُ النَّاسِ إلِاَّ كُفوُرًا )الإسراء : 

.)89

ب ـ المضارع المبني للمعلوم :

وجاء في )4( آيات جميعها بالنون ؛ وهي:  

هُمْ  ثُمَّ  الْآيَاتِ  فُ  نُصَرِّ كَيْفَ  انُْظُرْ   ..  •

يَصْدِفوُنَ )الأنعام : 46(. 

لَعَلَّهُمْ  الْآيَاتِ  فُ  نُصَرِّ كَيْفَ  ..انُْظُرْ   •

يَفْقَهُونَ )الأنعام : 65(. 

فُ الْآيَاتِ وَليَِقوُلوُا دَرَسْتَ  •  وَكَذَلكَِ نُصَرِّ

نَهُ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ  )الأنعام : 105(. وَلنُِبَيِّ

الْآيَاتِ  فُ  نُصَرِّ كَذَلكَِ   ...  •

.)58  : الأعراف   ( يَشْكُرُونَ  لقَِوْمٍ 

3 ـ اِنْفَعَلَ

وجاء في آية واحدة بصيغة الماضي المتصل   

...ثُمَّ  تعالى:  قوله  في  وذلك  ؛  الجماعة  بواو 

هُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ُ قلُوُبَهُمْ بِأنََّ انْصَرَفوُا صَرَفَ اللَّ

) التوبة : 127(.

وفيما يلي جدول يبيّن توزيع أعداد الألفاظ على الأبنية

القرآن  في  )صَرَفَ(  مادة  معاني  الثاني:  المبحث 

الكريم

مادة  تصاريف  أنَّ  إلى  فارس  ابن  ذهب   

)ص ر ف( ومشتقاتها تدلّ على رجع الشيء ؛ فقال : 

على رجع  يدلُّ  بابه  معظم  والفاء  والراء  الصاد   ((

وانصرفوا،  صَرْفاً  القومَ  صَرفْتُ  ذلك  من  الشيء 

رِيف: اللبَّن ساعةَ يُحلَب  إذا رَجَعْتَهم فرَجَعوا. والصَّ

ذلك  عن  شذّ  مما  أن  وذكر   ، به...()1(  ويُنصرَف 

رَفَانُ؛فقال:  الصَّ  : هو  الشيء  رجع  بمعنى  يكن  ولم 

رَفَانُ، وهو  ))وممّا أحسبه شاذّاً عن هذا الأصل: الصَّ

بأنه  ا  شاذًّ ه  عدِّ عدم  يمكن  أنّه  إلا   ، صاص(()2(  الرَّ

رجعَ عن أن يبلغ درجة الفضة وإن كان مقارباً لها 

في اللون فيكون بمعنى رجع الشيء ولا يكون شاذاً 

حينئذٍ، وقد ذكر نحواً من ذلك الراغب الأصفهاني في 

المفردات ))والصرفان: الرصاص، كأنه صُرِف عن 

آبادي  الفيروز  ، وكذلك  الفضة.(()3(  يبلغ منزلة  أن 

.)4(

معاني  أنّ  الأصفهاني  الراغب  وذكر   

رف:  )صرف( تدلّ على: ردّ الشيء ؛ قال: )) الصَّ

ردُّ الشيء من حالة إلى حالة، أو إبداله بغيره، يقال: 

صرفكم  ثم  تعالى:   قال  فانصرف.  صرفته 

يوم  ألا  وقال:   عمران/152(،  )آل  عنهم 

) هود/8(...(( )5(  يأتيهم ليس مصروفا عنهم 
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اللغة  ( في  اللغويون في معاني )صرف  وقد فصّل 

 ، الكلام  في  وورودها  استعمالاتها  بحسب  العربية 

رْهَم في القيمة وجَوْدةُ  رْفُ: فَضْلُ الدَّ فمن ذلك: الصَّ

يْرَفِيُّ لتَصريفه  ةِ ومنه الصَّ هَبِ بالفضَّ ة وبيع الذَّ الفِضَّ

أحدهما بالآخَر)6(.

إجراؤها  الكلمة  وصَرْف  حَدَثُه)7(،  هْرِ  الدَّ وصَرْف 

وَجْهٍ  من  تَصَرّفهُا  ياحِ  الرَّ تصريف  و   ، بالتنوين)8( 

الخيول  تصريف  وكذلك  حال  إلى  وحال  وَجْهٍ  إلى 

ريفُ صوتُ البَكْرةِ)10( ،  يُول والأمور)9(, والصَّ والسُّ

ريفُ  ريفُ اللَّبَنُ الحليبُ ساعةَ يُحْلَب)11( ،والصَّ والصَّ

رفُ: الخالصُ من كلِّ شيءٍ  بةُ)12( ،والصِّ الخَمْرُ الطيَّ

الراغب: )وقيل  يُمْزَجْ)13( ، قال  لم  وشَرابٌ صِرْفٌ 

كأنه صُرِف عنه   ، لكل خالص عن غيره: صرف 

يُدبَغ  أحمرُ  شيء  أيضًا:  رفُ  والصِّ يشوبه()14(  ما 

به الأدِيمُ )15(، وقد يسمى الدم صرفا تشبيها به قال 

الشاعر: 

كميت غير محلفة ولكن         كلونِ الصرفِ عُلَّ 
به الأديمُ )16(

وفي حديث ابن مسعود رضي اّلل عنه أتََيْتُ رسول 

اّلل صلى اّلل عليه وآله وسلم وهو نائم في ظلِّ الكَعبة 

رْفُ )17(.  فاسْتَيْقَظ مُحْمارّاً وجْهُه كأنَه الصِّ

مادة  معاني  من  أخرى  معانيَ  اللغة  أهل  ذكر  وقد 

)صرف( و مشتقاتها.

والتفاسير  المعاجم  إلى  رجوعنا  ضوء  وفي 

مادة  معاني  أنّ  وجدنا  الكريم  القرآن  معاني  وكتب 

)ص ر ف( في القرآن الكريم انقسمت على قسمين ؛ 

الأول : ما كان من )صَرَفَ( المجرّدة وبقية الصيغ 

المأخوذة فهي بمعنى ردّ الشيء .

فَ( المزيدة بتضعيف العين  الثاني : ما كان من )صرَّ

فقد جاءت بمعنى التبيين.

القسم الأول : الصيغ المأخوذة من المجرد

وَلَقَدْ  - من ذلك صيغة)صَرَفَكم( في قوله تعالى: 

فَشِلْتُمْ  إذَِا  حَتَّى  بِإذِْنِهِ  ونَهُمْ  تَحُسُّ إذِْ  وَعْدَهُ   ُ صَدَقَكُمُ اللَّ

مَا  أرََاكُمْ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  وَعَصَيْتُمْ  الْأمَْرِ  فِي  وَتَنَازَعْتُمْ 

نْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ  تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

ُ ذُو فَضْلٍ  صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ليَِبْتَليَِكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) آل عمران : 152(.

صرفكم : أي ردّكم بالهزيمة عنهم)18(، وذهب بض 

المفسرين إلى أنّ معناه : كفَّكم عنهم حتى حالت الحالُ 

التأويل  عن  يختلف  لا  التأويل  وهذا   ،  )19( فغلبوكم 

السابق فكلاهما بالمعنى ذاته.

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلكَِ  - وقوله 

) الأنعام : 16( ؛ أي : مَن يُردُّ عنه  الْفَوْزُ الْمُبِينُ

العذاب ويُدفع ، وقد ذكر نحواً من ذلك صاحب تفسير 

)أيسر التفاسير( ؛ فقال: )من يُصْرف عنه : أي من 

العذاب بمعنى يُبْعَدُ عنه() 20( ، أمّا بقية التفاسير فلم 

يشيرون  كانوا  وإنّما  )يُصرف(  معنى  إلى  يشيروا 

وهو  الجملة  في  المحذوف  الفاعل  نائب  إلى  دائما 

معنى  إلى  يشيروا  لم  أنّهم  والظاهر   ، )العذاب()21( 

الفعل لأنَّه معروف في ضوء السياق القرآني .

أصَْحَابِ  تِلْقَاءَ  أبَْصَارُهُمْ  صُرِفَتْ  وَإذَِا  وقوله   -
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اللغة  ( في  اللغويون في معاني )صرف  وقد فصّل 

 ، الكلام  في  وورودها  استعمالاتها  بحسب  العربية 

رْهَم في القيمة وجَوْدةُ  رْفُ: فَضْلُ الدَّ فمن ذلك: الصَّ

يْرَفِيُّ لتَصريفه  ةِ ومنه الصَّ هَبِ بالفضَّ ة وبيع الذَّ الفِضَّ

أحدهما بالآخَر)6(.

إجراؤها  الكلمة  وصَرْف  حَدَثُه)7(،  هْرِ  الدَّ وصَرْف 

وَجْهٍ  من  تَصَرّفهُا  ياحِ  الرَّ تصريف  و   ، بالتنوين)8( 

الخيول  تصريف  وكذلك  حال  إلى  وحال  وَجْهٍ  إلى 

ريفُ صوتُ البَكْرةِ)10( ،  يُول والأمور)9(, والصَّ والسُّ

ريفُ  ريفُ اللَّبَنُ الحليبُ ساعةَ يُحْلَب)11( ،والصَّ والصَّ

رفُ: الخالصُ من كلِّ شيءٍ  بةُ)12( ،والصِّ الخَمْرُ الطيَّ

الراغب: )وقيل  يُمْزَجْ)13( ، قال  لم  وشَرابٌ صِرْفٌ 

كأنه صُرِف عنه   ، لكل خالص عن غيره: صرف 

يُدبَغ  أحمرُ  شيء  أيضًا:  رفُ  والصِّ يشوبه()14(  ما 

به الأدِيمُ )15(، وقد يسمى الدم صرفا تشبيها به قال 

الشاعر: 

كميت غير محلفة ولكن         كلونِ الصرفِ عُلَّ 
به الأديمُ )16(

وفي حديث ابن مسعود رضي اّلل عنه أتََيْتُ رسول 

اّلل صلى اّلل عليه وآله وسلم وهو نائم في ظلِّ الكَعبة 

رْفُ )17(.  فاسْتَيْقَظ مُحْمارّاً وجْهُه كأنَه الصِّ

مادة  معاني  من  أخرى  معانيَ  اللغة  أهل  ذكر  وقد 

)صرف( و مشتقاتها.

والتفاسير  المعاجم  إلى  رجوعنا  ضوء  وفي 

مادة  معاني  أنّ  وجدنا  الكريم  القرآن  معاني  وكتب 

)ص ر ف( في القرآن الكريم انقسمت على قسمين ؛ 

الأول : ما كان من )صَرَفَ( المجرّدة وبقية الصيغ 

المأخوذة فهي بمعنى ردّ الشيء .

فَ( المزيدة بتضعيف العين  الثاني : ما كان من )صرَّ

فقد جاءت بمعنى التبيين.

القسم الأول : الصيغ المأخوذة من المجرد

وَلَقَدْ  - من ذلك صيغة)صَرَفَكم( في قوله تعالى: 

فَشِلْتُمْ  إذَِا  حَتَّى  بِإذِْنِهِ  ونَهُمْ  تَحُسُّ إذِْ  وَعْدَهُ   ُ صَدَقَكُمُ اللَّ

مَا  أرََاكُمْ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  وَعَصَيْتُمْ  الْأمَْرِ  فِي  وَتَنَازَعْتُمْ 

نْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ  تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

ُ ذُو فَضْلٍ  صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ليَِبْتَليَِكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) آل عمران : 152(.

صرفكم : أي ردّكم بالهزيمة عنهم)18(، وذهب بض 

المفسرين إلى أنّ معناه : كفَّكم عنهم حتى حالت الحالُ 

التأويل  عن  يختلف  لا  التأويل  وهذا   ،  )19( فغلبوكم 

السابق فكلاهما بالمعنى ذاته.

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلكَِ  - وقوله 

) الأنعام : 16( ؛ أي : مَن يُردُّ عنه  الْفَوْزُ الْمُبِينُ

العذاب ويُدفع ، وقد ذكر نحواً من ذلك صاحب تفسير 

)أيسر التفاسير( ؛ فقال: )من يُصْرف عنه : أي من 

العذاب بمعنى يُبْعَدُ عنه() 20( ، أمّا بقية التفاسير فلم 

يشيرون  كانوا  وإنّما  )يُصرف(  معنى  إلى  يشيروا 

وهو  الجملة  في  المحذوف  الفاعل  نائب  إلى  دائما 

معنى  إلى  يشيروا  لم  أنّهم  والظاهر   ، )العذاب()21( 

الفعل لأنَّه معروف في ضوء السياق القرآني .

أصَْحَابِ  تِلْقَاءَ  أبَْصَارُهُمْ  صُرِفَتْ  وَإذَِا  وقوله   -
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المِِينَ الظَّ الْقَوْمِ  مَعَ  تَجْعَلْنَا  لَا  نَا  رَبَّ قَالوُا  ارِ  النَّ

أهل  أبصار  رُدّت  إذا   : أي   ،   )47  : الأعراف   (

ذهب  وقد   ،  ... نا  ربَّ قالوا  النار  أهل  إلى  الأعراف 

إذا  أو:   ، نظروا)22(  إذا  المعنى:  أنّ  إلى  المفسرون 

رأوَْا)23( ، ومعلوم أنَّ )صُرفت( لا تأتي بهذا المعنى 

، وهي  النتيجة  إلى  بتفسيرهم هذا  يشيرون  لكنهم   ،

أصحاب  حيالَ_  _أو  جِهة  ت  رُدَّ إذا  أبصارهم  أنَّ 

ذكر  وقد  نا...،  ربَّ قالوا  حالهم  رأوَا  أو  نظروا  النار 

الزمخشري فيه أن صارفاً يصرف أبصارهم لينظروا 

فيستعيذوا ويوبخوا )24( ، وفي هذه الآية لطيفة ذكرها 

أبو حيان الأندلسي فقال: )دليل أنّ أكثر أحوالهم النظر 

أصحاب  إلى  نظرهم  وأن  الجنة  أصحاب  تلقاء  إلى 

فليس  تلقاءهم  أبصارهم  صرفت  بكونهم  هو  النار 

الصّرف من قِبلهم بل هم محمولون عليه مفعول بهم 

ذلك لأنّ ذلك المطلع مخوف من سماعه فضلاً عن 

رؤيته فضلاً عن التلبيس به والمعنى أنهم إذا حملوا 

على صرف أبصارهم ورأوا ما هم عليه من العذاب 

استغاثوا بربّهم من أن يجعلهم معهم()25( 

يَتَكَبَّرُونَ  الَّذِينَ  آيَاتِيَ  عَنْ  سَأصَْرِفُ  قوله  و   -

يُؤْمِنُوا  آيَةٍ لَا  يَرَوْا كُلَّ  بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإنِْ  فِي الْأرَْضِ 

خِذُوهُ سَبِيلًا وَإنِْ يَرَوْا  شْدِ لَا يَتَّ بِهَا وَإنِْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ

بِآيَاتِنَا  بُوا  كَذَّ هُمْ  بِأنََّ ذَلكَِ  سَبِيلًا  خِذُوهُ  يَتَّ الْغَيِّ  سَبِيلَ 

) الأعراف : 146(. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِليِنَ

الل  هم  سيردُّ الأرض  في  يتكبرون  الذين  أن  أي 

يذكر  لم   ، آيات الل  في  يتفكروا  أن  عن  ويصرفهم 

يُشِرْ إلى  المفسرون هذا المعنى ، بل إنّ أكثرهم لم 

معنى الصرف هنا ، بل ذكروا معنى الآية ، فقد ذكر 

قسم منهم أن المعنى: سأصرفهم عن الاعتبار بالحجج.

)26( وذهب قسم آخر إلى أنّ المعنى :سَأصَْرِفهُُمْ عن 

رُوا فِي آيَاتِي )27( ، لكن سياق هذه الآية يوحي  أنَْ يَتَفَكَّ

بهذا المعنى )أي :الرّدّ( ، وكذلك معنى هذه الصيغة 

في الآيات الأخرى التي وردت فيها.

ا عَذَابَ  نَا اصْرِفْ عَنَّ وَالَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّ - وقوله 

 ،  .)65 )الفرقان  غَرَامًا  كَانَ  عَذَابَهَا  إنَِّ  مَ  جَهَنَّ

أي رُدَّ عنا عذاب جهنم ، وقد جاء في تفسير )روح 

لم  و   ،)28( ه(  ردُّ  : البيان( لإسماعيل حقي: )صرفهُ 

يرد في كتب التفاسير القديمة تفسير )الصرف( في 

هذه الآية لأنه معروف من السياق.

رْنَا  وَلَئِنْ أخََّ - صيغة )مَصْرُوْفاً( في قوله تعالى: 

ألََا  يَحْبِسُهُ  مَا  لَيَقوُلنَُّ  مَعْدُودَةٍ  ةٍ  أمَُّ إلَِى  الْعَذَابَ  عَنْهُمُ 

يَوْمَ يَأتِْيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ 

) هود : 8( ، أي ليس مردوداً عنهم  يَسْتَهْزِئُونَ

المفسرين  بعض  ذكر  فقد   ، مرفوعاً  أو  مدفوعاً  أو 

أن معناه ليس مدفوعاً)29( ، وذكر بعضهم أن معناه 

ليس  معناه:  بأنَّ  بعضهم  وفسره   ، مرفوعاً)30(  ليس 

محبوساً)31( ، وهي معانٍ متقاربة.

فيها  وردت  التي  الآيات  بقية  وهكذا   

صيغة)صرف( المجردة و مشتقاتها.

القسم الثاني: الصيغ المأخوذة من المزيد بالتضعيف

معلوم أنَّ للزيادة بالتضعيف معاني كثيرة مثل   

التكثير أو المبالغة أو الجعل أو الإغناء عن الأصل 

جديد  معنى  إيجاد  أخرى  بعبارة  أو   ، وروده  لعدم 
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يختلف عن المعنى الأصلي للفعل )الجذر()32( ، وقد 

وجدنا أنَّ ما كان من )صرّف( بالتشديد وتصريفاتها 

فإنّها أتت في القرآن الكريم لمعنى )التبيين( ، وهو 

معنًى جديد يختلف عن المعنى الأصلي للفعل ؛ أي 

المعنى  هذا  الفعل  أفادت  قد  بالتضعيف  الزيادة  أنّ 

الجديد الذي يختلف عن معنى الأصل المجرّد.

قلُْ أرََأيَْتُمْ  ف( في قوله تعالى:  - من ذلك )نُصَرِّ

ُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قلُوُبِكُمْ مَنْ  إنِْ أخََذَ اللَّ

فُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ  ِ يَأتِْيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّ إلَِهٌ غَيْرُ اللَّ

فُ الْآيَاتِ ،  ) الأنعام : 46( )33( ، نُصَرِّ يَصْدِفوُنَ

أي : نبيّن لهم الآيات )34(.

يَبْعَثَ  أنَْ  عَلَى  الْقَادِرُ  هُوَ  قلُْ  قوله:  في  وكذا   -

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أوَْ مِنْ تَحْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يَلْبِسَكُمْ 

فُ  شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَْ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّ

فهي   ،   )65  : الأنعام   ( يَفْقَهُونَ لَعَلَّهُمْ  الْآيَاتِ 

بالمعنى ذاته للية التي قبلها، أي بمعنى التبيين)35(.

وَكَذَلكَِ أنَْزَلْنَاهُ  فْنا( في قوله تعالى:  - وكذا )صَرَّ

قوُنَ أوَْ  فْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّ قرُْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّ

فنا أي: بيّنا  لَهُمْ ذِكْرًا )طه : 113( صرَّ يُحْدِثُ 

أصابهم  وما  الماضية  الأمم  أخبار  من  القرآن  في 

أنَّ  إلى  المفسرين  بعض  ذهب  وقد   ، بذنوبهم)36( 

المعنى: كررنا فيه من الوعيد)37( ويمكن عدّ ذلك من 

باب التبيين لأنّ التكرير إنّما يكون من أجل التبيين.

فْنَاهُ بَيْنَهُمْ  وَلَقَدْ صَرَّ - )صرّفناه( في قوله تعالى : 

)الفرقان  كُفوُرًا  إلِاَّ  النَّاسِ  أكَْثَرُ  فَأبََى  رُوا  كَّ ليَِذَّ

)يَعْنِي  القرطبي:  قال   ، القرآن)38(  بيّنا  50(؛أي:   :

ورَةِ: قَوْلهُُ تَعَالَى:«  لِ السُّ الْقرُْآنَ، وَقَدْ جَرَى ذِكْرُهُ فِي أوََّ

لَ الْفرُْقانَ«. وَقَوْلهُُ:« لَقَدْ أضََلَّنِي عَنِ  تَبارَكَ الَّذِي نَزَّ

الْقرُْآنَ  هذَا  خَذُوا  اتَّ وَقَوْلهُُ:«  جاءَنِي«  إذِْ  بَعْدَ  كْرِ  الذِّ

المفسرين  من  قسم  وذهب   ،   )39 مَهْجُوراً«()30() 

إلى أنّ معنى )صرفناه( : قسّمناه ، وأنَّ ضمير الهاء 

آية  من  المفهوم  )المطر(  على  يعود  )صرّفناه(  في 

مَاءِ مَاءً طَهُورًا( ()40(  سابقة ؛ وهي : )وَأنَْزَلْنَا مِنَ السَّ

، إلّا أنّ الراجح أنّ الضمير يعود على القرآن الذي 

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا  سبق وروده في قوله :  

لَ عَلَيْهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلكَِ لنُِثَبِّتَ بِهِ فؤَُادَكَ  نُزِّ

لْنَاهُ تَرْتِيلًا )32(. وَرَتَّ

به  }وجاهدهم  سابقة:  آية  في  قوله  ويؤيده   

يكون  المشركين  جهاد  لأن   ،   )52( كبيرا{  جهادا 

بالقرآن لا بالمطر ، وقد استبعد ابن جُزي أن يكون 

الضمير عائدا على المطر ؛ فقال: )الضمير للقرآن، 

أنَّ  ذلك  على  يزاد  وقيل: للمطر وهو بعيد () 41(  

الآيات  بقية  في  متصرّفات)صرّف(  ورود  قرينة 

بمعنى )بيَّنَ( ترجّح هذا المعنى .

ورود  هو  ذلك  من  يستثنى  أن  يمكن  ومما   

المصدر  وهي   ، فَ(  )صرَّ من  الاسمية  الصيغة 

 ،} يَاحِ  الرِّ وَتَصْرِيفِ   { تعالى:  قوله  في  )تَصْريف( 

فقد ذكر المفسرون أنها بمعنى التحويل أو التقليب أو 

الإرسال يمينًا و شمالًا قبولًا ودبورًا لواقحَ وعقيمًا)42( 

، إلا أنَّ قسمًا منهم ذهب إلى أنّها وردت هنا بمعنى 

)الرّدّ( - المعنى المفاد من الجذر )صرف(- ، يقول 

وهو   ، ف  صرَّ مصدر  )تصريف:  الحلبي:  السمين 
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يختلف عن المعنى الأصلي للفعل )الجذر()32( ، وقد 

وجدنا أنَّ ما كان من )صرّف( بالتشديد وتصريفاتها 

فإنّها أتت في القرآن الكريم لمعنى )التبيين( ، وهو 

معنًى جديد يختلف عن المعنى الأصلي للفعل ؛ أي 

المعنى  هذا  الفعل  أفادت  قد  بالتضعيف  الزيادة  أنّ 

الجديد الذي يختلف عن معنى الأصل المجرّد.

قلُْ أرََأيَْتُمْ  ف( في قوله تعالى:  - من ذلك )نُصَرِّ

ُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قلُوُبِكُمْ مَنْ  إنِْ أخََذَ اللَّ

فُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ  ِ يَأتِْيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّ إلَِهٌ غَيْرُ اللَّ

فُ الْآيَاتِ ،  ) الأنعام : 46( )33( ، نُصَرِّ يَصْدِفوُنَ

أي : نبيّن لهم الآيات )34(.

يَبْعَثَ  أنَْ  عَلَى  الْقَادِرُ  هُوَ  قلُْ  قوله:  في  وكذا   -

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أوَْ مِنْ تَحْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يَلْبِسَكُمْ 

فُ  شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَْ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّ

فهي   ،   )65  : الأنعام   ( يَفْقَهُونَ لَعَلَّهُمْ  الْآيَاتِ 

بالمعنى ذاته للية التي قبلها، أي بمعنى التبيين)35(.

وَكَذَلكَِ أنَْزَلْنَاهُ  فْنا( في قوله تعالى:  - وكذا )صَرَّ

قوُنَ أوَْ  فْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّ قرُْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّ

فنا أي: بيّنا  لَهُمْ ذِكْرًا )طه : 113( صرَّ يُحْدِثُ 

أصابهم  وما  الماضية  الأمم  أخبار  من  القرآن  في 
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المعنى: كررنا فيه من الوعيد)37( ويمكن عدّ ذلك من 

باب التبيين لأنّ التكرير إنّما يكون من أجل التبيين.

فْنَاهُ بَيْنَهُمْ  وَلَقَدْ صَرَّ - )صرّفناه( في قوله تعالى : 

)الفرقان  كُفوُرًا  إلِاَّ  النَّاسِ  أكَْثَرُ  فَأبََى  رُوا  كَّ ليَِذَّ

)يَعْنِي  القرطبي:  قال   ، القرآن)38(  بيّنا  50(؛أي:   :

ورَةِ: قَوْلهُُ تَعَالَى:«  لِ السُّ الْقرُْآنَ، وَقَدْ جَرَى ذِكْرُهُ فِي أوََّ
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المفسرين  من  قسم  وذهب   ،   )39 مَهْجُوراً«()30() 

إلى أنّ معنى )صرفناه( : قسّمناه ، وأنَّ ضمير الهاء 
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لَ عَلَيْهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلكَِ لنُِثَبِّتَ بِهِ فؤَُادَكَ  نُزِّ

لْنَاهُ تَرْتِيلًا )32(. وَرَتَّ

به  }وجاهدهم  سابقة:  آية  في  قوله  ويؤيده   

يكون  المشركين  جهاد  لأن   ،   )52( كبيرا{  جهادا 

بالقرآن لا بالمطر ، وقد استبعد ابن جُزي أن يكون 
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الآيات  بقية  في  متصرّفات)صرّف(  ورود  قرينة 

بمعنى )بيَّنَ( ترجّح هذا المعنى .

ورود  هو  ذلك  من  يستثنى  أن  يمكن  ومما   

المصدر  وهي   ، فَ(  )صرَّ من  الاسمية  الصيغة 

 ،} يَاحِ  الرِّ وَتَصْرِيفِ   { تعالى:  قوله  في  )تَصْريف( 

فقد ذكر المفسرون أنها بمعنى التحويل أو التقليب أو 

الإرسال يمينًا و شمالًا قبولًا ودبورًا لواقحَ وعقيمًا)42( 

، إلا أنَّ قسمًا منهم ذهب إلى أنّها وردت هنا بمعنى 
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تفسيره  في  القرطبي  ذكر  و   ،  )43 والتقليب()  الرّدّ 

أنَْ  تَصْرِيفهَُا  وَقِيلَ:  يقول:  إذ  ؛  ذلك  من  نحوًا 

غَارُ كَذَلكَِ،  فنُُ الْكِبَارُ بِقَدْرِ مَا تَحْمِلهَُا، وَالصِّ تَأتِْيَ السُّ

)44( ، والظاهر من  وَيُصْرَفُ عنهما ما يضر بهما

يُردُّ  يريد  أنه  بهما(  يضر  ما  عنهما  )يُصرف  قوله 

عنهما ما يضر بهما.

ومضارعها  صرّف  أن  إليه  الإشارة  تجدر  ومما 

وردت عشر مرات كلها متصلة بضمائر تعود على 

فُ . فْنا ، ونُصَرِّ الباري سبحانه ؛ صَرَّ

النتائج
لم ترد مادة )صَرَفَ( في القرآن الكريم بأبنية كثيرة بل جاءت على )7( أبنية ، أما عدد الألفاظ التي   -1

جاءت بها الأبنية، فقد جاءت على )30( لفظة موزعة على سور من القرآن المجيد ، )4( أبنية للأسماء )فَعْل 

لَ ، واِنْفَعَلَ(. ، ومَفْعِل ، ومَفْعُوْل ، وتَفعِيل( ، و )3( للأفعال )فَعَلَ ، وفَعَّ

ذكر المعجميون لمادة )صَرَفَ( وتصاريفها معاني كثيرة ، وهذه المعاني متغيرة بحسب الاستعمال   -2

وبحسب السوابق واللواحق ، أمّا الاستعمال القرآني فقد جاء في استعمال الجذر )صَرَفَ( وتصاريفه في 18 

لفظة كلها كانت بمعنى ردّ الشيء.

وما كان من )صرّف( بالتشديد وتصريفاتها فإنّها تأتي لمعنى التبيين ، وقد وردت في القرآن عشر   -3

فْنَاهُ  وَلَقَدْ صَرَّ مرات ؛ ستّاً بالماضي وأربعاً بالمضارع. وقد اختلف في معنى )صرّفناه( في قوله تعالى : 

رُوا فَأبََى أكَْثَرُ النَّاسِ إلِاَّ كُفوُرًا ]الفرقان : 50[ فقد ذهب قسم من المفسرين إلى أنّ ضمير الهاء  كَّ بَيْنَهُمْ ليَِذَّ

 )48( مَاءِ مَاءً طَهُورًا وَأنَْزَلْنَا مِنَ السَّ في )صرّفناه( يعود إلى )المطر( المفهوم من آية سابقة؛ وهي:  

، ويكون معنى )صرفناه( : قسّمناه، إلّا أنّ الراجح أنّ الضمير يعود إلى القرآن الذي سبق وروده في قوله 

تَرْتِيلًا )32(.  لْنَاهُ  لَ عَلَيْهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلكَِ لنُِثَبِّتَ بِهِ فؤَُادَكَ وَرَتَّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّ  :

ويؤيده قوله في آية سابقة: }وجاهدهم به جهادا كبيرا{)52( ، لأن جهاد المشركين يكون بالقرآن لا بالمطر 

. المعنى  هذا  يرجّح  )بيَّنَ(  بمعنى  الآيات  بقية  في  متصرّفات)صرّف(  ورود  قرينة  ذلك  إلى  يضاف   ،  ))

في كثير من الأحيان لا يذكر المفسرون معاني كلمات لأنها معروفة أو مفهومة من السياق العام للية.  -4

فْنا ،  صرّف ومضارعها وردت عشر مرات كلها متصلة بضمائر تعود على الباري سبحانه ؛ صَرَّ  -5

فُ . ونُصَرِّ
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1- مقاييس اللغة: مادة )صرف( 3/ 342 وما بعدها.

2- المصدر ذاته . 

.578/1 -3

4- بصائر ذوي التمييز 26/4.

5- مفردات غريب القرآن: 578/1

6- ينظر:العين: مادة )صرف( 109/7 ، و المحكم والمحيط الأعظم مادة )صرف( 302/8، و لسان العرب: 

مادة )صرف(  190/9.

7- ينظر:العين: مادة )صرف( 109/7 ، و تهذيب اللغة: مادة )صرف( 12/ 114، و لسان العرب: مادة 

)صرف( 189/9.

8- ينظر:المصادر السابقة , و تاج العروس: مادة )صرف( 24/ 22.

9- ينظر:العين 109/7  ،و القاموس المحيط ج1/ص1069 ، و تاج العروس 20/24.

10- العين 110/7 .

11- ينظر:المصدر السابق ، والمحكم والمحيط الأعظم: مادة )صرف( 8/ص302، و غريب ابن الجوزي 

586/1 ، و لسان العرب: مادة )صرف( 189/9، و تاج العروس: مادة )صرف( 15/24.

العرب: مادة  اللغة: مادة )صرف( 12/ 114، ولسان  12- ينظر:العين: مادة )صرف( 110/7 ، وتهذيب 

)صرف( 192/9 .

13- ينظر:المحكم والمحيط الأعظم ج8/ص304 ، النهاية 46/3، و لسان العرب: 192/9.

14- المفردات: /578.

15- ينظر: تهذيب اللغة 115/12 ، و المحكم والمحيط الأعظم ج8/ص304.

16- ينظر:الفائق في غريب الحديث والأثر 295/2، والبيت لسلمة بن الخرشب الأنماري: ينظر: المفضليات: 

/40 ، و المعاني الكبير :6/1 . 

17- ينظر: الفائق 295/2، و النهاية في غريب الحديث و الأثر:46/3، و لسان العرب: 129/9.

18- ينظر: تفسير الوجيز237/1، و تفسير الوسيط505/1.، و زاد المسير 476/1 ، و السراج المنير206/1.

19- ينظر: تفسير البيضاوي 103/2 ، و تفسير النسفي:185/1، و روح المعاني 90/4.

20- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير41/2.

للنحاس  القرآن  القرآن و إعرابه للزجاج 233/2، و معاني  21- ينظر:تفسير الطبري 286/11، و معاني 

405/2 ،و الهداية في بلوغ النهاية: 1974/3.

الهوامش
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22- ينظر:تنوير المقباس / 128 ،و الكشاف 103/2 ،و تفسير النسفي 14/12,

23- ينظر: تفسير ابن جزي 289/1، و تفسير ابن كثير 422/3.

24- تفسيره: 103/2 .

25-  تفسيره: 305/4.

26-  ينظر: تفسير الطبري 443/10  ، و تفسير القرطبي 283/7  .

27- ينظر:تفسير ابن أبي حاتم 1567/5، و الهداية لبلوغ النهاية 4/ 2553 .

.270/9 -28

29- ينظر: السراج المنير 52/2 ، و تفسير الجلالين/285 ، و تفسير البحر المديد 197/3.

30- ينظر: روح المعاني:14/12 ، و مراح لبيد: 501/1.

31- ينظر:فتح البيان 146/6 ، وفتح القدير 698/2.

32-  ينظر: شرح التسهيل452/3، و شذا العرف/32.

33- و كذلك الآيات: الأنعام 64، 105 ،و الأعراف 58 .

34- ينظر: تنوير المقباس/109 ، و تهذيب اللغة 250/12.

35- ينظر: تنوير المقباس/109 ، و تفسير القرطبي11/7. و كذلك الآيات:الأنعام : 65، الأعراف 58.

36- ينظر: تنوير المقباس /266 ،و مجاز القرآن/32 ،و تفسير الطبري 381/18 ،و بحر العلوم 413/2، 

و تفسير ابن أبي زمنين:129/3.

37- ينظر: أبو السعود 44/6 ، الرازي105/22 ،سراج 534/2.

38-  ينظر: تفسير القرطبي 57/13، و النكت الحسان 149/4، و فتح البيان:321/9.

39- ينظر: تفسير القرطبي 57/13

40- ينظر: تنوير المقباس:304، و الهداية إلى بلوغ النهاية: 5236/8، و تفسير القرطبي: 57/13.

41- تفسيره :84/2.

تفسير  و  الطبري:275/3،  تفسير  و  للفراء:97/1،  القرآن  ومعاني  المقباس:304،  ينظر:تنوير   -42

القرطبي:57/13.

43- الدر المصون: 206/2.

44- تفسيره : 
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القرآن الكريم  -1

أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمرو   -2

538هـ(  )المتوفى:  جار الل  الزمخشري  أحمد،  بن 

،تحقيق: محمد باسل عيون السود ،الناشر: دار الكتب 

 1419 الأولى،  ،الطبعة:  لبنان   – بيروت  العلمية، 

هـ - 1998 م.

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: جابر بن   -3

الجزائري  بكر  أبو  جابر  بن  القادر  عبد  بن  موسى 

المنورة،  المدينة  والحكم،  العلوم  مكتبة  ،الناشر: 

الخامسة،  ،الطبعة:  السعودية  العربية  المملكة 

1424هـ/2003م.

بن  محمد  بن  نصر  الليث  أبو  العلوم:  بحر   -4

أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى: 373هـ(.

أبو  المجيد:  القرآن  تفسير  في  المديد  البحر   -5

العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني 

1224هـ(  )المتوفى:  الصوفي  الفاسي  الأنجري  

،الناشر:  رسلان  القرشي  الل  عبد  أحمد  ،المحقق: 

،الطبعة:  القاهرة   – زكي  عباس  حسن  الدكتور 

1419 هـ.

الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر   -6

يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  العزيز: 

محمد  المحقق:  817هـ(،  )المتوفى:  الفيروزآبادي 

للشئون  الأعلى  المجلس  الناشر:  النجار،  علي 

الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.

تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن   -7

محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب 

،المحقق:  1205هـ(  )المتوفى:  بيدي  الزَّ بمرتضى، 

مجموعة من المحققين ، الناشر: دار الهداية.

تفسير  في  التنزيل  =معالم  البغوي  تفسير   -8

القرآن: محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود 

 : )المتوفى  الشافعي  البغوي  الفراء  بن  محمد  بن 

 : ،الناشر  المهدي  الرزاق  عبد   : ،المحقق  510هـ( 

دار إحياء التراث العربي –بيروت ،الطبعة : الأولى 

، 1420 هـ.

التنزيل  )أنوار  واسمه  البيضاوي  تفسير   -9

وأسرار التأويل(: ناصر الدين أبو سعيد عبد الل بن عمر 

685هـ(  )المتوفى:  البيضاوي  الشيرازي  محمد  بن 

،المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي،الناشر: دار 

 - ،الطبعة: الأولى  بيروت  العربي –  التراث  إحياء 

1418 هـ.

لعلوم  )التسهيل  واسمه  جزي  ابن  تفسير   -10

التنزيل(: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد 

الل، ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى: 741هـ(، 

المحقق: الدكتور عبد الل الخالدي، الناشر: شركة دار 

أبي الأرقم – بيروت ،الطبعة: الأولى -  الأرقم بن 

1416 هـ.

تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد   -11

المحلي )المتوفى: 864هـ( وجلال الدين عبد الرحمن 

الناشر:  )المتوفى: 911هـ(،  السيوطي  بكر  أبي  بن 

دار الحديث – القاهرة، الطبعة: الأولى.

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى   -12

مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي محمد بن 

دار  )المتوفى: 982هـ(،الناشر:  محمد بن مصطفى 

إحياء التراث العربي – بيروت.

المصادر والمراجع
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تفسير القرآن: أبو المظفر، منصور بن محمد   -13

بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي 

المحقق:  489هـ(،  )المتوفى:  الشافعي  ثم  الحنفي 

ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: 

دار الوطن، الرياض – السعودية، الطبعة: الأولى ، 

1418هـ - 1997م.

محمد  الل  عبد  أبو  العزيز:  القرآن  تفسير   -14

الإلبيري  المري،  محمد  بن  عيسى  بن  الل  عبد  بن 

)المتوفى:  المالكي  زَمَنِين  أبي  بابن  المعروف 

أبو عبد الل حسين بن عكاشة -  399هـ(، المحقق: 

محمد بن مصطفى الكنز، الناشر: الفاروق الحديثة - 

مصر/ القاهرة ،الطبعة: الأولى، 1423هـ - 2002م

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: أبو محمد   -15

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، 

الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 327هـ(، 

نزار  مكتبة  الطيب،الناشر:  محمد  أسعد  المحقق: 

السعودية،الطبعة:  العربية  المملكة   - الباز  مصطفى 

الثالثة - 1419 هـ.

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن   -16

عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

774هـ( ،المحقق: سامي بن محمد سلامة ،الناشر: 

دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة: الثانية 1420هـ 

- 1999 م.

الغيب: أبو عبد الل  الكبير =مفاتيح  التفسير   -17

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 

الرازي خطيب الري )المتوفى:  الدين  الملقب بفخر 

 – العربي  التراث  إحياء  دار  الناشر:  606هـ(، 

بيروت، الطبعة: الثالثة - 1420 هـ

تفسير مقاتل بن سليمان: أبو الحسن مقاتل بن   -18

سليمان بن بشير الأزدي البلخي )المتوفى: 150هـ(، 

الناشر: دار إحياء  المحقق: عبد الل محمود شحاته، 

التراث – بيروت ،الطبعة: الأولى - 1423 هـ.

وحقائق  التنزيل  )مدارك  النسفي  تفسير   -19

أحمد بن محمود  البركات عبد الل بن  أبو  التأويل(: 

حافظ الدين النسفي )المتوفى: 710هـ(، حققه وخرج 

أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي 

الدين ديب مستو،الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، 

الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس:ينسب:   -20

)المتوفى:   - لعبد الل بن عباس - رضي الل عنهما 

68هـ( ،جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 

الفيروزآبادي )المتوفى: 817هـ(، الناشر: دار الكتب 

العلمية – لبنان.

الأزهري  بن  أحمد  بن  محمد  اللغة:  تهذيب   -21

الهروي، أبو منصور )المتوفى: 370هـ(، المحقق: 

التراث  إحياء  دار  الناشر:  مرعب،  عوض  محمد 

العربي – بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م

بن  محمد  القرآن:  تأويل  في  البيان  جامع   -22

جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر 

محمد  أحمد  المحقق:  310هـ(،  )المتوفى:  الطبري 

الأولى،  الطبعة:   ، الرسالة  مؤسسة  الناشر:  شاكر، 

1420 هـ - 2000 م.

تفسير   = القرآن  لأحكام  الجامع   -23

بن  أحمد  بن  محمد  الل  عبد  أبو  القرطبي:المؤلف: 
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أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 

القرطبي )المتوفى: 671هـ(، تحقيق: أحمد البردوني 

 – المصرية  الكتب  دار  الناشر:  أطفيش،  وإبراهيم 

القاهرة ،الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م.

مصطفى  بن  حقي  إسماعيل  البيان:  روح   -24

الفداء  أبو  المولى   , الخلوتي  الحنفي  الإستانبولي 

)المتوفى: 1127هـ( ، الناشر: دار الفكر – بيروت.

الدين  جمال  التفسير:  علم  في  المسير  زاد   -25

الجوزي  الرحمن بن علي بن محمد  الفرج عبد  أبو 

المهدي،  الرزاق  عبد  المحقق:  )المتوفى: 597هـ(، 

الطبعة:  بيروت،   – العربي  الكتاب  دار  الناشر: 

الأولى - 1422 هـ.

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض   -26

معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: شمس الدين، محمد 

)المتوفى:  الشافعي  الشربيني  الخطيب  أحمد  بن 

977هـ(،الناشر: مطبعة بولاق )الأميرية( – القاهرة، 

عام النشر: 1285 هـ.

الشافية في علمي التصريف والخط: عثمان   -27

بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين 

ابن الحاجب الكردي المالكي )ت: 646هـ( ،المحقق: 

مكتبة  ،الناشر:  الشاعر  العظيم  عبد  صالح  الدكتور 

الآداب – القاهرة ،الطبعة: الأولى، 2010 م

شذا العرف في فن الصرف: أحمد بن محمد   -28

عبد  المحقق: نصر الل  )ت: 1351هـ(،  الحملاوي 

الرحمن نصر الل، الناشر: مكتبة الرشد الرياض.

الل،  عبد  بن  محمد  الفوائد:  تسهيل  شرح   -29

ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الل، جمال الدين 

د.  السيد،  الرحمن  عبد  د.  المحقق:  672هـ(،  )ت: 

محمد بدوي المختون، الناشر: هجر للطباعة والنشر 

 - )1410هـ  الأولى  الطبعة:  والإعلان،  والتوزيع 

1990م(.

غريب الحديث: جمال الدين أبو الفرج عبد   -30

)ت: 597هـ(  الجوزي  محمد  بن  علي  بن  الرحمن 

،المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي ،الناشر: 

دار الكتب العلمية - بيروت – لبنان ،الطبعة: الأولى، 

.1985 – 1405

الفائق في غريب الحديث والأثر: أبو القاسم   -31

الل  جار  الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود 

)ت: 538هـ( ،المحقق: علي محمد البجاوي -محمد 

أبو الفضل إبراهيم ، الناشر: دار المعرفة – لبنان ، 

الطبعة: الثانية.

فتحُ البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد   -32

صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الل الحسيني 

البخاري القِنَّوجي )ت: 1307هـ( ،عني بطبعهِ وقدّم 

له وراجعه: خادم العلم عَبد الل بن إبراهيم الأنصَاري 

،الناشر: المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا – 

بَيروت ،عام النشر: 1412 هـ - 1992 م.

بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  القدير:  فتح   -33

،الناشر:  1250هـ(  )ت:  اليمني  الشوكاني  الل  عبد 

بيروت  دمشق،   - الطيب  الكلم  دار  كثير،  ابن  دار 

،الطبعة: الأولى - 1414 هـ.

القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد   -34

بن يعقوب الفيروزآبادي )المتوفى: 817هـ( ،تحقيق: 

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف: 
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)المتوفى: 1127هـ( ، الناشر: دار الفكر – بيروت.

الدين  جمال  التفسير:  علم  في  المسير  زاد   -25

الجوزي  الرحمن بن علي بن محمد  الفرج عبد  أبو 

المهدي،  الرزاق  عبد  المحقق:  )المتوفى: 597هـ(، 

الطبعة:  بيروت،   – العربي  الكتاب  دار  الناشر: 

الأولى - 1422 هـ.

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض   -26

معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: شمس الدين، محمد 

)المتوفى:  الشافعي  الشربيني  الخطيب  أحمد  بن 

977هـ(،الناشر: مطبعة بولاق )الأميرية( – القاهرة، 

عام النشر: 1285 هـ.

الشافية في علمي التصريف والخط: عثمان   -27

بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين 

ابن الحاجب الكردي المالكي )ت: 646هـ( ،المحقق: 

مكتبة  ،الناشر:  الشاعر  العظيم  عبد  صالح  الدكتور 

الآداب – القاهرة ،الطبعة: الأولى، 2010 م

شذا العرف في فن الصرف: أحمد بن محمد   -28

عبد  المحقق: نصر الل  )ت: 1351هـ(،  الحملاوي 

الرحمن نصر الل، الناشر: مكتبة الرشد الرياض.

الل،  عبد  بن  محمد  الفوائد:  تسهيل  شرح   -29

ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الل، جمال الدين 

د.  السيد،  الرحمن  عبد  د.  المحقق:  672هـ(،  )ت: 

محمد بدوي المختون، الناشر: هجر للطباعة والنشر 

 - )1410هـ  الأولى  الطبعة:  والإعلان،  والتوزيع 

1990م(.

غريب الحديث: جمال الدين أبو الفرج عبد   -30

)ت: 597هـ(  الجوزي  محمد  بن  علي  بن  الرحمن 

،المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي ،الناشر: 

دار الكتب العلمية - بيروت – لبنان ،الطبعة: الأولى، 
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الفائق في غريب الحديث والأثر: أبو القاسم   -31
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فتحُ البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد   -32
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البخاري القِنَّوجي )ت: 1307هـ( ،عني بطبعهِ وقدّم 
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مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف: 
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الرسالة  مؤسسة  ،الناشر:  العرقسُوسي  نعيم  محمد 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان ،الطبعة: 

الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.

كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد   -35

)المتوفى:  البصري  الفراهيدي  تميم  بن  عمرو  بن 

إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د  المحقق:  170هـ(، 

السامرائي ،الناشر: دار ومكتبة الهلال.

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو   -36

الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي 

الإفريقي )المتوفى: 711هـ( ،الناشر: دار صادر – 

بيروت ،الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.

المثنى  بن  معمر  عبيدة  أبو  القرآن:  مجاز   -37

المحقق:  209هـ(،  )المتوفى:  البصري  التيمى 

 – الخانجي  مكتبة  الناشر:  سزگين،  فواد  محمد 

القاهرة،الطبعة: 1381 هـ

المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن   -38

،المحقق:  المرسي ]ت: 458هـ[  إسماعيل بن سيده 

 – العلمية  الكتب  دار  ،الناشر:  هنداوي  الحميد  عبد 

بيروت ،الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.

مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: محمد   -39

المحقق:  1316هـ(،  )ت:  الجاوي  نووي  عمر  بن 

محمد أمين الصناوي ،الناشر: دار الكتب العلمية – 

بيروت ،الطبعة: الأولى - 1417 هـ.

أحمد  النحاس  جعفر  أبو  القرآن:  معاني   -40

علي  محمد  المحقق:  338هـ(،  )ت:  محمد  بن 

مكة   - القرى  أم  جامعة  الصابوني،الناشر: 

المكرمة،الطبعة: الأولى، 1409.

السري  بن  إبراهيم  وإعرابه:  القرآن  معاني   -41

بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت: 311هـ(، المحقق: 

عبد الجليل عبده شلبي ،الناشر: عالم الكتب – بيروت 

،الطبعة: الأولى 1408 هـ - 1988 م.

المعاني الكبير في أبيات المعاني: أبو محمد   -42

)المتوفى:  الدينوري  قتيبة  بن  مسلم  بن  الل  عبد 

الكرنكوي  سالم  د  المستشرق  المحقق:  276هـ(، 

علي  بن  يحيى  بن  الرحمن  عبد  هـ(،   1373 )ت 

اليماني )1313 - 1386 هـ(، الناشر: مطبعة دائرة 

المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن ،بالهند ]الطبعة 

الأولى 1368هـ، 1949م[ ،ثم صورتها: دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان ]الطبعة الأولى، 1405 هـ - 

1984 م[

المفتاح في الصرف: أبو بكر عبد القاهر بن   -43

الفارسي الأصل، الجرجاني  عبد الرحمن بن محمد 

الدكتور  له:  وقدم  ،حققه  471هـ(  )المتوفى:  الدار 

اليرموك  جامعة   - الآداب  كلية  الحَمَد،  توفيق  علي 

- إربد – عمان ،الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت 

،الطبعة: الأولى )1407 هـ - 1987م(

القاسم  أبو  القرآن:  غريب  في  المفردات   -44

الأصفهانى  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين 

عدنان  صفوان  المحقق:  502هـ(،  )المتوفى: 

دمشق   - الشامية  الدار  القلم،  دار  الناشر:  الداودي، 

بيروت، الطبعة: الأولى - 1412 هـ.

يعلى  بن  محمد  بن  المفضل  المفضليات:   -45

تحقيق   ، 168هـ(  نحو  )المتوفى:  الضبي  سالم  بن 

وشرح: أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون 
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،الناشر: دار المعارف – القاهرة ،الطبعة: السادسة.

زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  اللغة:  مقاييس   -46

395هـ(  )المتوفى:  الحسين  أبو  الرازي،  القزويني 

دار  ،الناشر:  هارون  محمد  السلام  عبد  ،المحقق: 

الفكر ،عام النشر: 1399هـ - 1979م.

مجد  والأثر:  الحديث  غريب  في  النهاية   -47

الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 

الأثير  ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  ابن عبد  محمد 

بيروت،   - العلمية  المكتبة  الناشر:  606هـ(،  )ت: 

1399هـ - 1979م ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 

محمود محمد الطناحي.

معاني  علم  في  النهاية  بلوغ  إلى  الهداية   -48

القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: 

محمد  بن  حَمّوش  طالب  أبي  بن  مكي  محمد  أبو 

القرطبي  الأندلسي  ثم  القيرواني  القيسي  مختار  بن 

مجموعة  المحقق:  437هـ(،  )المتوفى:  المالكي 

رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

البوشيخي  الشاهد  د:  أ.  بإشراف  الشارقة،  - جامعة 

كلية   - والسنة  الكتاب  بحوث  مجموعة  ،الناشر: 

الشارقة،  جامعة   - الإسلامية  والدراسات  الشريعة 

الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.

أبو  العزيز:  الكتاب  تفسير  في  الوجيز   -49

الواحدي،  بن علي  بن محمد  أحمد  بن  الحسن علي 

تحقيق:  468هـ(،  )المتوفى:  الشافعي  النيسابوري، 

صفوان عدنان داودي ، دار النشر: دار القلم , الدار 

الطبعة: الأولى، 1415  الشامية - دمشق، بيروت، 

هـ

أبو  المجيد:  القرآن  تفسير  في  الوسيط   -50

الواحدي،  بن علي  بن محمد  أحمد  بن  الحسن علي 

تحقيق  468هـ(،  )المتوفى:  الشافعي  النيسابوري، 

وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي 

محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور 

أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، 

قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: 

الأولى، 1415 هـ - 1994 م.



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

87

،الناشر: دار المعارف – القاهرة ،الطبعة: السادسة.

زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  اللغة:  مقاييس   -46

395هـ(  )المتوفى:  الحسين  أبو  الرازي،  القزويني 

دار  ،الناشر:  هارون  محمد  السلام  عبد  ،المحقق: 

الفكر ،عام النشر: 1399هـ - 1979م.

مجد  والأثر:  الحديث  غريب  في  النهاية   -47

الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 

الأثير  ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  ابن عبد  محمد 

بيروت،   - العلمية  المكتبة  الناشر:  606هـ(،  )ت: 

1399هـ - 1979م ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 

محمود محمد الطناحي.

معاني  علم  في  النهاية  بلوغ  إلى  الهداية   -48

القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: 

محمد  بن  حَمّوش  طالب  أبي  بن  مكي  محمد  أبو 

القرطبي  الأندلسي  ثم  القيرواني  القيسي  مختار  بن 

مجموعة  المحقق:  437هـ(،  )المتوفى:  المالكي 

رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

البوشيخي  الشاهد  د:  أ.  بإشراف  الشارقة،  - جامعة 

كلية   - والسنة  الكتاب  بحوث  مجموعة  ،الناشر: 

الشارقة،  جامعة   - الإسلامية  والدراسات  الشريعة 

الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.

أبو  العزيز:  الكتاب  تفسير  في  الوجيز   -49

الواحدي،  بن علي  بن محمد  أحمد  بن  الحسن علي 

تحقيق:  468هـ(،  )المتوفى:  الشافعي  النيسابوري، 

صفوان عدنان داودي ، دار النشر: دار القلم , الدار 

الطبعة: الأولى، 1415  الشامية - دمشق، بيروت، 

هـ

أبو  المجيد:  القرآن  تفسير  في  الوسيط   -50

الواحدي،  بن علي  بن محمد  أحمد  بن  الحسن علي 

تحقيق  468هـ(،  )المتوفى:  الشافعي  النيسابوري، 

وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي 

محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور 

أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، 

قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: 

الأولى، 1415 هـ - 1994 م.



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

88

ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

89

 الفقيرِ والمسكينِ
ُ

دلالة
في سياقٍ واحدٍ في النص القرآني

 The Meanings of the Needy and Poor when Occurring in
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الدكتور / جبار كاظم الملا 
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 
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إنَّ لفظَتي )الفقيرِ والمسكينِ( وردَتا في القرآن الكريم متفرقتين في نصوص كثيرة ، ووردتا مجتمعتين في 

نص واحد . والوقوف على معنى كل واحد منهما منفرداً أو مجتمعاً يتطلب دراسة لتحقيق هذا الغرض ، أي 

: معرفة الدلالة القصدية للنص القرآني . تتكفل الإجابة على مجموعة من الفرضيات ، هل هما بمعنى واحد ، 

؟ وإذا كان الجواب بـ )نعم( ، أعند الاجتماع معناهما واحد أم عند الافتراق ؟ وهل هما بمعنيين متغايرين ؟ ، 

وإذا كان الجواب بـ )نعم( ، فأيما اللفظتين أسوأ حالاً ؟ . وقد وردت هذه الألفاظ في القرآن الكريم مجتمعة تارة  

ر والفقيه ، وإن كان التفسير أسبق ظهوراً  ومتفرقة تارة أخرى ، ولما كان القرآن الكريم موضوع دراسة المُفَسِّ

من الفقه لأن الفقه وُلدَِ في أحضان الحديث ، والحديث وُلدَِ في أحضان التفسير ؛ لذا كان لزوماَ على الباحث 

أن يبحث عن الدلالة القصدية للفظتي )الفقير والمسكين( عند المفسرين أولا ، وعند الفقهاء ثانياً ، وقبلهما عند 

أهل اللغة ؛ لكي نبين أن ما تبناه المفسرون والفقهاء من دلالة قصدية هل هو اصطلاح أهل اللغة؟ ، وإذا كان 

الجواب بـ )نعم( هل ضيقوا دلالته أو وسعوا دلالته ؟ ، وإذا كان الجواب بـ )لا( ، فهل كان لهم اصطلاح خاص 

بهم مغاير لما ورد عند أئمة أهل اللغة ؟ ولكي يقدم البحث الإجابة الوافية على التساؤلات المذكورة آنفاَ انتظم 

على ثلاثة مباحث ، هي : المبحث الأول : دلالة الفقير والمسكين عند أهل اللغة ، والمبحث الثاني : دلالة الفقير 

والمسكين عند المفسرين ، والمبحث الثالث : دلالة الفقير والمسكين عند الفقهاء . بعدها تولى البحث بيان الثمرة 

العلمية المترتبة على الاختلاف في الدلالة ، وتحديدا الكتب الفقهية التي ترتب أثراً على اختلاف دلالة )الفقير 

والمسكين( وبيان الأقسام الفقهية التي تندرج تحتها تلك الكتب ، والمسائل الفقهية التي تناولتها . والأقسام الفقهية 
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سورة التوبة / 60 وَاللُ عَليِمٌ حَكِيمٌ   
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          The two words , needy and poor , occur separately in many texts and 

they also come together in one text. To understand the meaning of each word 

whether they occur together or separately , a study is therefore needed to 

achieve this purpose.  This study attempts to find answers to some questions:

1-Do these words have the same meaning ? If the answer is yes, so do they 

have the same meaning when they occur in different places or when they 

come together ?

2-Do they have different meanings ? If the answer is yes, which is worse than 

the other?

The researcher tries to investigate the meanings of the two terms according 

to the interpreters’ view points and then according to the legitimists’.

To find answers to the above questions , the researcher divides the research 

into three sections. The first deals with the meanings of the two terms ac-

cording to linguists.The second focuses on the meanings according to the 

interpreters . The third deals with the meanings of the terms according to the 

legitmists. 

Abstract
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الل أجمعين محمد صلى الل عليه وآله وسلم    -

وعلى آله الطيبين الطاهرين صلوات الل عليم أجمعين ، وعلى صحبه الأخيار . إنَّ البحث في دلالة ألفاظ النص 

القرآني أمر في غاية الأهمية عند الفقهاء ومن تلك الألفاظ لفظتا )الفقير والمسكين( في سياق واحد 

أهمية البحث : إنَّ تتبع دلالة ألفاظ النص القرآني بعامة والنص التشريعي منه بخاصة ، وترجيح الدلالة   -

التي تتناغم مع روح التشريع ، والإذعان للأدلة المرجحة لتلك الدلالة أمر في غاية الأهمية ؛ لأنَّ معرفة الدلالة 

طريق إلى تحديد الحكم ، ولاسيما في الألفاظ ذات الدلالات المتعددة ؛ ومن هنا تظهر أهمية البحث فقد وجدت 

في دلالة لفظتي الفقير والمسكين – إذا اجتمعتا في سياق واحد - آراء وأقوالا ، وأخذا وردا ؛ لذا اخترتها للبحث 

، وقد سميته ) دلالة الفقير والمسكين في سياق واحد في النص القرآني ( .      

أسباب اختياره : اخترت هذا الموضوع ؛ لأسباب ، أحدها : لاختلاف العلماء – اللغويين ، المفسرين    -

والفقهاء – في دلالة لفظتي الفقير والمسكين ، والثاني : لترتب اثر على الدلالات المختلفة عند الفقهاء إن لم 

يكن في باب الزكاة ، ففي أبواب أخرى ، كباب الوصية ، ثالثاً : لتلمس الصلة بين الدلالة الاصطلاحية والدلالة 

اللغوية ، بمعنى آخر : هل إن المعنى الاصطلاحي تبنى المعنى اللغوي تماما أم إنه تبناه مع تضييق الدلالة 

أو توسعتها ، أم إنه تبنى اصطلاحا جديدا مغايرا للاصطلاح اللغوي ، رابعاً : لأن اللفظتين وردتا مجتمعتين 

في آية من آيات الأحكام ، وهي مدار بحث المتخصص بالفقه وأصوله ، خامساً : لبيان أن للخلاف في الدلالة 

القرآنية ثمرة عند الفقهاء في كثير من أبواب الفقه ، في حين أنه لا تترتب ثمرة على الخلاف عند اللغويين 

والمفسرين .       

أهداف البحث : يهدف البحث إلى : أولاً : إعطاء صورة واضحة عن البحث الدلالي عند الفقهاء ، ثانياً   -

: بيان الدلالة المترتبة عند الفقهاء على الدلالات المختلفة ، ثالثاً : الكشف عن سبب من أسباب اختلاف الفقهاء 

، هو تعدد الدلالات للفظة الواحدة ، رابعاً : تلمس الصلة بين المعنى الاصطلاحي – عند المفسرين والفقهاء – 

والمعنى اللغوي ، خامساً : لبيان أن المفسرين والفقهاء ليس لهم اصطلاح خاص بهم في بعض المعاني ، فهم 

يتبنون المعنى اللغوي ، سادساً : كشف النقاب عن عمق البحث الفقهي القرآني للألفاظ التي تحتمل أكثر من 

معنى .    

مشكلة البحث : هناك خلاف في دلالتي الفقير والمسكين في سياق واحد عند الفقهاء ، دفع الباحث   -

لدراسة هذا الخلاف ، والوقوف على الآراء والأقوال التي تفرعت عن بعضها؛ لبيان الراجح منها ، وبيان كون 

دلالة الفقير والمسكين اصطلاحاً فقهياً أو اصطلاحاً لغويا اختاره المفسرون ، وكذلك اختاره الفقهاء .  
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خطة البحث : انتظم البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث ، ثم ختم البحث بالخاتمة ونتائج البحث    -

فثبت المصادر والمراجع . أما المبحث الأول فقد كان بعنوان دلالة الفقير والمسكين عند علماء اللغة ، وأما 

المبحث الثاني فقد كان بعنوان دلالة الفقير والمسكين عند علماء التفسير ، وأما المبحث الثالث فقد كان بعنوان 

دلالة الفقير والمسكين عند علماء الفقه . 

إلى  الوصول  بغية  ؛  إلى بعض  البحث هو مجموعة مناهج ضم بعضها  إنَّ منهج   : البحث  منهجية   -

هدف البحث ، والمناهج التي اعتمدها ، هي : منهج الاستقراء على ثلاثة مستويات اللغوي والتفسيري والفقهي  

ومنهج المقارنة عند عرض الآراء الفقهية ، ومنهج الموازنة ؛ لفرز الآراء الراجحة وتمييزها عن الآراء التي 

فيها نظر ، ومنهج الاستدلال عند عرض الآراء . 

فرضية البحث : انطلق البحث من فرضية كبرى مفادها : إنَّ التأسيس خير من التوكيد ، وإنَّ إيراد   -

لفظة المساكين بعد لفظة الفقراء في آية مصاريف الزكاة لا بدَّ أن يراد بها معنى غير معنى الفقراء ، أو معنى 

أدق منه وإن اشتركا في الاحتياج المالي ، وإن إيراد لفظة الفقراء في الآية المباركة المذكورة آنفاً قبل لفظة 

المساكين لا بدَّ أن يكون لسبب ، إلا أنه قد يكون غير )قاعدة تقديم الأهم( ، فقد يكون من باب تقديم الظاهرة 

العامة على الظاهرة الخاصة ، أو غيرها ، والل أعلم .     

حدود البحث : إنَّ البحث لا يتطرق إلى دلالة لفظة الفقير في القرآن الكريم إن جاءت مفترقة في السياق   -

عن لفظة المسكين ، ولا يتطرق إلى دلالة لفظة المسكين إن جاءت مفترقة في السياق عن لفظة الفقير وإنما 

حدود البحث لدلالتي الفقير والمسكين مجتمعتين في سياق واحد في النص القرآني ؛ ولما كانت اللفظتان لم تردا 

مجتمعتين إلا في آية واحدة ، هي آية مصاريف الزكاة ، أي : الآية التي حددت الأصناف المستحقة للزكاة ؛ لذا 

فإن حدود البحث دائرة الاحتياج المادي ولكون اللفظتين وردتا في آية الزكاة ؛ لذا هما في إطار الاحتياج المادي 

هَا  يَا أيَُّ )المالي( ، فلا يتعرض البحث إلى الاحتياج مطلقا بوصفه مفهوما عاما للفقر قبال الفقر  قال تعالى : 

)1( ، فالناس بلحاظ هذا المفهوم كلهم فقراء لاحتياجهم إلى  اسُ أنَْتُمُ الْفقَُرَاءُ إلَِى اِلل وَاللُ هَوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ النَّ

الل جل جلاله ، والغني هو الل جل جلاله ، فكل ممكن الوجود في جميع شؤونه حتى في وجوده فقير محتاج إلى 

واجب الوجود الل جل جلاله ، )2( ولا يتعرض إلى دلالة المسكين حين تطلق على غير المحتاج مالا ، بوصفها 

مفهوما قبال العزة ، فقد أطلق الل تعالى لفظة المسكنة على بني إسرائيل  مع كونهم أغنياء ماديا ، قال تعالى 

)3(، فهم يمتلكون أموالا طائلة ، إلا  نَ اِلل ...  لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ  وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّ :  ...وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ

أنهم ذليلون غير عزيزين .أما من جهة الآراء ، فحدود البحث مقتصرة على آراء اللغويين والمفسرين والفقهاء 

؛ لأن تحديد الدلالة أول ما يقف عليه عند أهل اللغة ، ثم بعد ذلك عند أهل الاصطلاح  ولما كان الفقه ولد في 

أحضان الحديث ، والحديث ولد في أحضان التفسير)4( ؛ لذا وقف الباحث على آراء المفسرين ، ثم آراء الفقهاء 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

93

خطة البحث : انتظم البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث ، ثم ختم البحث بالخاتمة ونتائج البحث    -

فثبت المصادر والمراجع . أما المبحث الأول فقد كان بعنوان دلالة الفقير والمسكين عند علماء اللغة ، وأما 

المبحث الثاني فقد كان بعنوان دلالة الفقير والمسكين عند علماء التفسير ، وأما المبحث الثالث فقد كان بعنوان 

دلالة الفقير والمسكين عند علماء الفقه . 

إلى  الوصول  بغية  ؛  إلى بعض  البحث هو مجموعة مناهج ضم بعضها  إنَّ منهج   : البحث  منهجية   -

هدف البحث ، والمناهج التي اعتمدها ، هي : منهج الاستقراء على ثلاثة مستويات اللغوي والتفسيري والفقهي  

ومنهج المقارنة عند عرض الآراء الفقهية ، ومنهج الموازنة ؛ لفرز الآراء الراجحة وتمييزها عن الآراء التي 

فيها نظر ، ومنهج الاستدلال عند عرض الآراء . 

فرضية البحث : انطلق البحث من فرضية كبرى مفادها : إنَّ التأسيس خير من التوكيد ، وإنَّ إيراد   -

لفظة المساكين بعد لفظة الفقراء في آية مصاريف الزكاة لا بدَّ أن يراد بها معنى غير معنى الفقراء ، أو معنى 

أدق منه وإن اشتركا في الاحتياج المالي ، وإن إيراد لفظة الفقراء في الآية المباركة المذكورة آنفاً قبل لفظة 

المساكين لا بدَّ أن يكون لسبب ، إلا أنه قد يكون غير )قاعدة تقديم الأهم( ، فقد يكون من باب تقديم الظاهرة 

العامة على الظاهرة الخاصة ، أو غيرها ، والل أعلم .     

حدود البحث : إنَّ البحث لا يتطرق إلى دلالة لفظة الفقير في القرآن الكريم إن جاءت مفترقة في السياق   -

عن لفظة المسكين ، ولا يتطرق إلى دلالة لفظة المسكين إن جاءت مفترقة في السياق عن لفظة الفقير وإنما 

حدود البحث لدلالتي الفقير والمسكين مجتمعتين في سياق واحد في النص القرآني ؛ ولما كانت اللفظتان لم تردا 

مجتمعتين إلا في آية واحدة ، هي آية مصاريف الزكاة ، أي : الآية التي حددت الأصناف المستحقة للزكاة ؛ لذا 

فإن حدود البحث دائرة الاحتياج المادي ولكون اللفظتين وردتا في آية الزكاة ؛ لذا هما في إطار الاحتياج المادي 

هَا  يَا أيَُّ )المالي( ، فلا يتعرض البحث إلى الاحتياج مطلقا بوصفه مفهوما عاما للفقر قبال الفقر  قال تعالى : 

)1( ، فالناس بلحاظ هذا المفهوم كلهم فقراء لاحتياجهم إلى  اسُ أنَْتُمُ الْفقَُرَاءُ إلَِى اِلل وَاللُ هَوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ النَّ

الل جل جلاله ، والغني هو الل جل جلاله ، فكل ممكن الوجود في جميع شؤونه حتى في وجوده فقير محتاج إلى 

واجب الوجود الل جل جلاله ، )2( ولا يتعرض إلى دلالة المسكين حين تطلق على غير المحتاج مالا ، بوصفها 

مفهوما قبال العزة ، فقد أطلق الل تعالى لفظة المسكنة على بني إسرائيل  مع كونهم أغنياء ماديا ، قال تعالى 

)3(، فهم يمتلكون أموالا طائلة ، إلا  نَ اِلل ...  لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ  وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّ :  ...وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ

أنهم ذليلون غير عزيزين .أما من جهة الآراء ، فحدود البحث مقتصرة على آراء اللغويين والمفسرين والفقهاء 

؛ لأن تحديد الدلالة أول ما يقف عليه عند أهل اللغة ، ثم بعد ذلك عند أهل الاصطلاح  ولما كان الفقه ولد في 

أحضان الحديث ، والحديث ولد في أحضان التفسير)4( ؛ لذا وقف الباحث على آراء المفسرين ، ثم آراء الفقهاء 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

94

. وهي مفاهيم اصطلاحية عند أصحابها لا يرجع إليها إلا بعد الوقوف على المفاهيم اللغوية ، وتلمس الصلة 

بين المفهومين اللغوي والاصطلاحي قائم . 

مجال الإفادة منه : يمكن الإفادة من هذا البحث في مجالات متعددة ، منها : علم الفقه ، علم أصول الفقه    -

علم التفسير ، آيات الأحكام ، علم اللغة ، والبحث الدلالي .          

من  النحو  بهذا  والمسكين  الفقير  دلالة  تناولت  دراسة  تتبعي  في حدود  أجد  لم    : السابقة  الدراسات   -

الشمولية والاستقراء والتتبع جمعت اللغويين والمفسرين والفقهاء في آن واحد ، وقد راعت المقارنة في عرض 

الآراء الفقهية ، أي : راعت في عرضها آراء فقهاء ) الإمامية ، الحنفية ، المالكية ، الشافعية ، والحنابلة ( . 

وإن وجدت فهي في مجال واحد لغوي أو تفسيري أو فقهي ، والأخير غير مقارن ، وإن تناول المقارنة فهي 

مقتصرة على المذاهب الإسلامية الأربعة من دون مذهب الإمامية .  

مصادر البحث ومراجعه : رجع الباحث إلى ثلة من المصادر والمراجع ، وجمع بين القديم والحديث ،   -

فحين أراد الوقوف على آراء اللغويين ، رجع مجموعة كبيرة من المعجمات وكتب اللغة . ومن أهمها : كتاب 

العين للفراهيدي )ت/175هـ( ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس )ت/395هـ( ، والفروق اللغوية لأبي هلال 

للفيومي )ت/770هـ(  المنير  ، والمصباح  للرازي )ت/666هـ(  الصحاح  العسكري )ت/395هـ( ، ومختار 

والقاموس المحيط للفيروز آبادي )ت/817هـ( . وحين أراد الوقوف على آراء المفسرين ، رجع إلى مجموعة 

من كتب التفسير ، ومن أهمها : الكشاف للزمخشري )ت/538هـ( ، ومجمع البيان للطبرسي )ت/548هـ( 

والجواهر الحسان للثعالبي )ت/875هـ( ، والميزان لمحمد حسين الطباطبائي )ت/ 1400هـ( . وحين أراد 

الوقوف على آراء الفقهاء رجع إلى مجموعة واسعة من المذاهب الإسلامية الخمسة ، ومن أهمها : الأم للشافعي 

اص )ت/370هـ( ، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي  )ت/598هـ( ، شرائع  )ت/204هـ( ، أحكام القرآن للجصَّ

الإسلام )ت/676هـ( . الروضة البهية للشهيد الثاني )ت/966هـ( ، وعبد الرحمن الجزيزي )ت/1360هـ( .  

خاتمة البحث ونتائجه : في نهاية المطاف تمكن الباحث من حل مشكلة البحث ، وقد سجل آراء اللغويين    -

والمفسرين ، والفقهاء من مدرسة أهل البيت صلوات الل عليهم كانوا أم من مدرسة الصحابة ؟ وقد بينت الراجح 

من بين تلك الآراء ، وتجد النتائج التفصيلية في خاتمة البحث .         
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التمهيد : جولة في آيات الفقير والمسكين  
      إنَّ لفظة )الفقير( وردت منفردة في نصوص 

قرآنية كثيرة )5( ، نحو :   

قال تعالى :  لقد سمع الل قول الذين قالوا إن الل 
)6( فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا... 

البائس  منها واطعموا  ...فكلوا    : تعالى  وقال   
)7( الفقير ... 

وقال تعالى :  ...فقال رب إني لما أنزلت إلي 
)8( فقير ... 

 للِْفقَُرَاءِ الَّذِينَ أحُْصِرُوا فِي سَبِيلِ اِلل لَا يَسْتَطِيعُونَ 

عَفُّفِ  ضَرْباً فِي الْأرَْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أغَْنِيَاءَ مِنَ التَّ

. )9( ً تَعْرِفهُُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافا

الَّذِينَ  الْمُهَاجِرِينَ  للِْفقَُرَاءِ    : تعالى  وقال 

نَ اِلل  مِّ يَبْتَغُونَ فَضْلاً  وَأمَْوَالهِِمْ  دِيَارِهِمْ  مِنْ  أخُْرِجُوا 
)10( وَرِضْوَاناً ... 

وقيل : إنها إن افترقت عن لفظة المسكين اجتمعت، 

المسكين )11( ، وهذا الأمر خارج  إنها بمعنى  أي : 

وردت  المسكين  لفظة  إنَّ  كما   . البحث  حدود  عن 

منفردة ، في مواطن كثرة )12( ، نحو : 

فِينَةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ  ا السَّ أمََّ قال تعالى : 
)13( فِي الْبَحْرِ ...

 .  )14( وقال تعالى :    أوَْ مَسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ  

 .)15( وقال تعالى: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ  

حُبِّهِ  عَلَى  عَامَ  الطَّ وَيُطْعِمُونَ      : تعالى  وقال 

 .  )16( مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأسَِيراً  

فِدْيَةٌ  يُطِيقوُنَهُ  الَّذِينَ  وَعَلَى   ...    : تعالى  وقال 

 .  )17( طَعَامُ مِسْكِينٍ ... 

وقيل : إنَّها إن افترقت عن لفظة الفقير اجتمعت )18( 

الأمر خارج عن  . وهذا  الفقير  بمعنى  إنها   : أي   ،

حدود البحث ؛ )) لأنَّ كل واحد من الفقير والمسكين 

إذا ذكر على الانفراد دخل الآخر فيه (( )19( لذا فإنَّ 

الباحث ليس بصدد إثبات هذا الأمر أو نفيه )20( . وقد 

واحدة   آية  في  جاءتا  وقد  مجتمعتين   اللفظتان  تأتي 

هي : 

وَالْمَسَاكِينِ  للِْفقَُرَاءِ  دَقَاتُ  الصَّ مَا  إنَِّ   : تعالى  قال 

قَابِ  الرِّ وَفِي  قلُوُبُهُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَيْهَا  وَالْعَامِليِنَ 

نَ  مِّ فَرِيضَةً  بِيلِ  السَّ وَابْنِ  اِلل  سَبِيلِ  وَفِي  وَالْغَارِمِينَ 

خلاف  وقع  وهنا   .  )21( حَكِيمٌ  عَليِمٌ  وَاللُ  اِلل 

الدلالات  في  افتراق  بالاجتماع  هل   ، دلالتهما  في 

)) وإنما يمتاز أحدهما عن الآخر ويحتاج إلى الفرق 

إذا اجتمعا في اللفظ (( )22( ، أم إنهما بمعنى واحد )23( 

. وهذا الأمر هو مدار البحث .   

والمسكين  الفقير  دلالة   : الأول  المبحث 
عند علماء اللغة 

إنَّ الفقير والمسكين وصفان من أوصاف الفقراء)24(، 

ولعلماء اللغة أكثر من رأي في دلالة الفقير والمسكين، 

تلك  على  وللوقوف  ؛  قول  من  أكثر  فيها  وبعضها 

لكل رأي  البحث  ؛ خصص  الأقوال  وتلك   ، الآراء 

مطلبا ، ولكل قول فرعا ، وعلى التفصيل الآتي :   

المطلب  الأول :

 الرأي  الأول : إن الفقير والمسكين بمعنى واحد

وتبنى هذا المذهب : ابن الأعَْرَابي : أبو عبد الل ، 

محمد بن زياد الكوفي )ت/232هـ( ؛ لأنه حدَّ الفقير 

 ،  )25( له  شيء  لا  من   : هو  واحد   بحد  والمسكين 
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التمهيد : جولة في آيات الفقير والمسكين  
      إنَّ لفظة )الفقير( وردت منفردة في نصوص 

قرآنية كثيرة )5( ، نحو :   

قال تعالى :  لقد سمع الل قول الذين قالوا إن الل 
)6( فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا... 

البائس  منها واطعموا  ...فكلوا    : تعالى  وقال   
)7( الفقير ... 

وقال تعالى :  ...فقال رب إني لما أنزلت إلي 
)8( فقير ... 

 للِْفقَُرَاءِ الَّذِينَ أحُْصِرُوا فِي سَبِيلِ اِلل لَا يَسْتَطِيعُونَ 

عَفُّفِ  ضَرْباً فِي الْأرَْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أغَْنِيَاءَ مِنَ التَّ

. )9( ً تَعْرِفهُُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافا

الَّذِينَ  الْمُهَاجِرِينَ  للِْفقَُرَاءِ    : تعالى  وقال 

نَ اِلل  مِّ يَبْتَغُونَ فَضْلاً  وَأمَْوَالهِِمْ  دِيَارِهِمْ  مِنْ  أخُْرِجُوا 
)10( وَرِضْوَاناً ... 

وقيل : إنها إن افترقت عن لفظة المسكين اجتمعت، 

المسكين )11( ، وهذا الأمر خارج  إنها بمعنى  أي : 

وردت  المسكين  لفظة  إنَّ  كما   . البحث  حدود  عن 

منفردة ، في مواطن كثرة )12( ، نحو : 

فِينَةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ  ا السَّ أمََّ قال تعالى : 
)13( فِي الْبَحْرِ ...

 .  )14( وقال تعالى :    أوَْ مَسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ  

 .)15( وقال تعالى: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ  

حُبِّهِ  عَلَى  عَامَ  الطَّ وَيُطْعِمُونَ      : تعالى  وقال 

 .  )16( مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأسَِيراً  

فِدْيَةٌ  يُطِيقوُنَهُ  الَّذِينَ  وَعَلَى   ...    : تعالى  وقال 

 .  )17( طَعَامُ مِسْكِينٍ ... 

وقيل : إنَّها إن افترقت عن لفظة الفقير اجتمعت )18( 

الأمر خارج عن  . وهذا  الفقير  بمعنى  إنها   : أي   ،

حدود البحث ؛ )) لأنَّ كل واحد من الفقير والمسكين 

إذا ذكر على الانفراد دخل الآخر فيه (( )19( لذا فإنَّ 

الباحث ليس بصدد إثبات هذا الأمر أو نفيه )20( . وقد 

واحدة   آية  في  جاءتا  وقد  مجتمعتين   اللفظتان  تأتي 

هي : 

وَالْمَسَاكِينِ  للِْفقَُرَاءِ  دَقَاتُ  الصَّ مَا  إنَِّ   : تعالى  قال 

قَابِ  الرِّ وَفِي  قلُوُبُهُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَيْهَا  وَالْعَامِليِنَ 

نَ  مِّ فَرِيضَةً  بِيلِ  السَّ وَابْنِ  اِلل  سَبِيلِ  وَفِي  وَالْغَارِمِينَ 

خلاف  وقع  وهنا   .  )21( حَكِيمٌ  عَليِمٌ  وَاللُ  اِلل 

الدلالات  في  افتراق  بالاجتماع  هل   ، دلالتهما  في 

)) وإنما يمتاز أحدهما عن الآخر ويحتاج إلى الفرق 

إذا اجتمعا في اللفظ (( )22( ، أم إنهما بمعنى واحد )23( 

. وهذا الأمر هو مدار البحث .   

والمسكين  الفقير  دلالة   : الأول  المبحث 
عند علماء اللغة 

إنَّ الفقير والمسكين وصفان من أوصاف الفقراء)24(، 

ولعلماء اللغة أكثر من رأي في دلالة الفقير والمسكين، 

تلك  على  وللوقوف  ؛  قول  من  أكثر  فيها  وبعضها 

لكل رأي  البحث  ؛ خصص  الأقوال  وتلك   ، الآراء 

مطلبا ، ولكل قول فرعا ، وعلى التفصيل الآتي :   

المطلب  الأول :

 الرأي  الأول : إن الفقير والمسكين بمعنى واحد

وتبنى هذا المذهب : ابن الأعَْرَابي : أبو عبد الل ، 

محمد بن زياد الكوفي )ت/232هـ( ؛ لأنه حدَّ الفقير 

 ،  )25( له  شيء  لا  من   : هو  واحد   بحد  والمسكين 
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ويتضح للباحث مما تقدم :

إن الفقير والمسكين بمعنى واحد عند ابن الأعرابي، 

فاللفظتان مترادفتان ، ومعناهما : عدمي ، أي : كل 

الفقير  إن   : هذا  على  ويترتب   ، له  شيء  لا  منهما 

تكون  المبنى  هذا  وعلى   . واحد  صنف  والمسكين 

الأصناف المستحقة للزكاة سبعة لا ثمانية . 

المادي  الاحتياج  إلى  ناظر  الأعرابي  ابن  حد  إنَّ 

)المالي( .   

المطلب  الثاني :

 الرأي الثاني : إن الفقير والمسكين بمعنيين  مغايرين

إلا   ، اللغة  المذهب الأكثرون من علماء  وتبنى هذا 

أنهم اختلفوا في أيهما أسوأ حالاً ؛ لاختلافهما في حد 

الفقير والمسكين ، فقد حدوا الفقير بحدين ، والمسكين 

؛ ولبيان ذلك  بحدين ، والأخيران مغايران للأولين 

الباحث بالوقوف على أقوالهم ، وقد خصص  شرع 

لكل قول فرعا وقف فيه على حدوهما عندهم  وعلى 

التفصيل الآتي :

الفرع الأول :

القول الأول )إن الفقير أسوأ حالاً من المسكين(  

عبد   ، سعيد  أبو   : الأصمعي   : القول  هذا  وتبنى 

ابن    : عليه  ووافقه   )26( )ت/216هـ(  الباهلي  الملك 

)ت/328هـ(  القاسم  بن  محمد   ، بكر  أبو  الأنباري: 

ذهب  وقد   ،  )28( عبيد  بن  أحمد  وأبو جعفر    ،  )27(

الأصمعي إلى ما ذهب إليه – ومن تابعه – لأنه حدَّ 

الفقير بـ : )من لا شيء له( ، والمسكين بـ :     ) من 

له بلغة من العيش ()*(،)29( . 

ويتضح للباحث مما تقدم :  

الأصمعي  عند  المسكين  من  حالا  أسوأ  الفقير  إن 

وتابعه ابن الأنباري وابن عبيد فيما ذهب إليه ؛ لأنه 

حدَّ الفقير والمسكين بحدين مغايرين . ويترتب على 

هذا : إن الفقير والمسكين صنفان وليس صنفا واحدا  

المستحقة  الأصناف  تكون   : المبنى  هذا  على  وبناءً 

للزكاة ثمانية لا سبعة . 

إنَّ حد الأصمعي ناظر إلى العدم المادي ، والوجود 

له بما يسد الرمق . 

الفرع الثاني :

 القول الثاني )إن المسكين أسوأ حالاً من الفقير(

حدوا  وهم   ، اللغة  أئمة  : جمهور  القول  هذا  وتبنى 

التفصيل  وعلى   ، حدِّ  من  بأكثر  والمسكين  الفقير 

)من لا شيء  المسكين   ، فهو  الأول  الحد  الآتي:أما 

له(، والفقير )من له بلغة من العيش( )30( . وأما الحد 

)الذي  والفقير   ، يسأل(  )الذي  المسكين  فهو  الثاني 

الحد  أنَّ   : المتواضع  نظري  وفي   .  )31( يسأل(  لا 

 ، له  القليل  والوجود  المادي  العدم  إلى  ناظر  الأول 

وأنَّ الثاني ليس بحد ، وإنما هو : تفسير وبيان للحد 

الأول ؛ لأن العدم يدفعه إلى السؤال ؛ والبلغة تؤهله 

لعدم السؤال ، ومن الذين وقف الباحث على أقوالهم– 

مرتبة حسب التسلسل الزمني – في هذا الباب : 

1- يونس بن حبيب )ت/182ه( )32( . 

: أفقيرٌ  فقد حكي عنه ، أنه قال : )) سألت أعرابياً 
أنتَ؟ ، فقال : لا ، واِلل بل مسكين (( )33(

2- أبو عبيدة ، مَعْمَر بن المثنى التميمي )ت/210هـ( 

. )34(

البصري  أوس  بن  سعيد   : الأنصاري  زيد  أبو   -3
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)ت/215هـ( )35(
م الجمحي :  محمد )ت/231هـ( )36( 4- ابن سلاَّ

5- ابن السكيت : أبو يوسف ، يعقوب )ت/244هـ( )37(

6- ابن قتيبة الدينوري : أبو محمد ، عبد الل بن مسلم 
)ت/276هـ( )38(

الكوفي   ، يحيى  بن  أحمد   ، العباس  أبو   : ثعلب   -7
)ت/291هـ( حكى قول يونس)39(

دريد  بن  محمد   ، بكر  أبو   : الأزدي  دريد  ابن   -8
البصري )ت/342هـ( )40(

أحمد  بن  محمد   ، منصور  أبو   : الأزهري   -9

)ت/370هـ(

إذ قال : )) المسكين : الذي يسأل ، والفقير : الذي لا 
يسأل (( )41( . وافق ابن عباس )42(

الل  عبد  بن  الحسن   : العسكري  هلال  أبو   -10

)ت/395هـ( : نقل قول الأزهري ، ثم قال : )) وهذا  

وأبلغ في  المسكين أضعف حالاً  أنه رأى  يدل على 
جهة الفقير (( )43(

خلاصة واستنتاج    

أئمة  الفقير عند جمهور  من  المسكين أسوأ حالاً  إن 

من  المسكين أسوأ حالاً  إن   : قال  اللغة ، وأول من 

الفقير ، هو يونس بن حبيب – حسب تتبع الباحث– 

وتابعه فيما ذهب إليه من جاء بعده من أئمة اللغة . 

أسوأ  المسكين  أن  على  اتفقوا  القول  هذا  وأصحاب 

 ، بحدين  المسكين  وا  حدَّ أنهم  إلا   ، الفقير  من  حالاً 

مغايران  الفقير  يّ  حدَّ أن  إلا   ، بحدين  الفقير  وا  وحدُّ

الفقير  إن   : هذا  على  ويترتب   . المسكين  يّ  لحدَّ

تكون  المبنى  هذا  على  وبناء  ؛  صنفان  والمسكين 

الأصناف المستحقة للزكاة ثمانية لا سبعة .

الخلاصة النهائية        

 – واحد  سياق  في   – الفقير  دلالة  في  اللغة  لعلماء 

رأيان ، أما الرأي الأول فهو : إن الفقير والمسكين 

بمعنى واحد ، وهو معنى عدمي ، أي : إن كل واحد 

منهما لا شيء له ، وتبنى هذا المذهب : ابن الأعرابي 

الكوفي )ت/232هـ( . وأما المذهب الثاني فهو : إن 

الفقير والمسكين بمعنيين مغايرين  واختلف أصحاب 

هذا المذهب في أيهما أسوأ حالا على قولين ، هما : 

أما الأول فهو : إن الفقير أسوأ حالا من المسكين ، 

وتبنى هذا القول : الأصمعي البصري )ت/216هـ(  

وأما الثاني فهو : إن  المسكين أسوأ حالا من الفقير ، 

وتبنى هذا القول جمهور علماء اللغة ، وأول من قال 

به منهم – حسب تتبعي – يونس بن حبيب البصري 

)ت/182هـ( . 

المبحث الثاني : دلالة  الفقير  والمسكين  
عند  المفسرين 

للمفسرين أكثر من رأي في دلالة الفقير والمسكين، 

تلك  على  وللوقوف  ؛  قول  من  أكثر  فيه  وبعضها 

لكل رأي  البحث  ؛ خصص  الأقوال  وتلك   ، الآراء 

مطلبا ، ولكل قول فرعا ، وعلى التفصيل الآتي :   

المطلب  الأول :

 الرأي الأول ) إن الفقير والمسكين بمعنى واحد(

وتبنى هذا الرأي : أبو علي الجُبَّائي : محمد بن عبد 

الوهاب )ت/303هـ()44( – من كبار شيوخ المعتزلة 

في التفسير والعقيدة – وهذا يعني أنهما صنف واحد 

ولازمه أن المستحقين للزكاة سبعة أصناف لا ثمانية.
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)ت/215هـ( )35(
م الجمحي :  محمد )ت/231هـ( )36( 4- ابن سلاَّ

5- ابن السكيت : أبو يوسف ، يعقوب )ت/244هـ( )37(

6- ابن قتيبة الدينوري : أبو محمد ، عبد الل بن مسلم 
)ت/276هـ( )38(

الكوفي   ، يحيى  بن  أحمد   ، العباس  أبو   : ثعلب   -7
)ت/291هـ( حكى قول يونس)39(

دريد  بن  محمد   ، بكر  أبو   : الأزدي  دريد  ابن   -8
البصري )ت/342هـ( )40(

أحمد  بن  محمد   ، منصور  أبو   : الأزهري   -9

)ت/370هـ(

إذ قال : )) المسكين : الذي يسأل ، والفقير : الذي لا 
يسأل (( )41( . وافق ابن عباس )42(

الل  عبد  بن  الحسن   : العسكري  هلال  أبو   -10

)ت/395هـ( : نقل قول الأزهري ، ثم قال : )) وهذا  

وأبلغ في  المسكين أضعف حالاً  أنه رأى  يدل على 
جهة الفقير (( )43(

خلاصة واستنتاج    

أئمة  الفقير عند جمهور  من  المسكين أسوأ حالاً  إن 

من  المسكين أسوأ حالاً  إن   : قال  اللغة ، وأول من 

الفقير ، هو يونس بن حبيب – حسب تتبع الباحث– 

وتابعه فيما ذهب إليه من جاء بعده من أئمة اللغة . 

أسوأ  المسكين  أن  على  اتفقوا  القول  هذا  وأصحاب 

 ، بحدين  المسكين  وا  حدَّ أنهم  إلا   ، الفقير  من  حالاً 

مغايران  الفقير  يّ  حدَّ أن  إلا   ، بحدين  الفقير  وا  وحدُّ

الفقير  إن   : هذا  على  ويترتب   . المسكين  يّ  لحدَّ

تكون  المبنى  هذا  على  وبناء  ؛  صنفان  والمسكين 

الأصناف المستحقة للزكاة ثمانية لا سبعة .

الخلاصة النهائية        

 – واحد  سياق  في   – الفقير  دلالة  في  اللغة  لعلماء 

رأيان ، أما الرأي الأول فهو : إن الفقير والمسكين 

بمعنى واحد ، وهو معنى عدمي ، أي : إن كل واحد 

منهما لا شيء له ، وتبنى هذا المذهب : ابن الأعرابي 

الكوفي )ت/232هـ( . وأما المذهب الثاني فهو : إن 

الفقير والمسكين بمعنيين مغايرين  واختلف أصحاب 

هذا المذهب في أيهما أسوأ حالا على قولين ، هما : 

أما الأول فهو : إن الفقير أسوأ حالا من المسكين ، 

وتبنى هذا القول : الأصمعي البصري )ت/216هـ(  

وأما الثاني فهو : إن  المسكين أسوأ حالا من الفقير ، 

وتبنى هذا القول جمهور علماء اللغة ، وأول من قال 

به منهم – حسب تتبعي – يونس بن حبيب البصري 

)ت/182هـ( . 

المبحث الثاني : دلالة  الفقير  والمسكين  
عند  المفسرين 

للمفسرين أكثر من رأي في دلالة الفقير والمسكين، 

تلك  على  وللوقوف  ؛  قول  من  أكثر  فيه  وبعضها 

لكل رأي  البحث  ؛ خصص  الأقوال  وتلك   ، الآراء 

مطلبا ، ولكل قول فرعا ، وعلى التفصيل الآتي :   

المطلب  الأول :

 الرأي الأول ) إن الفقير والمسكين بمعنى واحد(

وتبنى هذا الرأي : أبو علي الجُبَّائي : محمد بن عبد 

الوهاب )ت/303هـ()44( – من كبار شيوخ المعتزلة 

في التفسير والعقيدة – وهذا يعني أنهما صنف واحد 

ولازمه أن المستحقين للزكاة سبعة أصناف لا ثمانية.
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المطلب  الثاني : 

الرأي الثاني ) إن الفقير والمسكين بمعنيين  مغايرين(

وتبنى هذا الرأي أكثر المفسرين ، وهذا يعني أنهما 

صنفان ، ولازمه أن المستحقين للزكاة ثمانية أصناف 

أنهما  على  اتفقوا  الرأي  هذا  وأصحاب   ، سبعة  لا 

صنفان ، إلا أنهم اختلفوا في أيهما أسوأ على قولين، 

إلا أنهم حدوا الفقير بثلاثة حدود ، وحدوا المسكين 

بثلاثة حدود أيضا  والحدود الثلاثة الأخيرة مغايرة 

الباحث  شرع  ذلك  ولبيان  الأولى   الثلاثة  للحدود 

بالوقوف على تلك الحدود عندهم   وعلى التفصيل 

الآتي :

المطلب الأول  :

 القول الأول ) إنَّ الفقير أسوأ حالاً من المسكين (

 ، النخعي  وإبراهيم   ، حّاك  الضَّ القول  هذا  وتبنى 

بأكثر من  الفقير  القول حدوا  وقتادة، وأصحاب هذا 

حد  لأن كل واحد منهم نظر إليه من زاوية معينة . 

التي وقف  والحدود   ، المسكين  لحدود  وهي مغايرة 

عليها الباحث – حسب تتبعه – هي :     

الفرع الأول :

 الحد الأول 

 ، المهاجر  غير   : والمسكين   ، المهاجر   : الفقير 

أنيس  أبو   ، الفهري  قيس  بن  الضحاك   : قول  وهو 

القرشي )ت/64هـ( ، وإبراهيم النخعي : أبو عمران، 

ناظر  الحد  وهذا   .  )45( زيد )ت/96هـ(  بن  إبراهيم 

فالأول   ، وعدمها  الهجرة  جهة  من  المحتاج  إلى 

الفقير ، والثاني المسكين . وهو حد مبني على قوله 

أخُْرِجُوا  الَّذِينَ  الْمُهَاجِرِينَ  للِْفقَُرَاءِ  : تعالى 

اِلل  نَ  مِّ فَضْلاً  يَبْتَغُونَ  وَأمَْوَالهِِمْ  دِيَارِهِمْ  مِنْ 

هنا  به  الاحتجاج  فلا يصح   ،)46(  ... وَرِضْوَاناً 

لأنه تعرض للفقير في سياق منفرد عن المسكين . 

الفرع الثاني :

 الحد الثاني 

الصحيح   : والمسكين   ، المحتاج  الزمن   : الفقير 

المحتاج، وهو قول : قتادة بن دعامة السدوسي : أبو 

الخطاب البصري )ت/116هـ( )47( . وهذا الحد ناظر 

إلى المحتاج من جهة الزمانة والصحة، فالأول الفقير، 

والثاني المسكين . وهذا الحد لا يصح الاحتجاج به 

المسكين  مصاديق  من  لمصداق  تعرض  لأنه  ؛  هنا 

غير الاحتياج المادي )48( ، وهو خارج مدار البحث . 

الفرع الثالث :

 الحد الثالث 

 ، يسأل  لا  الذي   : والمسكين   ، يسأل  الذي   : الفقير 

وهذان الحدان ذكرهما الطبرسي : أبو علي الفضل 

بن الحسن )ت/548هـ( ، ولم ينسبه لأحد )49( . وهذا 

وعدمه   السؤال  جهة  من  المحتاج  إلى  ناظر  الحد 

فالأول الفقير ، والثاني المسكين .

المطلب الثاني :

 القول الثاني ) إن المسكين أسوأ حالا من الفقير  (   

وتبنى هذا القول : أغلب المفسرين وقد حاول الباحث 

هذا  تبنوا  الذين  الأوائل  الأعلام  أبرز  الوقوف على 

 ، والمعاصرين  المتأخرين  رأي  يغفل  ولم   ، الرأي 

ولاسيما البارزين منهم ، وممن وقفت على آرائهم : 

عباس  بن  الل  عبد   ، العباس  أبو   : عباس  ابن   -1
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الفقير  حدَّ  )ت/68هـ(  الهاشمي  المطلب  عبد  بن 

يسعون  الذين  هم   : المساكين  فقال:  والمسكين 

 ،  )50( يتصاونون  الذين  هم  والفقراء:   ، ويسألون 

وابن عباس تلميذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

أمير  من  هو  التفسير  في  عنده  فما  السلام(،  )عليه 

المؤمنين؛ لأنه تلميذ له . وتحريره : المسكين : الذي 

يسأل ، والفقير : الذي لا يسأل ، وهو حد مبني على 

سَبِيلِ  فِي  أحُْصِرُوا  الَّذِينَ  للِْفقَُرَاءِ   : تعالى  قوله 

اِلل لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأرَْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ 

عَفُّفِ تَعْرِفهُُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَوُنَ النَّاسَ  أغَْنِيَاءَ مِنَ التَّ

عن  بصير  أبي  ابن  رواه  ما  ويؤيده   )51( ً إلِْحَافا
الإمام الصادق )عليه السلام ()52(

البصري  الجَوفي  الشَّعثاء  أبو   : يزيد  بن  جابر   -2
)ت/93ه( )@( ووافق ابن عباس فيما ذهب إليه )53(

3- مجاهد بن جبر : أبو الحجاج المكي )ت/104هـ(  
تبنى حد ابن عباس للفقير والمسكين )54(

أبو سعيد ، الحسن بن يسار   : البصري  4- الحسن 
)ت/110هـ( وافق ابن عباس فيما ذهب إليه )55(

5- ابن شهاب الزهري : أبو بكر ، محمد بن مسلم 
ه بحّدِّ ابن عباس نفسه )56( )ت/124هـ( حدَّ

الكوفي  زياد  بن  يحيى   ، زكريا  أبو   : اء  الفرَّ  -6

على  افون  الطوَّ هم   : بـ  المساكين  حدَّ  )ت/207هـ( 

بـ : هم أصحاب صفة رسول الل  الأبواب والفقراء 

لهم،  ، ممن لا عشائر  وآله وسلم(  )صلى الل عليه 

وكانوا يلتمسون الفضل بالنهار ، ثم يأوون إلى مسجد 

رسول الل )صلى الل عليه وآله وسلم( )57( . ويفهم من 

عبارته : أنَّ المساكين يسألون ، والفقراء لا يسألون 

– وهو ما قال به ابن عباس عينه - إلا أنَّ جلوسهم 

وسلم(  وآله  عليه  الل  )صلى  الل  رسول  على صفة 

أمارة على فقرهم ، فيُقدم لهم شيء ، فهم مأواهم في 

الليل المسجد ، وفي النهار الصفة . 

7- الثعالبي : عبد الرحمن بن مخلوف )ت/875هـ( 

تبنى رأي ابن عباس ، وعلق عليه قائلاً : )) وهذا 

 : قائلاً  أضاف  ثم   ،  )58(  )) قيل  ما  أحسن  القول 

بفقره سؤال  يقترن  الذي  : هو  المسكين   : وتحريره 

إلا   ، له  مال  لا  الذي  هو  الفقير  وخضوع  وتذلل 

أنه لا يذل نفسه بالسؤال ، إما لتعفف مفرط ، وإما 

هي   ، فهذه  أشبهها  وما  كالحلوبة   ، له  تكون  لبلغة 

وتعالى  سبحانه  الل  أن   : ذلك  يؤيد  ومما  المسكنة؛ 

مع  بالذلة  وقرنها  بالمسكنة  إسرائيل  بني  وصف 

لَّةُ  ...وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ غناهم )59( ، قال تعالى :
)60( وَالْمَسْكَنَةُ ...

8- محمد حسين الطباطبائي )ت/1400هـ( ، قال : 

)) فالمسكين أسوأ حالاً من الفقير (( )61( ، وحدَّ الفقير 

قال:  إذ   ، اللفظ  ظاهر  من  مأخوذ  أنه  ح  صرَّ بحد 

)) الفقير : هو الذي اتصف بالعدم وفقدان ما يرفع 

اتصف  الذي  الغني  قبال  المال  الحيوية من  حوائجه 

ة واليِسَار (( )62( ، وحدَّ المسكين  بالغِنى ، وهو الجِدَّ

 : قال  إذ   ، اللفظ  ظاهر  من  مأخوذ  أنه  ح  بحد صرَّ

)) المسكين : هو الذي حلت به المسكنة والذلة مضافة 

إلى فقدان المال (( )63( ، أي : إنَّ فقره يصل إلى حد 

وجهه،  ماء  يبذل  أن  من  بداً  يجد  لا  فهو   ، يستذله 

مطاف  نهاية  في  وانتهى   . ولئيم  كريم  كل  فيسأل 

هو  واحد  بأمر  اتصف  من  هو  الفقير  أنَّ  إلى  بحثه 
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الفقير  حدَّ  )ت/68هـ(  الهاشمي  المطلب  عبد  بن 

يسعون  الذين  هم   : المساكين  فقال:  والمسكين 

 ،  )50( يتصاونون  الذين  هم  والفقراء:   ، ويسألون 

وابن عباس تلميذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

أمير  من  هو  التفسير  في  عنده  فما  السلام(،  )عليه 

المؤمنين؛ لأنه تلميذ له . وتحريره : المسكين : الذي 

يسأل ، والفقير : الذي لا يسأل ، وهو حد مبني على 

سَبِيلِ  فِي  أحُْصِرُوا  الَّذِينَ  للِْفقَُرَاءِ   : تعالى  قوله 

اِلل لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأرَْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ 

عَفُّفِ تَعْرِفهُُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَوُنَ النَّاسَ  أغَْنِيَاءَ مِنَ التَّ

عن  بصير  أبي  ابن  رواه  ما  ويؤيده   )51( ً إلِْحَافا
الإمام الصادق )عليه السلام ()52(

البصري  الجَوفي  الشَّعثاء  أبو   : يزيد  بن  جابر   -2
)ت/93ه( )@( ووافق ابن عباس فيما ذهب إليه )53(

3- مجاهد بن جبر : أبو الحجاج المكي )ت/104هـ(  
تبنى حد ابن عباس للفقير والمسكين )54(

أبو سعيد ، الحسن بن يسار   : البصري  4- الحسن 
)ت/110هـ( وافق ابن عباس فيما ذهب إليه )55(

5- ابن شهاب الزهري : أبو بكر ، محمد بن مسلم 
ه بحّدِّ ابن عباس نفسه )56( )ت/124هـ( حدَّ

الكوفي  زياد  بن  يحيى   ، زكريا  أبو   : اء  الفرَّ  -6

على  افون  الطوَّ هم   : بـ  المساكين  حدَّ  )ت/207هـ( 

بـ : هم أصحاب صفة رسول الل  الأبواب والفقراء 

لهم،  ، ممن لا عشائر  وآله وسلم(  )صلى الل عليه 

وكانوا يلتمسون الفضل بالنهار ، ثم يأوون إلى مسجد 

رسول الل )صلى الل عليه وآله وسلم( )57( . ويفهم من 

عبارته : أنَّ المساكين يسألون ، والفقراء لا يسألون 

– وهو ما قال به ابن عباس عينه - إلا أنَّ جلوسهم 

وسلم(  وآله  عليه  الل  )صلى  الل  رسول  على صفة 

أمارة على فقرهم ، فيُقدم لهم شيء ، فهم مأواهم في 

الليل المسجد ، وفي النهار الصفة . 

7- الثعالبي : عبد الرحمن بن مخلوف )ت/875هـ( 

تبنى رأي ابن عباس ، وعلق عليه قائلاً : )) وهذا 

 : قائلاً  أضاف  ثم   ،  )58(  )) قيل  ما  أحسن  القول 

بفقره سؤال  يقترن  الذي  : هو  المسكين   : وتحريره 

إلا   ، له  مال  لا  الذي  هو  الفقير  وخضوع  وتذلل 

أنه لا يذل نفسه بالسؤال ، إما لتعفف مفرط ، وإما 

هي   ، فهذه  أشبهها  وما  كالحلوبة   ، له  تكون  لبلغة 

وتعالى  سبحانه  الل  أن   : ذلك  يؤيد  ومما  المسكنة؛ 

مع  بالذلة  وقرنها  بالمسكنة  إسرائيل  بني  وصف 

لَّةُ  ...وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ غناهم )59( ، قال تعالى :
)60( وَالْمَسْكَنَةُ ...

8- محمد حسين الطباطبائي )ت/1400هـ( ، قال : 

)) فالمسكين أسوأ حالاً من الفقير (( )61( ، وحدَّ الفقير 

قال:  إذ   ، اللفظ  ظاهر  من  مأخوذ  أنه  ح  صرَّ بحد 

)) الفقير : هو الذي اتصف بالعدم وفقدان ما يرفع 

اتصف  الذي  الغني  قبال  المال  الحيوية من  حوائجه 

ة واليِسَار (( )62( ، وحدَّ المسكين  بالغِنى ، وهو الجِدَّ

 : قال  إذ   ، اللفظ  ظاهر  من  مأخوذ  أنه  ح  بحد صرَّ

)) المسكين : هو الذي حلت به المسكنة والذلة مضافة 

إلى فقدان المال (( )63( ، أي : إنَّ فقره يصل إلى حد 

وجهه،  ماء  يبذل  أن  من  بداً  يجد  لا  فهو   ، يستذله 

مطاف  نهاية  في  وانتهى   . ولئيم  كريم  كل  فيسأل 

هو  واحد  بأمر  اتصف  من  هو  الفقير  أنَّ  إلى  بحثه 
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)فقد المال( ، والمسكين هو من اتصف بأمرين هما: 

أعمُّ  بينهما  فالنسبة  والذلة(  المسكنة   + المال  )فقد 

وأخصُّ – من جهة فقد المال - فكل مسكين فقير ، 

وليس كل فقير مسكيناَ، إلا أنهما صنفان متغايران ، 

أي : إنَّ ذكر الفقير لا يغني عن ذكر المسكين ؛ لأنَّ 

المسكين أعم من الفقير   وبمعنى آخر إنَّ للمسكين 

 ( ، من مصاديقه  متعددة  له مصاديق  عاماً  مفهوماً 

له  أنه  إلا   ، الفقير  مع  به  يشترك  الذي   ) المال  فقد 

مصاديق أخرى ينفرد بها – لا يشاركه بها الفقير – 
هي : ) الزمانة – المرض – العرج ، والعمى ( )64(

والمسكين  الفقير  دلالة   : الثالث  المبحث 
عند الفقهاء  

الإمامية ، ومطلبا آخر  لفقهاء  وقد خصصت مطلبا 

المالكية    ، الحنفية   (  : الإسلامية  المذاهب  لفقهاء 

الشافعية ، والحنابلة ( .

المطلب الأول :

 عند فقهاء  الإمامية 

 ، رأيان  الإمامية  فقهاء  والمسكين عند  الفقير  لدلالة 

وعلى التفصيل الآتي :  

الفرع الأول  :

 الرأي  الأول ) إنهما بمعنى واحد( 

 : قال  إذ   ، الحلي )ت/676هـ(  المحقق  اختاره  وقد 

)) من الناس من جعل اللفظتين بمعنى واحد  ومنهم 

ق بينهما في الآية (( )65( ، وقد أفتى بالرأي  من فرَّ

الأول ، إذ قال : )) والأول أشبه (( )66( ، أي : في 

الفتوى . لذا تجده قد عدَّ الأصناف سبعة لا ثمانية ؛ 

ومما يؤيد ذلك قوله : )) أصناف المستحقين للزكاة 

سبعة (( )67( .

الفرع الثاني : 

 الرأي الثاني )إنهما بمعنيين مغايرين( 

ولما كان هذا الرأي قد تفرع عنه قولان فقد اختار 

القول  اختار  وبعضهم   ، الأول  القول  الفقهاء  بعض 

الثاني ، وعلى التفصيل الآتي :   

أولاً  : القول الأول : )الفقير أسوأ حالاً من المسكين(  

1- عرض الآراء 
ذهب الشيخ الطوسي )ت/460هـ( في الخلاف )68( 

والمبسوط )69( والجمل والعقود )70( إلى أن الفقير هو : 

من لا شيء له ، والمسكين هو : من له بلغة من العيش 

اج الطرابلسي  لا يكفيه طول سنته . واختاره ابن البَرَّ

: عبد العزيز بن نحرير )ت/ 481هـ( ، وابن حمزة 

الطوسي : محمد بن علي )حي : 566هـ( )71( ، وابن 

إدريس الحلي : محمد بن أحمد )ت/598هـ( مؤسس 

مدرسة الحلة الفقهية )72( وعده صحيحا ؛ إذ قال : )) 

وهو الصحيح من أقوال أهل اللغة والفقهاء ؛ لأن بين 

أهل الفريقين اختلافا في ذلك(( )73( . وأثبت الباحث 

أنه قول فيه نظر ؛ لأنَّ قول جمهور أئمة اللغة – وقد 

مر ذكره -  وجمهور فقهاء المسلمين بعامة ومشهور 

فقهاء الإمامية بخاصة – كما سيأتي - على خلافه . 

2-  عرض الأدلة       

الدليل الأول :

 الدليل اللغوي 

أ - لأن فَقِير صيغة مبالغة على وزن : )فَعِيل( بمعنى 

مفعول ، كأنه مكسورة فقار الظهر )74( ، أو لأن الفقير 

مشتق من فقار الظهر ، فكأن الحاجة قد كسرت فقار 
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ظهره )75( . 

 ، فالأهم  بالأهم  تبدأ  مخاطباتها  في  العرب  إن  ب - 

شدة  على  يدل  المساكين  على  متقدما  الفقراء  وذكر 

حاجتهم وكثرة العناية بهم )76( ، أي : إنهم أسوأ حالا 

من المساكين للابتداء بذكرهم الدال على الاهتمام)77( 

          .

الدليل الثاني :

 الدليل القرآني 

دَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ  مَا الصَّ أ - قال تعالى :  إنَِّ

قَابِ  الرِّ وَفِي  قلُوُبُهُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَيْهَا  وَالْعَامِليِنَ 

نَ اِلل  بِيلِ فَرِيضَةً مِّ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اِلل وَابْنِ السَّ

)78(، ووجه الدلالة : إن القرآن  عَليِمٌ حَكِيمٌ  وَاللُ 

بالأهم  تبدأ  ، والعرب  العرب  لغة  الكريم نزل على 

المساكين وأسوأ  أهم من  الفقراء  فالأهم ؛ ولما كان 

حالا منهم بدأ بهم القرآن الكريم )79( .

لمَِسَاكِينَ   فَكَانَتْ  فِينَةُ   السَّ ا  أمََّ  : تعالى  قال  ب - 

إن   : الدلالة  ، ووجه   )80( ... الْبَحْرِ  فِي  يَعْمَلوُنَ 

القرآن الكريم سماهم مساكين في حين أنه أثبت لهم 

وهذا   . المال  من  جملة  تساوي  بحرية  سفينة  ملك 

لا  المساكين  إن   : المخالف  إليه  ذهب  ما  بخلاف 
يملكون شيئا وهم أسوأ حالاً من الفقراء )81(

الدليل الثالث :

 الدليل الروائي 

أ - روي عن الرسول الأعظم محمد صلى الل عليه 

وآله وسلم ، أنه قال : )) اللهم أحيني مسكينا وامتني 

مسكينا  واحشرني في زمرة المساكين ، ونعوذ بالله 

النبي  تعوذ  إن   : الدلالة  ووجه   .  )82()) الفقر   من 

صلى الل عليه وآله وسلم بالله جل جلاله من الفقر ، 

وطلب المسكنة فيه دلالة على أن الفقر أشد حالاً من 

المسكنة )83( .

ب - روي عن الرسول الأعظم محمد صلى الل عليه 

وآله وسلم ، أنه قال : )) اللهم إني أعوذ بك من الفقر 

وأسألك المسكنة (()84(  .

ت - روي عن الرسول الأعظم محمد صلى الل عليه 

وآله وسلم ، أنه قال : )) كاد الفقر أن يكون كفراً (( 

. )85(

الدليل الرابع :

 الدليل العقلي   

المهم في باب  إذا اجتمع مهم وأهم يقدم الأهم على 

التزاحم   

من  حالاً  أسوأ  المسكين  )إنَّ   : الثاني  القول   : ثانياَ 

الفقير(

1- عرض الآراء 

       إن المسكين أسوأ حالاً من الفقير هو اختيار 

أحمد )ت/381هـ(  بن  : محمد  البغدادي  الجنيد  ابن 

ر الديلمي : حمزة بن  )86( والشيخ المفيد )87( ، وسلاَّ

الطوسي  والشيخ   ،  )88( )ت/448هـ(  العزيز  عبد 

قطب   – )ت/826هـ(  والسيوري   ،)89( النهاية  في 

     : قال  إذ   - الفقهية  الحلة  مدرسة  أقطاب  من  بارز 

 )) والأقوى عندي هو الثاني(( )90( ، أي : إنَّ المسكين 

أسوأ حالاً من الفقير ، واستند في ذلك إلى ثلاثة أمور 

)91( ، أحدهما : رواية أبي بصير عن الإمام الصادق 

يسأل   لا  الذي  الفقير   ((  : قال  إذ   ، السلام(  )عليه 

والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم()92( ، والثاني: 
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 ، فالأهم  بالأهم  تبدأ  مخاطباتها  في  العرب  إن  ب - 

شدة  على  يدل  المساكين  على  متقدما  الفقراء  وذكر 

حاجتهم وكثرة العناية بهم )76( ، أي : إنهم أسوأ حالا 

من المساكين للابتداء بذكرهم الدال على الاهتمام)77( 

          .

الدليل الثاني :

 الدليل القرآني 

دَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ  مَا الصَّ أ - قال تعالى :  إنَِّ

قَابِ  الرِّ وَفِي  قلُوُبُهُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَيْهَا  وَالْعَامِليِنَ 

نَ اِلل  بِيلِ فَرِيضَةً مِّ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اِلل وَابْنِ السَّ

)78(، ووجه الدلالة : إن القرآن  عَليِمٌ حَكِيمٌ  وَاللُ 

بالأهم  تبدأ  ، والعرب  العرب  لغة  الكريم نزل على 

المساكين وأسوأ  أهم من  الفقراء  فالأهم ؛ ولما كان 

حالا منهم بدأ بهم القرآن الكريم )79( .

لمَِسَاكِينَ   فَكَانَتْ  فِينَةُ   السَّ ا  أمََّ  : تعالى  قال  ب - 

إن   : الدلالة  ، ووجه   )80( ... الْبَحْرِ  فِي  يَعْمَلوُنَ 

القرآن الكريم سماهم مساكين في حين أنه أثبت لهم 

وهذا   . المال  من  جملة  تساوي  بحرية  سفينة  ملك 

لا  المساكين  إن   : المخالف  إليه  ذهب  ما  بخلاف 
يملكون شيئا وهم أسوأ حالاً من الفقراء )81(

الدليل الثالث :

 الدليل الروائي 

أ - روي عن الرسول الأعظم محمد صلى الل عليه 

وآله وسلم ، أنه قال : )) اللهم أحيني مسكينا وامتني 

مسكينا  واحشرني في زمرة المساكين ، ونعوذ بالله 

النبي  تعوذ  إن   : الدلالة  ووجه   .  )82()) الفقر   من 

صلى الل عليه وآله وسلم بالله جل جلاله من الفقر ، 

وطلب المسكنة فيه دلالة على أن الفقر أشد حالاً من 

المسكنة )83( .

ب - روي عن الرسول الأعظم محمد صلى الل عليه 

وآله وسلم ، أنه قال : )) اللهم إني أعوذ بك من الفقر 

وأسألك المسكنة (()84(  .

ت - روي عن الرسول الأعظم محمد صلى الل عليه 

وآله وسلم ، أنه قال : )) كاد الفقر أن يكون كفراً (( 

. )85(

الدليل الرابع :

 الدليل العقلي   

المهم في باب  إذا اجتمع مهم وأهم يقدم الأهم على 

التزاحم   

من  حالاً  أسوأ  المسكين  )إنَّ   : الثاني  القول   : ثانياَ 

الفقير(

1- عرض الآراء 

       إن المسكين أسوأ حالاً من الفقير هو اختيار 

أحمد )ت/381هـ(  بن  : محمد  البغدادي  الجنيد  ابن 

ر الديلمي : حمزة بن  )86( والشيخ المفيد )87( ، وسلاَّ

الطوسي  والشيخ   ،  )88( )ت/448هـ(  العزيز  عبد 

قطب   – )ت/826هـ(  والسيوري   ،)89( النهاية  في 

     : قال  إذ   - الفقهية  الحلة  مدرسة  أقطاب  من  بارز 

 )) والأقوى عندي هو الثاني(( )90( ، أي : إنَّ المسكين 

أسوأ حالاً من الفقير ، واستند في ذلك إلى ثلاثة أمور 

)91( ، أحدهما : رواية أبي بصير عن الإمام الصادق 

يسأل   لا  الذي  الفقير   ((  : قال  إذ   ، السلام(  )عليه 

والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم()92( ، والثاني: 
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ما حكي عن   : والثالث   ، اللغة  أهل  أئمة  قول  لأنه 

يونس ، أنه قال : )) قلت لأعرابي : أفقير أنت؟ فقال 

: لا والل ، بل مسكين (( )93( ، ثم تبناه فقهاء الإمامية 

المتأخرون والمعاصرون منهم ، وحسب تتبع الباحث 

زمننا  حتى   )94( )ت/826هـ(  السيوري   زمن  من 

الحاضر ، فقد وقف الباحث على آراء فقهاء الإمامية 

المعاصرين ، ولاسيما البارزين منهم   نحو: صادق 
الشيرازي )95( ، والسيد الخميني ، والسيد الخوئي )96( 

السيستاني  الحسيني  علي  الكبير  الديني  والمرجع   ،

ومحمد  الحكيم،  سعيد  ومحمد  الوارف)97(،  ظله  دام 

عند  المشهور  وهو  واليعقوبي    ، الفياض  إسحاق 

فقهاء الإمامية )98(، بل يكاد أن يكون شبه إجماع عند 

فقهاء الإمامية – المتأخرين والمعاصرين – على هذا 

الرأي ، وعلى حد الفقير والمسكين ، فقد حدوا الفقير 

بأنه : من لا يملك مؤونة سنته له ولعياله ، وحدوا 

بأنه : من لا يملك مؤونة يومه له ولعياله      المسكين 

2- عرض الأدلة   

الدليل الأول :

 الدليل اللغوي     

من  مأخوذ  )مِفْعِيل(   : وزن  على  المسكين  إن  أ - 

السكون ، أي : ذهاب الحركة ، ويعني : أسكنه الفقر  

أي : قلَّلَ حركته )99( .  

ب - احتج أصحاب هذا الرأي بما نقل عن أئمة أهل 

يونس   عن  والمحكي   ، يعقوب  قول  ولاسيما  اللغة، 

وأبي زيد الأنصاري ، وأبي عبيدة ، ويونس )100( . 

ووجه الدلالة : إن قول أئمة اللغة حجة )101( .

ت - قال الشاعر الراعي النميري : 

ا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلوُبَتُهُ            أمََّ

                  وَفْقَ الْعِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سُبَدُ )102(،)@(

ووجه الدلالة : إن البيت الشعري جعل للفقير حلوبةً، 

والمسكين لا شيء له )103( .

في  المبالغة  أريد  إذا  بالمسكين  يؤكد  الفقير  إن  ث - 
الحاجة ، فيقال : فقير مسكين )104(

الدليل الثاني :

 الدليل القرآني  

 .  )105( أ - قال تعالى :  أوَْ مَسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ  

ووجه الدلالة : إن المسكين هو المطروح على التراب 
؛ لشدة حاجته ، والفقير ليس كذلك )106(

ب - قال تعالى : للِْفقَُرَاءِ الَّذِينَ أحُْصِرُوا فِي سَبِيلِ 

اِلل لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأرَْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ 

عَفُّفِ تَعْرِفهُُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَوُنَ النَّاسَ  أغَْنِيَاءَ مِنَ التَّ

. )107( ً إلِْحَافا

 ، بالفقر  وصفهم  الكريم  القرآن  إن   : الدلالة  ووجه 

ومع ذلك أخبر عنهم بالتعفف ؛ لأن الجاهل يحسبهم 

جميل،  ظاهر  ولهم   ، السؤال  عدم  بسبب  أغنياء؛ 

كذلك   ليس  والمسكين   ،  )108( حسنة  بزة  وعليهم 

فظاهره ليس جميلاً ، وهو يسأل .  

فِينَةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ  ا السَّ أمََّ ت - أما قوله تعالى : 

)109( ، فيمكن حمله على أنهم  يَعْمَلوُنَ فِي الْبَحْرِ...

والكون  فيها  لتصرفهم  إليهم   ونسبها  فيها   أجراء 

... لَا تَدْخُلوُا  فيها، ومما يؤيد ذلك : قال تعالى : 

بِيِّ ... )110( ، ثم قال :  وَقَرْنَ فِي  بُيُوتَ النَّ

بُيُوتِكُنَّ ... )111(. ووجه الدلالة : أن البيوت للنبي 

)صلى الل عليه وآله وسلم( ، ونسبها لأزواجه لسكنهم  
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فيها وتصرفهم )112(. 

 الدليل الثالث :

 الدليل الروائي  

 الرواية الأولى : صحيحة ابن مسلم 

ورد عن ابن مسلم  :انه قال : سألت الإمام الصادق 

عليه السلام عن الفقير والمسكين  فقال : ))الفقير : 

الذي لا يسأل ، والمسكين : أجهد منه الذي يسأل((

. )113(

الرواية الثانية :صحيحة أبي بصير 

ورد عن أبي بصير ، أنه قال : سألت الإمام الصادق 

دَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ  مَا الصَّ عليه السلام عن قوله تعالى : ﴿إنَِّ

وَالْمَسَاكِينَ ﴾ )114( ، فقال : )) الفقير : الذي لا يسأل، 

والمسكين : أجهد منه  والبائس : أجهدهم (( )115(،  

وهذه الرواية أوضح حالاً من الرواية الأولى ؛ لأنها 

سألت عن الفقير والمسكين الواردين  في الآية  في 

والمسكين  الفقير  عن  سألت  الأولى  الرواية  حين 

لأن  ؛  صحيح  سند  الرواية  هذه  وسند  مطلقاً)116(. 

أن   : تقدم  مما  وواضح   ،  )117( ثقات  السند   رجال 

السؤال  في  والمسكين  الفقير  بين  فرقتا  الروايتين 

الفقر  لبلوغه مرتبة من  فالمسكين يسأل ؛  وعدمه ، 

ألجأته إلى السؤال ، في حين أن الفقير لا يسأل ؛ لعدم 

بلوغه هذه المرتبة  ولذا كان المسكين أجهد منه)118( .  

المطلب الثاني :

 عند فقهاء المذاهب الإسلامية 

لفقهاء المذاهب الإسلامية في دلالة الفقير والمسكين 

رأيان ، والرأي الثاني فيه قولان ، وعلى التفصيل الآتي: 

الفرع الأول :

 الرأي الأول )إنهما بمعنى واحد( 

ونسب هذا القول إلى أصحاب مالك )119( ، ولازمه 

؛  ثمانية  لا  سبعة  للزكاة  المستحقة  الأصناف  أن 

وإنما   ، واحداً  صنفاً  والمساكين  الفقراء  جعل  لأنه 

المعنى ،  لتغاير  الفقراء ، لا  لتأكيد  بالمساكين؛  أتى 

كقولهم: عطشان وبطشان )120( .

الفرع الثاني :

 الرأي الثاني )إنهما بمعنيين مغايرين( 

المستحقة  الأصناف  أن  الرأي  هذا  على  ويترتب 

للزكاة ثمانية لا سبعة ، وأصحاب هذا القول اختلفوا 

التفصيل  وعلى   ، قولين  على  حالاً  أسوأ  أيهما  في 

الآتي : 

القول الأول :

 إنَّ الفقير أسوأ حالاً من المسكين  

ونسب هذا القول إلى مالك )ت/179هـ( )121( ، وبه 

هذا  وأصحاب   .  )122( )ت/204هـ(  الشافعي  قال 

القول إنما قالوا : إنَّ الفقير أسوأ ؛ لأنهم حدوا الفقير 

والمسكين بحدين مغايرين ؛ إذ قالوا : )الفقير : يسأل  

في  ومستندهم   . )123( يسأل(  متعفف لا   : والمسكين 

ذلك : دليل قرآني ، ودليل نبوي ، أما الدليل القرآني 

فقوله تعالى :  للِْفقَُرَاءِ الَّذِينَ أحُْصِرُوا فِي سَبِيلِ 

اِلل لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأرَْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ 

عَفُّفِ تَعْرِفهُُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَوُنَ النَّاسَ  أغَْنِيَاءَ مِنَ التَّ

نزلت  الآية  إنَّ   : فيه  الدلالة  ووجه   .)124( ً إلِْحَافا

ت على عدم السؤال بدلالة  في الفقراء إلحافا ، ونصَّ

. وأما  قوله تعالى :  لَا يَسْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً 

الدليل النبوي ، فقول النبي صلى الل عليه وآله وسلم:    
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فيها وتصرفهم )112(. 

 الدليل الثالث :

 الدليل الروائي  

 الرواية الأولى : صحيحة ابن مسلم 

ورد عن ابن مسلم  :انه قال : سألت الإمام الصادق 

عليه السلام عن الفقير والمسكين  فقال : ))الفقير : 

الذي لا يسأل ، والمسكين : أجهد منه الذي يسأل((

. )113(

الرواية الثانية :صحيحة أبي بصير 

ورد عن أبي بصير ، أنه قال : سألت الإمام الصادق 

دَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ  مَا الصَّ عليه السلام عن قوله تعالى : ﴿إنَِّ

وَالْمَسَاكِينَ ﴾ )114( ، فقال : )) الفقير : الذي لا يسأل، 

والمسكين : أجهد منه  والبائس : أجهدهم (( )115(،  

وهذه الرواية أوضح حالاً من الرواية الأولى ؛ لأنها 

سألت عن الفقير والمسكين الواردين  في الآية  في 

والمسكين  الفقير  عن  سألت  الأولى  الرواية  حين 

لأن  ؛  صحيح  سند  الرواية  هذه  وسند  مطلقاً)116(. 

أن   : تقدم  مما  وواضح   ،  )117( ثقات  السند   رجال 

السؤال  في  والمسكين  الفقير  بين  فرقتا  الروايتين 

الفقر  لبلوغه مرتبة من  فالمسكين يسأل ؛  وعدمه ، 

ألجأته إلى السؤال ، في حين أن الفقير لا يسأل ؛ لعدم 

بلوغه هذه المرتبة  ولذا كان المسكين أجهد منه)118( .  

المطلب الثاني :

 عند فقهاء المذاهب الإسلامية 

لفقهاء المذاهب الإسلامية في دلالة الفقير والمسكين 

رأيان ، والرأي الثاني فيه قولان ، وعلى التفصيل الآتي: 

الفرع الأول :

 الرأي الأول )إنهما بمعنى واحد( 

ونسب هذا القول إلى أصحاب مالك )119( ، ولازمه 

؛  ثمانية  لا  سبعة  للزكاة  المستحقة  الأصناف  أن 

وإنما   ، واحداً  صنفاً  والمساكين  الفقراء  جعل  لأنه 

المعنى ،  لتغاير  الفقراء ، لا  لتأكيد  بالمساكين؛  أتى 

كقولهم: عطشان وبطشان )120( .

الفرع الثاني :

 الرأي الثاني )إنهما بمعنيين مغايرين( 

المستحقة  الأصناف  أن  الرأي  هذا  على  ويترتب 

للزكاة ثمانية لا سبعة ، وأصحاب هذا القول اختلفوا 

التفصيل  وعلى   ، قولين  على  حالاً  أسوأ  أيهما  في 

الآتي : 

القول الأول :

 إنَّ الفقير أسوأ حالاً من المسكين  

ونسب هذا القول إلى مالك )ت/179هـ( )121( ، وبه 

هذا  وأصحاب   .  )122( )ت/204هـ(  الشافعي  قال 

القول إنما قالوا : إنَّ الفقير أسوأ ؛ لأنهم حدوا الفقير 

والمسكين بحدين مغايرين ؛ إذ قالوا : )الفقير : يسأل  

في  ومستندهم   . )123( يسأل(  متعفف لا   : والمسكين 

ذلك : دليل قرآني ، ودليل نبوي ، أما الدليل القرآني 

فقوله تعالى :  للِْفقَُرَاءِ الَّذِينَ أحُْصِرُوا فِي سَبِيلِ 

اِلل لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأرَْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ 

عَفُّفِ تَعْرِفهُُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَوُنَ النَّاسَ  أغَْنِيَاءَ مِنَ التَّ

نزلت  الآية  إنَّ   : فيه  الدلالة  ووجه   .)124( ً إلِْحَافا

ت على عدم السؤال بدلالة  في الفقراء إلحافا ، ونصَّ

. وأما  قوله تعالى :  لَا يَسْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً 

الدليل النبوي ، فقول النبي صلى الل عليه وآله وسلم:    
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 ، والأكلتان  الأكلة  تردده  الذي  المسكين  ليس   ((

غنى  يجد  لا  المسكين  ولكن   ، والتمرتان  والتمرة 

ق  فيغنيه   ولا يسأل  الناس شيئاَ ، ولا يفطن به فيتصدَّ

عليه (( )125( . 

القول الثاني :

 إنَّ المسكين أسوأ حالاً من  الفقير

وبه قال أبو حنيفة )ت/150هـ( )126( .

المبحث الرابع : موازنة بين آراء اللغويين 
والمفسرين والفقهاء  

وبعد   ، باللغويين  الباحث  بدأ  الدلالة  تحديد  في   -1

ذلك بالمفسرين ، وبعدهم بالفقهاء ؛ لأن الفقه ولد في 

أحضان الحديث ، والحديث ولد في أحضان التفسير، 

لغوية   مبان  على  قام  الأولى  مراحله  في  والتفسير 

وللغويين في دلالة الفقير والمسكين رأيان ، أما الرأي 

الرأي  إنهما بمعنى واحد ، وتبنى هذا   : الأول فهو 

ابن الأعرابي الكوفي )ت/232هـ( ، وهذا الرأي فيه 

نظر ؛ لأن الباحث لم يجد في حدود تتبعه أحدا غير 

ابن الأعرابي قد تبنى هذا الرأي من اللغويين . وأما 

الرأي الثاني فهو : إنهما بمعنيين مغايرين  وأصحاب 

هذا الرأي اختلفوا في أيهما أسوأ حالاً على قولين ، 

أما القول الأول : إن الفقير أسوأ حالاً من المسكين ، 

وهذا الرأي فيه نظر ؛ لأنه لم يقل به غير الأصمعي 

الأنباري  ابن  الرأي  هذا  على  وتابعه  )ت/216هـ( 

)ت/328هـ( ، وأحمد بن عبيد . وأما الرأي الثاني 

فهو إن المسكين أسوأ حالاً من الفقير . وهذا الرأي 

جمهور  قول  يكون  أن  يكاد  لأنه  الأقوى  الرأي  هو 

أئمة اللغة ، وأول من قال به – حسب تتبع الباحث – 

هو يونس بن حبيب البصري )ت/182هـ( ، ثم تابعه 

عليه جمهور أئمة اللغة وحجة يونس السماع عن أهل 

اللغة ، وكما يقال : )أهل مكة أدرى بشعابها( ، فقد 

حكي عن يونس : أنه قال : )) سألت أعرابياً أفقير 

أنت ؟ ، فقال : لا والل بل مسكين (( وقوله )أعرابياً( 

فيه دلالة على أنه سمع من أهل البادية ، وهم أعرف 

بلغة العرب . 

نفسها  وأقوالهم  اللغويين  آراء  الباحث  وجد  وقد   -2

عند المفسرين إلا أنها اقترنت بأعلام من المفسرين 

أما   ، رأيان  والمسكين  الفقير  دلالة  في  وللمفسرين 

إنهما بمعنى واحد ، وتبنى هذا   : الرأي الأول فهو 

من  وهو   ، )ت/303هـ(  الجُبَّائي  علي  أبو  الرأي 

وهذا   ، والعقيدة  التفسير  في  المعتزلة  أعلام  كبار 

الرأي فيه نظر ؛ لأن الباحث لم يجد في حدود تتبعه 

الرأي  هذا  تبنى  قد   ، الجبائي  علي  أبي  غير  أحدا 

من المفسرين . وهو موافق لرأي ابن الأعرابي من 

بمعنيين  إنهما   : فهو  الثاني  الرأي  وأما   ، اللغويين 

مغايرين  وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في أيهما أسوأ 

حالاً على قولين ، أما القول الأول : إن الفقير أسوأ 

حالاً من المسكين ، وهذا الرأي فيه نظر ؛ لأنه لم 

اك بن قيس الفهري )ت/64هـ( ،  حَّ يقل به غير الضَّ

النخعي )ت/96هـ(  إبراهيم  الرأي  هذا  وتابعه على 

وهو   ، )ت/116هـ(  السدوسي  دعامة  بن  وقتادة 

المفسرين  من  الأصمعي )ت/216هـ(  لرأي  موافق 

من  حالاً  أسوأ  المسكين  إن  فهو  الثاني  الرأي  أما   ،

الفقير . وهذا الرأي هو الرأي الأقوى لأنه يكاد أن 

قال  من  وأول   ، المفسرين  أئمة  قول جمهور  يكون 
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ابن عباس )ت/68هـ(  الباحث –  تتبع  به – حسب 

إليه جمهور  تابعه فيما ذهب  وقيل )ت/69هـ( ، ثم 

المفسرين  وقولهم هذا موافق لقول جمهور اللغويين   

مما يزيده رجحانا على ما سواه من الأقوال . ويمكن 

القول : إن المفسرين تبنوا المعنى اللغوي في المعنى 

في  واحد  سياق  في  والمسكين  للفقير  الاصطلاحي 

النص القرآني . 

نفسها  وأقوالهم  اللغويين  آراء  الباحث  وجد  وقد   -3

الفقهاء  من  بأعلام  اقترنت  أنها  إلا   ، الفقهاء  عند 

وللفقهاء في دلالة الفقير والمسكين رأيان ، أما الرأي 

الرأي  إنهما بمعنى واحد ، وتبنى هذا   : الأول فهو 

 ، الإمامية  فقهاء  من   ، الحلي )ت/676هـ(  المحقق 

ونسب إلى أصحاب مالك . وهذا الرأي فيه نظر ؛ 

لأن الباحث لم يجد في حدود تتبعه أحدا غير المحقق 

الحلي من فقهاء الإمامية قد قال به ، ويبدو للباحث 

أن المحقق الحلي عدل عن هذا الرأي ؛ ومما يقوي 

أن  بيَّن  الشرائع  في  الحلي  المحقق  أن  لديه  ذلك 

قوله  يؤيد  ومما  ؛  سبعة  للزكاة  المستحقة  الأصناف 

: )) أصناف المستحقين للزكاة سبعة (( )127( ولكنه 

)المختصر  سماه  كتاب  في  الشرائع  اختصر  عندما 

المستحقة  بين أن الأصناف  فقه الإمامية(  النافع في 

للزكاة ثمانية ، إذ قال : )) أما الأصناف فثمانية)128( ، 

ولما عاد مرة أخرى فشرح المختصر في كتاب سماه 

الأصناف  أن  فبين  المختصر(  شرح  في  )المعتبر 

 (( : قوله  يؤيد ذلك  ثمانية ؛ ومما  للزكاة  المستحقة 

والأصناف ثمانية (( )129( . أما ما نسب إلى أصحاب 

مالك فهو لا يتعدى هذا المقدار وعلى فرض ثبوته 

فهو لم يبين من هم . وهذا الرأي موافق لرأي أبي 

الأعرابي  ابن  ورأي   . المفسرين  من  الجبائي  علي 

من اللغويين ، وأما الرأي الثاني فهو : إنهما بمعنيين 

مغايرين  وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في أيهما أسوأ 

حالاً على قولين ، أما القول الأول : فهو إنَّ الفقير 

أسوأ حالاً من المسكين  وهذا الرأي فيه نظر ؛ لأنه 

الطرابلسي  وابن حمزة  البراج  ابن  به غير  يقل  لم 

الشيخ  واختاره   ، الحلي  إدريس  وابن   ، الطوسي 

والعقود  والجمل   ، والمبسوط  الخلاف  في  الطوسي 

قال  وبه   ، مالك  إلى  ونسب   ، الإمامية  فقهاء  من 

الشافعي من فقهاء المذاهب الإسلامية ، وهو موافق 

وقتادة   ، النخعي  وابراهيم  الفهري   اك  حَّ الضَّ لرأي 

بن دعامة السدوسي ، وهو موافق لرأي الأصمعي 

)ت/216هـ( من اللغويين  أما الرأي الثاني فهو إن 

المسكين أسوأ حالاً من الفقير . وهذا الرأي هو الرأي 

 ، الإمامية  فقهاء  عند  المشهور  الرأي  لأنه  الأقوى 

وأول من اختاره ابن الجنيد البغدادي  والشيخ المفيد 

، وسلار الديلمي  والشيخ الطوسي في النهاية ، وجل 

حنيفة  أبو  قال  وبه  الإمامية    من  المتأخرين  فقهاء 

من فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى ، وهو موافق 

مما  ؛  اللغويين  وجمهور  المفسرين  جمهور  لرأي 

ويمكن   . الأقوال  من  سواه  ما  على  رجحانا  يزيده 

المعنى  في  اللغوي  المعنى  تبنوا  الفقهاء  إن   : القول 

في  واحد  سياق  في  والمسكين  للفقير  الاصطلاحي 

النص القرآني . 

4- ثمرة الخلاف )فائدته( 

لا تظهر فائدة الخلاف عند ) اللغويين والمفسرين( ، 
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ابن عباس )ت/68هـ(  الباحث –  تتبع  به – حسب 

إليه جمهور  تابعه فيما ذهب  وقيل )ت/69هـ( ، ثم 

المفسرين  وقولهم هذا موافق لقول جمهور اللغويين   

مما يزيده رجحانا على ما سواه من الأقوال . ويمكن 

القول : إن المفسرين تبنوا المعنى اللغوي في المعنى 

في  واحد  سياق  في  والمسكين  للفقير  الاصطلاحي 

النص القرآني . 

نفسها  وأقوالهم  اللغويين  آراء  الباحث  وجد  وقد   -3

الفقهاء  من  بأعلام  اقترنت  أنها  إلا   ، الفقهاء  عند 

وللفقهاء في دلالة الفقير والمسكين رأيان ، أما الرأي 

الرأي  إنهما بمعنى واحد ، وتبنى هذا   : الأول فهو 

 ، الإمامية  فقهاء  من   ، الحلي )ت/676هـ(  المحقق 

ونسب إلى أصحاب مالك . وهذا الرأي فيه نظر ؛ 

لأن الباحث لم يجد في حدود تتبعه أحدا غير المحقق 

الحلي من فقهاء الإمامية قد قال به ، ويبدو للباحث 

أن المحقق الحلي عدل عن هذا الرأي ؛ ومما يقوي 

أن  بيَّن  الشرائع  في  الحلي  المحقق  أن  لديه  ذلك 

قوله  يؤيد  ومما  ؛  سبعة  للزكاة  المستحقة  الأصناف 

: )) أصناف المستحقين للزكاة سبعة (( )127( ولكنه 

)المختصر  سماه  كتاب  في  الشرائع  اختصر  عندما 

المستحقة  بين أن الأصناف  فقه الإمامية(  النافع في 

للزكاة ثمانية ، إذ قال : )) أما الأصناف فثمانية)128( ، 

ولما عاد مرة أخرى فشرح المختصر في كتاب سماه 

الأصناف  أن  فبين  المختصر(  شرح  في  )المعتبر 

 (( : قوله  يؤيد ذلك  ثمانية ؛ ومما  للزكاة  المستحقة 

والأصناف ثمانية (( )129( . أما ما نسب إلى أصحاب 

مالك فهو لا يتعدى هذا المقدار وعلى فرض ثبوته 

فهو لم يبين من هم . وهذا الرأي موافق لرأي أبي 

الأعرابي  ابن  ورأي   . المفسرين  من  الجبائي  علي 

من اللغويين ، وأما الرأي الثاني فهو : إنهما بمعنيين 

مغايرين  وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في أيهما أسوأ 

حالاً على قولين ، أما القول الأول : فهو إنَّ الفقير 

أسوأ حالاً من المسكين  وهذا الرأي فيه نظر ؛ لأنه 

الطرابلسي  وابن حمزة  البراج  ابن  به غير  يقل  لم 

الشيخ  واختاره   ، الحلي  إدريس  وابن   ، الطوسي 

والعقود  والجمل   ، والمبسوط  الخلاف  في  الطوسي 

قال  وبه   ، مالك  إلى  ونسب   ، الإمامية  فقهاء  من 

الشافعي من فقهاء المذاهب الإسلامية ، وهو موافق 

وقتادة   ، النخعي  وابراهيم  الفهري   اك  حَّ الضَّ لرأي 

بن دعامة السدوسي ، وهو موافق لرأي الأصمعي 

)ت/216هـ( من اللغويين  أما الرأي الثاني فهو إن 

المسكين أسوأ حالاً من الفقير . وهذا الرأي هو الرأي 

 ، الإمامية  فقهاء  عند  المشهور  الرأي  لأنه  الأقوى 

وأول من اختاره ابن الجنيد البغدادي  والشيخ المفيد 

، وسلار الديلمي  والشيخ الطوسي في النهاية ، وجل 

حنيفة  أبو  قال  وبه  الإمامية    من  المتأخرين  فقهاء 

من فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى ، وهو موافق 

مما  ؛  اللغويين  وجمهور  المفسرين  جمهور  لرأي 

ويمكن   . الأقوال  من  سواه  ما  على  رجحانا  يزيده 

المعنى  في  اللغوي  المعنى  تبنوا  الفقهاء  إن   : القول 

في  واحد  سياق  في  والمسكين  للفقير  الاصطلاحي 

النص القرآني . 

4- ثمرة الخلاف )فائدته( 

لا تظهر فائدة الخلاف عند ) اللغويين والمفسرين( ، 
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وتظهر عند الفقهاء وعلى النحو الآتي : 

أ - في باب )الزكاة( لا يترتب أثر على الخلاف عند 

)الإمامية )130( ، الحنفية )131( ، والمالكية )132(  لأنهم 

الزكاة  أعطيت  فلو   ، البسط(  عدم  )نظرية  بـ  قالوا 

لجاز  للزكاة  المستحقة  الأصناف  من  صنف  لأي 

العطاء ؛ لأنَّ اللام في قوله )للفقراء( عندهم لـ )لبيان 

المصرف)133(، وهو قول حذيفة بن اليمان)ت/35هـ(، 

وابن عباس )ت/69هـ( من الصحابة ، وبه قال سعيد 

قال  نعم   ،  )134( التابعين  من  )ت/95هـ(  جبير  بن 

الإمامية : البسط أفضل)135(، كما أنهم قالوا – أعني: 

واحد  من  أكثر  عن  الفرض  قصر  إذا   - الإمامية 

فالأفضل الأسوأ)136( . في حين أنه يترتب أثر على 

بـ )نظرية  الشافعي قال  الشافعية  لأنَّ  الخلاف عند 

المذكورة  الأصناف  الزكاة على  بسط   : أي  البسط( 

قوله  في  اللام  لأنَّ  ؛  الزكاة)137(  مصاريف  آية  في 

)للفقراء( عنده لـ )التمليك( )138(، وهو قول عكرمة 

مولى ابن عباس )ت/104هـ( ، وبه قال : ابن شهاب 

الزهري : أبو بكر ، محمد بن مسلم )ت/124هـ( ، 

فقد روي عنه أنه كتب لعمر بن عبد العزيز تفريق 

الصدقات على الأصناف الثمانية )139( . 

ب - تظهر ثمرة الخلاف في )باب الكفارات( ؛ لأنَّ 

واحد(  بمعنى  )إنهما  فعلى رأي  للمساكين  الكفارات 

حالاً  أسوأ  الفقير  )إن  قول  وعلى   ، الفقراء  يستحق 

من المسكين( يستحق الفقير ، في حين على قول )إن 

المسكين أسوأ حالاً من الفقير( لا يستحق الفقير )140(؛ 

عنه  مختلف  لأنه  ؛  الأسوأ  يشارك  لا  الأحسن  لأن 

معنى فهو أعم منه .   

؛ لأنَّ  الوصية(  )باب  في  الخلاف  ثمرة  تظهر  ت - 

الوصية تنصرف إلى فقراء ملة الموصِي ، ويدخل 

 ، واحد(  بمعنى  )إنهما  رأي  على  المساكين  فيهم 

ويدخل فيهم المساكين على قول )إن المسكين أسوأ 

حالاً من الفقير( ، في حين لا يدخل فيهم المساكين 

على قول )إن الفقير أسوأ حالاً من المسكين( )141(؛ 

عنه  مختلف  لأنه  ؛  الأسوأ  يشارك  لا  الأحسن  لأن 

معنى فهو أعم منه .   

ث - تظهر ثمرة الخلاف في )باب النَّذْر( ؛ فإن كان 

ذْر للفقراء ، يدخل فيهم المساكين على رأي )إنهما  النَّ

بمعنى واحد( ، ويدخل فيهم المساكين على قول )إن 

الفقير( ، في حين لا يدخل  من  المسكين أسوأ حالاً 

من  حالاً  أسوأ  الفقير  )إن  قول  على  المساكين  فيهم 

المسكين( )142( ؛ لأن الأحسن لا يشارك الأسوأ  لأنه 

مختلف عنه معنى فهو أعم منه .   

الخاتمة  ونتائج  البحث 
انطلق  التي  الفرضية  إثبات  إلى  البحث  توصل   -1

منها ، وهي : )التأسيس خير من التوكيد( ، وإن لكل 

لفظ  يختلف عن مقصد   ، قرآني مقصدا خاصا  لفظ 

آخر ، وإن اشتركا في منطلق معين ، إلا أنَّ أحدهما 

يختص بمعنى أدق ، وهذا ما أثبته البحث في دلالة 

عدمي   معنى  في  يشتركان  فهما   . والمسكين  الفقير 

هو الاحتياج المادي – المالي – إلا أن النسبة بينهما 

أعمُّ وأخصُّ ، فكل مسكين فقير ، ولا عكس   لأنَّ 

المسكين فقير وزيادة ، والزيادة ، هي المسكنة والذلة، 

فهو مسلوب العزة ؛ بخلاف الفقير الذي يمتلكها 

فالفقير   ، متغايران  والمسكين صنفان  الفقير  إنَّ   -2
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، والمسكين  المال(  )فقد  بـ  ينطبق على من يتصف 

يتصف بـ )فقد المال + المسكنة( ، فالقدر المشترك 

للفقير في  الوحيد  المصداق  المال ، وهو  فقد  بينهما 

حين أنه إحدى مصاديق المسكين ؛ لأنه له مصاديق 

أخر ، هي : ) الزمانة – المرض – العرج  والعمى(.   

دلالة  في   – والمفسرين  والفقهاء  اللغة  لعلماء   -3

الفقير والمسكين – رأيان ، أما الرأي الأول ، فهو) 

إنَهما بمعنى واحد( ، وأما الرأي الثاني ، فهو ) إنَّهما 

بمعنيين مغايرين( ، وأصحاب هذا القول اتفقوا على 

أنهما بمعنيين مغايرين ، إلا أنهما اختلفوا في أيهما 

أسوأ على قولين ، أما القول الأول ، فهو )إن الفقير 

إن   ( فهو   ، الثاني  وأما   ، المسكين(  من  أسوأ حالاً 

المسكين أسوأ حالاً من الفقير( . 

بهم  خاص  اصطلاح  والفقهاء  للمفسرين  ليس   -4

تبنوا الاصطلاح  الفقير والمسكين ، وإنما  في دلالة 

اللغوي في الرأيين كليهما ، وفي القولين كليهما في 

الرأي الثاني . وبمعنى آخر : إنَّ المفسرين والفقهاء 

والأقوال  الآراء  من  قول  أو   ، رأي  اختيار  دورهم 

اللغوية المطروحة في دلالة الفقير والمسكين .  

5- إن الرأي الأول )إنهما بمعنى واحد( ، وهو معنى 

عدمي ، أي : إن كل واحد منهما لا شيء له ، وإنما 

للفقير . وهو رأي فيه نظر؛  جيء بالمسكين توكيداً 

الأصوليين  عند   ، التوكيد  من  خير  التأسيس  لأن 

ولأنه لم يقل به غير ابن الأعرابي )ت/232هـ( من 

أبو علي  الباحث - واختاره  تتبع  اللغويين – حسب 

الجبائي )ت/303هـ( من المفسرين والمحقق الحلي 

)ت/676هـ( من فقهاء الإمامية ، ونسب إلى أصحاب 

مالك . والذي أراه : أنَّ المحقق الحلي عدل عن رأيه 

هذا ، ووافق رأيه رأي مشهور فقهاء الإمامية وأما ما 

نسب إلى أصحاب مالك ، فهو لا يتعدى دائرة النسبة، 

الذين  تبيِّن من هم  لم  وإن صحت فهي مبهمة لأنها 

نسب إليهم هذا الرأي . 

 ، مغايرين(  بمعنيين  )إنهما  الثاني  الرأي  وإنَّ   -6

الرأي  هذا  وأصحاب   ، أرى  ما  الرأي حسب  وهو 

إنهم  إلا   ، مغايرين  بمعنيين  أنهما  على  اتفاقهما  مع 

اختلفوا في أيهما أسوأ حالاً ؛ لذا تفرع عن هذا الرأي 

قولان أما الرأي الأول ففيه نظر ، وأما الرأي الثاني، 

فهو الذي يرجحه الباحث ويتبناه ؛ لوجود مرجحات 

تؤيده . 

7- إنَّ القول الأول من الرأي الثاني هو) إنَّ الفقير 

أسوأ حالاً من المسكين( وهو رأي فيه نظر – حسب 

الأصمعي  غير  به  يقل  لم  لأنه   – الباحث  يراه  ما 

)ت/216هـ( ، ووافقه ابن الأنباري )ت/328هـ( ، 

وأبو جعفر أحمد بن عبيد من اللغويين – حسب تتبع 

حاك بن قيس  الباحث – واختاره من المفسرين ، الضَّ

الفهري )ت/64هـ( ، وإبراهيم النخعي )ت/96هـ( ، 

وقتادة )ت/116هـ( – حسب تتبع الباحث – واختاره 

الطوسي  حمزة  وابن   ، )ت/481هـ(  البراج   ابن 

)ت/598هـ(  الحلي  إدريس  وابن   ، )حي/566( 

من فقهاء الإمامية ونسب إلى مالك )ـت/179هـ( ، 

المذاهب  فقهاء  من  )ت/204هـ(  الشافعي  قال  وبه 

الإسلامية .  

8- وإنَّ القول الثاني من الرأي الثاني هو) إنَّ المسكين 

أسوأ حالاً من الفقير( هو الرأي الراجح – حسب ما 
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، والمسكين  المال(  )فقد  بـ  ينطبق على من يتصف 

يتصف بـ )فقد المال + المسكنة( ، فالقدر المشترك 

للفقير في  الوحيد  المصداق  المال ، وهو  فقد  بينهما 

حين أنه إحدى مصاديق المسكين ؛ لأنه له مصاديق 

أخر ، هي : ) الزمانة – المرض – العرج  والعمى(.   

دلالة  في   – والمفسرين  والفقهاء  اللغة  لعلماء   -3

الفقير والمسكين – رأيان ، أما الرأي الأول ، فهو) 

إنَهما بمعنى واحد( ، وأما الرأي الثاني ، فهو ) إنَّهما 

بمعنيين مغايرين( ، وأصحاب هذا القول اتفقوا على 

أنهما بمعنيين مغايرين ، إلا أنهما اختلفوا في أيهما 

أسوأ على قولين ، أما القول الأول ، فهو )إن الفقير 

إن   ( فهو   ، الثاني  وأما   ، المسكين(  من  أسوأ حالاً 

المسكين أسوأ حالاً من الفقير( . 

بهم  خاص  اصطلاح  والفقهاء  للمفسرين  ليس   -4

تبنوا الاصطلاح  الفقير والمسكين ، وإنما  في دلالة 

اللغوي في الرأيين كليهما ، وفي القولين كليهما في 

الرأي الثاني . وبمعنى آخر : إنَّ المفسرين والفقهاء 

والأقوال  الآراء  من  قول  أو   ، رأي  اختيار  دورهم 

اللغوية المطروحة في دلالة الفقير والمسكين .  

5- إن الرأي الأول )إنهما بمعنى واحد( ، وهو معنى 

عدمي ، أي : إن كل واحد منهما لا شيء له ، وإنما 

للفقير . وهو رأي فيه نظر؛  جيء بالمسكين توكيداً 

الأصوليين  عند   ، التوكيد  من  خير  التأسيس  لأن 

ولأنه لم يقل به غير ابن الأعرابي )ت/232هـ( من 

أبو علي  الباحث - واختاره  تتبع  اللغويين – حسب 

الجبائي )ت/303هـ( من المفسرين والمحقق الحلي 

)ت/676هـ( من فقهاء الإمامية ، ونسب إلى أصحاب 

مالك . والذي أراه : أنَّ المحقق الحلي عدل عن رأيه 

هذا ، ووافق رأيه رأي مشهور فقهاء الإمامية وأما ما 

نسب إلى أصحاب مالك ، فهو لا يتعدى دائرة النسبة، 

الذين  تبيِّن من هم  لم  وإن صحت فهي مبهمة لأنها 

نسب إليهم هذا الرأي . 

 ، مغايرين(  بمعنيين  )إنهما  الثاني  الرأي  وإنَّ   -6

الرأي  هذا  وأصحاب   ، أرى  ما  الرأي حسب  وهو 

إنهم  إلا   ، مغايرين  بمعنيين  أنهما  على  اتفاقهما  مع 

اختلفوا في أيهما أسوأ حالاً ؛ لذا تفرع عن هذا الرأي 

قولان أما الرأي الأول ففيه نظر ، وأما الرأي الثاني، 

فهو الذي يرجحه الباحث ويتبناه ؛ لوجود مرجحات 

تؤيده . 

7- إنَّ القول الأول من الرأي الثاني هو) إنَّ الفقير 

أسوأ حالاً من المسكين( وهو رأي فيه نظر – حسب 

الأصمعي  غير  به  يقل  لم  لأنه   – الباحث  يراه  ما 

)ت/216هـ( ، ووافقه ابن الأنباري )ت/328هـ( ، 

وأبو جعفر أحمد بن عبيد من اللغويين – حسب تتبع 

حاك بن قيس  الباحث – واختاره من المفسرين ، الضَّ

الفهري )ت/64هـ( ، وإبراهيم النخعي )ت/96هـ( ، 

وقتادة )ت/116هـ( – حسب تتبع الباحث – واختاره 

الطوسي  حمزة  وابن   ، )ت/481هـ(  البراج   ابن 

)ت/598هـ(  الحلي  إدريس  وابن   ، )حي/566( 

من فقهاء الإمامية ونسب إلى مالك )ـت/179هـ( ، 

المذاهب  فقهاء  من  )ت/204هـ(  الشافعي  قال  وبه 

الإسلامية .  

8- وإنَّ القول الثاني من الرأي الثاني هو) إنَّ المسكين 

أسوأ حالاً من الفقير( هو الرأي الراجح – حسب ما 
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يراه الباحث – لأنه قول جمهور أئمة اللغة، وقولهم 

حجة ، وأول من قال به منهم – حسب تتبع الباحث – 

هو يونس بن حبيب )ت/182هـ( ، واختاره جمهور 

حاك بن قيس الفهري )ت/64هـ( ،  المفسرين ، الضَّ

، وقتادة )ت/116هـ(  النخعي )ت/96هـ(  وإبراهيم 

– حسب تتبع الباحث – واختاره من فقهاء الإمامية 

المفيد  والشيخ  )ت/381هـ(،  البغدادي  الجنيد  ابن 

)ت/460هـ(  الطوسي  والشيخ   ، )ت/413هـ( 

الرأي  وهو   ، والفتاوى  الفقه  مجرد  في  النهاية  في 

المشهور عند فقهاء الإمامية ، ويكاد أن يكون عليه 

إجماع المتأخرين ، وبه قال أبو حنيفة )ت/150هـ( 

من فقهاء المذاهب الإسلامية . 

محل  هي  قضية  حسم  قد  الباحث  يكون  وبهذا   -9

خلاف شكلت جوهر مشكلة البحث ، وبيَّنَ أنَّ دلالة 

القرآني  النص  في  والمسكين في سياق واحد  الفقير 

وإنَّ   ، مغايرين  بمعنيين  وإنما   ، واحد  بمعنى  ليستا 

، وليس الفقير ، وهو المشهور  المسكين أسوأ حالاً 

المفسرين  وأنَّ   ، والفقهاء  والمفسرين  اللغويين  عند 

والفقهاء لا اصطلاح لهما في هذا الباب ، وإنما تبنوا 

الاصطلاح اللغوي بعينه في الآراء الرئيسة والأقوال 

التي تفرعت عن أحدها . ويتبنى الباحث : أنَّ الفقير 

والمسكين يشتركان في أنَّ كل واحد منهما لا يملك 

قوتاً ، إلا أنَّ الأول لا يملك قوت سنته له ولعياله ، 

والثاني لا يملك قوت يومه له ولعياله .          

10- لا تظهر فائدة الخلاف عند اللغويين والمفسرين 

باب  في   : تفصيل  وعلى   ، الفقهاء  عند  وتظهر   ،

الزكاة تظهر عند الشافعي ؛ لأنه تبنى البسط ، ولا 

تظهر عند الإمامية والحنفية والمالكية ؛ لأنهم تبنوا 

عدم البسط ، في حين تظهر فائدة الخلاف في أبواب 

فالأسوأ   . والوقف(   ، النذر   ، الوصية   ، )الكفارات 

يدخل مع  الأحسن لا  في حين   ، الأحسن  يدخل مع 

الأسوأ ؛ لأن روح التشريع – في الجانب المادي – 

ناظر إلى الاحتياج الملح ، وحفظ كرامة الإنسان ، 

وصون ماء الوجه من التذلل والسؤال .  
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1- فاطر / 15 . 

2- ظ : أبو القاسم الخوئي / المستند في شرح العروة الوثقى ، 14 / 2 . 
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6- آل عمران / 181 . 

7-  الحج / 28 . 

8-  القصص / 24 . 

9- البقرة / 273 . 

10-  الحشر / 8  . 

11- ظ : ابن إدريس الحلي / كتاب السرائر 2 / 158 ، ابن إدريس الحلي / موسوعة ابن ادريس الحلي ، 9 / 

158 ، صادق الشيرازي / تعليقات على شرائع الإسلام ، 1 / 125 )الهامش( .  

12- ظ : محمد فؤاد عبد الباقي / المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / مادة : ) فقر( . 

13- الكهف / 79 . 

14- البلد / 16 .

15- الماعون / 3 .

16- الإنسان / 8 .

17- البقرة / 184 .
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158 ، صادق الشيرازي / تعليقات على شرائع الإسلام ، 1 / 125 )الهامش( .  

20- ظ : الشهيد الثاني / الروضة البهية ، 3 / 106 . 

21- التوبة / 60 .
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24- قدامة بن جعفر / جواهر الألفاظ / 49 . 

25-  ظ : الجوهري / الصحاح / مادة : )فَقَرَ( ، الرازي / مختار الصحاح / مادة : )فَقَرَ( ، الفيومي / المصباح 

المنير / مادة : )فَقَرَ( ، الفيروز آبادي / القاموس المحيط / مادة : )فَقَرَ( ، ابن منظور / لسان العرب / 

مادة : )فَقَرَ( . 

26- ظ : الجوهري / الصحاح / مادة : )فقر( ، الرازي / مختار الصحاح / مادة : )فقر( ، الفيومي / المصباح 

المنير/ مادة : )سكن( ، الفيروز آبادي / القاموس المحيط / مادة : )فقر( ، ابن منظور / لسان العرب / 

مادة : )فقر( .

27- الطبرسي / مجمع البيان ، 5 / 56 .  

28-  ابن منظور / لسان العرب / مادة : )فقر( .

)*( البلغة : ما يبلغ من العيش ، ولا يفضل . ] ظ : الرازي / مختار الصحاح / مادة : )بلغ( [ .

29- ابن السكيت / إصلاح المنطق / 296 ، الطبرسي / مجمع البيان ، 5 / 56 . 

30- ابن السكيت / إصلاح المنطق / 296 .

31- الأزهري / تهذيب اللغة / مادة : )سكن( ، أبو هلال العسكري / الفروق اللغوية / مادة : )سكن( . 

32- ظ : الجوهري / الصحاح / مادة : )فَقَرَ( ، الرازي / مختار الصحاح / مادة : )فَقَرَ( ، الفيومي / المصباح 

المنير / مادة : )فَقَرَ( 

33- أبو هلال العسكري / الفروق اللغوية / 200 ، الفيومي / المصباح المنير / مادة : )سكن( . 

34- الجوهري / الصحاح / مادة : )فَقَرَ( .

35- المصدر نفسه / مادة : )فقر( . 

36- الجصاص / أحكام القرآن ، 3 / 158 .  

37- ابن السكيت / إصلاح المنطق / 296 ، الجوهري / الصحاح / مادة : ) فقر( .  

38- الطبرسي / مجمع البيان ، 5 / 56 . 

39- الجصاص / أحكام القرآن ، 3 / 158 .  

40- الجوهري / الصحاح / مادة : )فَقَرَ( .

41- أبو هلال العسكري / تهذيب اللغة / مادة : )سكن( ، الفروق اللغوية / 200 ، ابن حجر العسقلاني / 

تهذيب التهذيب ، 1 / 66– 67 .  

42- أبو هلال العسكري / الفروق اللغوية / 200 .

43- الطبرسي / مجمع البيان ، 5 / 56 . 

ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

111

44- المصدر نفسه ، 5 / 56 .

45-  الحشر / 8  . 

46- المصدر نفسه ، 5 / 56 .

47- ظ : محمد حسين الطباطبائي / الميزان في تفسير القرآن ، 9 / 311 .  

48- المصدر نفسه ، 5 / 56 . 

49- ابن عباس / تفسير ابن عباس / 267 ، الجصاص / أحكام القرآن ، 3 / 157 ، أبو هلال العسكري / 

الفروق اللغوية / 200 ، الثعالبي / الجواهر الحسان ، 123/2 . 

50- البقرة / 273 . 

51- ظ : الكليني / الكافي ، 3 / 501 . 

)@(وقيل : )ت/103هـ( ، أو )ت/104هـ( . ] ظ : ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب ، 2 / 34 [ .  

52- أبو هلال العسكري / الفروق اللغوية / 200 ، الثعالبي / الجواهر الحسان ، 2 / 123 .  

53- الجصاص / أحكام القرآن ، 3 / 157 ، أبو هلال العسكري / الفروق اللغوية / 200 ،  الثعالبي / 

الجواهر الحسان ، 2 / 123 

54- أبو هلال العسكري / الفروق اللغوية / 200 ، الثعالبي / الجواهر الحسان ، 2 / 123 . 

55- الثعالبي / الجواهر الحسان ، 2 / 123 . 

56- الفراء / معاني القرآن ، 1 / 298 . 

57- الثعالبي / الجواهر الحسان ، 2 / 123 . 

58- المصدر نفسه ، 2 / 123 . 

59- البقرة / 61 . 

60- محمد حسين الطباطبائي / الميزان في تفسير القرآن ، 9 / 311 .

61- المصدر نفسه ، 9 / 310 . 

62- المصدر نفسه ، 9 / 310 . 

63- ظ : المصدر نفسه ، 9 / 310 – 311 . 

64- المحقق الحلي / شرائع الإسلام ، 1 / 125 . 

65- المصدر نفسه ، 1 / 125 . 

66- المصدر نفسه ، 1 / 125 . 

67- الطوسي / المبسوط ، 2 / 132 . 
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68- الطوسي / المبسوط ، 1 / 246 . 

69- الطوسي / الجمل والعقود / 103 . 

70- الشهيد الثاني / شرح اللمعة الدمشقية ، 1 / 349 .  

71- د . جبار كاظم الملا / التأصيل والتجديد عند مدرسة الحلة الفقهية دراسة تحليلية / 77 .

72- ابن إدريس الحلي / السرائر ، 2 / 157 ، ابن إدريس الحلي / موسوعة ابن إدريس الحلي  ، 9 / 157 .  

73- المحقق الحلي / المعتبر ، 2 / 564 ، العلامة الحلي / منتهى المطلب ، 1 / 327 . 

74- السيوري / كنز العرفان ، 1 / 342 .  

75- ابن إدريس الحلي / السرائر ، 2 / 157 ، ابن إدريس الحلي / موسوعة ابن إدريس الحلي  ، 9 / 157 ، 

المحقق الحلي / المعتبر ، 2 / 564  

76- فخر المحققين / إيضاح الفوائد ، 1 / 193 . 

77- التوبة / 60 .

78- ظ : ابن إدريس الحلي / السرائر ، 2 / 157 ، ابن ادريس الحلي / موسوعة ابن إدريس الحلي  ، 9 / 

157 ، المحقق الحلي / المعتبر ، 2 / 564 ، العلامة الحلي / منتهى المطلب ، 1 / 327 ، فخر 

المحققين / إيضاح الفوائد ، 1 / 193 .  

79- الكهف / 79 . 

80- ظ : أبو هلال العسكري / الفروق اللغوية / 201 ، لعلامة الحلي / منهى المطلب ، 1 / 327 ، فخر 

المحققين / ايضاح الفوائد ، 1 / 193 ، السيوري / كنز العرفان ، 1 / 342 . 

81- البيهقي / سنن البيهقي ، 7 / 14 . 

82- ظ : المحقق الحلي / المعتبر ، 2 / 565 ، العلامة الحلي / منتهى المطلب ، 1 / 327 ، السيوري / كنز 

العرفان ، 1 / 342 .

83- النسائي / سنن النسائي ، 2 / 8 / 361 . 

84- الفاضل الهندي / كنز العمال ، 6 / 492 . 

85- فخر المحققين / إيضاح الفوائد ، 1 / 194، الشهيد الثاني / شرح اللمعة الدمشقية ، 1 / 349 .   

86- المفيد / المقنعة ، 1 / 241 ، فخر المحققين / إيضاح الفوائد ، 1 / 194 .  

87- سلار الديلمي / المراسم العلوية / 132 ، المحقق الحلي / المختصر النافع ، 1 / 161 . 

88- الطوسي / النهاية / 184 ، العلامة الحلي / منتهى المطلب ، 8 / 326 .

89- ظ : السيوري / كنز العرفان ، 1 / 343 . 
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90- المصدر نفسه ، 1 / 343 . 

91- الكليني / الكافي ، 3 / 501 . 

92- الصحاح / الجوهري ، 2 / مادة : )سكن( . 

93- ظ : السيوري / كنز العرفان ، 1 / 343 . 

94- صادق الشيرازي / تعليقات على شرائع الإسلام للمحقق الحلي ، 1 / 125 )الحاشية( . 

95- ظ : أبو القاسم الخوئي / المستند في شرح العروة الوثقى ، 14 / 2 – 4 . 

96- علي الحسيني السيستاني / منهاج الصالحين ، 1 / 368 ، عبد الهادي محمد تقي الحكيم / الفتاوى 

الميسرة / 157 . 

97- أبو القاسم الخوئي / المستند في شرح العروة الوثقى ، 14 / 5 . 

98-  ظ : الفراهيدي / كتاب العين ، 2 / مادة : )سكن( ، ابن فارس / معجم مقاييس اللغة / مادة : )سكن( ، 

الفيروز آبادي / القاموس المحيط / مادة : )سكن( .  

99- المحقق الحلي / المعتبر في شرح المختصر ، 2 / 565 .  

100-  العلامة الحلي / منتهى المطلب ، 8 / 327- 328 . 

101- الراعي / الديوان / 64 ، ابن السكيت / مختصر تهذيب الألفاظ / 10 ، الأزهري / تهذيب اللغة ، 9 / 

114 ، ابن ادريس الحلي / السرائر ، 2 / 158 ، ابن إدريس الحلي / موسوعة ابن ادريس الحلي  ، 9 

/ 158 ، العلامة الحلي / منتهى المطلب ، 8 / 

        327 ، فخر المحققين / ايضاح الفوائد ، 1 / 194 ، السيوري / كنز العرفان ، 1 / 343 . 

وفِ ] الرازي / مختار  الصحاح / مادة : )سبد( [ .    عْرِ ،  واللَّبَدُ : من الصُّ بَدُ : من الشِّ )@(السَّ

102-  أبو هلال العسكري / الفروق اللغوية / 201 . 

103- ظ : العلامة الحلي / منتهى المطلب ، 8 / 327 ، فخر المحققين / ايضاح الفوائد ، 1 / 193 – 194 ، 

السيوري / كنز العرفان ، 1 / 342 .     

104- البلد / 16 .

105- العلامة الحلي / منتهى المطلب ، 8 / 327 ، فخر المحققين / إيضاح الفوائد ، 1 / 193 ، السيوري / 

كنز العرفان ، 1 / 342 ، ابن عشيرة البحراني / بهجة الخاطر ونزهة الناظر/ 64 .   

106- البقرة / 273 . 

107- أبو هلال العسكري / الفروق اللغوية / 200، ابن عشيرة البحراني / بهجة الخطر ونزهة الناظر / 64  

108- الكهف / 79 . 
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109- الأحزاب / 53 . 

110- الأحزاب / 33 . 

111- أبو هلال العسكري / الفروق اللغوية / 210 . 

112- الحر العاملي / وسائل الشيعة ، 9 / 210 . 

113- التوبة / 60 .

114- الحر العاملي / وسائل الشيعة ، 9 / 210 . 

115- أبو القاسم الخوئي / المستند في شرح العروة الوثقى ، 14 / 4 . 

116- الطوسي / الفهرست ، 461/1 ، 102/5 ، 541 ، منهاج المقال / 214 ، أبو القاسم الخوئي / المستند 

في شرح العروة الوثقى ، 5/14 .  

117- أبو القاسم الخوئي / المستند في شرح العروة الوثقى ، 14 / 5 . 

118- ابن عربي / أحكام القرآن ، 2 / 524 . 

119- المصدر نفسه ، 2 / 524 ، السيوري / كنز العرفان ، 1 / 340 . 

120- ابن عربي / أحكام القرآن ، 2 / 533 . 

ب ، 6 / 196 – 197 .  121- الشافعي / الأم ، 2 / 71 ، النووي الشافعي / المجموع شرح المهذَّ

122- ابن عربي / أحكام القرآن ، 2 / 523 . 

123- البقرة / 273 . 

124- الترمذي / سنن الترمذي ، 4 / 195 . 

125- الجصاص الحنفي / أحكام القرآن ، 4 / 322 ، السرخسي الحنفي / المبسوط ، 3 / 8 . 

126- المحقق الحلي / شرائع الإسلام ، 1 / 25 . 

127- المحقق الحلي / المختصر النافع ، 1 / 161 . 

128- المحقق الحلي / المعتبر ، 2 / 564 . 

129- السيوري / كنز العرفان ، 1 / 339 . 

اص الحنفي / أحكام القرآن ، 4 / 344 ، الزمخشري / الكشاف ، 2 / 273 .  130- الجصَّ

131- ابن عربي المالكي / أحكام القرآن ، 4 / 521 . 

132- شبر / تفسير القرآن الكريم / 196 . 

133- الزمخشري / الكشاف ، 2 / 273

134- السيوري / كنز العرفان ، 1 / 339 . 
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135- فخر المحققين / ايضاح الفوائد ، 1 / 194 . 

136- الزمخشري / الكشاف ، 2 / 274 ، ابن رشد القرطبي / بداية المجتهد ، 1 / 284 ، النووي الشافعي / 

ب ، 6 / 186 . المجموع شرح المهذَّ

137- الإسكندري / الانتصاف بحاشية الكشاف ، 2 / 273 ، السيوري / كنز العرفان ، 1 / ابن إدريس الحلي 

: عبد الل بن محمد )ت/598ه( 

2- كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ، تح : محمد مهدي حسن الخرسان / ط1 ، العتبة العلوية   •

الحيدرية / النجف الأشرف ، 1429ه .

3- موسوعة ابن إدريس الحلي ، تح : محمد مهدي حسن الخرسان / ط1 ، العتبة العلوية الحيدرية /   •

النجف الأشرف ، 1429ه . ، شبر / 

تفسير القرآن الكريم / 196 . 

138- الزمخشري / الكشاف ، 2 / 247 .

139- فخر المحققين / إيضاح الفوائد ، 1 / 194 . 

140- الشهيد الثاني / اللمعة الدمشقية ، 3 / 106 . 

141- فخر المحققين / إيضاح الفوائد ، 1 / 194 . 
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المصادر القديمة

1- ابن إدريس الحلي : عبد الل بن محمد )ت/598ه( 

 : تح   ، الفتاوي  لتحرير  الحاوي  السرائر  كتاب   -2

محمد مهدي حسن الخرسان / ط1 ، العتبة العلوية 

الحيدرية / النجف الأشرف ، 1429ه .

3- موسوعة ابن إدريس الحلي ، تح : محمد مهدي 

 / الحيدرية  العلوية  العتبة   ، ط1   / الخرسان  حسن 

النجف الأشرف ، 1429ه .

أحمد  بن  محمد   ، منصور  أبو   : 4-الأزهري 

)ت/370ه( 

5- تهذيب اللغة ، تح : عبد السلام محمد هارون ، 

مر : محمد علي النجار / ط1 ، المؤسسة المصرية 

/ القاهرة ، 1964م . 

6- الإسكندري : أحمد بن المنير 

7- الانتصاف )بحاشية الكشاف( ، تح : محمد عبد 

السلام شاهين / ط4 ، دار الكتب العلمية / بيروت ، 

1427ه .   

البراج  العزبز بن  البراج الطرابلسي : عبد  ابن   -8

)ت/481ه( 

9- المهذب / منشورات مؤسسة النشر الإسلامي ، د 

. ط / قم ، 1406ه .    

10- البيهقي : أبو بكر ، أحمد بن الحسن )ت/458ه(

11- السنن الكبرى / دار الفكر ، د . ط / بيروت ، 

د . ت .  

12- الترمذي : أبو عيسى ، محمد بن عيسى )ت/؟(

13- سنن الترمذي )الجامع الصحيح( ، تح : أحمد 

محمد شاكر/دار التراث العربي ، د . ط/ بيروت ، 

د.ت   

علي  بن  أحمد   ، بكر  أو   : الحنفي  اص  الجصَّ  -14

الرازي )ت/370ه( 

علي  محمد  السلام  عبد   : تح   ، القرآن  أحكام   -15

شاهين / ط3 ، دار الكتب العلمية / بيروت ، 1428ه.

اد )ت/393ه(  16- الجوهري : إسماعيل بن حمَّ

حاح ، تح : أحمد عبد الغفور عطار / ط3،  17- الصِّ

دار العلم للملايين ، بيروت ، 1404ه . 

18- ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين ، أحمد بن 

علي )ت/(

19- تهذيب التهذيب / ط1 ، دار الفكر / بيروت ، 

1985م . 

20- الحلي )العلامة( : الحسن بن يوسف )ت/26ه( 

21- منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، تح : قسم 

مجمع   ، ط2   / الإسلامية  البحوث  مجمع  في  الفقه 

البحوث الإسلامية / مشهد ، 1429ه .  

22- الحلي )المحقق( : أبو القاسم ، جعفر بن الحسن 

)ت/676ه( 

23- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، تح 

: صادق الحسيني الشيرازي / ط1 ، مطبعة ستارة ، 

منشورات الفقاهة / قم ، 1427ه .  

 . د   : تح   ، الإمامية  فقه  في  النافع  المختصر   -24

عبد المحسن عبد السراوي  / ط1 ، مؤسسة البلاغ / 

بيروت ، 1429ه . 

مؤسسة   ، / ط1  المختصر  في شرح  المعتبر   -25

المصادر والمراجع
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التاريخ العربي / بيروت ، 1432ه . 

الحسن  بن  محمد   : الطوسي  حمزة  ابن   -26

)ت/852ه( 

27- الوسيلة ، تح : محمد الحسون / مطبعة الخيام ، 

د . ط / قم ، 1408ه .

28- الرازي : محمد بن أبي بكر )ت/666ه(

 / العربي  الفكر  دار   ، / ط1  الصحاح  29- مختار 

بيروت ، 1997م . 

30- الراعي النميري : عبيد بن حصين 

31- ديوان الراعي النميري ، تح : راينهرت فاييرت/ 

ط1 ، منشورات : فرانتش شتايز بفيسبادن / بيروت، 

1980م .

عمر  بن  محمود   ، القاسم  أبو   : الزمخشري   -32

)ت/538ه( 

التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  تفسير   -33

وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تح : محمد عبد 

السلام شاهين / ط4 ، دار الكتب العلمية / بيروت ، 

1427ه .   

رْخَسِي : أبو بكر ، محمد بن أحمد )ت/490ه(  34- السَّ

35- المبسوط ، تح : محمد راضي الحنفي / ط3 ، 

دار المعرفة / بيروت ، 1398ه .

36- السيوري : المقداد بن عبد الل )ت/826ه( 

37- كنز العرفان في فقه القرآن ، تح : محمد القاضي 

العالمي  المجمع  منشورات   ، الهدى  دار   ، ط1   /

للتقريب بين المذاهب / قم ، 1419ه .  

ادريس  بن  محمد   ، الل  عبد  أبو   : الشافعي   -38

)ت/204ه( 

39- الأم ، تح : محمد زهري النجار / دار المعرفة 

، د . ط / بيروت ، 1393ه .   

40- شُبَّر : عبد الل بن محمد رضا العلوي الحسيني 

الكاظمي )ت/1242ه( 

41- تفسير القرآن الكريم / ط10 ، الدار الإسلامية 

/ بيروت ، 1419ه .

42- الشهيد الأول : زين الدين بن علي )ت/966ه( 

43- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية / ط6، 

مجمع الفكر الإسلامي / قم ، 1432ه . 

الحسن  بن  الفضل   ، علي  أبو   : الطبرسي   -44

)ت/548ه( 

هاشم   : تح   ، القرآن  تفسير  في  البيان  مجمع   -45

الرسولي المحللاتي / ط1 ، دار إحياء التراث العربي 

/ بيروت ، 1986م .    

الحسن  بن  محمد   ، جعفر  أبو   : الطوسي   -46

)ت/460ه( 

النشر  مؤسسة   ، ط5   / الفقه  في  الخلاف   -47

الإسلامي / قم ، 1422ه . 

48- المبسوط في فقه الإمامية / ط1 ، مؤسسة النشر 

الإسلامي / قم ، 1422ه .  

49- ابن عباس : عبد الل )ت/68ه( 

بن  المسمى صحيفة علي   ، ابن عباس  تفسير   -50

 ، الكريم  القرآن  تفسير  في  )ت/143ه(  طلحة  أبي 

ال / ط1 ، مؤسسة الكتب  جَّ تح: راشد عبد المنعم الرَّ

الثقافية / بيروت ، 1411ه .  

الل  عبد  بن  محمد   ، بكر  أبو   : العربي  ابن   -51

)ت/543ه(
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التاريخ العربي / بيروت ، 1432ه . 

الحسن  بن  محمد   : الطوسي  حمزة  ابن   -26

)ت/852ه( 

27- الوسيلة ، تح : محمد الحسون / مطبعة الخيام ، 

د . ط / قم ، 1408ه .

28- الرازي : محمد بن أبي بكر )ت/666ه(

 / العربي  الفكر  دار   ، / ط1  الصحاح  29- مختار 
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)ت/538ه( 

التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  تفسير   -33

وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تح : محمد عبد 
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1427ه .   
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35- المبسوط ، تح : محمد راضي الحنفي / ط3 ، 

دار المعرفة / بيروت ، 1398ه .

36- السيوري : المقداد بن عبد الل )ت/826ه( 

37- كنز العرفان في فقه القرآن ، تح : محمد القاضي 
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القادر عطا /  52- أحكام القرآن ، تح : محمد عبد 

ط1 ، دار الكتب العلمية / بيروت ، 1408ه . 

)من  سعيد  بن  يحيى   : البحراني  عشيرة  ابن   -53

أعلام القرن العاشر الهجري( 

الفروق  في  ؛  الناظر  ونزهة  الخاطر  بهجة   -54

أمير رضا عسكري   : تح   ، والاصطلاحية  اللغوية 

زاده / ط1 ، مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأستانة 

الرضوية المقدسة / مشهد ، 1426ه .   

فارس  بن  أحمد   ، الحسين  أبو   : فارس  ابن   -55

)ت/395ه( 

56- معجم مقاييس اللغة ، تح : إبراهيم شمس الدين 

 ، بيروت   / للمطبوعات  الأعلمي  شركة   ، ط1   /

1433ه .  

57- الفراهيدي : الخليل بن أحمد )ت/175ه( 

58- كتاب العين ، تح : د . عبد الحميد هنداوي / 

ط1، دار الكتب العلمية / ب 

59- الفيروز آبادي : محمد بن يعقوب )ت/817ه( 

بيروت ، 1424ه .  

الرحمن  عبد  محمد   : تح   ، المحيط  القاموس   -60

المرعشلي / ط2 ، إحياء التراث العربي / بيروت ، 

1424ه .    

61- فخر المحققين )ابن العلامة الحلي( : أبو طالب، 

محمد بن الحسن )ت/771ه( 

62- ايضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، تح: 

حسين الموسوي الكرماني ، علي بناه الإشتهاردي ، 

وعبد الل البروجردي / د . ط / قم ، د . ت .   

63- الفيومي : أحمد بن محمد )ت/770ه( 

64- المصباح المنير ، تح : عزت زينهم عبد الواحد 

/ ط1 ، مكتبة الإيمان / المنصورة ، د . ت . 

65- قدامة بن جعفر : قدامة بن جعفر بن قدامة بن 

زياد البغدادي )ت/948ه( 

66- جواهر الألفاظ ، تح : محمد محيي الدين عبد 

الحميد / ط1 ، دار الطلائع / القاهرة ، 2011م . 

67- المتقي الهندي : علاء الدين ، علي )ت/975ه( 

68- كنز العمال / ط5 ، مؤسسة الرسالة / بيروت، 

1405ه . 

الدين بن شرف  أبو زكريا ، محيي   : النووي   -69

الشافعي )ت/676ه( 

ب / دار الفكر ، د . ط /  70- المجموع شرح المهذَّ

بيروت ، د . ت . 

الل  عبد  بن  الحسن   : العسكري  هلال  أبو   -71

)ت/395ه( 

72- الفروق اللغوية ، تح : محمد باسل عيون السود 

/ ط1 ، دار الكتب العلمية / بيروت ، 2009ه  

المراجع الحديثة 

73- صادق الحسيني الشيرازي : المرجع الديني 

الحلي  للمحقق  الإسلام  شرائع  على  تعليقات   -74

منشورات   ، ستارة  مطبعة   ، ط1   / )ت/676ه( 

الفقاهة / قم ، 1427ه .  

75- عبد الهادي محمد تقي الحكيم 

الل  آية  سماحة  فتاوي  )وفق  الميسرة  الفتاوي   -76

ظله  دام  السيستاني  الحسيني  علي  السيد  العظمى 

الوارف / دار المؤرخ العربي ، د . ط / بيروت ، 

1416ه .  

ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

119

77- علي الحسيني السيستاني : المرجع الديني الكبير 

)دام ظله الوارف( 

78- منهاج الصالحين / ط4 ، دار المؤرخ العربي / 

بيروت ، 1425ه . 

79- عبد الرحمن الجزيري )ت/1360ه(

80- كتاب الفقه على المذاهب الأربعة / ط3 ، دار 

الكتب العلمية / بيروت ، 1429ه .

81- أبو القاسم الموسوي الخوئي )ت/1413ه( 

مؤسسة   / الوثقى  العروة  شرح  في  المستند   -82

الخوئي الإسلامية ، د . ط / لندن ، د . ت . 

السعيد  الشهيد  المرجع   : الصدر  باقر  محمد   -83

)ت/1404ه( 

التعارف  دار   / للأصول  الجديدة  المعالم   -84

للمطبوعات ، د . ط / بيروت ، 1989م . 

85- محمد فؤاد عبد الباقي 

86- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / ط2 ، 

منشورات ذوي القربى / قم ، 1423ه .

الرسائل  والأطاريح  الجامعية 

87- جبار كاظم الملا )الدكتور( 

الفقهية  الحلة  مدرسة  عند  والتجديد  التأصيل   -88

جامعة  الفقه  كلية  إلى  مقدمة   / دكتوراه  أطروحة 

الكوفة بإشراف الأستاذ الدكتور صاحب محمد حسين 

نصار / النجف الأشرف ، 1434ه .   
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ملخص البحث
      تقوم فكرة البحث على  إبراز معالم الإبداع  والجمال الفني للمفردة القرآنية عبر الكشف عن أسرارها 

الدلالية  ومقاصدها البلاغية في ضوء استعمالاتها السياقية في سورة المسد ؛ لذا ارتكز محور البحث ولاسيما 

في جانبه التطبيقي على المنهج التحليلي لآيات السورة المباركة  بغية إبراز تلك المظاهر. 

     غير أن تشخيص ملامح الحسن والجمال لا تتجلى إلا عن طريق تحليل المفردة ، وذلك بوصفها عماد 

الكلام وجوهره، فحينما نتحدث مثلا عن أوجهٍ دلاليةٍ متــعددةٍ للفظة )تبَّت( ؛ فإننا نستشعر تلك البلاغةَ في الآية 

القرآنية عن طريق اللفظة التي أكسبتِ الآيةَ دلالاتٍ ونُكَتاً بلاغية، لا شك أنه لولا  استـعمالُ المفـردة ذاتها؛ لما 

كان للية بلاغتها المعهودة.

      ومثل ذلك استعمال الأداة )ما( التي أعطت للية ستةَ معانٍ، حملت إليها قمة الفصاحة والبلاغة، ولا يكون 

ذلك لو استُعملت الأداة )لا(- على سبيل المثال- كما كان للتوجيه النحوي في مفردتي )امرأته( و )حمالة( بالغُ 

الأثر في سبك النص وتماسكه تركيبياً ودلالياً وبلاغياً.    

      والذي نحاول الوصول إليه من ذلك أنه لا يمكن إغفال المفردة  في دراسة التحليل البلاغي للنظم القرآني، 

وتحليل جوانبها اللغوية من صوتٍ وصرفٍ ونــحوٍ ودلالةٍ ونعني بذلك بلاغة المفردة ، وبــذلك يتـكون النص 

القرآني من المفردات التي تعطي النصَّ متانةً ورصانةً لا تتفاوت أبدا في حسن النظم، وقد جاء القرآن بها 

ليكون أسلوبه  التعبيري وجهاً من وجوه الإعجاز البلاغي القرآني.
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Abstract
      The idea of research is to highlight features of creativity and artistic beauty 

of the Quranic vocabulary .It attempts to reveal their  possible meanings and 

rhetorical purposes by studying their context of use in Surat Al-Masad.So the 

research is based , especially its practical part  ,  on the analytical approach 

to the verses of the holy Sura in order to highlight those features.

 However, the features of elegance  and beauty cannot be only achieved 

unless an analysis of word is given because word represents a major unit 

of speech and its essence. For example, when we talk about the possible 

meanings of the word )تبَّت(  “Tabet” )be ruined(, we sense the eloquence of 

this word which gives this verse its meanings as well as  its rhetorical power 

. That is,  the verse will not have this rhetoric power without the word itself.

What we want to confirm is that the word cannot be overlooked when doing a 

rhetorical analysis of Quran , or even in carrying out any study that deals with  

linguistic analysis  of sound ,morphology , syntax and semantics  .The Quran 

consists of words which give the text its texture and durability.
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       الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرف الخلق أجمعين أبي الزهراء محمدٍ وعلى آله الطيبين 

الطاهرين أما بعدُ ...

       فلا شك أن القرآن الكريم نص معجز من جميع وجوهه لغةً ،وبلاغةً ،وتشريعاً ، وأخباراً، ومن أوضح 

أسلوبية  به من خصائص وسمات  تميزت  بما  مفرداته  بلاغة  واعظمها  القرآن  في  اللغوي  الإعجاز  مظاهر 

نها من إصابة المعنى المراد ، وتأدية الغرض  معجزة ،كدقة اختيارها، وقوة إيحائها، وجمال ايقاعها كل ذلك مكَّ

القرآني الذي سيقت من أجله في اكمل صورة وأجلى بيان .

       ولما كانت اللفظة المفردة هي زمام المعنى في التعبير، بل هي روحُهُ التي يستقيم فيها ؛ لما تؤديه من 

إلى بيان قيمة المفردة، وإظهار  معان وإيحاءات عبر السياق الذي تساق فيه جاء هذا البحث ؛ ليكون هادفاً 

بلاغتها، وبيان جماليتها، والكشف عن جواهرها ودررها المكنونة في الاستعمال القرآني عن سواه من الكلام.        

       وتظهر أهمية البحث في التركيز على المفردة القرآنية، وجَعْلهَِا المحورَ الأساس في دراسة النص القرآني؛ 

لأنها جزء من التركيب فهي لبنة مهمة في بناء نظم الكلام ،وقد وقع اختياري على سورة المسد أنموذجا ؛ لبيان 

الجوانب اللغوية والأسلوبية للمفردة في السورة، فضلا عن إبراز الأثر الرئيس الذي يؤديه اللفظ المفرد في 

ل.   تحقيق التناسق والترابط والتكامل في السورة ككُّ

ل         وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن يكون البحثُ مكوناً من تمهيد ومطلبين، ملحقةً بأبرز النتائج التي توصَّ

اً للجانب التاريخي للسورة، متمثلاً بتسميتها، وأسباب نزولها،  إليها البحث. وسيكون الحديث في التمهيد مُخصصَّ

وفضل قراءتها، وسيختصُّ المطلبُ الأولُ بالجانب النظري ،وقد تناولت فيه أهمية اللفظة المفردة في تحقيق 

إعجاز القرآن واظهار بلاغته عبر تميزها بمجموعة من الخصائص الأسلوبية في سياق نظمها وتأليفها في 

الكلام ،أما المبحث الثاني ؛ فجعلته مخصصا للجانب التطبيقي في السورة وقد درست فيه قيمة مفرداتها وما 

لها من خاصية لغوية وأسلوبية في دلالاتها على المراد وميزتها في الإشارة إلى المقاصد البلاغية على وفق 

السياقات التي ترد فيها المفردة.

         أما منهجي في البحث؛ فهو منهج وصفي تحليلي ؛ إذ يتمثل المنهج الوصفي بتقديم إضاءة معرفية عن 

المفردة القرآنية بوصفها مظهرا من مظاهر الإعجاز البلاغي القرآني،وهذا ما تجلى في المطلب الأول من 

البحث ، أما المنهج التحليلي ؛ فيتمثل بالمطلب الثاني عن طريق تحليل المفردة بلاغيا وكشف اسرارها الدلالية 

داد، وأن يجعل القرآنَ ربيعَ قلوبِنا، إنه  في سياق آيات سورة المسد  .... وأسأل اَلل العليَّ القديرَ التوفيقَ والسَّ

سميع مجيبٌ.

    المقدمة
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سورة  رحـــــــــــاب  في   : التمـــهيد 
المســـــد.

خمسٌ  آياتها  عدد  مكيةٌ،  سورةٌ  المسد  سورةُ      

بعد  البعثة  من  الرابعة  السنة  في  نزلت  بالإجماع، 

ذاتُ  وهي  التكوير)1(.   سورة  وقبل  الفاتحة  سورة 

فضلٍ وشأنٍ عظيمَيْن؛ إذ ورد في فضل قراءتها أنه : 

»مَنْ قرأها رجوتُ ألا يجمع اللُ بينه وبين أبي لهبٍ 

لسورة  أنّ  إلى  الإشارة  وتجدر  واحدةٍ«)2(.  دارٍ  في 

المسد تسمياتٍ متعددة ، فهي بجانب اسمها هذا سُميِّت 

بسورة )تبت(، تبعاً للفّظ الأول من السورة، وسمّاها 

على  لهب(؛  )أبي  بسورة  المفسرين  من  جماعةٌ 

أبو حيان)ت745هـ(  لهب، وسمّاها  أبي  تقدير ذكر 

في تفسيره بسورة )اللهب()3(؛ لذكر صفة النار فيها 

تسميةً  المعاصرين  المفسرين  أحد  وذكر   ، )اللهب( 

لها، وهي أن نسميها بــ )111(؛ تبعاً لرقم تسلسلها 

في المصحف)4(.  

النبي )صلى الل عليه      وسبب نزول السورة أن 

في صحفةٍ،  إليهم طعاماً  وآله(، جمع أعمامه، وقدّم 

فاستحقروه، وقالوا :إن أحدنا يأكل كلَّ الشاة، فقال: 

كُلوُا، فأكلوا حتى شبعوا، ولم ينقص من الطعام إلا 

الإسلام،  إلى  فدعاهم  عندك؟  فما  قالوا  ثم  اليسير، 

الل  )صلى  فقال  عليهم؟  لُ  أفَُضَّ أفلا  لهب:  أبو  فقال 

لُ ؟! فقال أبو لهبٍ: تباً لهذا  عليه وآله( : بماذا تُفَضَّ

الدين الذي يستوي فيه أنا وغيري)5( ،وقيل عن سبب 

النبي  يَلْقَوا  أن  يريدون  وفدٌ  جاء  أنه  أيضاً  نزولها 

فقال  لهبٍ عنه،  أبا  فسألوا   ، وآله(  عليه  )صلى الل 

لهم: إنه ساحرٌ، فقالوا: لا ننصرف حتى نراه، فقال: 

إنا لم نزلْ نُعالجه من الجنون، فتبّاً له وتعساً، فنزلت 

السورة)6(.

الدعوة  أوائل  في  السورة  نزلت هذه         وهكذا 

هجوماً  تحملُ  التي  الوحيدة  السورة   وهي  العلنية، 

شديداً بالاسم ،على أحد أعداء النبي )صلى الل عليه 

وآله(، وهو أبو لهب)7(. فقد كان هو وزوجه، يحملان 

وكانا  إيذاء،  أيّما  يؤذيانه  وكانا  للنبيّ،  شديداً  عِداءً 

عصينا   ماً  مُذمِّ فيقولان:  ضده،  بذيئاً  شعراً  يُنشدان 

السورةُ  هذه  نزلت  وقد  قلينا)8(  ودينه  أبينا   وأمرَه 

المباركةُ؛ لتبينَ سببين، الأول: تُفصحُ فيه للناس عن 

مدى عداوة أبي لهبٍ للنبي )صلى الل عليه وآله(  ، 

 ، النبي  من  قرابته  أنّ  أحدٌ  يزعم  لا  حتى  والثاني: 

تمنحه البراءة من النار)9(.

    قال العلماءُ: » وفي هذه السورة معجزةٌ ظاهرةٌ، 

ودليلٌ واضحٌ على النبوة، فإنه منذ نزل قولهُ تعالى 

الَةَ الحَطَبِ. في  }سَيَصْلَى نَارَاً ذَاتَ لَهَبٍ. وامْرَأتَُهُ حَمَّ

مَسَدٍ{، فأخبرَ عنهما بالشقاء، وعدم  جِيدِهَا حَبْلٌ من 

يُقَيِّضْ لهما أن يؤمنَا، ولا واحد منهما،  لم  الإيمان، 

فكان  معلناً،  ولا  مُسرّاً،  لا  ظاهراً،  ولا  باطناً،  لا 

النبوة  على  الباطنة،  الباهرة،  الأدلة  أقوى  من  هذا 

الظاهرة«)10(.

       وهكذا تحققت النبوةُ القرآنية بأن مات كلاهما 

الجبر  باب  في  يدخل  السورة  فمحتوى  الكفر،  على 

والتفويض، وهو أن الل ـ عزّ وجل ـ يعلمُ من الأزل 

المذنبين،   ومعصية  المطيعين،  بطاعة  شيء،  بكل 

سيختاران  وزوجته،  لهب  أبا  أن  البداية  منذ  ويعلمُ 

بإرادتهما طريقَ الكفر، لا بالإجبار)11(.
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سورة  رحـــــــــــاب  في   : التمـــهيد 
المســـــد.

خمسٌ  آياتها  عدد  مكيةٌ،  سورةٌ  المسد  سورةُ      

بعد  البعثة  من  الرابعة  السنة  في  نزلت  بالإجماع، 

ذاتُ  وهي  التكوير)1(.   سورة  وقبل  الفاتحة  سورة 

فضلٍ وشأنٍ عظيمَيْن؛ إذ ورد في فضل قراءتها أنه : 

»مَنْ قرأها رجوتُ ألا يجمع اللُ بينه وبين أبي لهبٍ 

لسورة  أنّ  إلى  الإشارة  وتجدر  واحدةٍ«)2(.  دارٍ  في 

المسد تسمياتٍ متعددة ، فهي بجانب اسمها هذا سُميِّت 

بسورة )تبت(، تبعاً للفّظ الأول من السورة، وسمّاها 

على  لهب(؛  )أبي  بسورة  المفسرين  من  جماعةٌ 

أبو حيان)ت745هـ(  لهب، وسمّاها  أبي  تقدير ذكر 

في تفسيره بسورة )اللهب()3(؛ لذكر صفة النار فيها 

تسميةً  المعاصرين  المفسرين  أحد  وذكر   ، )اللهب( 

لها، وهي أن نسميها بــ )111(؛ تبعاً لرقم تسلسلها 

في المصحف)4(.  

النبي )صلى الل عليه      وسبب نزول السورة أن 

في صحفةٍ،  إليهم طعاماً  وآله(، جمع أعمامه، وقدّم 

فاستحقروه، وقالوا :إن أحدنا يأكل كلَّ الشاة، فقال: 

كُلوُا، فأكلوا حتى شبعوا، ولم ينقص من الطعام إلا 

الإسلام،  إلى  فدعاهم  عندك؟  فما  قالوا  ثم  اليسير، 

الل  )صلى  فقال  عليهم؟  لُ  أفَُضَّ أفلا  لهب:  أبو  فقال 

لُ ؟! فقال أبو لهبٍ: تباً لهذا  عليه وآله( : بماذا تُفَضَّ

الدين الذي يستوي فيه أنا وغيري)5( ،وقيل عن سبب 

النبي  يَلْقَوا  أن  يريدون  وفدٌ  جاء  أنه  أيضاً  نزولها 

فقال  لهبٍ عنه،  أبا  فسألوا   ، وآله(  عليه  )صلى الل 

لهم: إنه ساحرٌ، فقالوا: لا ننصرف حتى نراه، فقال: 

إنا لم نزلْ نُعالجه من الجنون، فتبّاً له وتعساً، فنزلت 

السورة)6(.

الدعوة  أوائل  في  السورة  نزلت هذه         وهكذا 

هجوماً  تحملُ  التي  الوحيدة  السورة   وهي  العلنية، 

شديداً بالاسم ،على أحد أعداء النبي )صلى الل عليه 

وآله(، وهو أبو لهب)7(. فقد كان هو وزوجه، يحملان 

وكانا  إيذاء،  أيّما  يؤذيانه  وكانا  للنبيّ،  شديداً  عِداءً 

عصينا   ماً  مُذمِّ فيقولان:  ضده،  بذيئاً  شعراً  يُنشدان 

السورةُ  هذه  نزلت  وقد  قلينا)8(  ودينه  أبينا   وأمرَه 

المباركةُ؛ لتبينَ سببين، الأول: تُفصحُ فيه للناس عن 

مدى عداوة أبي لهبٍ للنبي )صلى الل عليه وآله(  ، 

 ، النبي  من  قرابته  أنّ  أحدٌ  يزعم  لا  حتى  والثاني: 

تمنحه البراءة من النار)9(.

    قال العلماءُ: » وفي هذه السورة معجزةٌ ظاهرةٌ، 

ودليلٌ واضحٌ على النبوة، فإنه منذ نزل قولهُ تعالى 

الَةَ الحَطَبِ. في  }سَيَصْلَى نَارَاً ذَاتَ لَهَبٍ. وامْرَأتَُهُ حَمَّ

مَسَدٍ{، فأخبرَ عنهما بالشقاء، وعدم  جِيدِهَا حَبْلٌ من 

يُقَيِّضْ لهما أن يؤمنَا، ولا واحد منهما،  لم  الإيمان، 

فكان  معلناً،  ولا  مُسرّاً،  لا  ظاهراً،  ولا  باطناً،  لا 

النبوة  على  الباطنة،  الباهرة،  الأدلة  أقوى  من  هذا 

الظاهرة«)10(.

       وهكذا تحققت النبوةُ القرآنية بأن مات كلاهما 

الجبر  باب  في  يدخل  السورة  فمحتوى  الكفر،  على 

والتفويض، وهو أن الل ـ عزّ وجل ـ يعلمُ من الأزل 

المذنبين،   ومعصية  المطيعين،  بطاعة  شيء،  بكل 

سيختاران  وزوجته،  لهب  أبا  أن  البداية  منذ  ويعلمُ 

بإرادتهما طريقَ الكفر، لا بالإجبار)11(.
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المطلب الأول: المفردة القرآنية إضاءة معرفية:

         »الكلمة في الحقيقة الوضعية، إنما هي صوت 

به  فتختصُّ  المعنى،  من  قطعةً  تلبسُ  لأنها  النفس؛ 

على وجه المناسبة، قد لَحَظَتْهُ النفسُ فيها من أصل 

الوضع حين فصلت الكلمة على هذا التركيب« )12(.

وهي أصل الدّقة في التعبير، والوضوح في المعنى، 

والصدق في الدلالة، فالكلمة في الجملة كالقطعة في 

الصحيح)13(,وهي  موضعها  في  وُضِعَت  إذا  الآلة، 

الصوت  بين  الانسجام  فيها  موحية،  معبرة  أيضاً 

والمعنى ) 14(.

     لذا فإن المفردة تُمثِّل على مستوى نظم القرآن 

مُتآلفاً  مُنسجماً  مُتَّسقاً  تعبيراً   – البديع  النَّظم  ذلك   –

أيَّما تآلفٍ في التركيب الفني لليات القرآنية، ممثلةً 

بلاغة  وهي  ألا  الحسن،  في  البلاغة  طبقات  أعلى 

القرآن)15(، وهذا يعني أن المفردة القرآنية هي مرتكز 

ودعامة أساسية في التعبير القرآني)16(، فإذا حسنت 

حَسِناً  الكلام  صار  التعبير  أو  التأليف  في  المفردة 

كلَّه)17(، »لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وتُرتِّبها 

إن  ثم  النفس«)18(.  في  المعاني  ترتُّب  حسب  على 

الألفاظ لا تفيد حتى تُؤلِّفَ ضرباً خاصاً من التأليف، 

فالمفردة قد تُخرج الكلام من كمال البيان إلى محال 

الهذيان، والعكس صحيح)19(، وحاشا للمفردة القرآنية 

ذاتُ  إنها  إذ  البيان؛  كمال  منتهى  فهي  الهذيان  من 

أثُر ملحوظٍ في إعجاز القرآن، وفي تحقيق فصاحته 

ابي )388هــ( إلى ذلك  وبلاغته)20( ،  وقد أشار الخطَّ

بقوله :  » واعلم أن القرآن إنما صار مُعجزا؛ً لأنه 

جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف، مضمناً 

أصح المعاني«)21(.

       وعليه فإن المفردة القرآنية تتصل اتصالاً مباشراً 

بدراسة الآية في التعبير القرآني؛ لأنها الأساس فيه)22(، 

فهي تُعطي الجملة بناءً، أحُكِمَتْ لبناتُه، ونُسِقَت أدقَّ 

تنسيق، حتّى صار من العسير، بل من المستحيل أن 

أنه لا يمكن الاستغناء عنها،  لَ كلمةٌ بكلمةٍ، كما  تُبدَّ

نظام،  في  منتقاةٌ  فالمفردات  شيئاً،  فيها  الزيادة  ولا 

فلا ضعفَ في تأليف، ولا تعقيدَ في نظم، بل حُسْن 

تنسيقٍ، ودقة ترتيبٍ، وإحكام في تلاؤم)23(، ومن هنا 

البلاغة  من  يتجزأ  لا  جزءاً  القرآنيةُ  المفردةُ  ت  عُدَّ

القرآنية  بل هي عمود بلاغة القرآن)24(.

الاستعمال  في  المفردة  أنمازت  وقد             

لأن  الفصاحة؛  قمة  في  هي  بل  بفصاحتها،  القرآني 

والشاذة،  الغريبة  النوادر  من  وخالٍ  حسنٌ،  بناءها 

ذلك  من  تأليفها)25(،  في  الأصوات  متنافرة  وغير 

خِلَاْلهِِ  مِنْ  يَخْرُجُ  الوَدْقَ  فَتَرَى  تعالى:   قوله 

]النور:43[، فقد وصف القرآن الكريم خروج القطر 

فصيحةٌ  اللفظة  وهذه  )الودق(،  بلفظة  السحاب  من 

؛ لرقتها ولطافتها على عكس ما نجد في غيره من 

الكلام كقول امرئ القيس)26(:

فَألَْقِيْ بصحراءِ الغَبيطِ بعاعَه   

لِ                       كفعلِ اليماني ذي العِيَابِ المُخَوَّ

    فأين لفظة )البعاع( الغليظة البشعة من لفظة الودق 

المستعملة في القرآن)27( ؟.

         كما أنمازت المفردة القرآنية بجمال وقعها 

في السمع، واتساقها الكامل مع المعنى الذي تؤديه، 

من  المفردة  دلالات  له  تتسع  لا  لما  دلالتها  واتساع 
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قوله  في  كما  أخُر،  مواضع  في  ومدلولات  معان 

تَنَفَّسَ  إذَِا  بْحِ  وَالصُّ عَسْعَسَ.  إذَِا  وَالَّلَيْلِ  تعالى: 

)تنفس(  و  )عسعس(  فاللفظتان  ]التكوير:18-17[، 

إلى جانب جمال وقعهما في السمع قد أعطيا معنىً 

واضحاً قوياً محسوساً مجسماً لكُِلٍّ من الليل والنهار، 

صوّرا  قد  المفردتين  هاتين  إنَّ  أقول:  أن  فحسبي 

الليلَ والنهارَ بمدلول في غاية الدقة والجمال، وهذا 

هذين  عن  التعبير  في  العربي  الكلام  يحويه  لا  مما 

المعنيَيْن)28(. فالقــرآن الكــريم حينما يستعمل المفردة 

في سياقات الجُمَـل القرآنية لا ريبَ أنه يسوقها إلى 

معنىً مقصودٍ لا يُوجَدُ في سواها)29(.

       ومما أنمازت به المفردة القرآنية دقة وصفها 

مُ  للمعاني المراد إبرازها في الآية القرآنية، فهي تُجَسِّ

معالمَ الدقة في معناها)30(، ويظهر لنا ذلك في قوله 

]الفاتحة:2[؛  الْعَالَْمِينَ   رَبِّ   ِ لِلهَّ الْحَمْدُ  تعالى  

ولم  سبحانه،  اسمه  مع  )الحمد(  مفردة  استُعْمِلَت  إذ 

وجَلَّ-  عزَّ   - يقلْ الل  فلم  آخر،  مع وصف  تُستعملْ 

) الحمد للعليم(، ولا )الحمد للقادر(؛ لأنه لو جاء بأيِّ 

وصفٍ بدل لفظ الجلالة ؛ لأفُهِمَ أن الحمد إنما استحقه 

بهذا الوصف دون غيره. فلو ذكر )العليم( أو )القادر( 

والقدرة.  العلم  بوصف  استحقه  إنما  الحمد  أن  لافُهِمَ 

فجاء بالذات بدل غيره من صفاته الحسنى؛ ليدلَّ على 

أن الحمد إنما استحقه لذاته هو، فكان ذلك أولى)31(.

     وتنماز المفردة في القرآن الكريم بدقة الاختيار، 

بمفردة  مفردةٌ  تُستبدلَ  أن  يُمكن  لا  أنه  ذلك  ويعني 

أخرى؛ لأنها مختارة من بين مجموعة من المفردات 

عامة)32(،  الجملة  معنى  دقة  ذلك  في  عليها  تحتَّم 

التعبير  دقة  إلى  255هـ(  )ت  الجاحظ  أشار  وقد 

كلام  عن  وبفرقها  المفردات،  استعمال  في  القرآني 

الناس العادي، إذ يقول: »وقد يستخفُّ الناسُ ألفاظاً 

ويستعملونها، وغيرها أحقُّ بذلك منها. ألا ترى أن 

الل تبارك وتعالى لم يذكرْ في القرآن الجوعَ إلا في 

موضع العقاب، أو في موضع الفقر المُدقِع، والعجز 

ويذكرون  غبَ،  السَّ يذكرون  لا  والناسُ  الظاهر، 

الجوعَ في حال القدرة والسلامة، وكذلك ذكر المطر؛ 

لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام. 

والعامةُ وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر، 

الكريم دقيق في  فالقرآن  الغيث ...«)33(.  وبين ذكر 

اللفظ  اختار  فإذا  الكلمات،  وانتقاء   ، الألفاظ  اختيار 

معرفة فلسِببٍ ما، وإذا كان نكرةً فيكون ذلك لغرضٍ 

معين)34(.

قوُا يَوْمَاً لَا تَجْزِي          انظر لقوله تعالى:  وَاتَّ

نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئَاً ]البقرة:123[، ففي هذه الآية 

بذلك  لتفيدَ  التنكير؛  بصيغة  )يوماً(  لفظة  جاءت 

المبالغةَ والتهويلَ، وهذه الصورة من الفزع النفسي لم 

تكن على هذه الصورة لو جاءت الكلمة على صيغة 

التعريف؛ لأن المعروفَ لا تُخشى عواقبُه، ومن ثم 

لا ينفع التحذير منه لاجتناب عواقبه)35(.   

       وكذلك تنماز المفردة في التعبير القرآني بتلاؤم 

حروفها وانسجامها، فلا تنافرَ في أصوات الحروف 

في مفردات القرآن إطلاقاً )36(. فالقرآن الكريم ينتقي 

الصوتي)37(،  الانتقاء  مبدأ  وفق  على  الألفاظ  بناء 

صافية  أصواتها،  وينتقي  الكلمة،  حروفَ  فيتخير 

أحسن  على  السمع،  مريحة  النطق،  سهلة  المخرج، 
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قوله  في  كما  أخُر،  مواضع  في  ومدلولات  معان 

تَنَفَّسَ  إذَِا  بْحِ  وَالصُّ عَسْعَسَ.  إذَِا  وَالَّلَيْلِ  تعالى: 

)تنفس(  و  )عسعس(  فاللفظتان  ]التكوير:18-17[، 

إلى جانب جمال وقعهما في السمع قد أعطيا معنىً 

واضحاً قوياً محسوساً مجسماً لكُِلٍّ من الليل والنهار، 

صوّرا  قد  المفردتين  هاتين  إنَّ  أقول:  أن  فحسبي 

الليلَ والنهارَ بمدلول في غاية الدقة والجمال، وهذا 

هذين  عن  التعبير  في  العربي  الكلام  يحويه  لا  مما 

المعنيَيْن)28(. فالقــرآن الكــريم حينما يستعمل المفردة 

في سياقات الجُمَـل القرآنية لا ريبَ أنه يسوقها إلى 

معنىً مقصودٍ لا يُوجَدُ في سواها)29(.

       ومما أنمازت به المفردة القرآنية دقة وصفها 

مُ  للمعاني المراد إبرازها في الآية القرآنية، فهي تُجَسِّ

معالمَ الدقة في معناها)30(، ويظهر لنا ذلك في قوله 

]الفاتحة:2[؛  الْعَالَْمِينَ   رَبِّ   ِ لِلهَّ الْحَمْدُ  تعالى  

ولم  سبحانه،  اسمه  مع  )الحمد(  مفردة  استُعْمِلَت  إذ 

وجَلَّ-  عزَّ   - يقلْ الل  فلم  آخر،  مع وصف  تُستعملْ 

) الحمد للعليم(، ولا )الحمد للقادر(؛ لأنه لو جاء بأيِّ 

وصفٍ بدل لفظ الجلالة ؛ لأفُهِمَ أن الحمد إنما استحقه 

بهذا الوصف دون غيره. فلو ذكر )العليم( أو )القادر( 

والقدرة.  العلم  بوصف  استحقه  إنما  الحمد  أن  لافُهِمَ 

فجاء بالذات بدل غيره من صفاته الحسنى؛ ليدلَّ على 

أن الحمد إنما استحقه لذاته هو، فكان ذلك أولى)31(.

     وتنماز المفردة في القرآن الكريم بدقة الاختيار، 

بمفردة  مفردةٌ  تُستبدلَ  أن  يُمكن  لا  أنه  ذلك  ويعني 

أخرى؛ لأنها مختارة من بين مجموعة من المفردات 

عامة)32(،  الجملة  معنى  دقة  ذلك  في  عليها  تحتَّم 

التعبير  دقة  إلى  255هـ(  )ت  الجاحظ  أشار  وقد 

كلام  عن  وبفرقها  المفردات،  استعمال  في  القرآني 

الناس العادي، إذ يقول: »وقد يستخفُّ الناسُ ألفاظاً 

ويستعملونها، وغيرها أحقُّ بذلك منها. ألا ترى أن 

الل تبارك وتعالى لم يذكرْ في القرآن الجوعَ إلا في 

موضع العقاب، أو في موضع الفقر المُدقِع، والعجز 

ويذكرون  غبَ،  السَّ يذكرون  لا  والناسُ  الظاهر، 

الجوعَ في حال القدرة والسلامة، وكذلك ذكر المطر؛ 

لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام. 

والعامةُ وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر، 

الكريم دقيق في  فالقرآن  الغيث ...«)33(.  وبين ذكر 

اللفظ  اختار  فإذا  الكلمات،  وانتقاء   ، الألفاظ  اختيار 

معرفة فلسِببٍ ما، وإذا كان نكرةً فيكون ذلك لغرضٍ 

معين)34(.

قوُا يَوْمَاً لَا تَجْزِي          انظر لقوله تعالى:  وَاتَّ

نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئَاً ]البقرة:123[، ففي هذه الآية 

بذلك  لتفيدَ  التنكير؛  بصيغة  )يوماً(  لفظة  جاءت 

المبالغةَ والتهويلَ، وهذه الصورة من الفزع النفسي لم 

تكن على هذه الصورة لو جاءت الكلمة على صيغة 

التعريف؛ لأن المعروفَ لا تُخشى عواقبُه، ومن ثم 

لا ينفع التحذير منه لاجتناب عواقبه)35(.   

       وكذلك تنماز المفردة في التعبير القرآني بتلاؤم 

حروفها وانسجامها، فلا تنافرَ في أصوات الحروف 

في مفردات القرآن إطلاقاً )36(. فالقرآن الكريم ينتقي 

الصوتي)37(،  الانتقاء  مبدأ  وفق  على  الألفاظ  بناء 

صافية  أصواتها،  وينتقي  الكلمة،  حروفَ  فيتخير 

أحسن  على  السمع،  مريحة  النطق،  سهلة  المخرج، 
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هيئة في الإيقاع، قوية الإيحاء، متناسقةً تناسقاً عجيباً، 

الآيات  في  إبرازها  المراد  المعاني  من  تتضمنه  لما 

وَتَرَى الْفلُْكَ  القرآنية الكريمة، من ذلك قوله تعالى: 

مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ ]النحل:14[، فلفظة 

)مواخر( في هذه الآية حملت إلى أذن السامع صوتَ 

أمواج  وتشق  البحر،  عباب  تمخر  وهي  البواخر، 

الماء أملاً في الخير، وابتغاءً للرزق)38(.

       نخلص مما تقدم ذكره أن المفردة هي روح 

الكلام وجوهره، وعماده وقوامه، فالمفردة »لا يبين 

الأسماعَ  فتجذب  الكلام،  تضاعيف  في  إلا  فضلها 

بين  لونها  وصفاء  رونقها،  جلاء  ويبدو  والنفوس، 

هنا  ومن  هنا  من  تحوطها  التي  المفردات  سائر 

الياقوتة واسطة العقد. وكذلك الكلمة في  كالدرة، أو 

القرآن الكريم يبدو فضلها في تأليف نظمه الذي يبدو 

كله غرراً، لها حسنها ورواؤها » )39(.

سورة  في  القرآنية  المفردة  بلاغة   : الثاني  المطلب 

المســـد دراسة تحليلية:

وَتَبَّ  لَهَبٍ  أبَِي  يَدَا  تَبَّت    : الاول  الموضع   

]المســد :1[

       يُعّدُّ الافتتاح في هذه السورة براعةَ استهلالٍ، 

مثل ما تُفتتَحُ أشعارُ الهجاء بما يؤذن بالذم  والشتم؛ 

لتوبيخٍ   نزلت  بأنها  يُشعِرُ  بالتّبات  السورة  فافتتاح 

وَيْلٌ للمطّفِّفِينَ  ]  ووعيدٍ، ومثلهُا  قوله تعالى: 

المطففين:1[ ، حيثُ افتُتحَت السورةُ بالويل، الذي دل 

الهمزة،  سورة  افتتاح  وكذلك  للمطففين.  وعيدٍ  على 

افتتاح بوعيدٍ لكل ذي همزة)40(.

الخسران  والتباب:  الخسارة،   : لغةً  والتّبُّ          

والهلاك)41(. جاء في )مفردات ألفاظ القرآن( أن التبَّ 

والتبابَ هو الاستمرارُ في الخسران، نحو:  ذَلكَِ 

هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ   ]الزمر:15[، وقيل: استتبَّ 

لفلانٍ كذا، أي: استمر،  و ) تبت يدا أبي لهب( أي 

معناه  التبَّ  إن  وقيل:  خسرانه)42(.   في  استمرت   :

حوله  تدور  الذي  العام  المعنى  أن  والظاهر  القطعُ، 

لفظة )تب( هو القطع بدليل أن تقدم بعض حروفها 

على بعض عن طريق التقليب الاشتقاقي نحو لفظة 

مادتها  ارتباط  يُظهر  مما  أيضا  القطع  يفيد  )بت( 

اللغوية بمعنى عام واحد يجمعها  )43(. 

المعنى  اتساع  في  )تبَّت(  لفظة  أسهمت  وقد       

دلالياً)44(،إذ يُحتمل في معنى )تبَّت( في الآية خمسة 

أقوال: الأول: عن ابن عباس )ت98هـ( معناها خابت، 

والثاني: قول عطاء )ت114هـ( هي بمعنى ضلتّ، 

هلكت،  بمعنى  95هـ(  )ت  جبير  ابن  عن  والثالث: 

والرابع: عن يمان بن رئاب قوله : صَفِرَت من كل 

خير، والخامس: قاله قتادة )ت 118هـ( إنها بمعنى 

خسرت )45(.وذكر الفخر الرازي ) ت 604هـ( عن 

عطاء تفسيراً آخر للفظة ) تبت( ؛إذ قال :«عن عطاء 

تبّت أي غُلبَِت؛ لأنه كان يعتقدُ أن يده هي العليا، وأنه 

يُخرجه من مكة، ويذله ويغلب عليه«)46(.
       وهذه التفسيرات كلُّها متقاربةٌ في المعنى)47( 

المؤدي  المستمر  للخسران  الطبيعيةُ  النتيجةُ  وهو   ،

كلُّها  المعاني  هذه  أو  والخسران  والهلاك  بالهلاك. 

يمكن أن تكون دنيوياً ، أو معنوياً أخرويا، أو كليهما 

معاً)48(.

و إخبارٌ عن هلاك عمله،   ) تبَّت   ( وقوله         
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) تَبَّ ( إخبارٌ عن هلاك نفسه، وقيل : كلاهما دعاءٌ 

)تبَّت(  أن  )ت207هـ(  الفراء  وذكر  بالهلاك)49(، 

قد  المعنى على هذا  ( خبرٌ)50(. ويكون  دعاء، و)تبَّ

وقع ما دُعِيَ به عليه، كقول الشاعر)51(:                                    

جَزَانِي جَزَاهُ اللُ شَرَّ جَزَائِهِ  

                         جَزَاءَ الكِلابِ العَاوِيَاتِ وَقَدْ فَعَلْ

        ويؤيِّد هذا المعنى الذي ذكرناه قراءةُ عبد الل 

تَبَّتْ يَدَا أبَِي   بنِ مسعود )ت 32هـ( حيثُ قرأ)52( : 

.فامتنعت أن تكون الثانية دعاءً، لأن  لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ

)قد( لا توصل على أفعال الدعاء)53(.

         و)تبَّتْ( : فعل ماضٍ معناه الاستقبال، لأنه 

دعاء عليه مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة 

لا محل لها)54(، وقال الأخفش الأوسط )215هــ( : 

الفعل  في  كانت  إذا  المؤنث  تاء  »)تبَّت( جزمٌ؛ لأن 

فهو جزمٌ نحو ) ضَرَبَ وضَرَبْت( » )55(.

حذفاً  )يدا(  قوله  في  المثنى  نون  وحُذِفت         

يدا  ؛ لأن  الأصل  على  :إنها  وقيل  للإضافة،  واجباً 

التّبابُ  أسُْنِدَ  لماذا  سائلٌ  يسأل  وقد  اليد)56(،  في  لغة 

إلى اليدين دون غيرهما ؟ والإجابة عن هذا السؤال 

تحتملُ أوجهاً متعددة ذكرها المفسرون: الأول : إن 

تا بالتباب،  أكثرَ العمل إنما يكون باليدين؛ لذلك خُصَّ

ذَلكَِ    : تعالى  كقوله  النفس  عن  باليد  رُ  يُعَبَّ وقد 

فالمراد  نفسك  ،.أي:  ]الحج:10[  يَدَاك  مَتْ  قَدَّ بِمَا 

هلاك جملته، فالعرب تُعبِّر كثيراً ببعض الشيء عن 

الدهر،  يدُ  أصابته  كقولهم:  المجاز،  كلِّه عن طريق 

وأصابته يدُ الرزايا، ويدُ المنايا، كقول الشاعر)57(:

ا أكََبَّتْ يَد الرزايا  لَمَّ

                                  عليه نادى ألا مخبرُ.

الثاني : » إن اليد من محل القوة والتكسب، فإسناد 

لو  ما  بخلاف  الجميع،  تباب  يستلزم  إليهما  التب 

أو   ، ولده  لتوب  أنه تب  لهبٍ لاحتمل  أبو  تبَّ  قيل: 

على  والدليل   .)58(  « ماله  بعض  أو ضاع  جاريته، 

أن المقصود باليدين هو أبو لهب نفسه قوله )وتب(، 

حيث عطف الكل على الجزء، أي : تبَّت يداه، بل تبَّ 

ولأن  ؛  الفاسدة  أعمالها  اليد  بتبات  والمقصود  كلهّ، 

وعندئذٍ   ، والشفاعة  الرحمة  وتناله  يُغفَرُ،  قد  العمل 

لا يكون التبات لذاته، إلا أنه إذا تبَّ كلهّ تعينت عليه 

الإنسان  فيد  للتوبة)59(.  مستحق  غير  بوصفه  النار؛ 

المقاصد،  لتحصيل  به  يتوصل  الذي  العضو  هي 

وتباب اليدين خسرانهما فيما تكتسبانه من عملٍ)60(،« 

فلمّا كان الهلاك والخسران غالباً بما تكسبه الجوارح 

واليد، واليد أشد اختصاصاً في ذلك أسُْنِد إليها البتُّ 

.)61( «

النبيَّ  تؤذيان  فعلاً  كانتا  يديه  إن  قيل:  .الثالث: 

صتا بالذكر؛ بوصفهما  )صلى الل عليه وآله(، فخُصِّ

المظالم  منهما  صدرت  اللذَيْن  الرئيسَيْن  العضوين 

يرميَ  أن  أراد  لهبٍ  أبا  أن  فرُويَ  والاعتداءات)62(. 

النبيَّ )صلى الل عليه وآله( بحجر، فمنعه الل من هذا 

الفعل، وأنزل عليه هذه الآية للمنع الذي وقع به)63(.

ابنُ  فقرأ  )لهب(،  قراءة  في  واختُلفَِ         

كثير)ت120هـ( وابنُ محيصن )ت123هـ( بإسكان 

في  واتفقوا  بالفتح)64(.  فقرأوها  الباقون  أمّا  الهاء، 

هذا  وإنما  ؛  بالفتح   – لهب(  )ذات  أعني   – الثانية 
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) تَبَّ ( إخبارٌ عن هلاك نفسه، وقيل : كلاهما دعاءٌ 

)تبَّت(  أن  )ت207هـ(  الفراء  وذكر  بالهلاك)49(، 

قد  المعنى على هذا  ( خبرٌ)50(. ويكون  دعاء، و)تبَّ

وقع ما دُعِيَ به عليه، كقول الشاعر)51(:                                    

جَزَانِي جَزَاهُ اللُ شَرَّ جَزَائِهِ  

                         جَزَاءَ الكِلابِ العَاوِيَاتِ وَقَدْ فَعَلْ

        ويؤيِّد هذا المعنى الذي ذكرناه قراءةُ عبد الل 

تَبَّتْ يَدَا أبَِي   بنِ مسعود )ت 32هـ( حيثُ قرأ)52( : 

.فامتنعت أن تكون الثانية دعاءً، لأن  لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ

)قد( لا توصل على أفعال الدعاء)53(.

         و)تبَّتْ( : فعل ماضٍ معناه الاستقبال، لأنه 

دعاء عليه مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة 

لا محل لها)54(، وقال الأخفش الأوسط )215هــ( : 

الفعل  في  كانت  إذا  المؤنث  تاء  »)تبَّت( جزمٌ؛ لأن 

فهو جزمٌ نحو ) ضَرَبَ وضَرَبْت( » )55(.

حذفاً  )يدا(  قوله  في  المثنى  نون  وحُذِفت         

يدا  ؛ لأن  الأصل  على  :إنها  وقيل  للإضافة،  واجباً 

التّبابُ  أسُْنِدَ  لماذا  سائلٌ  يسأل  وقد  اليد)56(،  في  لغة 

إلى اليدين دون غيرهما ؟ والإجابة عن هذا السؤال 

تحتملُ أوجهاً متعددة ذكرها المفسرون: الأول : إن 

تا بالتباب،  أكثرَ العمل إنما يكون باليدين؛ لذلك خُصَّ

ذَلكَِ    : تعالى  كقوله  النفس  عن  باليد  رُ  يُعَبَّ وقد 

فالمراد  نفسك  ،.أي:  ]الحج:10[  يَدَاك  مَتْ  قَدَّ بِمَا 

هلاك جملته، فالعرب تُعبِّر كثيراً ببعض الشيء عن 

الدهر،  يدُ  أصابته  كقولهم:  المجاز،  كلِّه عن طريق 

وأصابته يدُ الرزايا، ويدُ المنايا، كقول الشاعر)57(:

ا أكََبَّتْ يَد الرزايا  لَمَّ

                                  عليه نادى ألا مخبرُ.

الثاني : » إن اليد من محل القوة والتكسب، فإسناد 

لو  ما  بخلاف  الجميع،  تباب  يستلزم  إليهما  التب 

أو   ، ولده  لتوب  أنه تب  لهبٍ لاحتمل  أبو  تبَّ  قيل: 

على  والدليل   .)58(  « ماله  بعض  أو ضاع  جاريته، 

أن المقصود باليدين هو أبو لهب نفسه قوله )وتب(، 

حيث عطف الكل على الجزء، أي : تبَّت يداه، بل تبَّ 

ولأن  ؛  الفاسدة  أعمالها  اليد  بتبات  والمقصود  كلهّ، 

وعندئذٍ   ، والشفاعة  الرحمة  وتناله  يُغفَرُ،  قد  العمل 

لا يكون التبات لذاته، إلا أنه إذا تبَّ كلهّ تعينت عليه 

الإنسان  فيد  للتوبة)59(.  مستحق  غير  بوصفه  النار؛ 

المقاصد،  لتحصيل  به  يتوصل  الذي  العضو  هي 

وتباب اليدين خسرانهما فيما تكتسبانه من عملٍ)60(،« 

فلمّا كان الهلاك والخسران غالباً بما تكسبه الجوارح 

واليد، واليد أشد اختصاصاً في ذلك أسُْنِد إليها البتُّ 

.)61( «

النبيَّ  تؤذيان  فعلاً  كانتا  يديه  إن  قيل:  .الثالث: 

صتا بالذكر؛ بوصفهما  )صلى الل عليه وآله(، فخُصِّ

المظالم  منهما  صدرت  اللذَيْن  الرئيسَيْن  العضوين 

يرميَ  أن  أراد  لهبٍ  أبا  أن  فرُويَ  والاعتداءات)62(. 

النبيَّ )صلى الل عليه وآله( بحجر، فمنعه الل من هذا 

الفعل، وأنزل عليه هذه الآية للمنع الذي وقع به)63(.

ابنُ  فقرأ  )لهب(،  قراءة  في  واختُلفَِ         

كثير)ت120هـ( وابنُ محيصن )ت123هـ( بإسكان 

في  واتفقوا  بالفتح)64(.  فقرأوها  الباقون  أمّا  الهاء، 

هذا  وإنما  ؛  بالفتح   – لهب(  )ذات  أعني   – الثانية 
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الاتفاق هو لوفاق الفواصل)65(. قال أبو علي الفارسي 

)ت 377هـ( : » يشبه أن يكون : لَهْبٌ ولَهَبٌ لغتين، 

مَع، والنَّهْر والنَّهَر، واتفاقهم في الثانية  مْعِ والسَّ كالسَّ

على الفتح يدل على أنه أوجه من الإسكان، وكذلك 

قوله :  وَلَا يُغْنِي مِنَ الَّلَهَبِ  ]المرسلات:31[ 

.)66(«

        وتجدر الإشارة إلى أن سورة المسد هي السورة 

الوحيدة في القرآن التي ذُكرَت فيها الكنيةُ )أبو لهب(، 

كما   - والكنيةُ  ؟  الكنيةُ  ذُكرَت  لماذا   : هنا  والسؤال 

نعلم- تكريمٌ واحترامٌ !.

             لقد ذكر المفسرون آراءً متعددة للإجابة 

بالكنية  يكون مشتهراً  : »أن  أولها  السؤال  هذا  عن 

دون الاسم، فقد يكون الرجل معروفاً بأحدهما؛ ولذلك 

تجري الكنية على الاسم، أو الاسم على الكنية عطف 

بيان، فلما أراد تشهيره بدعوة السوء، وأن تبقى سمةً 

له ذكر الأشهر من علميه، ويؤيد ذلك قراءةُ من قرأ 

) يدا أبو لهب(، كما قيل : علي بن أبو طالب« )67(.  

ومن ذا يعرف أن أبا لهبٍ اسمه عبد العزى، إلا مَنْ 

أخُبِرَ بذلك؟؛ لذا فقد جرت الكنية عليه، حتى غُلبِت 

على اسمه، فصار لا يكاد يُعرفُ إلا بها)68(.

العبودية إلى صنم في         وثانيها: لم يُضفِ اللُ 

كتابه الكريم؛ لأننا- كما علمنا- أن أبا لهب اسمه عبد 

العزى)69(،فاستكره ذكره، فكانت الكنيةُ أوفقَ بحاله؛ 

لأنه من أهل النار، أو ليجانسَ قوله )ذات لهب()70(.

       وثالثها: »أن الاسم أشرف من الكنية؛ فعدل إلى 

الأنقص؛ ولذلك ذكر الل تعالى الأنبياءـ عليهم الصلاة 

والسلام ـ بأسمائهم ، ولم يُكَنِّ أحداً منهم« )71(  وقيل: 

إن اسمه إنما كان )أبو لهب( على صورة الكنية)72(.

       ورابعها: لأن في كنيته ما يتأتى به التوجيه 

كونه  عن  كناية  وذلك  النار،  إلى  صائراً  بكونه 

وزال  اشتعلت،  إذا  النار  ألسنة  اللهب  لأن  جهنَّميا؛ً 

عنها الدخان، فكانت كنية أبي لهب صالحة، موافقة 

لحاله من استحقاقه لهب جهنم ، لينتقل من جَعْلِ أبي 

الملازمة  تلك  لازم  إلى  اللهب  ملازم  بمعنى  لهب 

لزومٌ  وهو  جهنم،  أهل  من  أنه  وهو   ، العرف  في 

 ، ونحوها)73(  بالأسماء  التفاؤل  على  مبنيٌّ  ادعائي 

حاله  مع  مناسبة  لهب(  )أبي  لفظة  أن  يظهر  وهكذا 

من  لأنه  بكنيته؛  يُسّبَّ  أن  اللطيف  ومن  الأخروي، 

المعاقَبين في الآخرة)74(.

       وخامسها: إن الخطاب القرآني يتقصد حذف 

هذه الأسماء وأمثالها - أعني عبد العزى- من سياقاته 

التركيبية ؛ لأن في ذكرها شهادة بصحتها، وتخليداً 

بذكرها، وهي فاسدةٌ وليس حذفها فاسداً، وقد ذكر الل 

عزَّ وجل عدداً من الأشخاص بالكنية، بصفتها أسماء 

سوء، وإن لم تكن أعلامهم الشخصية ، كالشيطان، 

والفرعون)75(.

يدا  تبَّت   ( قل  بعبارة:  السورة  تُفتتَح  ولم         

الكافرون(؛  )سورة  في  الحال  هو  كما   ،) لهب  أبي 

 : أولها  جميعاً،  الآية  تحتملها  ثلاثة  لأسباب  وذلك 

يقل  فلم  الحرم،  رعاية  تقتضي  العمومة  قرابة  أن 

لعمه بالشتم، بخلاف  له قل ذلك؛ لئلا يكون مشافهاً 

له،  أعماما  كانوا  ما  الكفار  الكافرون(؛ لأن  )سورة 

وثانيها : أن الكافرين طعنوا في الل فقال الل تعالى: 

الكَافِرُونَ  هَا  أيَُّ يَا  قلُْ  النَّبي أجب عنهم   أيها  يا 
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] الكافرون:1[  أما في سورة المسد ؛ فإنهم طعنوا 

بالنبيِّ ، فقال الل: اسكت أنت فإني أشتمهم ، وثالثها: 

الل  )صلى  النبيِّ  سكوت  كان  النَّبي  شتموا  لمّا  أنهم 

عليه وآله( أوجب ؛ حتى يندرجَ بقوله تعالى:  وَإذَِا 

خَاطَبَهُمُ الجَاهِلوُْنَ قَالوُا سَلَامَا  ]الفرقان:63[، فالله 

سبحانه هو المجيب عنه)76(. 

       ومن الأساليب البلاغية المستعملة في هذه الآية 

عاقبة  على  الاطّلاع  عن  كناية  هي  والتي  الكناية، 

حيث  جهنم،  في  لهب  أبي  بعاقبة  هت  نوَّ إذ  الأمر، 

الكناية، واختصار الآية)77(.

       ولا يفوتنا أن نذكر أهمية العنصر الصوتي في 

فالأصوات  القرآنية، والآية،  المفردة  تحقيقه  بلاغة 

الآية أعطت صرخةً عنيفةً، حيث  في مفردات هذه 

انفجاري،  شفوي  حرف  وهو  الباء،  حرف  تعدد 

ويزيده عنفاً التشديد، والسكون بالتنوين، أو السكون 

قلقلةً كبرى)78(، وقد  الأصلي، ومجيئه مشدداً مقلقلاً 

في  والشدة  العنف  الأصوات  هذه  موسيقى  رت  صوَّ

للأسماع  قرعاً  وأحدثت  لهب،  أبي  مصير  تقرير 

)79(؛  القراءة  أثناء  في  الوقوف عليها  ولاسيما  عند 

»وإنما وقع ذلك ليقرعَ أسماعَنا هذا المصير الشديد 

العاتي، فيستظهره السامع دون جهد، ويجري مجرى 

الأمثال في إفادة عبرتها وحجتها« )80(. 

الآية  هذه  في  المفردات  استعمال  دقة  ومن         

( في صدر الآية وعجزها؛ ليحققَّ  استعمال لفظة )تبَّ

بذلك فن التوازي الصوتي)81(. 

الموضع الثاني :  مَا أغَْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ  

]المسد:2[.

       )ما( في قوله )ما أغنى( تحتمل ثلاثة معانٍ تعبر 

عن فهم مختلف في دلالة السياق لدى مفسري القرآن 

اجتماع،  أيَّما  الآية  نظم  في  اجتمعت  وقد  ومعربيه، 

وهي: 

في موضع نصب  استفهام  اسم  إنها  الأول:         

الإنكار،  دلالة  هنا  الاستفهام  فأفاد  )أغنى()82(،  بــ 

والمعنى: أيُّ تأثيرٍ لماله وكسبه في دفع البلاء عنه ؟ 

أو أين الغنى الذي كان لماله وكسبه ؟)83(.

       الثاني: إنها نافية فلا موضع لها من الإعراب، 

ماله  أغنى  ما  تقديره:  محذوف  )أغنى(  ومفعول 

وكسبه شيئاً)84(، والمعنى الذي زاده النفي على سياق 

الآية أن ماله وما كسب بماله لم ينفعه، أو لا ينفع شيئاً 

من ذلك)85(.

       الثالث: إن )ما( استفهامية تحتمل معنى النفي، 

ومرد هذا راجعٌ إلى أن الاستفهام فيها حقيقي، وهو 

الأصل، ثم خرجت إلى معنى النفي مجازاً)86(، وفي 

هذا الانزياح نكتةٌ قرآنيةٌ وبلاغيةٌ لطيفة، مفادها » 

يحتاج  يتطلب جواباً  الاستفهام في أصل وضعه  أن 

إلى تفكير، يقع به هذا الجواب في موضعه، ولما كان 

المسؤول يجيب بعد تفكير وروية عن هذه الأســئلة 

لــه  حمــلاً  إليه  الســؤال  توجيه  في  كان  بالنفـي، 

علــى الإقرار بهذا النفي، وهو أبلغ من النفي ابتداءً« 

)87(.  ولا يجوز أن تكون )ما( بأيِّ حالٍ من الأحوال 

المعنى  ؛لانقلاب  )الذي()88(  بمعنى  موصولاً  اسماً 

ماله وما كسب  (، وحينئذ  أغنى  )الذي  التقدير:  إذ 

فاسداً، وقطعيَ  السياقُ  إثباتاً، وسيكون  النفي  يصبح 

البطلان)89(.
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] الكافرون:1[  أما في سورة المسد ؛ فإنهم طعنوا 

بالنبيِّ ، فقال الل: اسكت أنت فإني أشتمهم ، وثالثها: 

الل  )صلى  النبيِّ  سكوت  كان  النَّبي  شتموا  لمّا  أنهم 

عليه وآله( أوجب ؛ حتى يندرجَ بقوله تعالى:  وَإذَِا 

خَاطَبَهُمُ الجَاهِلوُْنَ قَالوُا سَلَامَا  ]الفرقان:63[، فالله 

سبحانه هو المجيب عنه)76(. 

       ومن الأساليب البلاغية المستعملة في هذه الآية 

عاقبة  على  الاطّلاع  عن  كناية  هي  والتي  الكناية، 

حيث  جهنم،  في  لهب  أبي  بعاقبة  هت  نوَّ إذ  الأمر، 

الكناية، واختصار الآية)77(.

       ولا يفوتنا أن نذكر أهمية العنصر الصوتي في 

فالأصوات  القرآنية، والآية،  المفردة  تحقيقه  بلاغة 

الآية أعطت صرخةً عنيفةً، حيث  في مفردات هذه 

انفجاري،  شفوي  حرف  وهو  الباء،  حرف  تعدد 

ويزيده عنفاً التشديد، والسكون بالتنوين، أو السكون 

قلقلةً كبرى)78(، وقد  الأصلي، ومجيئه مشدداً مقلقلاً 

في  والشدة  العنف  الأصوات  هذه  موسيقى  رت  صوَّ

للأسماع  قرعاً  وأحدثت  لهب،  أبي  مصير  تقرير 

)79(؛  القراءة  أثناء  في  الوقوف عليها  ولاسيما  عند 

»وإنما وقع ذلك ليقرعَ أسماعَنا هذا المصير الشديد 

العاتي، فيستظهره السامع دون جهد، ويجري مجرى 

الأمثال في إفادة عبرتها وحجتها« )80(. 

الآية  هذه  في  المفردات  استعمال  دقة  ومن         

( في صدر الآية وعجزها؛ ليحققَّ  استعمال لفظة )تبَّ

بذلك فن التوازي الصوتي)81(. 

الموضع الثاني :  مَا أغَْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ  

]المسد:2[.

       )ما( في قوله )ما أغنى( تحتمل ثلاثة معانٍ تعبر 

عن فهم مختلف في دلالة السياق لدى مفسري القرآن 

اجتماع،  أيَّما  الآية  نظم  في  اجتمعت  وقد  ومعربيه، 

وهي: 

في موضع نصب  استفهام  اسم  إنها  الأول:         

الإنكار،  دلالة  هنا  الاستفهام  فأفاد  )أغنى()82(،  بــ 

والمعنى: أيُّ تأثيرٍ لماله وكسبه في دفع البلاء عنه ؟ 

أو أين الغنى الذي كان لماله وكسبه ؟)83(.

       الثاني: إنها نافية فلا موضع لها من الإعراب، 

ماله  أغنى  ما  تقديره:  محذوف  )أغنى(  ومفعول 

وكسبه شيئاً)84(، والمعنى الذي زاده النفي على سياق 

الآية أن ماله وما كسب بماله لم ينفعه، أو لا ينفع شيئاً 

من ذلك)85(.

       الثالث: إن )ما( استفهامية تحتمل معنى النفي، 

ومرد هذا راجعٌ إلى أن الاستفهام فيها حقيقي، وهو 

الأصل، ثم خرجت إلى معنى النفي مجازاً)86(، وفي 

هذا الانزياح نكتةٌ قرآنيةٌ وبلاغيةٌ لطيفة، مفادها » 

يحتاج  يتطلب جواباً  الاستفهام في أصل وضعه  أن 

إلى تفكير، يقع به هذا الجواب في موضعه، ولما كان 

المسؤول يجيب بعد تفكير وروية عن هذه الأســئلة 

لــه  حمــلاً  إليه  الســؤال  توجيه  في  كان  بالنفـي، 

علــى الإقرار بهذا النفي، وهو أبلغ من النفي ابتداءً« 

)87(.  ولا يجوز أن تكون )ما( بأيِّ حالٍ من الأحوال 

المعنى  ؛لانقلاب  )الذي()88(  بمعنى  موصولاً  اسماً 

ماله وما كسب  (، وحينئذ  أغنى  )الذي  التقدير:  إذ 

فاسداً، وقطعيَ  السياقُ  إثباتاً، وسيكون  النفي  يصبح 

البطلان)89(.
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       وقوله )وما كسب( يجوز في )ما( أن تكون 

والجملة معطوفة على  والتقدير: وكسبه،  مصدرية، 

تكون  أن  ويجوز  أغنى(،  )ما  قبلها  المنفية  الجملة 

الذي  والمعنى:  )الذي(،  بمعنى  اسمياً  موصولاً 

كسبه، فحَذْفُ الضمير العائد تخفيفاً)90(، ويُحتمل أن 

الأولى  )ما(  جعلنا  إن  أيضاً  استفهامية  )ما(  تكون 

لم  أي  كسب؟  شيء  أيُّ   « والتقدير:  استفهامية، 

حة، فالآية  يكسب شيئاً »)91(، وهذه المعاني كلُّها مُرجَّ

أغنى(  )ما  قوله  لإسناد  وذلك  المعاني؛  في  مُتَّسِعةٌ 

كسب()92(.    وما  )...ماله  قوله  في  مُتعاطفين  إلى 

بــ )ما( في سياق  التعبير  أن         وهكذا يتضح 

الكريمة مرتين، ولكلِّ واحدةٍ منهما ثلاثة  الآية  هذه 

معانٍ  لستة  اتساعاً  الآية  أكسب  إعرابية،  احتمالات 

إذ  المختلفة؛  العبارات  تلك  ذكر  عن  أغنى  ممكنة، 

اختزلها الخطاب القرآني مجتمعةً بحرفٍ واحدٍ )ما( 

الذي أفاد المعاني المشار إليها.

       وقرأ ابن مسعود والأعمش )148هــ( )وما 

بين  الفرق  عن  عاشور  ابن  تحدث  وقد  اكتسب(، 

)كسب( و)اكتسب( في قوله تعالى  لَهَا مَاْ كَسَبَتْ 

لا  أنه  وذكر   ، ]البقرة:286[  اكْتَسَبَتْ مَا  وَعَلَيْهَا 

بمعنى  و)اكتسب(  )كسب(  لأن  المعنى؛  من  يُغيِّر 

واحد في كلام العرب، ولأن المطاوعة في )اكتسب(، 

اجتمع مع  إذا  اكتسب  إن   : بابها، وقيل  ليست على 

كسب خُصَّ بالعمل الذي فيه تَكَلُّف)93(، والقول الثاني 

هو الأقرب للصواب؛ فقد ذهب سيبويه )ت180هـ( 

كسب  أن  إلى  )ت276هـ(  الدينوري  قتيبة  وابن 

والطلب،  التصرف  بمعنى  واكتسب  أصاب،  بمعنى 

والاجتهاد بمنزلة الاضطراب)94(.

       وقد جاء التعبير القرآني في هذه الآية  بصيغة 

المضارع  بصيغة  يأتِ  ولم   ، )أغنى(  الماضي 

إذَِا  مَالهُُ  عَنْهُ  يُغْنِي  وَمَا  في: تعالى  قوله  في  كما 

عدم  وقوع  لتحقيق  وذلك  ؛  ]الليل:11[  ى تَرَدَّ

الإغناء، فالتعبيرُ بلفظ الماضي يكون أكثر تأكيداً،)95( 

مَا أغَْنَى عَنِّي مَاليَِه ]الحاقة:  ومنه قوله تعالى: 

تَسْتَعْجِلوُهُ  فَلَاْ  الل  أمَْرُ  أتََى  وقوله    ،]28

]النحل:1[ . ويُحتمَلُ في قوله )ماله( وجهان: الأول: 

والثاني:  سائمة،  كان صاحب  لأنه  أغنامه  أراد  أنه 

الموروث،  التليد:  ومعنى  وطارفه،  تليده،  أراد  أنه 

والطارف: المكتسب. أما قوله )كسب( ؛ ففيها وجهان 

 ،)96( الولد  الخبيث، وثانيهما:  العمل  أيضاً: أحدهما: 

فقد رُوي عن النبي )صلى الل عليه وآله( أنه قال:« 

من  ولدَهُ  وإن  كسبِهِ،  من  الرجلُ  أكلَ  ما  أطيبَ  إنَّ 

بماله: جميع  المراد  يكون  أن  )97(. ويجوز  كَسْبِهِ » 

الخاص  ذكر  من  كسب(  )وما  ويكون عطف  ماله، 

بعد العام؛ للاهتمام به، أي : ما أغنى عنه مالهُ التالد، 

وهو ما ورثه عن أبيه عبد المطلب، وما كسبه هو 

بنفسه، وهو طريفه)98(.

        أما قوله )كسب(؛ فقد يكون المقصود به بمعنى 

فحسب،  المال  بمعنى  لا  ونتائجه  الاختياري،  الفعل 

والكسب)99(،  المال  عليها  يصدق  ونتائجه  فالفعل 

كَسَبَ  بِمَا  امْرِئٍ  كُلُّ  تعالى:  قوله  في  كما 

تُوَفّى  ثُمَّ  أيضاُ:   وقوله   ، ]الطور:21[  رهين 

كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  ]البقرة:281[  

زِينَةُ  وَالبَنُونَ  المَالُ  تعالى:   قوله  على  وقياساً 
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الذكر؛  في  المالُ  مَ  قدُِّ ]الكهف:46[  نْيَا  الدُّ الحَيَاةِ 

يرغب  إذ   ؛  الناس  لأذهان  حضورا   أسبقُ  لأنه 

.)100 والشيخ)  والشاب  والكبير،  الصغير  فيه 

       وقد حققت المفردات في الآية إيقاعاً منسجماً مع 

تبَّت يَدَا أبَِي لَهَبٍ وَتَبَّ ، وتمثَّل ذلك  قوله تعالى: 

بتقديم شبه الجملة )عنه( على متعلقه )ماله( ، ولولا 

هذا التقديم لما حصل هذا الإيقاع الصوتي المنسجم 

الذي نلمسه عند قراءتنا للية)101(.   

         وآخرُ ما نتحدث به عن هذه الآية هو أنه في 

أيِّ شيءٍ لم يغنِ أبا لهب ماله وكسبه ؟  والإجابة عن 

ذلك ما ذكره الرازي في تفسيره في أنه لم يغن عنه 

ماله أو كسبه في عداوة الرسول، وقيل: إنما لم يغنيا 

قوله  بدليل   ، عنه  والعذاب  النار  دفع  في  شيئاً  عنه 

)سيصلى( الآتي بعد هذه الآية)102(.   

لَهَبٍ  ذَاتَ  نَارَاً  سَيَصْلَى  الثالث:  الموضع 

]المسد:3[

مَا أغَْنَى عَنْهُ         هذه الآيةُ بيانٌ لقوله تعالى: 

مَالهُُ وَمَا كَسَب ، أي: لا يُغني عنه شيءٌ من عذاب 

يُظهر  بما  لهب  أبي  هلاك  صورت  إذ  جهنم)103(، 

إليه  أشارت  الذي  والكسب،  المال  أغناء  عدم  معه 

الغيب  عن  إخبارٌ  الآية  هذه  وفي  السابقة)104(.  الآية 

بالتبات  لهب  أبي  : الإخبار عن  أولها  أوجه:  بثلاثة 

والخسارة، وثانيها: الإخبار عنه بعدم الانتفاع بالمال 

النار،  أهل  من  بأنه  عنه  أخبرت  وثالثها:  والكسب، 

وفعلاً مات أبو لهب وهو على الكفر)105(.

الأول:  أمران:  )يصلى(  قوله  في  ويُحتمل          

أن صلي النار حطباً ووقوداً، وعندئذٍ يكون الصلي 

صفةً لأبي لهب في النار، والثاني: تصليه النار، أي 

تنضجه، وهنا يكون الصلي صفةً للنار، وقد وُصفت 

لقوتها، وهي مرتفعة، ومشتعلة، وأن  باللهب؛  النار 

قوة النار تكون مع بقاء لهبها)106(، وقيل: لزيادة تقرير 

والنار  لهب،  أبو  هو  إذ  وكفره؛  اسمه  بين  المناسبة 

ذات لهب)107(، وفي هذا إهانة وتنقيص له)108(، وإنما 

فصار  وحسنه)109(،  وجهه  لتلهب  لهبٍ؛  بأبي  كُنِّيَ 

جماله ناراً تُحرقه في الآخرة)110(. 

          وقد يكون الوصف باللهب؛ لمراعاة الفواصل، 

لكلمة  واللاحقة  السابقة  فواصلها  تنتهي  فالسورة 

والتناسق  الانسجام،  يتحقق  وبذلك  بالباء،  )لهب( 

الموسيقي بين فاصلة الآية وباقي الفواصل، وهذا سرٌ 

القرآن)111(. وربما  الفاصلة في  من أسرار استعمال 

شدة  المقصود  كان  لما  لأنه  باللهب؛  النار  وُصِفَت 

تكون  قد  والنار  الحرارة،  من  يكون  ما  بأشد  نكايته 

جمراً ثم تنطفئ عن قرب، فوُصفت النارُ بأنها ذات 

لهب، أي لا تسكن ولا تخمد قط ؛ لأن في ذلك مدلول 

الصحبة المعبر عنها بـ )ذات()112(.

القرآني  التعبير  براعةَ  الآية  هذه  في  وتظهر      

التنكير  صيغة  استعمل  إذ  المفردات،  استعمال  في 

لهولها  النارُ؛  رَت  فنُكِّ ولهب(،  )ناراً  لفظتي  في 

وفظاعتها)113(، وجاء وصفها بصيغة التنكير أيضا؛ُ 

ليدلَ ذلك على عظمة لهب تلك النار)114(.

       وقرأ ابنُ كثير )ت120هـ(، والأعمش قوله 

وتشديد  الصاد،  وفتح  الياء،  بضَمِّ  )سيصلى(  تعالى 

اللام )سَيُصَلَّى(، والمعنى سيصليه الل. وقرأ الحسن 

البصري )ت 110هـ( وابنُ أبي إسحاق الحضرمي 
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شدة  المقصود  كان  لما  لأنه  باللهب؛  النار  وُصِفَت 

تكون  قد  والنار  الحرارة،  من  يكون  ما  بأشد  نكايته 

جمراً ثم تنطفئ عن قرب، فوُصفت النارُ بأنها ذات 

لهب، أي لا تسكن ولا تخمد قط ؛ لأن في ذلك مدلول 
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القرآني  التعبير  براعةَ  الآية  هذه  في  وتظهر      

التنكير  صيغة  استعمل  إذ  المفردات،  استعمال  في 
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وفظاعتها)113(، وجاء وصفها بصيغة التنكير أيضا؛ُ 

ليدلَ ذلك على عظمة لهب تلك النار)114(.

       وقرأ ابنُ كثير )ت120هـ(، والأعمش قوله 

وتشديد  الصاد،  وفتح  الياء،  بضَمِّ  )سيصلى(  تعالى 

اللام )سَيُصَلَّى(، والمعنى سيصليه الل. وقرأ الحسن 

البصري )ت 110هـ( وابنُ أبي إسحاق الحضرمي 
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)سَيُصْلَى(.  الصاد  وسكون  الياء  بضَمِّ  )ت117هـ( 

الصاد  الياء وإسكان  بفتح  الجمهور؛ فهي  أما قراءة 

)سَيَصْلَى(، والمعنى سيصلى هو بنفسه)115(.

أي:  للوعيد،  )سَيَصْلَى(  قوله  في  والسينُ          

ابنُ  قال  وقته)116(،  تراخى  وإن  محالةَ  لا  كائنٌ  هو 

للاستقبال«)117(،  تأكيدٌ  :«السين  )377هــ(  خالويه 

نِهِ  إذ أشار إلى المستقبل بوساطة )السين(، مع تضَمُّ

الفعل  دلالة  تحملها  التي  والتجدد،  الحدوث  معنى 

فهي  للتحقيق  )السين(  تكون  وقد  المضارع)118(. 

بمنزلة )سوف(؛ للدلالة على تحقق الصلي بذلك)119(.

الحَطَبِ   الَةَ  حَمَّ وَامْرَأتَُهُ    : الرابع  الموضع 

]المسد:4[

       حين ذم الل أبا لهب في الآيات السابقة أعقبه 

النبي  إيذاء  بذم امرأته)120(؛ لأنها كانت تُشاركه في 

)صلى الل عليه وآله(، ولما حصل لأبي لهب وعيد 

اقتُبِسَ من كنيته جيء بوعيدٍ مقتبسٍ لامرأته من فعلها 

وهو حمل الحطب في الدنيا، فهي تحمل الحطب في 

جهنمَّ ليوقد به على زوجها، وذلك خزيٌ لكليهما؛ إذ 

جُعِلَ عذابه على يد أقرب الناس إليه، وجعلها سبباً 

لعذاب أقرب الناس إليها)121(.

       وكانتْ مثل أبي لهبٍ في التباتِ والصلي، فلا 

ينفعها مالٌ، ولا حسبٌ، ولا نسبٌ، ولم يذكرها القرآن 

بكنيتها كما ذكر أبا لهب وذلك ؛لأن صفتها القباحة، 

بــ  وُصِفَت  فقد  به)122(؛  كُنِّيَت  ما  الصفة ضد  وهذه 

الشوك  الحطب(؛ لأنها كانت تضع أغصان  )حمالة 

ليلاً  وآله(  عليه  الل  )صلى  الل  رسول  طريق  في 

لتؤذيه)123(. وقيل: إنها وُصفِت بحمّالة الحطب؛ لأنها 

ام: يحمل  كانت نمامةً، فهذه كناية عن النميمة، فيُقال للنمَّ

الحطب بينهم، أي يوقد بينهم النار، كقول الشاعر)124(:                                                             

مِن البِيضِ لم تصطدْ عَلى ظهرِ لأمةٍ 

                     ولم تمشِ بين الحيِّ بالحَطَبِ الرطبِ .

      وجاء في البحر المحيط: »فلانٌ يحطبُ على فلانٍ 

تنقلُ  قال: »كانت  قتادة  إذا وشى عليه«)125(، وعن 

الأحاديثَ من بعض الناس إلى بعض« ) 126(. وهذا 

التأويل – كما يُظَنُّ – بعيدٌ؛ لأنه مُتَجَافٍ عن ظاهر 

ولا ضرورة،  حجة  بلا  التأويل  إلى  ونزوع  اللفظ، 

وهو يتعارض مع الروايات المتمثلة بأسباب النزول، 

أو سياق الحال الذي أحاط بالنص من أن الحطب كان 

على الحقيقة لا المجاز)127(.

         وقيل: إنما وُصِفَت بــ )حمالة الحطب(؛ لأنها 

عليه  )صلى الل  محمداً  الأكرمَ  الرسولَ  تُعّيِّر  كانت 

وُصِفَتْ  وربما  يحتطب)128(  كان  لأنه  بالفقر؛  وآله( 

بذلك؛ لأنها كانت بخيلةً، فقالوا: » إنها كانت بالغةَ 

الثراء، ولكنها من بخلها وشحها كانت تحمل الحطبَ 

ولا تشتريه » )129(. وذكر سعيدُ بنُ جبير)ت95هـ(: 

الذنوب  حملها  عن  كناية  الحطب(  )حمالة  قوله  أن 

يَحْمِلوُنَ  وَهُمْ  تعالى:  قوله  بدليل   )130( والخطايا 

أوَْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِم ]الأنعام:31[ ، 

             وعلى ما يبدو فأن الحطب مستعار للخطايا 

فكلــمة  للإحراق)131(،  مبدأ  منهما  كلاً  أن  بجامع 

)حطب( على زِنةِ )فَعَل( بفتح الفاء والعين، وهي كل 

للدلالة  اسم جنس جمعي،  للإيقاد)132(، وهي  يُعَدُّ  ما 

على اتقاد كل شيء؛ لان اسم الجنس الجمعي أقوى 

دلالة من باقي الجموع)133(. 
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أن  الشيرازي  مكارم  ناصر  الشيخ  وذكر         

كل التفسيرات التي قيلت في تعبير )حمالة الحطب( 

يكون  أن  عنده  الأنسب  المعنى  لكن  صحيحة، 

المقصود بذلك التعبير هو وضعها الشوك في طريق 

أميل  ما  )134(، وهو  وآله(  عليه  الرسول )صلى الل 

إلى اختياره؛ وذلك لقرينتين: إحداهما: خارجية وهي 

داخلية  والأخرى:  ذكرناها،  التي  الحالية  القرينة 

العمل  جنس  من  جزاؤها  جاء  فقد  بالسياق،  متمثلة 

الذي كانت تؤذي به الرسول ، بحملها ذلك الحطب، 

فيكون في جيدها عذابا لها، وهذه القرائن السياقية من 

أهم ما يُعنى بها المفسر ويُفهَمُ به القرآن)135(.

       ومن جماليات التعبير القرآني في هذه الآية 

)زوجه(،  لفظة  دون  )امرأته(  لفظة  استعمال 

الل  قال  إذ  القرآنية،  الآيات  من  كثير  في  ونظيرها 

ضَرَبَ اللُ مثلاً للَِّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةََ نُوْحٍ  عز وجل: 

صَالحَِيْنِ  عِبَادِنَا  مِنْ  عَبْدَيْنِ  تَحْتَ  كَانَتَا  لوُْطٍ  وَامْرَأةََ 

ضَرَبَ  أيضاً: وقال  ]التحريم:10[،  فَخَانَتَاهُمَا 

اللُ مَثَلَاً للَِّذِينَ آمَنُوا امْرَأةََ فِرْعَوْنِ ]التحريم:11[، 

ولعل السببَ في ذلك أنََّ التعبير بلفظة )الزوجة( يُشْعِرُ 

الزوجين،  تعالى في  التي جعلها الل  بالألفة والمودة 

فلما كان عاقبة أمر أمِّ جميل إلى الجحيم لم تُسْتَعْمـلَْ 

لفظـة )الزوجة(، فهـي كـانت فاسـدةً بجـوار الرجـل 

الفاسـد  ، وكانت امرأتا نوحٍ ولوطٍ فاسِدَتَيْنِ بجوار 

الرجل الصالح، أما امرأة فرعون ؛ فكانت صالحةً 

بجوار الرجل الفاسد)136(.

       وهذا يعني أنََّ كُلَّ اختلالٍ بين القرينين يوحي 

باستعمال لفظة )امرأة( بدلاً من )زوجة(، ففي الآيات 

تعالى: قوله  أيضاً  ومنه  ذلك.  على  دلائل  السابقة 

تُرَاوِدُ  الْعَزِيزِ  امْرَأةَُ  الْمَدِينَةِ  فِي  نِسْوَةٌ  وَقَالَ    

 ، ]يوسف:30[  ا   حُبَّ شَغَفَهَا  قَدْ  نَفْسِهِ  عَنْ  فَتَاهَا 

فاستعمال لفظة )امرأة( بدلاً من لفظة )زوجة(؛ لأن 

اختلال  وهذا  زوجها،  خيانة  أرادت  العزيز  امرأة 

بين القرينين فمُنِعَ استعمال لفظة )زوجة( واستبدلت 

بــ )امرأة(، وما أجملَه من استعمال !.

تُهُ  وَمُرَيَّ        وقرأ عبدُ الل بنُ مسعود هذه الآية 

ابنُ  وقرأها  التصغير)137(،  على  الحطب  الةَ  حمَّ

عباس على التصغير أيضاً، لكنه أثبت الهمزةَ تارةً، 

تُهُ( )ومْرَيْئتُهُ( وأبدلها ياءً، وأدغم فيها أخرى، )ومُرَيَّ

.)138(

معانٍ  إلى  الآية  هذه  في  تعالى  قوله  ويتسعُ         

متعددةٍ عن طريق التوجيه النحوي)139(، ففي إعراب 

على  معطوفة  إنها  الأول:  وجهان:  )وامرأته( 

في  الوارد  الفاعلية  على  المرفوع  المقدر  الضمير 

وامرأتُهُ(  هو  )سيصلى  والتقدير:  )سيصلى(،  قوله 

مقام  يقوم  العطف  جواز  في  ولأنه  الفصل،  لوجود 

التأكيد، والآخر: الرفع على الابتداء، والخبر )حمالة 

ما  على   – بالرفع  قرأها  مَن  قراءة  في  الحطب(– 

جيـدها  )فـي  قوله  الخبر  وقيل:  قليل-  بعد  سيتضح 

حبـل من مسـد(، فحبلٌ مبتدأ مؤخر وشبه الجملة )في 

للمبتدأ  جيدها( خبرٌ مقدم، والجملة في موضع خبر 

)امرأته(، وَمنْ رفع بالعطف كان قوله )حبل( مرفوعاً 

بالظرف؛ لجريه حالاً على قوله )امرأته()140(.

      ومما تقدم ذكره، نلحظ أن ما ذهب إليه  البصريون 

يتفق والنص القرآني الذي يمثل اعلى درجات الكلام 
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فيكون في جيدها عذابا لها، وهذه القرائن السياقية من 

أهم ما يُعنى بها المفسر ويُفهَمُ به القرآن)135(.

       ومن جماليات التعبير القرآني في هذه الآية 

)زوجه(،  لفظة  دون  )امرأته(  لفظة  استعمال 

الل  قال  إذ  القرآنية،  الآيات  من  كثير  في  ونظيرها 
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ولعل السببَ في ذلك أنََّ التعبير بلفظة )الزوجة( يُشْعِرُ 

الزوجين،  تعالى في  التي جعلها الل  بالألفة والمودة 

فلما كان عاقبة أمر أمِّ جميل إلى الجحيم لم تُسْتَعْمـلَْ 

لفظـة )الزوجة(، فهـي كـانت فاسـدةً بجـوار الرجـل 

الفاسـد  ، وكانت امرأتا نوحٍ ولوطٍ فاسِدَتَيْنِ بجوار 

الرجل الصالح، أما امرأة فرعون ؛ فكانت صالحةً 
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تُهُ  وَمُرَيَّ        وقرأ عبدُ الل بنُ مسعود هذه الآية 

ابنُ  وقرأها  التصغير)137(،  على  الحطب  الةَ  حمَّ

عباس على التصغير أيضاً، لكنه أثبت الهمزةَ تارةً، 

تُهُ( )ومْرَيْئتُهُ( وأبدلها ياءً، وأدغم فيها أخرى، )ومُرَيَّ

.)138(

معانٍ  إلى  الآية  هذه  في  تعالى  قوله  ويتسعُ         

متعددةٍ عن طريق التوجيه النحوي)139(، ففي إعراب 

على  معطوفة  إنها  الأول:  وجهان:  )وامرأته( 

في  الوارد  الفاعلية  على  المرفوع  المقدر  الضمير 

وامرأتُهُ(  هو  )سيصلى  والتقدير:  )سيصلى(،  قوله 

مقام  يقوم  العطف  جواز  في  ولأنه  الفصل،  لوجود 

التأكيد، والآخر: الرفع على الابتداء، والخبر )حمالة 

ما  على   – بالرفع  قرأها  مَن  قراءة  في  الحطب(– 

جيـدها  )فـي  قوله  الخبر  وقيل:  قليل-  بعد  سيتضح 
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      ومما تقدم ذكره، نلحظ أن ما ذهب إليه  البصريون 

يتفق والنص القرآني الذي يمثل اعلى درجات الكلام 
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الضمير  على  العطف  فيه  جاء  حيث  البيان  في 

المرفوع المتصل، بعد الفصل والتوكيد وهو الكثير، 

أما الكوفيون؛ فإنهم أجازوا العطف دون الفاصل الذي 

المذهب  أن  لنا من ذلك  البصريون، ويبدو  اشترطه 

الرفيع  الذوق  قائمٌ على أساس ذوقي؛ لأن  البصري 

يرفض العطف الذي أجازه الكوفيون)141(.

من  وهي  الة(  )فعَّ زِنَةِ  على  الة(  )حمَّ ولفظة        

والتأنيث،  التذكير  فيها  يستوي  التي  المبالغة  صيغ 

لكن القرائن السياقية المحيطة بالنص المتمثلة باللفظة 

بالإضافة  التعريف  عن  فضلاً  )امرأة(  لها  السابقة 

بالدلالة  وقيَّدتها  معناها  دت  حدَّ قد  الحطب(  )حمالة 

الة(:  على المؤنث دون المذكر)142(. وفي صيغة )فعَّ

» دلالة على الحرفة والصنعة، فإن أمَّ جميل كانت 

فت هذه الدلالة  تنشر الأذى في طريق الرسول، فوُظِّ

بدلالةٍ أخرى جديدة وهي دلالة مستقبلية تحمل حزمةً 

من نار يوم القيامة على هيأة الاستمرار والملازمة، 

وهذا المعنى متفق مع صفة الخلود للنار« )143(.

قوله  قراءة  في  القراءات  أئمةُ  واختلف         

النجود  أبي  بنُ  عاصمُ  فقرأ  الحطب(،  )حمالة 

ابنُ  ووافقه  الَةَ(،  )حَمَّ بالنصب  )ت127هـ(  الكوفي 

محيصن )ت123هـ( في ذلك، أما الباقون، فقرأوها 

النصب أشتمُ ، أو  بالرفع)144(. والتأويل على قراءة 

الة الحطب. قال سيبويه: »وبلغنا أن بعضهم  أذمُّ حمَّ

الةَ الحطب(، لم  قرأ هذا الحرف نصباً: )وامرأته حمَّ

أذكر  قال:  كأنه  ولكنه  للمرأة،  خبراً  الحمالةَ  يجعل 

يُستعملُ  لا  فعلاً  كان  وإن  لها،  شتماً  الحطب  حمالةَ 

الثقفي  عمر  بنِ  عيسى  عن  وقيل:   ،)145( إظهارُه« 

ذمٌ  هو  نصبٌ  الحطبِ(  الةَ  )حمَّ قوله  149هـ(  )ت 

لها)146(.

جاءت:  النصب  قراءة  أن  يظهر  هنا  ومن        

» للمبالغة في الذم باستعمال صيغة المبالغة، وعليه 

تغير الأسلوب من إخبار عادي إلى إخبار ثانٍ أكثر 

ذماً ومبالغةً في التشنيع بعد تغيير الإعراب، زد على 

التنبيه  في  زيادة  على  يدلُّ  المألوف  تغيير  فإن  ذلك 

ومزيد من الاهتمام؛ لذا فالنصب في )حمالة الحطب( 

اشْتُهِرَت بذلك، فجرى  الذم لها، وكأنها  نصبٌ على 

موصوف  من  للتخصيص  لا  للذم  عليها  الوصف 

غيرها، أما قراءة الجمهور فقد جاءت للإخبار عنها 

دون إبلاغية مقصودة« )147( .     

         وقد أشار مكي بن أبي طالب القيسي )ت437هـ( 

تبييناً  تزيدها  أن  إلى  تقصد  لم  نصبت  إذا  أنك  إلى 

من  لتخصيصها  لا  ذمها  إلى  قصدت  إنما  وتعريفاً، 

غيرها بهذه الصفة التي اختصصها بها)148(.وقد ذكر 

الة( على  العكبري )ت 616هـ( أن النصبَ في )حمَّ

الحال، والمعنى: تصلى النار مقولاً لها ذلك، والجيد 

انتصابها على الذم)149(.

       ويبدو أن النصب على الحالية أكثر ترجيحاً 

من النصب على تقدير عامل محذوف؛ وذلك لسببين: 

الأول: إن النصب على الحال يجعل )امرأته( محكوماً 

إيذاء  في  لاشتراكهما  زوجها؛  مع  بالخسران  عليها 

النبي)صلى الل عليه وآله(. والآخر: إن هذا النصب 

يُغني عن تقدير ما ليس فيه دليل، لمَن يتوهم القول: 

لهبٍ  أبي  على  الحكمَ  يجعل  أنه  كما  أذم.  أو  أشتمُ 

جملتين:  لا  موحد،  سياق  في  واحدة  جملةً  وامرأتِه 
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)تبت يدا أبي لهب( و )تبت امرأته حمالة الحطب(

.)150(

       وذكر الأخفش الأوسط لهذه القراءة تأويلاً آخر 

فقال : »ويجوز أن تكون )حمالةً الحطبَ( نكرةً نوى 

بها التنوين فتكون حالاً لـ )امرأته(، وتنتصب بقوله 

الحطب(؛  الةُ  )حمَّ الرفع  قراءة  )151(.أما  )تصلى( » 

مرفوع،  )امرأتُه(  لـ  نعتٌ  الأول:  وجهان:  ففيها 

حمالةُ  وامرأته  هو  جهنم  نارَ  سيصلى  والمعنى: 

الحطب، والثاني: الرفع على أنها خبرٌ من )امرأتُه(، 

إذا جعلنا قوله )وامرأتُهُ( مرفوعةً بالابتداء، والمعنى: 

إضمار  على  أو  النار،  في  الحطب  الةُ  حمَّ وامرأتُه 

الةُ الحطب)152(. مبتدأ، والتقدير هي حمَّ

       وهاتان القراءتان – النصب والرفع – فصيحتان 

قويتان، ولكن قراءة الرفع أولى؛ لأنها قراءة جمهور 

أكثر القراء، ثم إن الإعراب فيها لا يحتاج إلى تقدير 

إلى  يحتاج  لا  الحال  على  النصب  كان  وإن  فعل، 

. وتزداد قراءة  به  قوية  النصب  لذلك قراءة  تقدير؛ 

الرفع قوةً من حيث التعبير، فالتعبير بالجملة الاسمية 

أثبت، وأوكد، وأقوى من التعبير بالجملة الفعلية)153(. 

اسم  بصيغة  )ت104هـ(  قلابة  أبو  وقرأ          

شاذة،  القراءة  وهذه  الحطب()154(،  )حاملةُ  الفاعل 

اسم  الفاعل  اسم  لأن   « المعنى؛  في  ضعيفة  وهي 

يُشتَقُّ من الفعل للدلالة على وصف من قام بالفعل، 

فكلمة )كاتب( مثلاً اسم فاعل تدل على وصف الذي 

الفاعل يصدقُ  اسم  فإن  )155(، وعليه  بالكتابة »  قام 

على المرة الواحدة، وعلى هذه القراءة تكون المعاني 

التي ذكرناها سابقاً على خلاف المقصود منها)156(. 

ثم إن صيغ المبالغة » أسماءٌ تُشْتَقُّ من الأفعال للدلالة 

المعنى، وتقويته،  تأكيد  الفاعل، مع  على معنى اسم 

والمبالغة فيه » )157(؛ ولذلك فإن صيغة المبالغة هي 

الأنسب لتحقيق المعاني التي سبق ذكرها.

سنذكرهما:  مسألتان  الآية  هذه  في  بقيت           

الأولى: لماذا لم يكتفِ القرآنُ بقوله )وامرأتُهُ(، وإنما 

الةَ الحطب(؟ والأخرى: لماذا  تعدى ذلك بوصفها )حمَّ

ابة(، وهي أيضاً صيغة  لم يستعمل القرآنُ لفظةَ )حطَّ

مبالغة؟ .

         وجواب المسألة الأولى: قيل إن لأبي لهبٍ 

امرأتين غير أمُِّ جميل، فحتَّى لا يظنَ أحدٌ أنه أراد كلّ 

مَن كانت امرأة له، إذ ليس المُرادُ إلا أمُّ جميل)158(. 

ونستنتج من ذلك أنها كانت معروفةً عند الناس بحمل 

الحطب، وهو ما يقوي المعنى الذي ذكرناه آنفاً من 

حملها للحطب والشوك في طريق رسول الل )صلى 

الل عليه وآله( .   أما جواب المسألة الأخرى؛ فإنها 

كانت تحمل الحطبَ مهنةً ، أي: تحمله ؛ آخذةً الأجرَ 

ابة، ولم يرد ذلك  يَت حطَّ عليه، لا أنها تبيعه، وإلا سُمِّ

في القرآن الكريم)159(.

الموضع الخامس :  فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ  

]المسد:5[

مُه،         الجِيدُ في اللغة :هو العنُق، أو مُقلَّده، أو مُقدَّ

وجمعه أجياد)160(. أما المسد: فهو الفتل، و)حبلٌ من 

مسد( يعني حبلا من ليفٍ أو ليف المقل، أو من أي 

شيءٍ كان، والجمع أمساد)161(.

الَة( خبر لـ )امرأته(         وإذا جعلنا قولَه تعالى )حَمَّ

كان قوله )في جيدها حبلٌ( مبتدأ وخبر في موضع 
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)تبت يدا أبي لهب( و )تبت امرأته حمالة الحطب(

.)150(

       وذكر الأخفش الأوسط لهذه القراءة تأويلاً آخر 

فقال : »ويجوز أن تكون )حمالةً الحطبَ( نكرةً نوى 

بها التنوين فتكون حالاً لـ )امرأته(، وتنتصب بقوله 

الحطب(؛  الةُ  )حمَّ الرفع  قراءة  )151(.أما  )تصلى( » 

مرفوع،  )امرأتُه(  لـ  نعتٌ  الأول:  وجهان:  ففيها 

حمالةُ  وامرأته  هو  جهنم  نارَ  سيصلى  والمعنى: 

الحطب، والثاني: الرفع على أنها خبرٌ من )امرأتُه(، 

إذا جعلنا قوله )وامرأتُهُ( مرفوعةً بالابتداء، والمعنى: 

إضمار  على  أو  النار،  في  الحطب  الةُ  حمَّ وامرأتُه 

الةُ الحطب)152(. مبتدأ، والتقدير هي حمَّ

       وهاتان القراءتان – النصب والرفع – فصيحتان 

قويتان، ولكن قراءة الرفع أولى؛ لأنها قراءة جمهور 

أكثر القراء، ثم إن الإعراب فيها لا يحتاج إلى تقدير 

إلى  يحتاج  لا  الحال  على  النصب  كان  وإن  فعل، 

. وتزداد قراءة  به  قوية  النصب  لذلك قراءة  تقدير؛ 

الرفع قوةً من حيث التعبير، فالتعبير بالجملة الاسمية 

أثبت، وأوكد، وأقوى من التعبير بالجملة الفعلية)153(. 

اسم  بصيغة  )ت104هـ(  قلابة  أبو  وقرأ          

شاذة،  القراءة  وهذه  الحطب()154(،  )حاملةُ  الفاعل 

اسم  الفاعل  اسم  لأن   « المعنى؛  في  ضعيفة  وهي 

يُشتَقُّ من الفعل للدلالة على وصف من قام بالفعل، 

فكلمة )كاتب( مثلاً اسم فاعل تدل على وصف الذي 

الفاعل يصدقُ  اسم  فإن  )155(، وعليه  بالكتابة »  قام 

على المرة الواحدة، وعلى هذه القراءة تكون المعاني 

التي ذكرناها سابقاً على خلاف المقصود منها)156(. 

ثم إن صيغ المبالغة » أسماءٌ تُشْتَقُّ من الأفعال للدلالة 

المعنى، وتقويته،  تأكيد  الفاعل، مع  على معنى اسم 

والمبالغة فيه » )157(؛ ولذلك فإن صيغة المبالغة هي 

الأنسب لتحقيق المعاني التي سبق ذكرها.

سنذكرهما:  مسألتان  الآية  هذه  في  بقيت           

الأولى: لماذا لم يكتفِ القرآنُ بقوله )وامرأتُهُ(، وإنما 

الةَ الحطب(؟ والأخرى: لماذا  تعدى ذلك بوصفها )حمَّ

ابة(، وهي أيضاً صيغة  لم يستعمل القرآنُ لفظةَ )حطَّ

مبالغة؟ .

         وجواب المسألة الأولى: قيل إن لأبي لهبٍ 

امرأتين غير أمُِّ جميل، فحتَّى لا يظنَ أحدٌ أنه أراد كلّ 

مَن كانت امرأة له، إذ ليس المُرادُ إلا أمُّ جميل)158(. 

ونستنتج من ذلك أنها كانت معروفةً عند الناس بحمل 

الحطب، وهو ما يقوي المعنى الذي ذكرناه آنفاً من 

حملها للحطب والشوك في طريق رسول الل )صلى 

الل عليه وآله( .   أما جواب المسألة الأخرى؛ فإنها 

كانت تحمل الحطبَ مهنةً ، أي: تحمله ؛ آخذةً الأجرَ 

ابة، ولم يرد ذلك  يَت حطَّ عليه، لا أنها تبيعه، وإلا سُمِّ

في القرآن الكريم)159(.

الموضع الخامس :  فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ  

]المسد:5[

مُه،         الجِيدُ في اللغة :هو العنُق، أو مُقلَّده، أو مُقدَّ

وجمعه أجياد)160(. أما المسد: فهو الفتل، و)حبلٌ من 

مسد( يعني حبلا من ليفٍ أو ليف المقل، أو من أي 

شيءٍ كان، والجمع أمساد)161(.

الَة( خبر لـ )امرأته(         وإذا جعلنا قولَه تعالى )حَمَّ

كان قوله )في جيدها حبلٌ( مبتدأ وخبر في موضع 



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

138

أن  جاز  وكذلك   ، )حمّالة(  في  المضمر  من  الحال 

قوله  في  الهاء  من  الحال  موضع  في  الجملة  تكون 

لـ  ثانيا  خبرا  جيدها(  )في  إن  وقيل:  أغنى(،  )ما 

للاهتمام  جيدها(  الخبر)في  تقدم  )امرأته()162(.وقد 

ت  عُوضِّ التي  الحالة  تلك  الفظيعة،  الحالة  بوصف 

فيها أمُّ جميل عن الحلي التي كانت تحلي به جيدها 

في الدنيا بحبلٍ في جيدها يكون عذاباً لها )163( » فما 

إذا  الدنيا  للحُليِِّ في  الذي كان ظرفاً  الجيد  قيمة هذا 

يكون  أن  به  فالأولى  كافرةً،  معاندةً  صاحبته  كانت 

الجِيد  دام  وما  الآخرة،  في  النار  من  لحبلٍ  ظرفاً 

التنكيل  بحالة  اهتماماً  مَ  قدُِّ الحالين  في  الظرف  هو 

والتعذيب« )164(،  ثم إن تقديم شبه الجملة )في جيدها( 

الةَ  حَمَّ وَامْرَأتَُهُ  السابقة   الآية  لأن  ؛  مناسباً  كان 

الْحَطَبِ اشتملت على الضمير )الهاء( العائد على 

امرأة أبي لهب فهذا التقديم يثير تشويق المتلقي لسماع 

الذي علق في جيدها)165(.

       وقد استعمل القرآنُ لفظتي )عنق وأعناق( في 

إنِْسَانٍ  وَكُلَّ  تعالى  قوله  في  كما  متعددة  مواضع 

]الإسراء:13[ وقوله أيضاً: ألَْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ

يُسْحَبُون  لَاسِلُ  وَالسَّ أعَْنَاقِهِمْ  فِي  الأغَْلَالُ  إذِِ   

دون  الجِيد  استعمل  لمَِ  هنا،  والسؤالُ   ، ]غافر:71[ 

للمدح،  تُذكرُ  )الجِيد(  لفظة  إن  والجواب:  ؟.  العنق 

ماً بـ )أمِّ جميل()166( ؛ » فقد  وإنما استعملها للقرآن تهكُّ

رها القرآن تصويراً فيه منتهى الخسة والقماءة،  صوَّ

والمعنى: في جيدها حبل من مسد: من الحبال وأنها 

تخسيساً  جيدها  في  وتربطها  الحزمة،  تلك  تحمل 

الجِيد غلب استعماله على عنق  لحالها« )167(.ثم إن 

المرأة، وعلى موضع القلادة، وإنما حسن ذكر الجِيد 

هنا؛ لأنها امرأة، والنساء تحلي أجيادهن، وأمُّ جميل 

عنقها،  في  الحبل  ذلك  إلا  الآخرة  في  لها  حليَ  لا 

ابن  قال  وكما  الحلي)168(،  مقام  قام  لمّا  الجِيدُ  فذُكِرَ 

الرومي)169(:

وآنقُ من عِقْدِ العقيلةِ جيدُها

                          وأحسنُ من سربالها المتجرد .

الجيد هو من  بلفظ  القرآني  التعبير       وعليه فإن 

بارتداء  المؤمناتُ  رُ  تُبَشَّ بالسوء، فحين  البشارة  باب 

أمُُّ جميل امرأة أبي  رُ  تُبَشَّ القيامة،  الحُليِِّ يومَ  أحسن 

الحبل  وهو  بمثلها،  إلا  يليق  لا  مختلف  بِحُليٍّ  لهب 

الكريمُ  القرآنُ  حَ  وقد صرَّ  .)170( عنقَها  قُ  يُطَوِّ الذي 

بلفظة )حبل( بوصفه عنصراً مشتركاً بين هذه الآية 

والآية السابقة؛ وإنما لم يُذْكَرْ في الآية السابقة؛ لأنه 

مما يستلزمه الاحتطاب من أدوات ؛ إذ اكتفى بدلالته 

سلسةٌ  مسد(  من  )حبلٌ  بقوله  والمراد   )171( العقلية 

طولها سبعون ذراعاً ، يعني: أنها تُسْلَكُ في السلسلة 

بُ بها )172(. سبعين ذراعاً، فتُعذَّ

         وقيل: » إنها قلادةٌ من جوهرٍ فاخرٍ، قالت: 

لأنفقنها في عداوة محمد، فيكون ذلك عذاباً في جيدها 

يُحتملُ  الكلامَ  القيامة » )173(.وزعم بعضهم أن  يوم 

أن يكون دعاءً عليها بالخنق بالحبل، وهو عن الذهن 

يوم ماتت مخنوقة  أنها ماتت  ذُكِرَ  نعم  الثريا.  مناط 

بحبلٍ حملت به حزمة حطب)174(.

      وجاء في مفاتيح الغيب: أن حالها في نار جهنم 

يكون على صورتها، التي كانت عليها عندما تحمل 

حطب  من  حزمة  تحمل  تزال  فلا  الحطب،  حزمة 
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النار، وفي جيدها حبلٌ من سلاسل النار. وإذا سُئِل 

عن الحبل المُتَّخَذ من المسد كيف يبقى في النار أبدا؟ 

فالجواب: كما يبقى الجلدُ، واللحمُ، والعظمُ، أبداً في 

النار، ثم إن المسد يكون من الحديد وغيره، ومَن ظن 

بأنه لا يكون من الحديد فهو خطأ)175(. 

      ومن اللافت للنظر في هذه الآية تحول إيقاع 

الفاصلة فيها؛ فقد بدأت السورة بتشكيل إيقاعي جرى 

على وفق نسقٍ تتابعي منظم، وبإيقاع رباعي توالت 

الفاصلة  أن  حين  في  الباء،  صوت  منظومة  فيه  

هنا خرجت عن تلك المنظومة الإيقاعية؛ إذ خُتمت 

بصوتٍ وحيد هو الدال)176(. 

القرآن مستقرة في  الفاصلة في           » وتأتي 

قرارها، مطمئنة في موضعها، غير نافرة، ولا قلقة، 

بحيث  تاماً،  تعلقاً  كلهّا،  الآية  بمعنى  معناها  يتعلقُ 

فهي  الفهم،  واضطُرب  المعنى،  لأختل  طُرحت  لو 

تؤدي في مكانها جزءاً من معنى الآية » )177(؛ لذلك 

فإن خروج الفاصلة عن النسق المنظوم هو من أجل 

الاهتمام بالمعنى.
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                                                      نتائج البحث

      تبيَّن لنا - كما أسلفنا الذكر- أن دراسةَ المفردة القرآنية تتصل اتصالاً مباشراً بدراسة الآية في التعبير 

القرآني؛ لأنها الأساس فيه، وبعد دراستنا سورة المسد توصلنا إلى نتائجَ مهمة عن بلاغة المفردة القرآنية في 

سياق السورة، وتتمثلُ أبرز النتائج فيما يأتي: 

     أولاً: اتسمت السورة باتساع خطابها القرآني عبر انفتاح بعض مفرداتها بالتأويل لأكثرَ من احتمال دلالي 

الة( ، وقد كان لهذا الاتساع الدلالي أثره في اغناء السورة بكثرة المعاني السياقية  كاستعمال )تبَّت( و )ما( و) حمَّ

مع المحافظة على قلة الألفاظ ، وهو باب في الايجاز يمثل أعلى طبقات البلاغة حسناً ورونقاً وجمالاً.                                                                                                                               

     ثانياً: انمازت السورة بترابط أفكارها ،واتساق ألفاظها فيما بينها اتساقا محكما ، فضلا عن دقة مناسبة 

مفرداتها  في التعبير عن  المعاني الموضوعة لها؛ حتى يكاد السامع يعتقد أن هذه المفردة خلقت بعينها لهذا 

الموضع ومن أمثلة ذلك  استعمال مفردة )الجيد( دون )العنق( و )امرأته( دون )زوجته(، واستعمال )حمالة 

الحطب( دون )حطّابة(.

     ثالثاً: مراعاة المفردات لمقام السياق الذي تتحدث عنه السورة، فالمقام الذي تتحدث عنه السورة في تصوير 

حالة أبي لهب وامرأته هو مقام تنكيل وتهويل، وقد جاءت المفردات فيه ذات أصوات شديدةٍ مجهورةٍ قويةٍ، 

ناسبت المصير العاتي الذي ينتظر أبا لهبٍ وامرأته.

     رابعاً: حقَّقت المفردات إيقاعاً صوتياُ منسجماً متوازياً، ملائِمةً التركيبَ السياقي لليات، وتمثل ذلك في 

فواصل الآيات، إذ جاءت نهاية المفردات في الآيات الأربع الأولى بحرف )الباء(، في حين جاءت الفاصلة 

الأخيرة منتهية بحرف )الدال( وعلى الرغم من هذا الخروج لم يختل التوازن الإيقاعي للسورة ؛لأن حرفي 

)الباء( و)الدال( ذاتُ صفات مشتركة كالجهر والشدة والقلقلة. 
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1- يُنظر: التحرير والتنوير:30: 525.

2- مجمع البيان :10: 364. و يُنظر: البرهان في تفسير القرآن:8: 414.

3- يُنظر: التحرير والتنوير: 30: 525.

4- يُنظر: منة المنان في الدفاع عن القرآن: 1: 145.

5- يُنظر: تهذيب التفسير الكبير: 30: 652.

6-  يُنظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

7- يُنظر: الأمثل في تفسير كتاب الل المنزل: 20: 317.

8- يُنظر: من هدى القرآن: 12: 403 – 404.

9- يُنظر: المصدر نفسه: 12ـ404  . 

10- يُنظر: تفسير القرآن العظيم: 4: 796.

11- يُنظر: الأمثل: 20: 322.

12- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: 230.

13- يُنظر: إعجاز القرآن الكريم: 157.

14- يُنظر:  المصدر نفسه: 89.

15- يُنظر: النُّكت في إعجاز القرآن : 76.

16- يُنظر: الإعجاز الفني في القرآن: 85.

17- يُنظر: من وحي القرآن: 98.

18- دلائل الإعجاز: 42.

19- يُنظر: أسرار البلاغة: 2.

20- يُنظر: البيان في إعجاز القرآن: 160.

21- بيان إعجاز القرآن : 27.

22- يُنظر: التعبير الفني في القرآن: 187.

23- يُنظر: من بلاغة القرآن: 85 - 86.

24- ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 130،: وبيان إعجاز القرآن: 27، وجاء فيه: » وإنما يقوم 

الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى قائم به، ورباط لهما ناظم، وإذا تأملت القرآنَ وجدتَ هذه الأمور 

منه في غاية الشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح، ولا أجزل، ولا أعذب من ألفاظه ، ولا 

ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه«.

الهوامش
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25- يُنظر: من وحي القرآن: 97- 98.

26- ديوانه: 25.

27- يُنظر: الطراز: 1: 106.

28- يُنظر التعبير الفني في القرآن: 181. والإعجاز في نظم القرآن: 77.

29- يُنظر: خطرات في اللغة القرآنية: 11.

30- يُنظر: الإعجاز الفني في القرآن: 79، وقراءات في النظم القرآني: 98.

31- يُنظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: 21.

32- يُنظر: الإعجاز الفني في القرآن: 75.

33- البيان والتبيين: 1: 34.

34- يُنظر: من أسرار التعبير في القرآن الكريم )صفاء الكلمة(: 4.

35- يُنظر: الإعجاز القرآني وأثره على مقاصد التنزيل الحكيم: 62.

36- يُنظر: قراءات في النظم القرآني: 80.

37- يُنظر: بُنى البديع في القرآن الكريم: 35.

38- يُنظر: من أسرار التعبير في القرآن الكريم )الحروف(: 36 – 37.

39- لغة القرآن والحديث: 18.

40- يُنظر: التحرير والتنوير: 30: 526.

41- يُنظر: لسان العرب مادة )تبت( : 1: 414.

42- يُنظر: مفردات ألفاظ القرآن : 162.

43- يُنظر: تتمة أضواء البيان: 9: 603.

44- يُنظر: الاتساع في المعنى دراسة في جزء عمَّ يتساءلون: 160.

45- يُنظر: النكت والعيون: 6: 364.

46- مفاتيح الغيب: 32: 166.

47- يُنظر: البحر المحيط: 8: 526.

48- يُنظر: الأمثل: 20: 319، انوار التنزيل وأسرار التأويل : 5: 345.

49- يُنظر: ارشاد العقل السليم: 587.

50- يُنظر: معاني القرآن للفراء: 3: 288، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: 238.

51- لم يُنسب البيت إلى قائل، وقد ورد في الكشاف:6: 455. ، وانوار التنزيل وأسرار التأويل: 5: 345.
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52- يُنظر: الدر المصون: 11: 142، واللباب في علوم الكتاب: 20: 548 والمحرر الوجيز: 5: 534.

53- يُنظر: روح المعاني: 30: 261، والتحرير والتنوير: 30: 528.

54- الإعراب المفصل: 12: 523. ويُنظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: 238. 

55- يُنظر: معاني القرآن: 2 :588.

56- يُنظر: الأسرار الدلالية في الظواهر اللغوية في بصائر ذوي التمييز: 147.

في  قائله، وورد أيضاً  إلى  القدير: 30: 1665 والبيت غير منسوب  الكشاف: 6: 455، وفتح  يُنظر:   -57

الجامع لأحكام القرآن: 20: 161، واللباب في علوم الكتاب: 20: 549.

58- تفسير ابن عرفة: 4: 357.

59 يُنظر: منة المنان: 1: 148.

60 يُنظر: الميزان في تفسير القرآن: 20: 444.
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66- الحجة للقراء السبعة: 6: 451.

67- الكشاف: 6: 456. ويُنظر: روح المعاني: 30: 261.

68- يُنظر: من بلاغة النَّظم القرآني: 35.

69- يُنظر: أحكام القرآن: 4: 466.
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75- يُنظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

76- يُنظر: مفاتيح الغيب: 32: 168 -169.

77- يُنظر: إعجاز القرآن د. سيد رضا مؤدب: 144
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74- يُنظر: منة المنان: 1: 146.

75- يُنظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

76- يُنظر: مفاتيح الغيب: 32: 168 -169.

77- يُنظر: إعجاز القرآن د. سيد رضا مؤدب: 144
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78- يُنظر: جماليات المفردة القرآنية: 194.

79- يُنظر: البناء الصوتي في السور المكية: 207.

80- الصوت اللغوي في القرآن: 159.

81- يُنظر: قصار السور دراسة أسلوبية )رسالة ماجستير(: 72.

82- يُنظر: البيان في غريب إعراب القرآن: 2: 544.

83- يُنظر: مفاتيح الغيب: 32: 169، والبحر المحيط: 8: 527.

84- يُنظر: إعراب القرآن )للنحاس(:5: 305.

85- يُنظر: الكشاف: 6: 457، و مفاتيح الغيب: 32: 169.

86- يُنظر: )ما( في القرآن الكريم دراسة نحوية: 91.

87- من بلاغة القرآن: 126.

88- يُنظر: التبيان في إعراب القرآن: 2: 792.

89- يُنظر: منة المنان: 1: 159.

90- يُنظر: مشكل إعراب القرآن: 567.

91- البحر المحيط: 8: 527.

92- يُنظر: الاتساع في المعنى دراسة في جزء عمَّ يتساءلون: 16

93- يُنظر: التحرير والتنوير: 3: 137- 138.

94- يُنظر: الكتاب: 4: 74، وأدب الكاتب: 270

95- يُنظر: مفاتيح الغيب: 32: 170، والتحرير والتنوير: 30: 529.

96- يُنظر: النكت والعيون: 6: 365 -366.

97- سنن النسائي: 7: 241.

98- التحرير والتنوير: 30: 529.

99- يُنظر: منة المنان: 1: 149- 150.

100- يُنظر: التحرير والتنوير: 15: 333.

101- يُنظر: قصار السور دراسة أسلوبية )رسالة ماجستير(: 97.

102- يُنظر: مفاتيح الغيب: 32: 170.

103- التحرير والتنوير: 30: 530.

104- يُنظر: روح المعاني: 30: 263.
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105- يُنظر: مفاتيح الغيب:32: 171-170.

106- يُنظر: النكت والعيون: 6: 366.

107- يُنظر: التحرير والتنوير: 30: 530.

108- يُنظر: منة المنان:1: 151.

109- يُنظر: أحكام القرآن: 4: 466.

110- يُنظر: من هدى القرآن: 12: 405.

111- يُنظر: منة المنان: 1: 151.

112- يُنظر: نظم الدرر: 22: 338.

113- يُنظر: بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز: 10: 733.

114- الأمثل: 20: 320. ويُنظر: روح المعاني: 30: 263،والميزان: 20: 445.

ابن كثير على  تقديم قراءة  آثرت  144. وقد  المصون: 11:  527، والدر  المحيط: 8:  البحر  يُنظر:   -115

قراءتي الحسن والحضرمي على الرغم من تأخره عنهما؛ لأن قراءته سبعية.

116- الكشاف:6: 457.

117- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: 239.

118- يُنظر: الاتساع في المعنى دراسة في جزء عمَّ يتساءلون: 169.

119- التحرير والتنوير: 30: 530. ويُنظر: النكت والعيون:6: 366.

120- امرأته هي أمُّ جميل، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وقيل: اسمها العوراء، فقيل: هو وصفٌ، وأنها 

اء بهمزة بعد الواو. يُنظر: التحرير والتنوير: 30: 530. كانت عوراء، وقيل: إن اسمها العوَّ

121- يُنظر: التحرير والتنوير: 30: 530 -531،  وتفسير القرآن العظيم: 4: 795.

122- يُنظر: نظم الدرر:22: 341.

123- يُنظر: الدر المنثور: 15: 736.

124- يُنظر: الكشاف: 6: 457، ومجمع البيان: 10: 366، والبيت غير منسوب إلى قائله، وقد ورد في البحر 

المحيط: 5: 528، وفتح القدير: 30: 16

125- البحر المحيط:8: 526.

126- الدر المنثور: 15: 737. 

127- يُنظر: دراسات نقدية في التفسير والحديث: 149.

128- يُنظر: النكت والعيون: 6: 367.



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

145
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107- يُنظر: التحرير والتنوير: 30: 530.

108- يُنظر: منة المنان:1: 151.

109- يُنظر: أحكام القرآن: 4: 466.

110- يُنظر: من هدى القرآن: 12: 405.

111- يُنظر: منة المنان: 1: 151.

112- يُنظر: نظم الدرر: 22: 338.

113- يُنظر: بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز: 10: 733.

114- الأمثل: 20: 320. ويُنظر: روح المعاني: 30: 263،والميزان: 20: 445.

ابن كثير على  تقديم قراءة  آثرت  144. وقد  المصون: 11:  527، والدر  المحيط: 8:  البحر  يُنظر:   -115

قراءتي الحسن والحضرمي على الرغم من تأخره عنهما؛ لأن قراءته سبعية.

116- الكشاف:6: 457.

117- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: 239.

118- يُنظر: الاتساع في المعنى دراسة في جزء عمَّ يتساءلون: 169.

119- التحرير والتنوير: 30: 530. ويُنظر: النكت والعيون:6: 366.

120- امرأته هي أمُّ جميل، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وقيل: اسمها العوراء، فقيل: هو وصفٌ، وأنها 

اء بهمزة بعد الواو. يُنظر: التحرير والتنوير: 30: 530. كانت عوراء، وقيل: إن اسمها العوَّ

121- يُنظر: التحرير والتنوير: 30: 530 -531،  وتفسير القرآن العظيم: 4: 795.

122- يُنظر: نظم الدرر:22: 341.

123- يُنظر: الدر المنثور: 15: 736.

124- يُنظر: الكشاف: 6: 457، ومجمع البيان: 10: 366، والبيت غير منسوب إلى قائله، وقد ورد في البحر 

المحيط: 5: 528، وفتح القدير: 30: 16

125- البحر المحيط:8: 526.

126- الدر المنثور: 15: 737. 

127- يُنظر: دراسات نقدية في التفسير والحديث: 149.

128- يُنظر: النكت والعيون: 6: 367.
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129- من هدى القرآن: 12: 405. ويُنظر: اللباب في علوم الكتاب: 20: 555.

130- يُنظر: معالم التنزيل: 5: 328، و فتح القدير: 30: 1665.

131- يُنظر: روح المعاني: 30: 26

132- يُنظر: مفردات ألفاظ القرآن: 242. 

133- يُنظر: دلالة البنية الصرفية في السور القرآنية القصار: 175.

134- يُنظر: الأمثل: 20: 321.

135- يُنظر: دراسات نقدية في التفسير والحديث: 150.

136- يُنظر: السراج المنير في بيان نكات التفسير في الجزء الثلاثين: 418.

137- يُنظر: مختصر في شواذ القراءات: 372.

138- يُنظر: الدر المصون: 11: 144 -145.

139- يُنظر: الاتساع في المعنى دراسة في جزء عمَّ يتساءلون: 170

140- يُنظر: البيان في غريب إعراب القرآن: 2: 544، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: 240.

141- يُنظر: حرف الواو في القرآن الكريم، دراسة نحوية دلالية: 82.

142- يُنظر: دلالة البنية الصرفية في السور القرآنية القصار: 66.

143- المصدر نفسه67.

144- يُنظر: إتحاف فضلاء البشر في قراءات القراء الأربع عشر: 445

145- الكتاب: 2: 70.

146- يُنظر: مجاز القرآن: 2: 315.

147- خطرات في اللغة القرآنية: 159.

148- يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وحججها وعللها: 2: 290.

149- يُنظر: التبيان في إعراب القرآن: 2: 793.

150- يُنظر: دلالة الاكتفاء في الجملة القرآنية دراسة نقدية للقول بالحذف والتقدير: 39.

151- معاني القرآن: 2: 588.

152- يُنظر: معاني القرآن للفراء: 3: 298، ومشكل إعراب القرآن: 567.

153- يُنظر: اختلاف الحالة الإعرابية في القراءات السبع دراسة نحوية دلالية: 163.

154- يُنظر: مختصر في شواذ القراءات: 372.

155- التطبيق الصرفي: 75 – 76.
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156- يُنظر: منة المنان: 1: 152.

157- التطبيق الصرفي: 77

158- يُنظر: مفاتيح الغيب: 32: 173.

159- يُنظر: منة المنان: 1: 153، ودلالة البنية الصرفية في السور القرآنية القصار: 67.

160- يُنظر: القاموس المحيط مادة )جيد(299.

161- يُنظر: المصدر نفسه: مادة )مسد(:344.

162- يُنظر: مشكل إعراب القرآن: 567، والتبيان في إعراب القرآن: 2: 793.

163- يُنظر: التحرير والتنوير: 30: 532.

164- بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم:2: 263.

165- يُنظر: قصار السور دراسة أسلوبية )رسالة ماجستير(: 103.

166- يُنظر: تفسير ابن عرفة: 4: 358.  

167- إعراب القرآن الكريم وبيانه: 8: 438. ويُنظر: الكشاف:6: 458.

168- يُنظر: التحرير والتنوير: 30: 531،  نظرات لغوية في القرآن الكريم: 295.

169- ديوانه: 2: 595.

170- يُنظر: نظرات لغوية في القرآن الكريم: 297.

171- يُنظر: الاتساع في المعنى دراسة في جزء عمَّ يتساءلون: 171.

172- يُنظر: معاني القرآن وإعرابه: 5: 376، ومجمع البيان: 10: 366.

173- النكت والعيون: 6: 368، ويُنظر: معالم التنزيل: 5: 328، والأمثل: 20: 321، 

174- يُنظر: روح المعاني: 30: 265.

175- يُنظر: مفاتيح الغيب: 32: 173، واللباب في علوم الكتاب: 20: 577.

176- يُنظر: ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم التركيب والرسم والإيقاع: 345 – 346.

177- من بلاغة القرآن: 65.
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157- التطبيق الصرفي: 77

158- يُنظر: مفاتيح الغيب: 32: 173.

159- يُنظر: منة المنان: 1: 153، ودلالة البنية الصرفية في السور القرآنية القصار: 67.

160- يُنظر: القاموس المحيط مادة )جيد(299.

161- يُنظر: المصدر نفسه: مادة )مسد(:344.

162- يُنظر: مشكل إعراب القرآن: 567، والتبيان في إعراب القرآن: 2: 793.

163- يُنظر: التحرير والتنوير: 30: 532.

164- بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم:2: 263.

165- يُنظر: قصار السور دراسة أسلوبية )رسالة ماجستير(: 103.

166- يُنظر: تفسير ابن عرفة: 4: 358.  

167- إعراب القرآن الكريم وبيانه: 8: 438. ويُنظر: الكشاف:6: 458.

168- يُنظر: التحرير والتنوير: 30: 531،  نظرات لغوية في القرآن الكريم: 295.

169- ديوانه: 2: 595.

170- يُنظر: نظرات لغوية في القرآن الكريم: 297.

171- يُنظر: الاتساع في المعنى دراسة في جزء عمَّ يتساءلون: 171.

172- يُنظر: معاني القرآن وإعرابه: 5: 376، ومجمع البيان: 10: 366.

173- النكت والعيون: 6: 368، ويُنظر: معالم التنزيل: 5: 328، والأمثل: 20: 321، 

174- يُنظر: روح المعاني: 30: 265.
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 القرآن الكريم.

أولاً: الكتب المطبوعة.

1- إتحاف فضلاء البشر في قراءات القراء الأربع 

بالبنَّاء)1117هــ(،  الشهير  محمد   بن  أحمد  عشر: 

تحقيق د.علي محمد الضبَّاع، 1938.

2- الاتساع في المعنى دراسة في جزء عمَّ يتساءلون: 

عالم  الأولى  الطبعة  النعمة،  بشير  علي  مقبول  د. 

الكتب الحديث، إربد، 2011.

راجع   ، )543هــ(  العربي  ابن  القرآن:  أحكام   -3

أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر 

عطا، )د.ط(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996.

السبع   القراءات  في  الإعرابية  الحالة  اختلاف   -4

دراسة نحوية دلالية: د. جمال عبد الناصر، الطبعة 

الأولى، مكتبة الآداب، القاهرة، 2010.

 ، الدينوري)276هــ(  قتيبة  ابن  الكاتب:  أدب   -5

حققه وضبط غريبه وشرح أبياته :محمد محيي الدين 

عبدالحميد  ، دارالطلائع،القاهرة،2009                                                                         

6- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لأبي 

السعود  )982هــ(، تحقيق: عبد القادر عطا أحمد، 

)د.ط(، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، )د.ت(..

القاهر  عبد  البيان:  علم  في  البلاغة  أسرار   -7

رضا  رشيد  محمد   : تعليق  الجرجاني)471هــ( 

)د.ط(، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(.

في  اللغوية  الظواهر  في  الدلالية  الأسرار   -8

العزيز،  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر 

عبد  محمد  مصطفى  د.  آبادي)817هــ(:  الفيروز 

الدولية،  حورس  مؤسسة  الأولى،  الطبعة  المجيد، 

الإسكندرية،2011.

9- الإعجاز الفني في القرآن: د. عمر السلامي،)د.ط(، 

 ، الل  عبد  بن  الكريم  عبد  مؤسسات  وتوزيع  نشر 

تونس، 1980.

10- الإعجاز في نظم القرآن: محمود السيد شيخون، 

القاهرة   الأزهرية،  الكليات  مكتبة  الأولى،  الطبعة 

.1978

تعريب   مؤدب،  رضا  سيد  د.  القرآن:  إعجاز   -11

النجف  البذرة،  دار  )د.ط(،  البيضاني،  :قاسم 

الأشرف، )د.ت(.

عباس  حسن  فضل  د.  الكريم:  القرآن  إعجاز   -12

للنشر  النفائس  دار  )د.ط(  عباس،  فضل  وسناء   ،

والتوزيع، دمشق )د.ت(.

13- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق 

الرافعي، الطبعة الرابعة، مطبعة الاستقامة، مصر، 

.1940

التنزيل  مقاصد  على  وأثره  القرآني  الإعجاز   -14

مكتبة  الأولى،  الطبعة  عودة،  رجاء  د.  الحكيم: 

العبيكان، الرياض، 2003.

الكريم: لابن  القرآن  15- إعراب ثلاثين سورة من 

للطباعة  التربية  دار  )د.ط(،   ، )370هــ(  خالويه 

والنشر، )د.م(، )د.ت(. 

16- إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس)338هــ(، 

تحقيق : د. زهير غازي زاهد، الطبعة الثانية، عالم 

الكتب، بيروت، 1985.

الدين  محيي  وبيانه:  الكريم  القرآن  إعراب   -17

للطباعة  اليمامة  دار  السابعة،  الطبعة  الدرويش، 

المصادر والمراجع
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والنشر والتوزيع، دمشق 1999.

18- الإعراب المفصل لكتاب الل المرتل: بهجت عبد 
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التناصُّ في شعرِ صرِّ درَّ

Intertexuality in the poetry of Serr Derr

 م.م حوراء كاظم جواد الخزاعي

 By : Mrs. Hawra’a Kadhim Jwad Al-Khuzai
 University of Kerbala , College of Islamic Studies ,

Dept. of Jurisprudence and its Principles
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ملخص البحث

يُعدُّ انفتاح الشاعر صرِّ درَّ على التراث الأدبي العربي وخصوصاً الأدب الجاهلي والتراث الديني من أبرز 

خصائصه الفنية ، إذ من خلال هذا الانفتاح انعكست أبعاده الفنية المختلفة ، فتارة نجد تناصاً اقتباسياً لفظياً ، 

بلفظ أو لفظين ، وهذا النوع من التناص يحتاج من الشاعر ثقافة أكبر وإحاطة بالنصوص، وتارة أخرى نجد 

إليه  للوصول  إلى جهدٍ وعناء  إليه، ولا يحتاج  للوصول  والأسهل  فهو الأكثر وضوحاً  اقتباسيا نصياً  تناصاً 

كالتناص اللفظي الذي يمثل في أغلب صوره  رمزا وتلويحا ، وإيحاءً بالفكرة  ، وصرِّ درَّ في كلِّ هذا وذاك  

من الشعراء المتمسكين بعمود الشعر ، الذي يعدُّ القديم أفضل بصياغاته ووسائله ولا سيما شعر المعلقات؛ ويبدو 

هذا ما يفسر تأثره بهم وأخذه منهم وبالخصوص التناص الشعري.

Abstract

        Openness of Serr Derr’s poetry into Arabic literary heritage ,especially the 

pre-Islamic literature and religious heritage, reflects one of its literary charac-

teristics.This openness highlights various technical dimensions. For exam-

ple, we find the type of Intertexuality that includes quotation of expressions , 

either one or two expressions  . This kind of Intertexuality needs more knowl-

edge and understanding of the all texts .In addition , we sometimes find the 

Intertexuality which includes quotation of another text .This type is the most 

obvious and easiest to access, and requires no effort and trouble to achieve 

than the previous one because it is represented by an image or a symbol  or 

a slight indirect indication  . At any rate , the poet , Serr Derr , adhered to the 

blank verse poetry of the traditionalists, and regarded the ancient poetry as 

the best in wording , especially The Mu‘allaqāt )The Hanging Poems(. What 

explains their influence on him appears in his poetic Inertextuality. 
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    المقدمة

م ، فعلَّم الإنسان ما لم يعلم ، وميّزه على  الحمد لله على ما انعم ، وله الشكر على ما ألهم ، والثناء على ما قدَّ

سائر خلقه ، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث أفضل من تأخر برسالته ومعجزته القرآن الكريم  الذي ضم 

أروع الأساليب البيانية واجلَّ الخصائص البلاغية التي سيطرت على الملكات الأدبية واجتذبتها حتى ورد في 

قلْ لئن اجتمعت الأنسُ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثلهِ ولو كان بعضهم  قوله تعالى 
لبعضٍ ظهيرا )1(

بقاع مختلفة من الأرض ، وحافظ على  العربية وترقيتها ونشرها في  اللغة  المقدس في  الكتاب  أثَّر هذا  فقد 

ديمومتها،  فبفضل القرآن الكريم توصل الإنسان إلى علوم شتى في اللغة كالنحو والصرف والتفسير والفقه 

والأصول ولا يخفى تأثيره وما أحدثه من تغيير في مجال الأدب والشعر حصرا ، إذ اخذ الكثير من الشعراء 

، فهو المعين الذي لا ينضب . فالوليد بن  و اقتباساً وتضميناً  معانيه وألفاظه وأفكاره بصيغ متنوعة تناصاً 

المغيرة هذا المتكبر الجاحد والصلف المعاند يقرُّ برقي وإعجاز القرآن في قوله :

هُ ليعلو ولا يُعلى  والل إنَّ لكلامهِ لحلاوة ، وانَّ عليهِ لطلاوة ، وانَّ أسفلهُ لمغدق ، وانَّ أعلاهُ لمورق ، واِنَّ   
عليه  وما هو بقول البشر )2(

وقد ارتأى الباحث دراسة الشاعر صرّ درَّ وهو من شعراء العصر العباسي المغمورين وكان لدراسته   

هذه أسباب كثيرة منها إنَّ الشاعر من المتأثرين بالقرآن الكريم تناصا واقتباسا وتضمينا حتى تمثل التناص لديه 

بمثابة الهواء والماء ، فهيمنت المرجعية الدينية على خطاباته الشعرية التي لم تأت بشكل عفوي إنما كانت 

نابعة من صميم تجربته الشعرية الطامحة إلى التسامي في زحمة المساعي الحاقدة التي تبغي نسف القيم العربية 

والإسلامية ، أضِف إلى تأثره ببعض شعراء عصره ،وشعراء العصر الجاهلي وبالخصوص شعراء المعلقات.

:  اسمه ولقبه ونسبه وانتماؤه  وقد ضمَّ البحث ثلاثة مباحث سبقها التمهيد الذي تناولتُ فيه الشاعر صرِّ دُرَّ

العقائدي ، وطريقته في عرض أفكار قصائده والثقافة التي أسهمت في بلورة شخصيته الأدبية.

عليها  ارتكز  التي  والقاعدة  الحديث  وبمفهومه  واصطلاحاً  لغة  التناص  بمفهوم  التعريف   / الأول  المبحث 

والاستئناس ببعض الآراء حول تعدد مصطلحاته.

المبحث الثاني/ تناولتُ فيه )مرجعيتَهُ الدينية ( وبالخصوص التناص مع القرآن الكريم الذي هيمن بمفرداته 

ومعانيه على أخيلة الشاعر وأسلوبه ، وقد قسم فيه التناص  إلى :-

التناص الاقتباسي اللفظي  )الاستشهاد(                                     أ - 

  ب-   التناص الاقتباسي النصي )التضمين( 

المبحث الثالث / تناولتُ فيه التناص الشعري العربي ،إذ وجدت من خلال قراءتي المتفحصة لديوان الشاعر 

في غرض  وتحديدا  التضمينات  – فضلاً  عن  والعباسي خصوصاً  والجاهلي  الشعر-  من  الاقتباسات  كثرة 
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    المقدمة

م ، فعلَّم الإنسان ما لم يعلم ، وميّزه على  الحمد لله على ما انعم ، وله الشكر على ما ألهم ، والثناء على ما قدَّ

سائر خلقه ، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث أفضل من تأخر برسالته ومعجزته القرآن الكريم  الذي ضم 

أروع الأساليب البيانية واجلَّ الخصائص البلاغية التي سيطرت على الملكات الأدبية واجتذبتها حتى ورد في 

قلْ لئن اجتمعت الأنسُ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثلهِ ولو كان بعضهم  قوله تعالى 
لبعضٍ ظهيرا )1(

بقاع مختلفة من الأرض ، وحافظ على  العربية وترقيتها ونشرها في  اللغة  المقدس في  الكتاب  أثَّر هذا  فقد 

ديمومتها،  فبفضل القرآن الكريم توصل الإنسان إلى علوم شتى في اللغة كالنحو والصرف والتفسير والفقه 

والأصول ولا يخفى تأثيره وما أحدثه من تغيير في مجال الأدب والشعر حصرا ، إذ اخذ الكثير من الشعراء 

، فهو المعين الذي لا ينضب . فالوليد بن  و اقتباساً وتضميناً  معانيه وألفاظه وأفكاره بصيغ متنوعة تناصاً 

المغيرة هذا المتكبر الجاحد والصلف المعاند يقرُّ برقي وإعجاز القرآن في قوله :

هُ ليعلو ولا يُعلى  والل إنَّ لكلامهِ لحلاوة ، وانَّ عليهِ لطلاوة ، وانَّ أسفلهُ لمغدق ، وانَّ أعلاهُ لمورق ، واِنَّ   
عليه  وما هو بقول البشر )2(

وقد ارتأى الباحث دراسة الشاعر صرّ درَّ وهو من شعراء العصر العباسي المغمورين وكان لدراسته   

هذه أسباب كثيرة منها إنَّ الشاعر من المتأثرين بالقرآن الكريم تناصا واقتباسا وتضمينا حتى تمثل التناص لديه 

بمثابة الهواء والماء ، فهيمنت المرجعية الدينية على خطاباته الشعرية التي لم تأت بشكل عفوي إنما كانت 

نابعة من صميم تجربته الشعرية الطامحة إلى التسامي في زحمة المساعي الحاقدة التي تبغي نسف القيم العربية 

والإسلامية ، أضِف إلى تأثره ببعض شعراء عصره ،وشعراء العصر الجاهلي وبالخصوص شعراء المعلقات.

:  اسمه ولقبه ونسبه وانتماؤه  وقد ضمَّ البحث ثلاثة مباحث سبقها التمهيد الذي تناولتُ فيه الشاعر صرِّ دُرَّ

العقائدي ، وطريقته في عرض أفكار قصائده والثقافة التي أسهمت في بلورة شخصيته الأدبية.

عليها  ارتكز  التي  والقاعدة  الحديث  وبمفهومه  واصطلاحاً  لغة  التناص  بمفهوم  التعريف   / الأول  المبحث 

والاستئناس ببعض الآراء حول تعدد مصطلحاته.

المبحث الثاني/ تناولتُ فيه )مرجعيتَهُ الدينية ( وبالخصوص التناص مع القرآن الكريم الذي هيمن بمفرداته 

ومعانيه على أخيلة الشاعر وأسلوبه ، وقد قسم فيه التناص  إلى :-

التناص الاقتباسي اللفظي  )الاستشهاد(                                     أ - 

  ب-   التناص الاقتباسي النصي )التضمين( 

المبحث الثالث / تناولتُ فيه التناص الشعري العربي ،إذ وجدت من خلال قراءتي المتفحصة لديوان الشاعر 

في غرض  وتحديدا  التضمينات  – فضلاً  عن  والعباسي خصوصاً  والجاهلي  الشعر-  من  الاقتباسات  كثرة 
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الحكمة . 

قات التي واجهتني وأنا في مسيرة بحثي هذا؛  للأخذ من مصادر ومناهل  ولابُدَّ مِنَ الإشارة إلى كثرة المعوِّ

متعددة ، ورغم كثرة المكتبات في مدينتي كربلاء المقدسة إلاَّ أني عانيت من صعوبة التنقل من مكان لآخر 

والوقت يدركني والتي عكست واقعها في سعيي لكتابة البحث .

ولا يفوتني إلاَّ أن أتقدم بجزيل شكري وامتناني إلى كل من ساعدني بحرف أو سعة صدرٍ ، فلهم مني كل 

العرفان والتقدير ، ولا أنسى في هذه الأسطر القليلة أساتذتي الكرام الذين رموني إلى بحر العلم لأنتهل  رشفات 

قد تسد شيئا من رمقي .  

التمهيدُ
العباسي بكنوز نفيسة لابد من  الموروثُ       يزخرُ 
استلهامها وتسليط الضوء عليها فهي تمثل انعكاسا ورؤية 
تفصيلية لجوانب الحياة في ذلك العصر ؛ لاستخلاص ما 

يمكن أن يخدم قضايا الأدب والنقد.
فالنص الأدبي شعراً كان أم نثراً وليد ظروف الشاعر 
نشأةً ،وفكراً ، وثقافةً ، ومذهباً ، لذا نجد إن الخطاب 
الديني في الشعر العباسي جدير بالدراسة  ؛ لما له من 

أهمية بالغة في ولادة النصوص . 
فالنص العباسي وبخاصة الشعر ، غني بطاقات معبرة 
وسياسية  اجتماعية  صبغة  ذات  فنية  إبداعات  عن 
ودينية،خاصة إذا علمنا إن شعراء العصر العباسي ولدوا 
مذاهب  ظل  في  وترعرعوا  الإسلامي  الدين  ظل  في 
متنوعة فأشُربوا بالمعاني الدينية . ويظهر تأثرهم الكبير 
بالقرآن الكريم وفصاحته إضافة إلى انفتاحهم على سيول 

من الثقافات الأجنبية .
ولذا وجدَ الباحث من  الجدير بالذكر التعرف على الشاعر 
ابَه  صرّ درَّ  ، وهو احد شعراء العصر العباسي وكتَّ
واسمهُ  أبو منصور علي بن الحسن بن الفضل البغدادي 
بعرَ ؛ لبخله ولكن حين اشتهر شعره قال  لقُِّب أبوه  بصرِّ

درَّ لا صرِّ بعرَ« )3( . له نظام الملك : »أنت صرِّ
وقد نشا في ظلال بني بوبه )334-447( ويبدو تأثرهُ 
بالقرآن الكريم من خلال شاعريته فقد حفظ القرآن الكريم 

)4( مما  ثَ كثيراً  في صِغَرِ سِنه ، وَسَمِعَ الحديث وحَدَّ
انعكس على نتاجاته الشعرية ؛ من خلال توظيفه ألفاظ 
القرنين  الكريم وصوَرَه وقصصهُ، كقصة ذي  القرآن 
وسبأ وموسى ويوسُف )عليهما السلام( وقصة أصحاب 
بن  طليحة  كقضية  النبوية  يَر  السِّ إلى  ،إضافة  الكهف 
خويلد وحصن حسان بن ثابت.........الخ وقدْ عُدَّ بأنهُ 

شاعر المديح من المقام الأول حتى قيل عنه :

.)5(»  »إن شعر المديح بدئ بالأعشى وانتهى بصرّ دُرَّ
        ووصف بأنه »اكبر شعرائه على الإطلاق«)6( .

وقال عنه الزركلي بشأن وفاته : »كبت به فرسه فهلك 
بقرب خراسان وكان هذا في صفر في شهر ربيع الأول 

سنة 465هجرية وعمره يومئذ أكثر من 65 سنة« )7(
هُ احد نجباء شعراء عصره  وقال عنه أبنُ خلكِان »انَّ
المعنى ، وعلى شعره  السبك وحسن  بين جودة  جمع 

طلاوة رائقة ، وبهجة فائقة«)8( ولا عجب أن تشغل صفة 
الكرم حيزاً كبيراً من شعره وخاصة انه شاعر المديح 

الأول .

هكذا وقد غلبت على قصائده الحِكَم والأمثال)9( ؛ وقد 
واتساع  للغرباء  مخالطته  كثرة  ذلك  في  السبب  يكون 
مختلف  فيه  امتزجت  عصر  في  عاش  لأنه  ؛  ثقافته 

الثقافات والفنون .
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بعض  استنهاض  الضروري  من  الباحث  وجدَ  لذا 
المصطلحات النقدية ، كالاقتباس والتضمين والاستشهاد 
لغايات  الشاعر  استحضرها  التي  التناص  نماذج  من 
 ، ودراستها  فنية  أو  فكرية  أو  إيديولوجية  أو  مذهبية 

والكشف عن مضامينها ودوافعها .

المبحثُ الأول
 التناصُّ لغةً واصطلاحاً

القوم : ازدحموا )10( وقد  لغةً : تناصَّ  التناص       
وردت كلمة التناص في لسان العرب بمعنى الاتصال،  
العروس بمعنى الانقباض  تاج  كما وردت في معجم 
والازدحام ، وهو معنى يقترب من التناص بمفهومه 
فيما  النصوص  تداخل  إلى  يشير  الذي  الحديث 

بينها .........)11( 
أما اصطلاحاً : فالتناص ميزة نصية أساسية تأخذ النص 
دهِ إلى علاقات وتداخلات مع نصوص أخرى ،  من تفرُّ
حيث لا يخلو نص من نصوص تدخل في نسيجه سابقة 

له أو معايشة وفي نفس الزمان)12( 
فالتناص : علمٌ موضوعه النص ، والنص كموضوع لا 
ينسب إلى فلسفة أو علم ، انه حقل منهجي لا وجود له 

إلاَّ داخل خطاب لغوي مكتوب )13( أو هو الفعل الذي 

يعيد بموجبه نصا ما كتابة نصاً آخر)14(.
منقطع  تنظيري  بجهد  استأثر  قد  التناص  إنَّ  نجد  لذا 
من  وأصبح  الحديثة  النقدية  الدراسات  في  النظير 
محاورها المهمة ، فهو صيغة معاصرة لنقد المصادر 
القديمة ، ومنهم من عده – التناص - بأنه »خبرة القارئ 
بالتنوع  القارئ  أو وعي  النص  قراءة  في  تجربته  أو 
فالقارئ عندما يكتشف أي نص يقترح نصا  البنيوي 
آخر ، فان الأخير يزود المتقدم بوسائل تأويله ، وتسويغ 

خصوصياته الشكلية والدلالية)15( 
ويرتكز المفهوم الغربي للتناص على قاعدة تمثل الفكر 

النقدي العربي،  فهناك نقاط اقتراب وتقاطع في صياغة 
هذا المصطلح الجديد في فكرة الاقتباس والتضمين ،فعند 
ابن رشيق القيرواني ورد المصطلح من خلال) باب 
السرقات ( وعند ابن خلدون في فصله )في صناعة 
الشعر وتعليمه( في إطار الحفظ الجيد ، وعندَ أبي هلال 
الأول  الفصل  في   ) )الصناعتين  كتابه  في  العسكري 
من الباب السادس في حسن الأخذ ، وعند عبد القاهر 
الجرجاني في كتابه )أسرار البلاغة( ورد في حديثه 
عن وجه الاتفاق في الغرض لينفي وجود سرقة على 

الإطلاق إلا في حالة تكون فيها نسخا .

 وتعدُّ )جوليا كريستيفا()16(  أول من استعمل مصطلح 
التناص في كتاباتها متأثرة بالكاتب الكبير ميخائيل باختين 
لذا خرجت بتصورات جديدة لم تُطرح من قبل حيث 
ترى »  إنَّ كل نص عبارة عن لوحة فسيفسائية من 
الاقتباسات ، وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص 

أخرى » )17( فالنص الذي يُكثر من الاستشهاد يشبه 
على الدوام الفسيفساء [دليل ديكور يحتوي على قطع 
قماش متنافرة ] أو بلوحة يكتب فيها الرسام مقطعات من 

الصحف أو قطع من الورق المرسوم .)18( فالنص الأدبي 
والسياسة  والإيديولوجي  العلم  وجه  يخترق  »خطابٌ 

ويتنطع لمواجهتها وفتحها وإعادة صهرها »)19(
إذن التناص ما هو إلا قراءة للماضي واستيعاب له في 
ضوء متطلبات الحاضر ، وهي ظاهرة فنية نراها أكثر 

لَة لوحة جمالية . ما تختص بالخطاب الشعري مشكِّ
 

ويرى بارت:»إنَّ كل نص هو تناص ») 20(  باعتبار 
إن النص الجديد ما هو إلا تحويل بعد تفهم لنصوص 
سبقته ، وهو مفهوم عام للتناص وهو يكشف عن وجود 

علاقة حميمة 
والحاضر  الماضي  مع  النص  بواسطتها  يتفاعل   «
والنصوص  القراء  مع  وتفاعله  والمستقبل 
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بعض  استنهاض  الضروري  من  الباحث  وجدَ  لذا 
المصطلحات النقدية ، كالاقتباس والتضمين والاستشهاد 
لغايات  الشاعر  استحضرها  التي  التناص  نماذج  من 
 ، ودراستها  فنية  أو  فكرية  أو  إيديولوجية  أو  مذهبية 

والكشف عن مضامينها ودوافعها .

المبحثُ الأول
 التناصُّ لغةً واصطلاحاً

القوم : ازدحموا )10( وقد  لغةً : تناصَّ  التناص       
وردت كلمة التناص في لسان العرب بمعنى الاتصال،  
العروس بمعنى الانقباض  تاج  كما وردت في معجم 
والازدحام ، وهو معنى يقترب من التناص بمفهومه 
فيما  النصوص  تداخل  إلى  يشير  الذي  الحديث 

بينها .........)11( 
أما اصطلاحاً : فالتناص ميزة نصية أساسية تأخذ النص 
دهِ إلى علاقات وتداخلات مع نصوص أخرى ،  من تفرُّ
حيث لا يخلو نص من نصوص تدخل في نسيجه سابقة 

له أو معايشة وفي نفس الزمان)12( 
فالتناص : علمٌ موضوعه النص ، والنص كموضوع لا 
ينسب إلى فلسفة أو علم ، انه حقل منهجي لا وجود له 

إلاَّ داخل خطاب لغوي مكتوب )13( أو هو الفعل الذي 

يعيد بموجبه نصا ما كتابة نصاً آخر)14(.
منقطع  تنظيري  بجهد  استأثر  قد  التناص  إنَّ  نجد  لذا 
من  وأصبح  الحديثة  النقدية  الدراسات  في  النظير 
محاورها المهمة ، فهو صيغة معاصرة لنقد المصادر 
القديمة ، ومنهم من عده – التناص - بأنه »خبرة القارئ 
بالتنوع  القارئ  أو وعي  النص  قراءة  في  تجربته  أو 
فالقارئ عندما يكتشف أي نص يقترح نصا  البنيوي 
آخر ، فان الأخير يزود المتقدم بوسائل تأويله ، وتسويغ 

خصوصياته الشكلية والدلالية)15( 
ويرتكز المفهوم الغربي للتناص على قاعدة تمثل الفكر 

النقدي العربي،  فهناك نقاط اقتراب وتقاطع في صياغة 
هذا المصطلح الجديد في فكرة الاقتباس والتضمين ،فعند 
ابن رشيق القيرواني ورد المصطلح من خلال) باب 
السرقات ( وعند ابن خلدون في فصله )في صناعة 
الشعر وتعليمه( في إطار الحفظ الجيد ، وعندَ أبي هلال 
الأول  الفصل  في   ) )الصناعتين  كتابه  في  العسكري 
من الباب السادس في حسن الأخذ ، وعند عبد القاهر 
الجرجاني في كتابه )أسرار البلاغة( ورد في حديثه 
عن وجه الاتفاق في الغرض لينفي وجود سرقة على 

الإطلاق إلا في حالة تكون فيها نسخا .

 وتعدُّ )جوليا كريستيفا()16(  أول من استعمل مصطلح 
التناص في كتاباتها متأثرة بالكاتب الكبير ميخائيل باختين 
لذا خرجت بتصورات جديدة لم تُطرح من قبل حيث 
ترى »  إنَّ كل نص عبارة عن لوحة فسيفسائية من 
الاقتباسات ، وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص 

أخرى » )17( فالنص الذي يُكثر من الاستشهاد يشبه 
على الدوام الفسيفساء [دليل ديكور يحتوي على قطع 
قماش متنافرة ] أو بلوحة يكتب فيها الرسام مقطعات من 

الصحف أو قطع من الورق المرسوم .)18( فالنص الأدبي 
والسياسة  والإيديولوجي  العلم  وجه  يخترق  »خطابٌ 

ويتنطع لمواجهتها وفتحها وإعادة صهرها »)19(
إذن التناص ما هو إلا قراءة للماضي واستيعاب له في 
ضوء متطلبات الحاضر ، وهي ظاهرة فنية نراها أكثر 

لَة لوحة جمالية . ما تختص بالخطاب الشعري مشكِّ
 

ويرى بارت:»إنَّ كل نص هو تناص ») 20(  باعتبار 
إن النص الجديد ما هو إلا تحويل بعد تفهم لنصوص 
سبقته ، وهو مفهوم عام للتناص وهو يكشف عن وجود 

علاقة حميمة 
والحاضر  الماضي  مع  النص  بواسطتها  يتفاعل   «
والنصوص  القراء  مع  وتفاعله  والمستقبل 
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الأخرى »)21(وإذا كان الفضل يعود إلى كريستيفيا في 
صياغة فكرة التناص ، فأن رولان بارت يُعَدُّ من أكثر 
النقاد والمنظرين قبولا ودفاعا عن هذه الفكرة فهو لا 
يرى فرقا بين مصطلحات التناص والنقل والتحويل فكل 

منهما يشير إلى علاقة النص بغيره )22( ولذا لا بد من 
والاقتباس  كالتضمين  المصطلحات  بعض  استنهاض 
والإحالة وغيرها من نماذج التناص التي استحضرها 
الشاعر في ديوانه إما لغاية دينية  أو مذهبية أو لغاية 

فكرية أو أدبية فنية 
وهذا ما أكده محمد مفتاح في قوله : إن التناص عملية 
تعانق نص للدخول في علاقة مع نصوص أخرى ويتم 
ذلك في رأيه بآليات مختلفة ، وهذه الآليات هي الاقتباس 

والتضمين وغيرها  )23(
وقد وصل المطاف بفريق من الباحثين أنهم اكتشفوا 

أواصر بين التناص وموضوع السرقات الشعرية )24(  
ارة في قوله : إن  وأنا اتفق مع الباحث محمد مصطفى هدَّ
التقليد الصحيح ميدان مفتوح لكل من يريد التفوق على 

الأقدمين  )25(، فالفكرة مهما كانت قديمة يمكن أن يلبسها 
الأديب حُلَّة جديدة كي تلقى قبولاً لدى المتلقي منسجمة 

وروح العصر . 
ويتساءل عبد الملك مرتاض في هذا الصدد » المْ يحنْ 
أن يعتقد  كل من يعنيه أمر الأدب بمفهومه المعاصر أنَّ 
النص الأدبي ذو وجود شرعي مستقل عن مؤلفه إلى 
حد بعيد على الرغم من أنَّه ينتمي إليه فالنص الأدبي 
بالقياس إلى مبدعه يشبه النطفة التي تُقذَف في الرحم ، 
فينشأ عنها وجود بيولوجي ، لكن الوليد على شرعيته 
البيولوجية والوراثية لا يحمل بالضرورة كل خصائص 
أبيه النفسية , والجسدية , والفكرية انه يستقل بشخصيته 
يُنَشِّئهُ على بعض ما  عن الأب مهما حاول الأب أنْ 

يجب , ويشقُّ في الغالب لنفسه طريقاً خاصاً به » )26( 
 , لدى مصطفى هدارة  التي سبقته  الفكرة  يؤكد  وهو 

ولكنه يشق لنفسه نظرة علمية بيولوجية أكثر مما هي 
فنية أدبية بأن انفصال النص عن ماضيه ومستقبله يجعله 

نصا عقيما لا خصوبة فيه .
البنائي  الشكل  على  للحفاظ  المعاصرون  عمدَ  وقد 
بالنقل  ؛وذلك  القرآني  للنص   ) التعبيري   _ )الدلالي 
الحرفي له فيكاد يخرج هذا النمط من دائرة التناص إلى 

دائرة التنصيص )27(.
لذا نجد أن النقاد العرب قد تنوعت لديهم مفاهيم التناص 
بالحد  وانتهاءً  السرقة  وهو  الأقصى  الحد  من  ابتداء 
الأدنى وهو المشترك العام وما بينهما درجات متنوعة 
صنفوها وأطلقوا عليها مسميات متنوعة ، فأطلقوا على 
الحد الأقصى منه )التلاص( - وهو السرقة - عدوه فنا 

وألحقوه بعلم البديع البلاغي .  
المبحث الثاني 

التناص مع آي القرآن الكريم 
        ولا تخفى على القارئ كثرة المتعالقات اللفظية 

والنصية التي وجِدَتْ في ديوان الشاعر صرِّ درَّ مع 
القرآن الكريم وبروز مرجعيتهِ الدينية وعقيدتهِ الإسلامية 
من خلال هذا التناص الذي اتخذ شكلين أساسيين هما :-
الأول /التناص الاقتباسي اللفظي البسيط : ويكون بلفظٍ 
واحد أو لفظين ويتخذ شكل الاقتباس وهذا النوع يحتاج 
إلى ثقافة أكبر وإحاطة بالنصوص أكثر من النوع الثاني 
النص  كان  وإذا   ، النصين  بين  اللفظة جسرا  فتشكل 
الشعري شبكة من الاقتباسات فهذا يعني انفتاح الشاعر 
على الذاكرة البشرية وفق مجموعة من القوانين تتحدد 

بها مصطلحات التناص ومنطلقاته )28(.
وإحاطة  أكبر  ثقافة  التناص  من  النوع  هذا  في  ونجد 

وإلماما وتمكنا من النصوص)29(. 
ففي قول صر در :

تباً لهذا الدهر لا ميزانَهُ 
                             قسط  ولا في قسمه تعديلُ )30(
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ألاَّ تطغوا في  تعالى   لفظي من قوله  اقتباس  ورد 
)31( الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تُخسِروا الميزان 

الدهر  - وهو الإنسان-  باللائمة على  يوقع  فالشاعر 
وهي استعارة مكنية أحالت الدهر على إنسان ظالم ، 
لذا فقد وفَّرَ أطراً جمالية تتمثل في الأسلوب الأستعاري 
من  مزيداً  النص  أكسب  الذي  والسردي  والمجازي 
الترميز والتكثيف والتشخيص ، وهوَ ينكر أن تكون 
النفس البشرية عادلة بطبيعتها ونوازعها الفطرية لذا 
الوزن  العدل والأحقية في  بإقامة  الكريم  القرآن  أشار 
والحذر من الوقوع بالحرام ؛ وهذا لعلمهِ تعالى بالنفس 
بعض  في  والخسران  الشر  نحو  ونوازعها  البشرية 

الأحايين .
وجاء أيضا في قول الشاعر : 

فلستَ بمحتاجٍ إلى أنْ تعينَهُ
                           بما نتَجَتْهُ الباسقاتُ منَ الولْدِ )32(
ويظهر في هذا البيت التأثر الواضح باقتباس لفظي من 
القرآن الكريم في قوله تعالى  والنخل باسقات لها طلعٌ 

)33( نضيد 
فالباسقات من النخل هو نوع خاص من النخيل يتميز 

بطول ساقه)34( حتى يتجاوز الثلاثين مترا في الارتفاع ، 
ف بالمعاني القرآنية بشكل حاذق يستجيب  فالشاعر تصرَّ

لسياقه الذاتي ومقصديته الأساسية.
فالشاعر في قصيدته يشكر صديقاً له كان قد أهدى إليه 
عسلا وتمرا فنَظَمَ هذا البيت الذي ذكر فيه الباسقات من 
الولد إشارة إلى النخلة ، وهذا مصطلح قرآني عمد إليه 
الشاعر؛ لما حملهُ من إيحاءات وتعابير كثيرة كونها 
على  ارتفاعها  ساعدها  التي  المثمرة  الأشجار  أطول 
ل الحرارة الشديدة والجفاف ومقاومة الرياح فضلاً  تحمُّ
، ولونا ،  ، وطعماً  الثمر شكلاً  عن تعدد نتاجها من 

وحجماً وفائدة .
وله أيضا بيت يقول فيه : 

مالئٌ قلْبَ مَنْ يواليكَ اطِرا 
                                  با وأذُنَ الَّذي يُعاديكَ وَقراً )35(
كأنَّ في أذُُنيهِ  فالاقتباس اللفظي واضح من قوله تعالى

وقراً    )36(
وورد هذا الاقتباس في سورة أخرى من قوله تعالى

  والَّذين لا يؤمنون في آذانِهم وقرٌ )37(   )38(
فالشاعر أقتبس اللفظ القرآني ووفقَ في توظيفه وتحويله 
بما ينسجم وغاياته ، منتقلاً من أسلوب الذم الذي ورد في 
القرآن إلى أسلوب المدح في النص الشعري  لمدح عميد 
الدولة ابن جهير ، وفيه نوع من المبالغة التي فرضها 
ما يكون  عصره على الشعراء المداحين والَّتي غالباً 

الغرض منها إما حفاوة مادية أو معنوية .
وللشاعر قصيدة مدح أخيرة نظمها قبل وفاته يظهر 
التناص جليا بـ )الاقتباس القرآني( لأكثر من لفظ واحد 

في قوله :
وحسنُ تدبيرك المُردي أعاديه 

نين بأغلالٍ وأصفادِ)39(                                   مقرَّ
تعالى  قوله  مع  تناص  الشعري  الخطاب  هذا  وفي 

ورد  40(أيضا   ( الأصفاد  في  نين  مقرَّ وآخرين   
هذا المعنى في سورة أخرى من قوله تعالى  وترى 
)42(   )41( الأصفاد  في  نين  مقرَّ يومئذٍ  المجرمين 
فهو ينتصف للممدوح لدرجة يجعل عدوه عدواً للإسلام 
،فقد أفاد من القيم الحركية واللونية في النص القرآني في 
رسم صور حركية شعرية مستلهماً طاقاته من اللوحة 

الأولى .
القائم بأمر الل يقول  وللشاعر قصيدة في مدح الإمام 

فيها :
سِ أنْ أرَى              أعوذُ بواديكَ المُقدَّ

                       فَريسة قنَّاصٍ من الدهرِ نهَّاسِ)43(
إنِّي أنا رَبُك فأخلعْ نعليكَ  وهذا تناص مع قوله تعالى
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ألاَّ تطغوا في  تعالى   لفظي من قوله  اقتباس  ورد 
)31( الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تُخسِروا الميزان 

الدهر  - وهو الإنسان-  باللائمة على  يوقع  فالشاعر 
وهي استعارة مكنية أحالت الدهر على إنسان ظالم ، 
لذا فقد وفَّرَ أطراً جمالية تتمثل في الأسلوب الأستعاري 
من  مزيداً  النص  أكسب  الذي  والسردي  والمجازي 
الترميز والتكثيف والتشخيص ، وهوَ ينكر أن تكون 
النفس البشرية عادلة بطبيعتها ونوازعها الفطرية لذا 
الوزن  العدل والأحقية في  بإقامة  الكريم  القرآن  أشار 
والحذر من الوقوع بالحرام ؛ وهذا لعلمهِ تعالى بالنفس 
بعض  في  والخسران  الشر  نحو  ونوازعها  البشرية 

الأحايين .
وجاء أيضا في قول الشاعر : 

فلستَ بمحتاجٍ إلى أنْ تعينَهُ
                           بما نتَجَتْهُ الباسقاتُ منَ الولْدِ )32(
ويظهر في هذا البيت التأثر الواضح باقتباس لفظي من 
القرآن الكريم في قوله تعالى  والنخل باسقات لها طلعٌ 

)33( نضيد 
فالباسقات من النخل هو نوع خاص من النخيل يتميز 

بطول ساقه)34( حتى يتجاوز الثلاثين مترا في الارتفاع ، 
ف بالمعاني القرآنية بشكل حاذق يستجيب  فالشاعر تصرَّ

لسياقه الذاتي ومقصديته الأساسية.
فالشاعر في قصيدته يشكر صديقاً له كان قد أهدى إليه 
عسلا وتمرا فنَظَمَ هذا البيت الذي ذكر فيه الباسقات من 
الولد إشارة إلى النخلة ، وهذا مصطلح قرآني عمد إليه 
الشاعر؛ لما حملهُ من إيحاءات وتعابير كثيرة كونها 
على  ارتفاعها  ساعدها  التي  المثمرة  الأشجار  أطول 
ل الحرارة الشديدة والجفاف ومقاومة الرياح فضلاً  تحمُّ
، ولونا ،  ، وطعماً  الثمر شكلاً  عن تعدد نتاجها من 

وحجماً وفائدة .
وله أيضا بيت يقول فيه : 

مالئٌ قلْبَ مَنْ يواليكَ اطِرا 
                                  با وأذُنَ الَّذي يُعاديكَ وَقراً )35(
كأنَّ في أذُُنيهِ  فالاقتباس اللفظي واضح من قوله تعالى

وقراً    )36(
وورد هذا الاقتباس في سورة أخرى من قوله تعالى

  والَّذين لا يؤمنون في آذانِهم وقرٌ )37(   )38(
فالشاعر أقتبس اللفظ القرآني ووفقَ في توظيفه وتحويله 
بما ينسجم وغاياته ، منتقلاً من أسلوب الذم الذي ورد في 
القرآن إلى أسلوب المدح في النص الشعري  لمدح عميد 
الدولة ابن جهير ، وفيه نوع من المبالغة التي فرضها 
ما يكون  عصره على الشعراء المداحين والَّتي غالباً 

الغرض منها إما حفاوة مادية أو معنوية .
وللشاعر قصيدة مدح أخيرة نظمها قبل وفاته يظهر 
التناص جليا بـ )الاقتباس القرآني( لأكثر من لفظ واحد 

في قوله :
وحسنُ تدبيرك المُردي أعاديه 

نين بأغلالٍ وأصفادِ)39(                                   مقرَّ
تعالى  قوله  مع  تناص  الشعري  الخطاب  هذا  وفي 

ورد  40(أيضا   ( الأصفاد  في  نين  مقرَّ وآخرين   
هذا المعنى في سورة أخرى من قوله تعالى  وترى 
)42(   )41( الأصفاد  في  نين  مقرَّ يومئذٍ  المجرمين 
فهو ينتصف للممدوح لدرجة يجعل عدوه عدواً للإسلام 
،فقد أفاد من القيم الحركية واللونية في النص القرآني في 
رسم صور حركية شعرية مستلهماً طاقاته من اللوحة 

الأولى .
القائم بأمر الل يقول  وللشاعر قصيدة في مدح الإمام 

فيها :
سِ أنْ أرَى              أعوذُ بواديكَ المُقدَّ

                       فَريسة قنَّاصٍ من الدهرِ نهَّاسِ)43(
إنِّي أنا رَبُك فأخلعْ نعليكَ  وهذا تناص مع قوله تعالى
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سِ طُوى )44( انَّك بالوادِ المُقدَّ
فتحويل دلالة النص المعارَض من القدسية الإلهية لواديه 
البشرية  القدسية  أي  المعارِض  النص  شعرية  نشَّطَ  
لواديه ؛وهذا ما يفرضهُ مقام المدح على الشاعر ومكانة 

الممدوح .
إذ وظف الشاعر عبارة )الوادي المقدس ( لخدمة النص 
الشعري ، ففي الآية القرآنية أمرٌ من الل تعالى لنبيه 
ينكر  بوادٍ مقدس وطاهر  نعليه لأنه  يخلع  أن  موسى 
تعالى أنْ يُرى فيه القتل ، وسيطرة القوي على الضعيف 
؛ لأن في قدسيته الأمان والسكينة لساكنه، فما وردَ لدى 
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                               حقاً ، وبالموريات قدحا )54(
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فالعاديات : قسم بالخيل التي تعدو في الغزو ،وضبحاً: 
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المخرجات النار بصك حوافرها الأحجار. )56(
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الإلهي ( إلى  )القسم البشري (.
وقد ضمن الشاعر القسم القرآني في نصوصه الشعرية؛ 
مَنْ  البشر  من  هنالك  بأن    ، الدينية  المرجعية  لقوة 
يتصفون بصفات مذمومة ؛ ذلك أنهم يقولون ما لايفعلون 
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، وينقضون عهودهم .

التناص والقصص القرآني
وورد التناص لدى الشاعر في قصص القرآن الكريم 
وفي أكثر من موضع في ديوانه كقصة نبي الل موسى 
ويوسُف عليهما السلام وقصة يأجوج ومأجوج ، وقضايا 
جاهلية أخرى نالت اهتمام المجتمع العربي والإسلامي 

كقضية وأد البنات وقتل البنين .
ففي قصيدة يمدح بها الشاعر رئيس الرؤساء أبا القاسم 

بن مسلم  يقول فيها :   
رمى أهل« بابل »في سحرهم

                               برقشاء تلقفُ ما يأفكونا )57( 
وهي صورة مقتبسة من قوله تعالى »قال لهم موسى 
ة  يهم وقالوا بعزَّ القوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصَّ
فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي 

تلقفُ ما يأفكون« )58(
وهو تحدٍ بين الحق والباطل والخير والشر ، ويتضح 
الباطل  وهزيمة  وإحقاقه  الحق  انتصار  للعيان  أخيرا 
وإزهاقه وورد هذا التناص في آية أخرى في قوله تعالى 
وأوحينا إلىِ موسى إن الق عصاك فإذا هي تلقف ما 

يأفكون  )59(
ولا يخفى على القارئ التناص الاشِاري _ الإحالة _ مع 
قصص أخرى من القرآن الكريم كقصة يوسُف )عليه 

السلام ( في قوله :
أو ليسَ يُوسُف بعد محنته 

                               نقلوهُ من سجنٍ إلى قصرِ)60(             
وهذا التناص ورد لاستخلاص عِبرة للإنسانية بأن مَن 
الأرض  في  يُمكنَّه الل  يجزع  البلاء ولا  يصبر على 
وينصره على عدوه كما هو نبيه يُوسُف الذي نجاه من 
السجن إلى أمين خزائن مصر ،وهي إشارة إلى قوله 
فلما   لنفسي  به أستخلصهُ  ائتوني  الملك  تعالى »وقال 

كلَّمه قال اِنَّك اليوم لدينا مكينٌ أمينْ » )61(
ف )يوسُف ( رمزٌ وتلويح إلى معنى الصبر وهو تذكير 

بعاقبة المؤمن.                                   

ولا بد من الإشارة إلى إن الشاعر صرِّ درَّ تناول بعض 
وحشية  تمثل  كانت  التي  المهمة  الاجتماعية  القضايا 
الإنسان الجاهلي وعالجها القرآن الكريم ،  كما في قول 

الشاعر :
وَلاقَتْ بهِ الفرُْسُ أمَُّ اللُّهي

                                  م : وأدْ البنات وذُبحَ ألبنينا )62(

 ف )وأد البنات وذبح البنينا ( هي تناص مع قوله تعالى  
)63( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم
ف )ام اللهيم ( :هي الداهية ،جعلها في موازنة مع القرآن 
في قوله ) خشية أملاق ( إي الفقر ، والإشارة إلى هذا 
المعنى ورد في موضع آخر من القرآن الكريم في قوله 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم  تعالى 

وإياكم  )64(
يُلَمِّح بأخذ الثأر ؛ لأنه دليل الشجاعة الحقَّة  فالشاعر 

عندما يظفرْ بغايتهِ )65( .
وقوله : 

 يَا أعَادِيهِ لو عُدِدْتُم »كيأجو
                             ج »رماكم من كيدهِ خلفَ سدِّ )66(
ولهُ من قصيدة أخرى يشير فيها إلى قصة  )يأجوج 

ومأجوج ( في قوله :
مُقابلة الأضلاعِ ، كأنَّ مثالها

)67( »                           قياسا لذي القرنين في زُبرِ السدِّ
وقد عُرِف هذا السد بمتانتهِ وحصانتهِ وأول أشارة له 
في القرآن الكريم في قوله تعالى »قالوا يا ذا القرنين 
أنَّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك 
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ا..... » )68( خرجا على أنْ تجعل بيننا وبينهم سدًّ
ووصف القرآن هؤلاء الأقوام ب )يأجوج ومأجوج ( 

)69( فالشاعر رَمَزَ للشجاعة بالسد المنيع الذي يشكل الحد 

الفاصل بين الخير والشر فأقتطع هذا المعنى من نظام 
جمالي ودلالي ووظفه في نظام جمالي ودلالي آخر. 
، وكأنه  القاصرة محكم  به هذه  الَّذي جاءت  فالنسيج 
د الَّذي احكمه  الدرع الَّذي أشتهر بها داوود أو هي السَّ

الأسكندر حتى صار مثالا )70( .
المبحث الثالث

التناص والشعر العربي
لقد تأثر صرِّ درَّ كثيرا بالشعراء الَّذين سبقوه وعلى وجه 
والنابغة  ألقيس  كامرئ   ، منهم  الجاهليين  الخصوص 
بأبناء  تأثره  وكان   ، وآخرين  سُلمى  أبي  بن  وزهير 
عصره على أقله وخاصة المتنبي ، وهذا التأثر اتخذ 
أشكالاً متعددة باقتباس معانٍ أو تراكيب من  شعراء 
سبقوهُ ، وقد أطلق المحدثون على هذا التأثر بالتناص 

أو التو اشج )71(
كما جاء في قول صرِّ درَّ :

سئمتُ لذيذَ العيشِ بَعد فراقهم
                                  وحقَّ لمثلي أن يملُّ ويسأما )72(
وهذا التناص ليس لفظيا فقط، إنما تحقق التطابق المعنوي 
أيضا مع قول زهير بن أبي سُلمى في غرض الحكمة :
أبا  -لا  يَعِشْ ثمانينَ حَولاً  الحياةِ ومَنْ  سئمتُ تكاليفَ 

لك- يسأمِ)73(
 فالسأم متحقق في الوجهين ؛ لكن الوجه الأول بسبب 
غربة الروح ومفارقة الأحبة ، أما سَأمَ الحياة عندَ زهير 
لقضية ملموسة وهي أن الإنسان أذا بلغ الثمانين تكاسل 
وأصبح عليلاً خاويا يسأم الحياة ؛ لأنها تمثل الألم والعناء 

الَّذي لا يستطيع احتماله .
وصياغة  بناء  أعاد  درّ-  نص صرِّ   - الجديد  فالنص 
النص القديم – نص زهير – ولكنهُ قد وجه دلالته لخدمة 

مقاصده الخاصة .
ولصرِّ درَّ قصيدة يقول فيها :

تُرَى رائِحٌ يأتي بأخبارِ مَن غَدَا
دا)74(                              وهلْ يكتُمُ الأنباءَ مَنْ قَدْ تزوَّ
العبد في  وهي تناص مع الشاعر الجاهلي طرفة بن 

قولهِ :
سَتبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً

دِ)75(                                ويأتيك بالأخبار مَن لم تزَوَّ
ويرى محمد مفتاح » أن عملية الاشتراك في مقوم أو 
ة مقومات ضرورية لتجنيس الخطاب اللاحق مع  عدَّ
السابق، فكلما قلَّ الاشتراك في المقومات زادت فرُادة 
الخطاب التالي وأصالته ، وكلما أشترك النص في كثير 
من المقومات مع ما سبقه كاد أن يصبح نسخة مكرورة 

فاقدة للأصالة ...« )76(  
وهكذا نجد صرِّ درَّ قد أكثر من الاقتباسات من شعراء 
المعلقات لغةً ومضمونا ؛ ذلك أن التناص ليس مجرد 
تجمع عشوائي لما سبق،أنها عملية صهر وإذابة لمختلف 

المعارف السابقة في النص الجديد)77( .
وقال الشاعر في موضع آخر من قصيدة له :

وسُفعُ أثافيٍّ ، كأنَّ رَمَادَهَا
                                 حَمَائِمُ لَكِنْ هُنَّ غَيْرُ طَوَائِرِ)78(

فيه اقتباس من زهير بن أبي سُلمى في قوله :
أثافي سُفعا مُعَرسٍ مِرجَلٍ 

                              ونؤياً  كجذمِ الحَوضِ لم يتثلَّمِ  )79(         
إنَّ المساهمة في بناء المعنى النموذجي هو » ترسيخ 
وتجديد في آنٍ ، يرسخ الشاعر المعنى إذ يجري بريحه 
ويغترف منهُ ، ولكنهُ يروم تجديده في الآن نفسه ؛ إذ 
يعيد أنتاجه فيفكك دلالته الأولى ويغير نظامه السابق 

ليعيد تشكيل الدلالة وينظمها تنظيماً جديداً » )80(                                                                                                                                           
ورغم ما تميز به صرِّ دُرَّ من رقة اللفظ وسهولتهِ إلاَّ 
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أن شعرهُ لا يخلو من الجزالة والخشونة في مواضع 
أخرى،وخاصة في تعالق نصوصه مع نصوص جاهلية 
كما ورد في هذا الشعر ، إذ أقتبس ألفاظا قد يجهلها 
القارئ المعاصر ولا يستطيع معرفتها إلا بالرجوع إلى 

المعجم .

ومن جديد نجد تعالق نصوص شعرية بين الشاعر صرِّ 
دُرَّ والشاعر الجاهلي زهير بن أبي سُلمى في قوله :

ةٍ  ولقد شَدَدْتُ وثاقَ كلِّ مُلمَّ
                              يكوى عليها مُبرمٌ وسحيلُ )81(
وهو تناص مع قول الشاعر زهير بن أبي سُلمى في 

قوله :
يمينا لنعم السيدان وجِدتُما

                             على كلِّ حالٍ من سحيلٍ ومبرمِ)82(
وقد اقتبس الشاعر صرِّ درَّ ألفاظاً مغيراً توظيفها من 
المدح إلى الحكمة في اتخاذ الرأي السديد ، وهو تكرار 

لوحدة نصية من خطاب في خطاب آخر )83(  ؛ للجمع 
بين الأضداد .

وهذه سُنة العرب بأنهم يطلقون )السحيل (على الأمر 
السهل و)المبرم( الأمر الصعب الشائك.

وقوله أيضا :
يزيدُ الحِسان البيضَ في اللَّومِ رغبةً

رُنا أنْ منهم يحسُنُ البخلُ )84(                               تَصَوُّ
فوقع التناص اللفظي مع عمرو بن كلثوم التغلبي في 

قوله :
على آثارنا بيضٌ حسانٌ

م أو تهونا )85(                                 نحاذر أن تُقسَّ

فالشاعر وظف معاني سُبق إليها في العصر الجاهلي 
وصاغها بأسلوب الذم بما يشبه المدح بعد أن أقتطعها 

من نصٍ مدحي ، يصور حرص الجاهلي واعتزازه 
بالمرأة في السلم والحرب . 

ف)البيض الحسان (من الألفاظ الَّتي أشتهر بها الشعراء 
في الجاهلية وتداولوها في نصوصهم الشعرية ولا تُعدُّ 
سرقة، فهي إشارة إلى المرأة ومكانتها ،فكان الرجال 
إذا ذهبوا إلى الحرب يجعلون النساء  وراءهم ؛ لتثير 
فيهم الحمية فلا يهربون ،فالتناص اللفظي واضح وبسيط 
وتشبيه المرأة ب)البيض(مذكور في كتاب الل في قوله 

»كأنهن بَيضٌ)86(مكنون »)87(
وقوله في موضع آخر:

كَثُر الكِرَامُ بهِ ، وفي أمثالهم
                                  من قبلهِ : أنَّ الكِرَامَ قليلُ)88(

 فاللفظ والمعنى قد سبقه إليه السموأل بن عادياء في 
قوله :

ا قليلٌ عَديدُنَا تُعيرنا أنَّ
                                     فقلتُ لها أنَّ الكِرامَ قليلُ )89(
فالشاعر صرِّ درَّ جمع بين الأضداد وهو ما يطلق عليه  
ب )الطباق (  في ) كَثُرَ الكِرام  ،  و الكرامُ قليلُ (       

فهذه الفكرة مهما كانت قديمة في صياغتها ،فالشاعر 
يستطيع أن يلبسها حلَّة جديدة لتظهر بمظهر جديد يتلاءم 

وروح العصر.                                    
ولا بدَّ من الإشارة أنَّ مفاصل التناص التي تمَّ حصرها 
والمتعلقة بالبناء والدلالة ليست هي المفاصل الوحيدة 
فثمَّ اقتراب من أساليب التعبير القديمة كما في أسلوب 
المميزة للنص  يُعدُّ إحدى الخصائص  الَّذي  التكرار« 

العراقي القديم » )90(

وللشاعر صرِّ درَّ بيتٌ آخر يقول فيهِ :
فسيانٌ من يبغي عُلاك وطالبٌ

                                 ليبلغَ أسباب السمواتِ سُلُّما )91(
وهو تناص من قول زهير بن أبي سُلمى:
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أن شعرهُ لا يخلو من الجزالة والخشونة في مواضع 
أخرى،وخاصة في تعالق نصوصه مع نصوص جاهلية 
كما ورد في هذا الشعر ، إذ أقتبس ألفاظا قد يجهلها 
القارئ المعاصر ولا يستطيع معرفتها إلا بالرجوع إلى 

المعجم .

ومن جديد نجد تعالق نصوص شعرية بين الشاعر صرِّ 
دُرَّ والشاعر الجاهلي زهير بن أبي سُلمى في قوله :

ةٍ  ولقد شَدَدْتُ وثاقَ كلِّ مُلمَّ
                              يكوى عليها مُبرمٌ وسحيلُ )81(
وهو تناص مع قول الشاعر زهير بن أبي سُلمى في 

قوله :
يمينا لنعم السيدان وجِدتُما

                             على كلِّ حالٍ من سحيلٍ ومبرمِ)82(
وقد اقتبس الشاعر صرِّ درَّ ألفاظاً مغيراً توظيفها من 
المدح إلى الحكمة في اتخاذ الرأي السديد ، وهو تكرار 

لوحدة نصية من خطاب في خطاب آخر )83(  ؛ للجمع 
بين الأضداد .

وهذه سُنة العرب بأنهم يطلقون )السحيل (على الأمر 
السهل و)المبرم( الأمر الصعب الشائك.

وقوله أيضا :
يزيدُ الحِسان البيضَ في اللَّومِ رغبةً

رُنا أنْ منهم يحسُنُ البخلُ )84(                               تَصَوُّ
فوقع التناص اللفظي مع عمرو بن كلثوم التغلبي في 

قوله :
على آثارنا بيضٌ حسانٌ

م أو تهونا )85(                                 نحاذر أن تُقسَّ

فالشاعر وظف معاني سُبق إليها في العصر الجاهلي 
وصاغها بأسلوب الذم بما يشبه المدح بعد أن أقتطعها 

من نصٍ مدحي ، يصور حرص الجاهلي واعتزازه 
بالمرأة في السلم والحرب . 

ف)البيض الحسان (من الألفاظ الَّتي أشتهر بها الشعراء 
في الجاهلية وتداولوها في نصوصهم الشعرية ولا تُعدُّ 
سرقة، فهي إشارة إلى المرأة ومكانتها ،فكان الرجال 
إذا ذهبوا إلى الحرب يجعلون النساء  وراءهم ؛ لتثير 
فيهم الحمية فلا يهربون ،فالتناص اللفظي واضح وبسيط 
وتشبيه المرأة ب)البيض(مذكور في كتاب الل في قوله 

»كأنهن بَيضٌ)86(مكنون »)87(
وقوله في موضع آخر:

كَثُر الكِرَامُ بهِ ، وفي أمثالهم
                                  من قبلهِ : أنَّ الكِرَامَ قليلُ)88(

 فاللفظ والمعنى قد سبقه إليه السموأل بن عادياء في 
قوله :

ا قليلٌ عَديدُنَا تُعيرنا أنَّ
                                     فقلتُ لها أنَّ الكِرامَ قليلُ )89(
فالشاعر صرِّ درَّ جمع بين الأضداد وهو ما يطلق عليه  
ب )الطباق (  في ) كَثُرَ الكِرام  ،  و الكرامُ قليلُ (       

فهذه الفكرة مهما كانت قديمة في صياغتها ،فالشاعر 
يستطيع أن يلبسها حلَّة جديدة لتظهر بمظهر جديد يتلاءم 

وروح العصر.                                    
ولا بدَّ من الإشارة أنَّ مفاصل التناص التي تمَّ حصرها 
والمتعلقة بالبناء والدلالة ليست هي المفاصل الوحيدة 
فثمَّ اقتراب من أساليب التعبير القديمة كما في أسلوب 
المميزة للنص  يُعدُّ إحدى الخصائص  الَّذي  التكرار« 

العراقي القديم » )90(

وللشاعر صرِّ درَّ بيتٌ آخر يقول فيهِ :
فسيانٌ من يبغي عُلاك وطالبٌ

                                 ليبلغَ أسباب السمواتِ سُلُّما )91(
وهو تناص من قول زهير بن أبي سُلمى:
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ومَنْ هاب أسباب المنايا ينلنَهُ
                               وانْ يرقَ أسباب السماءِ بسُلمِّ )92(

المعارَض  النص  من  ألفاظاً  ينتقي  درَّ  فالشاعر صرِّ 
وببرنامجه التحويلي الفني يغير مقاصدهُ من الديني إلى 

الدنيوي ، وورد هذا التعالق اللفظي مع قوله تعالى
أبلغ  لعلِّي  ابنِ لي صرحاً  وقال فرعون يا هامان   
الأسباب أسباب السموات فأطلِّع إلى اله موسى وأنِّي 

هُ كاذباً  )93(  لأظنَّ
وهكذا نجد أنَّ لغتهِ الشعرية تتسم بالرقة والانسجام ، 
وقد شهد لهُ القدماء والمحدثون على السواء بالبراعة في 

اختيار  تلك اللغة )94(

والَّذين  الشعر  بعمود  المتمسكين  الشعراء  من  وهو 
يعتبرون القديم بصياغاته ووسائله أفضل لمن يُريد أن 
يُعتَرَف بهِ في ركب الشعراء القدماء ولاسيما الفحول )95(

وللشاعر صرِّ درَّ بيت يقول فيهِ : 
م والبُكا وما تجمع العين التوسُّ

                              فهل تعرفان مُقلةً أستعيرها )96(
وهذا تناص مع العباس بن الأحنف المتوفى 818 هج: 

مَن ذا يُعيرك عينهُ تبكي بها
                                    أرأيت عيناً للبكاءِ تُعارُ )97(

فَ الشاعر الألفاظ المقتبسة في صورة بصرية  لقد وظَّ
تجمع بين الأضداد الفرح والحزن ، بعد ما كانت في 

أطار الحزن والبكاء فقط .
وهذا التداخل في روافد الصورة  يعطي الصورة عمقاً 
وثراءً ،  مما جعل شوقي ضيف يصف صور صّرِ درَّ 

بالابتداع ، )98( ، مع أنها في غالبها صور جزئية ، قديمة 
ومترابطة .

ولصرَّ درَّ قصيدة يمدح بها عميد الدولة بن جهير مهنئاً 

أياهُ بالنيروز الفارسي يقول فيها : 
بهِ ازدانت الدنيا لنا وتلفتتْ

                                إلينا الليالي بالخدودِ النَّواضرِ )99(
وهو اقتباس واضح  من بيت محمد بن أمية في قولهِ :

رأتني الغواني الشيب لاحَ بعارضيْ
                     فأعرضنَ عني بالخدود النَّواضرِ)100(
ففي بيت صرِّ درَّ استعارة واضحة  )لليالي (في عبارة 
)الخدود النواضر(فالشاعر اقتبس هذهِ العبارة من موضع 
حقيقي  لدى محمد بن أمية ووظفها توظيفا مجازياً، مما 
مكنهُ من  توفّيَر أطُر جمالية في الأسلوب الأستعاري  

أكسبتْ النص مزيداً من التكثيف والتشخيص .
وقال صرِّ درَّ في  موضع آخر يمدح الوزير أبا العباس 

الملقب ب )علاء الدين ( في واسط يقول :
منَ الورى هوَ ، لكنْ فاقهم كرما

رُ والحصباءُ أحجارُ)101(                              كذلك الدُّ
وهذا المعنى وردَ لدى المتنبي في قولهِ :

وما أنا منهم بالعيش فيهم
غَامُ )102(                                  ولكن معدن الذهب الرَّ
فنجد التداخل في روافد الصورة المقتبسة ، والاكتفاء 
الَّذي يجيد توظيفه؛ مما  بالإشارة  عن طريق الرمز 

يُعطي الصورة عمقاً وثراءً.
ولهُ  بيتٌ آخر يقول فيهِ :
تثني عواذلهُ عليهِ بعذلهم

مُ )103(                                   ولربَّما نشرَ الثناءَ اللُّوَّ
وورد هذا المعنى عند أبي تمام   في قولهِ :

وإذا أراد الل نشرَ فضيلةٍ 
                                طويت أتاح لها لسان حسودِ 

لولا اشتعال النار فيما جاورت
                         ما كان يُعرَفُ طيبُ عَرف العودِ )104(
فقد اكتفى الشاعر بالإشارة  مما يزيد من ثراء الصورة 
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سبقوهُ  الَّذين  الشعراء  بأعلام  تأثره  ويظهر  وعمقها، 
وعاصروهُ واضحاُ وهذا ما يسميه المحدثون  »الإطار 

الثقافي للشاعر« )105 ( أو » الإطار الشعري » )106(
ولهُ - صرِّ درَّ - أشارة إلى معنىً سبقهُ إليه بشار بن 

برد   في قوله : 
ظَللِتَ مُغرىً بذي عينين تعذلهُ

                               وقبلهُ قد تعاطى العشق بشارُ)107(
أما عشقُ بشار الَّذي يُتَغنى بهِ فيقول :

يا قوم أذُني لبعض الحي عاشقةٌ 
                            والأذُنُ تعشقُ قبل العين أحياناً )108(
ولبشار بن برد بيتٌ آخر في المعنى نفسهُ يقول فيهِ : 

قالوا بما لا ترى تهذي ؛ فقلتُ لهم 
                        الأذُنُ كالعين تؤتي القلب ما كانا )109(

التي  التشخيصية  العشق  صورة  يورد  لا  درَّ  فصرِّ 
رها بشار في أكثر من موضع شعري حتى أشتهر  صوَّ
بها ؛ وإنما يكتفي بالإشارة إليها ؛ لشهرتها ؛ ولأنها 

أصبحت مثلاً يُضرب على ألسُن الناس .
ترسيخٌ   « هوَ  النموذجي  المعنى  بناء  في  فالمساهمة 
وتجديد في آنٍ ، يرسخ الشاعر المعنى  إذ يجري بريحه 

ويغترف منهُ ولكنهُ يروم تجديده في الآن نفسه » )110(

الخاتمة
وأخيرا أستطيع القول: 

وشيوعاً  استعمالاً  الأكثر  هو  التناص  مفهوم  1-إن 

رغم صراع المصطلحات وكأن المحاولات الأخرى 

للتمرد عليه جاءت لمجرد التمايز وأخيرا أنها تتفق 

في فحواها وجوهرها.

2-أنَّ المعارِض –صرِّ درَّ – تعامل مع النصوص 

المتناص معها وفق رؤية تحويلية تستند إلى وسائل 

تناصية مختلفة حاولت كلها أن تجعل من المعارضة 

مكونات  مع  التام  بالتشابه  تكتفي  لا  قراءة  الشعرية 

تأكيد الاختلاف  إلى  تتجاوز ذلك  بل  الأدبي  التراث 

والتحويل والمناقضة .

3-هيمنة المرجعية الدينية على خطاباته الشعرية الَّتي 

لمْ تأتِ عفو الخاطر ؛ وإنما  كانت نابعة من صميم 

زحمة  في  التسامي  إلى  الطامحة  الشعرية  تجربتهِ 

العربية  القيم  نسف  تبغي   والتي  الحاقدة  المساعي 

والإسلامية من أخلاقياته .

4- صرِّ درَّ من الشعراء المتمسكين بعمود الشعر ، 

والذي يعدُّ القديم أفضل بصياغاته ووسائله ولاسيما 

شعر المعلقات؛ ويبدو هذا ما يفسر تأثره بهم وأخذه 

منهم وبالخصوص التناص الشعري
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سبقوهُ  الَّذين  الشعراء  بأعلام  تأثره  ويظهر  وعمقها، 
وعاصروهُ واضحاُ وهذا ما يسميه المحدثون  »الإطار 

الثقافي للشاعر« )105 ( أو » الإطار الشعري » )106(
ولهُ - صرِّ درَّ - أشارة إلى معنىً سبقهُ إليه بشار بن 

برد   في قوله : 
ظَللِتَ مُغرىً بذي عينين تعذلهُ

                               وقبلهُ قد تعاطى العشق بشارُ)107(
أما عشقُ بشار الَّذي يُتَغنى بهِ فيقول :

يا قوم أذُني لبعض الحي عاشقةٌ 
                            والأذُنُ تعشقُ قبل العين أحياناً )108(
ولبشار بن برد بيتٌ آخر في المعنى نفسهُ يقول فيهِ : 

قالوا بما لا ترى تهذي ؛ فقلتُ لهم 
                        الأذُنُ كالعين تؤتي القلب ما كانا )109(

التي  التشخيصية  العشق  صورة  يورد  لا  درَّ  فصرِّ 
رها بشار في أكثر من موضع شعري حتى أشتهر  صوَّ
بها ؛ وإنما يكتفي بالإشارة إليها ؛ لشهرتها ؛ ولأنها 

أصبحت مثلاً يُضرب على ألسُن الناس .
ترسيخٌ   « هوَ  النموذجي  المعنى  بناء  في  فالمساهمة 
وتجديد في آنٍ ، يرسخ الشاعر المعنى  إذ يجري بريحه 

ويغترف منهُ ولكنهُ يروم تجديده في الآن نفسه » )110(

الخاتمة
وأخيرا أستطيع القول: 

وشيوعاً  استعمالاً  الأكثر  هو  التناص  مفهوم  1-إن 

رغم صراع المصطلحات وكأن المحاولات الأخرى 

للتمرد عليه جاءت لمجرد التمايز وأخيرا أنها تتفق 

في فحواها وجوهرها.

2-أنَّ المعارِض –صرِّ درَّ – تعامل مع النصوص 

المتناص معها وفق رؤية تحويلية تستند إلى وسائل 

تناصية مختلفة حاولت كلها أن تجعل من المعارضة 

مكونات  مع  التام  بالتشابه  تكتفي  لا  قراءة  الشعرية 

تأكيد الاختلاف  إلى  تتجاوز ذلك  بل  الأدبي  التراث 

والتحويل والمناقضة .

3-هيمنة المرجعية الدينية على خطاباته الشعرية الَّتي 

لمْ تأتِ عفو الخاطر ؛ وإنما  كانت نابعة من صميم 

زحمة  في  التسامي  إلى  الطامحة  الشعرية  تجربتهِ 

العربية  القيم  نسف  تبغي   والتي  الحاقدة  المساعي 

والإسلامية من أخلاقياته .

4- صرِّ درَّ من الشعراء المتمسكين بعمود الشعر ، 

والذي يعدُّ القديم أفضل بصياغاته ووسائله ولاسيما 

شعر المعلقات؛ ويبدو هذا ما يفسر تأثره بهم وأخذه 

منهم وبالخصوص التناص الشعري
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الهوامش

1- سورة الإسراء / الآية )88(

2- علوم البلاغة ) البيان والمعاني والبديع( /احمد مصطفى المراغي آخرون /ص6

3- ديوان الشاعر الرئيس أبي منصور  علي بن الحسن  / إخراج : احمد نسيم /ص ز

4- يُنظر البداية والنهاية / لأبن كُثير)عماد الدين الدمشقي(/ ج 12 /ص0 59

5- صرِّ درَّ دراسة عناصر إبداعه الشعري /احمد حسن صبره / ص14

6- عصر الدول والأمارات / د. شوقي ضيف /ص 338

7- الأعلام / خير الدين الزر كلي / ص 272

8- معجم أعلام المورد / مفيد البعلبكي /ص 269

9- يُنظر دمية القصر / لعلي بن الحسن الباخرزي ت 467 هج / ج1 /ص360

الكامل في التأريخ  / لعلي بن الأثير ت 360  /ج 10 / ص 88  -

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / شمس الدين أحمد بن محمد بن خلِّكان ت  681/ ج 1 / ص 117   -

ج 3 / ص 386  -

10- يُنظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرون / ج2 / ص 926

11- يُنظر أنواع التناص في الشعر العربي – منتديات ستار الجيريا

WWW.STAR ALGERIA.NET/T3187-TOPIC             

12- يُنظر  المصدر السابق نفسه

13- في نظرية الأدب / شكري عزيز الماضي / ص 194

14- مدخل إلى التناص /ناتالي بيقي غردس / ص 5

15- التناص ..مقاربة نظرية شارحة / بقلم مصطفى بيومي عبد السلام / مجلة عالم الفكر /مج 40 / العدد1/

ص94

16- جوليا كريستيفيا بلغارية الأصل وتحمل الجنسية الفرنسية وهي أول مَن أستعمل مصطلح التناص عام 

1966 م 

          يُنظر علم النص / ت: جوليا كريستيفيا / ترجمة فريد الزاهي /ص 14-13

17- التناص نظريا وتطبيقا/ أحمد الزعبي / ص 2                   

         - الخطيئة والتكفير / عبد الل الغذامي /ص 326

18- ينظر مدخل إلى التناص / ناتالي بيقي غردس / ترجمة د. عبد الحميد /ص60

19- علم التناص المقارن )نحو منهج عنكبوتي تفاعلي (/ عز الدين المناصرة /ص 139
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20- نظرية النص /بارت/   مقال في مجلة العرب والفكر العالمي/ت . محمد خير البقاعي من الموقع ماهية 

التناص قراءة في أشكا ليته النقدية

21- النقد والدلالة نحو تحليل سمياني للأدب / محمد عزام /ص 148

22- ينظر التناص .مقاربة نظرية شارحة /بقلم . مصطفى بيومي عبد السلام  مجلة عالم الفكر / مج 40 /  ع 

1 / ص95-63   

23- ينظر تحليل الخطاب الشعري )إستراتيجية التناص( / محمد مفتاح ، ص121

24- يُنظر التناص سبيلاً إلى دراسة النص الشعري / شربل داغر / مجلة فصول/مج16 /العدد 1 /ص128

25- يُنظر مقالات النقد الأدبي / محمد هدارة /ص 50-32

-البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر/ ربى عبد القادر الرباعي /ص 173

26- النص الأدبي من أين والى أين؟ /عبد الملك مرتاض /محاضرات ألُقيت لطلبة الماجستير السنة الجامعية 

1980-  1981    / ص 42

27- يُنظر التناص في شعر حميد سعيد/ د. يسرى خلف حسين،ص26

-يُنظر قراءات أسلوبية في الشعر الحديث / محمد عبد المطلب / ص177                                                                                                                                

28- يُنظر أشكال التناص الشعبي في شعر توفيق زياد /بقلم : إبراهيم نمر موسى /مجلة جامعة الشارقة للعلوم 

الإنسانية والاجتماعية/ مج 6 / ع 2 /ص 75                                                                                             

29- يُنظر التناص الديني في شعر السيد الحميري ) رسالة ماجستير في اللغة العربية ( / قدمها عبد  لأمير 

ماذي مذكور /ص 81                                                                                               

30- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /ص44

31- سورة الرحمن / آية 908 

32- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /ص 258                                                                                         

33- سورة ق / آية  10      ، النضيد : المتراكب

34- يُنظر المعجم الوسيط /إبراهيم مصطفى وآخرون /ج2 /ص 57

35- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي / ص 132

36- سورة لقمان / آية 7

37- وقرت أذنه –تقرُّ وقرا : ثقلت ، أو صُمَّت /المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرون /ج 2 /           ص 

1049-1048

لت / آية 44  38- سورة فصِّ
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ماذي مذكور /ص 81                                                                                               

30- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /ص44

31- سورة الرحمن / آية 908 

32- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /ص 258                                                                                         

33- سورة ق / آية  10      ، النضيد : المتراكب
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1049-1048
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39- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /ص 139

40- سورة ص /آية 38

هُ وأوثقهُ    ، المعجم الوسيط/إبراهيم مصطفى وآخرون / ج2 /ص 516 41- الأصفاد ، صَفَدهُ صفدا :شدَّ

42-  سورة إبراهيم / آية 49

43- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي / ص 9 ،   نهس اللحم نهسا : أخذهُ بمقدم 

أسنانه وَ نتفهُ للأكل )المعجم الوسيط / ص 958(

44- سورة طه /آية 12

45- ديوان صرِّ درِّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي / ص 75

46- سورة يس /آية 39

47- يُنظر المعجم الوسيط /إبراهيم مصطفى وآخرون / ص592

وَجا ،  لسان  وج ، وتقطع منه الشماريخ / فيبقى على النخل يابسا معُّ 48- العرجون : أصل العذق الَّذي يعُّ

العرب/ لأبن منظور ): ع ر ج ن (

49- منهاج البلغاء وسراج الأدباء / حازم القرطاجني  / تحقيق : محمد الخوجة / ص 98

50- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي / ص 33  

51- سورة الأنبياء /آية 37 

52- تحليل الخطاب الشعري) إستراتيجية النص( /محمد مفتاح /ص 121

53-مدخل لجامع النص /جيرا جنيت /المترجم : عبد الرحمن أيوب / ص 90 

54- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /ص269

55- سورة العاديات / آية 2-1

56- يُنظر الكشاف /للزمخشري محمود بن عمر / ج4 /ص 786

57- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي / ص26

58- سورة الشعراء / آية 45-43

59- سورة الأعراف / آية 117

60- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /ص 220

61- سورة يوسُف / آية54

/ علي بن الحسن / تحقيق : محمد سيد علي /ص 29 62- ديوان صرِّ درَّ

63- سورة الأنعام / آية 151
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64- سورة الإسراء / آية 315

65- التراث في الشعر العراقي )أطروحة دكتوراه ( د. سعد مشتت، ص131 

66- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /ص167

67- الديوان نفسه /ص259

68- سورة الكهف / آية 96-94                                                                                                 

69- يأجوج ومأجوج : قبيلتان من ولد يافث بن نوح  ، التفسير المعين / محمد هويدي /ص303                                                     

70- التراث في الشعر العراقي  من العصر السلجوقي حتى سقوط بغداد ) أطروحة دكتوراه(/ سعد جبار مشتت /    

                                                                                                                                                                                                                                    . ص110 

ارة  / العدد )3-4 (/ ص143 71- يُنظر مقال ) الخيل والفروسية عند العرب( د. عبد الحميد شقير /مجلة الدَّ

72- ديوان صرِّ درّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /ص 285

73- ديوان زهير بن أبي سُلمى/ ص110

74- ديوان صرِّ در / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /ص 52

75- ديوان طرفة بن العبد /شرح : الأعلم الشنتمري /ص 48

76- التناص في الخطاب النقدي والبلاغي ) دراسة نظرية تطبيقية (/ عبد القادر بقتشي / تقديم : محمد العمري/ 

82

77- بنية القصيدة في شعر محمود درويش /ص 129

/ علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /ص 113 78- ديوان صرِّ دُرَّ

79- ديوان زهير /ص 103     ،  الأثافي : حجارة القدر    ، المرجل : القدر//المعجم الوسيط ،إبراهيم 

مصطفى وآخرون ، ج1 ، ج2 ،ص 6 ،ص861 .

محمد   : تقديم   / بقتشي  القادر  عبد   /) تطبيقية  نظرية  دراسة   ( والبلاغي  النقدي  الخطاب  في  التناص   -80

العمري/ص 89

فن الشعر ورهان اللغة ) بحث في آليات الخطاب الشعري عند البحتري (/ أحمد حيزم /ص 426

بنية القصيدة في شعر محمود درويش  

81- ديوان صر درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /  ص45  

82- ديوان زهير أبن أبي سُلمى / ص 105

83- يُنظر نظرية التناص / مارك دويبازي / مجلة فكر ونقد/ تعريب : المختار حسيني / ع 28/ ص117

/ علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي / ص 266   84- ديوان صرِّ درَّ
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85- ديوان عمرو بن كلثوم/تحقيق :أميل بديع يعقوب ، ص 86

86- ف البيض :أي رقتهن كرقة الجلد الذي في داخل البيضة مما يلي القشر /المعجم الوسيط ،ابراهيم مصطفى 

وآخرون ، ص 79 .                                                                                                             

87- سورة الصافات / آية 49

88- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي / ص45

89- ديوان السموأل/ صنعة أبي عبد الل ، تحقيق وشرح : واضح الصمد/ ص 67

90- المتخيل السردي ) مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة / عبد الل إبراهيم / ص 60

91- ديوان صرِّ درَّ / علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي /ص 117

92- شرح ديوان كعب بن زهير / الإمام أبو سعيد  الحسين السكري  ت 275/  ص 30

93- سورة غافر / آية 36 – 37

94- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / لأبي العباس شمس الدين أحمد بن خلِّكان  ت 681 / تحقيق د أحسان 

عباس/ ج 3 / ص 386

- الوافي بالوفيات / صلاح الدين خليل ألصفدي  / ج 1 / ص 123

- صرِّ درَّ عناصر إبداعه الشعري  / د أحمد حسن صبره / ص 126

- عصر الدول والأمارات ) مصر – الشام / د شوقي ضيف / ص 384

95-  يُنظر المذهب البديعي في الشعر والنقد / د . رجاء عيد / ص 291

96- ديوان صرِّ درَّ علي بن الحسن /تحقيق : محمد سيد علي/  ص57

97- ديوان العباس بن الأحنف  ت 192 هج / ص 139

-الأغاني / لأبي الفرج الأصفهاني ت . 356 هج /لأبي الفرج محمد الأصفهاني/ ج 8 / ص 369   

 98- عصر الدول والأمارات ) مصر -الشام( / د . شوقي ضيف / ص 384

99- ديوان صرِّ درَّ علي بن الحسن /تحقيق محمد سيد علي  / ص 113

100- العقد الفريد / أحمد بن عبد ربه الأندلسي ت . 328/ ص 43

101- ديوان صرِّ درَّ علي بن الحسن / تحقيق :محمد سيد علي/ ص 39

العكبري / ضبطهُ وصححهُ ووضع  البقاء  المتنبي ( / لأبي  الديوان ) شرح ديوان  التبيان في شرح   -102

فهارسه : مصطفى السقا ، إبراهيم الابياري ، عبد الحفيظ شبلي / ج 4 / ص 70

- شرح ديوان المتنبي / عبد الرحمن البرقوقي/ / ج 4 / ص 191

103- ديوان صرِّ درَّ علي بن الحسن ، تحقيق : محمد سيد علي ، ص  58 
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104- ديوان أبي تمام  ت. 231 / شرح الخطيب التبريزي  / تحقيق : محمد عبده / ج 1 / ص 397

105- تاريخ النقد الأدبي عند العرب/ د. أحسان عباس / ص 53

ارة / 281 106- مشكلة السرقات في النقد العربي / د. محمد مصطفى هدَّ

107- ديوان صرِّ درّ علي بن الحسنَ ،تحقيق محمد سيد علي/ ص37

108- ديوان بشار بن برد ت. 168 / جمع وتحقيق وشرح  الشيخ محمد عاشور / ج 4 / ص 228

109- ديوان بشار بن برد ت. 168 / جمع وتحقيق وشرح  الشيخ محمد عاشور / ج 3/ ص 145

القادر بقتشي / تقديم : محمد  النقدي والبلاغي ) دراسة نظرية تطبيقية (/ عبد  التناص في الخطاب   -110

العمري/ص 89

فن الشعر ورهان اللغة ) بحث في آليات الخطاب الشعري عند البحتري (/ أحمد حيزم /ص 426  -
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المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم

2- الأعلام ، خير الدين الزر كلي ، ج 4 ، ط 15 ، 

دار العلم للملايين- بيروت ، 2002 م.

3- الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني ت. 356 هج، 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين، القاهرة–

الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1992 م .

4- البداية والنهاية ، لابن كُثير )عماد الدين أبو الفداء 

إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي )ت 774( ،حققه 

وراجعهُ وعلَّق عليه: محمد عبد العزيز النجار، ج2، 

ط 2  ، دار الغد الغربي – القاهرة ، 1411-1990م.

5- البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر ، ربى عبد 

القادر الرباعي ، ط 1 ، دار جرير للنشر والتوزيع، 

2006 م .

6- بنية القصيدة في شعر محمود درويش ، ناصر 

علي  ، ط2 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  

بيروت ، 2001م .

إحسان  د.   .  ، العرب  عند  الأدبي  النقد  تاريخ   -7

عباس – بيروت ، دار الثقافة ، ط 3 ، 1981 م .

8- التبيان في شرح الديوان) ديوان المتنبي ( ، لأبي 

بقاء العكبري ت 616 هج، ضبط وتصحيح إبراهيم 

عيسى  مطبعة  القاهرة-   ،  4 ج  وآخرين،  الأبياري 

البابي ، الطبعة الأخيرة، 1971م.

9-  تحليل الخطاب الشعري ) إستراتيجية النص (،  

محمد مفتاح ،  ط 3 ، المركز الثقافي العربي  )الدار 

البيضاء ( بيروت ، د. ت .

منشورات   ، هويدي  محمد   ، المعين  التفسير   -10

مطبعة النور – بغداد ،  1425هجرية .

11- التناص في الخطاب النقدي والبلاغي ) دراسة 

القادر بقتشي، تقديم : محمد  نظرية تطبيقية( ، عبد 

العمري ، أفريقيا الشرق ، 2007 م .

خلف  يسرى   ، سعيد  حميد  شعر  في  التناص   -12

حسين ، دار دجلة للنشر والتوزيع –عمان ،2011م.

13- التناص نظريا وتطبيقا ، احمد الزعبي ، مكتبة 

الكتَّاني – اربد ، 1993 م.

 ، ، ط4  الغذامي   ،عبد الل  والتكفير  الخطيئة   -14

الهيئة العامة للكتاب ، 1998 م.

15- ديوان أبي تمام ت. 231 هج ،شرح الخطيب  

دار   – القاهرة  عبده،  محمد   : تحقيق  التبريزي، 

المعارف ،ج 1 ،  ط 4 ، 1983م .

16- ديوان بشار بن برد .   ت  168 ،جمع وتحقيق 

محمد طاهر عاشور ج 3 ، ج 4 - الجزائر ، الشركة 

التونسية للتوزيع ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

1976 م . 

17- ديوان زهير بن أبي سُلمى ، للأستاذ علي حسن، 

ط 1، دار الكتب العلمية  ، 1988م.

 ، نفطويه  بن  الل  عبد  أبي   ، السموأل  ديوان   -18

تحقيق وشرح: د.واضح الصمد ،ط1 ، دار الجيل – 

بيروت ، 1416-1996م.

بن  علي  منصور  أبي  الرئيس  الشاعر  ديوان   -19

احمد  الأستاذ  ،أخرجه:  الفضل  بن  علي  بن  الحسن 

نسيم ،  ط 1 ،  مطبعة دار الكتب المصرية  ،1353 

-1934 م .

الحسن  بن  علي   ، درَّ  صرِّ  ديوان   -20

 1 ط   ، العال  عبد  علي  سيد  محمد   : ،تحقيق 
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. م   2008  ، الخانجي  مكتبة   – القاهرة   ،

21- ديوان طرفة بن العبد ، شرح : الأعلم الشنتمري، 

تحقيق : علي الجندي ، دار الفكر العربي –القاهرة،  

د . ت .

22- ديوان العباس بن الأحنف)192هج(، بيروت- 

دار بيروت للطباعة والنشر، 1402 هج ، 1998م.

23- ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي ،  جمع وتحقيق: 

إميل بديع يعقوب ، ط2  ، دار الكتاب العربي،1996.

ت.  الباخرزي  الحسن  بن  لعلي  القصر  دمية   -24

467 هج ،تحقيق ودراسة محمد التونجي ، ج 1 ، 

بيروت  - دار الجيل ، ط 1 ،1993 م 

25- شرح ديوان زهير بن أبي سُلمى ، صنعة الإمام 

أبي العباس أحمد الشيباني ت 291 هج ، القاهرة – 

مطبعة دار الكتب المصرية  ، ط 2، 1416 هج ، 

1995 م .

26- شرح ديوان المتنبي ، عبد الرحمن البرقوقي، 

هج- العربي،1400  الكتاب  دار   ، بيروت   ،4 ج 

1980م.

  ، الشعري  إبداعه  عناصر  دراسة  درَّ  صرِّ   -27

أحمد حسن صبره  ، منشأة المعارف –الإسكندرية، 

1997 م

 ،  ) الشام   – والأمارات )مصر  الدول  28- عصر 

مصر،   – المعارف  دار   ، ضيف  شوقي  الدكتور 

1984 م.

29- العقد الفريد ، لأحمد بن عبد ربه الأندلسي ت. 

328 ،شرح وضبط : أحمد أمين وعبد السلام هارون 

وإبراهيم الأبياري ، ج 3 ، القاهرة – مطبعة لجنة 

التأليف والنشر والترجمة، 1968 م .

عنكبوتي  منهج  )نحو  المقارن  التناص  علم   -30

تفاعلي( ، عز الدين المناصرة ، ط 1 ، دار مجدلاوي 

للنشر والتوزيع ، عمان – الأردن ، 1427-2006م.   

31- علم النص  ، جوليا كريستيفيا ، ترجمة : فريد 

 ، المغرب   – للنشر  توبقال  دار   ،  1 ط  الزاهي  

1991م.

32- علوم البلاغة )البيان ، المعاني ، البديع(،  احمد 

مصطفى المراغي ، دار القلم بيروت – لبنان   ،د.ت.                                                                  

الخطاب  آليات  في  اللغة)  ورهان  الشعر  فن   -33

الشعري عند البحتري( ،  أحمد حيزم ، ط 1 ، دار 

محمد علي للنشر والتوزيع صفاقس ، 2001 م. 

في نظرية الأدب ، شكري عزيز الماضي ،   -34

دار المنتخب العربي –بيروت ، 1993 م .   

محمد   ، الحديث  الشعر  في  أسلوبية  قراءات   -35

عبد المطلب ، ط1 ، مطابع الهيئة المصرية العامة 

للكتاب،  1994م .

أبي  بن  علي  الدين  لعز   ، التأريخ  في  الكامل   -36

الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير  ت. 630 ، ج 

10 ،بيروت دار صادر ، 1385 هج – 1965 م .

التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   -37

بن  محمود   ، التأويل  وجوه  في  الأقاويل  وعيون 

 – العربي  الكتاب  دار   ، ط3  الزمخشري،  عمر 

بيروت،1987م .

38- لسان العرب ، لأبن منظور محمد مكرم بن علي 

)630-711( مراجعة :عبد الل علي الكبير وآخرين، 

دار المعارف – القاهرة  ، د . ت .
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39- المتخيل السردي ) مقاربات نقدية في التناص 

والرؤى والدلالة( ، عبد الل إبراهيم ، ط 1 ،المركز 

الثقافي العربي ، 1990 م

40- مدخل إلى التناص ، ناتالي بيقي غردس، ترجمة: 

أ . د عبد الحميد بورايو ، دار نينوى للتأليف والنشر 

والتوزيع ، سوريا- دمشق  ،1433-  2012م.

.رجاء  د   ، والنقد  الشعر  في  البديعي  المذهب   -41

عيد، الإسكندرية ، منشأة المعارف، ) د.ت(.

محمد  د.   ، العربي  النقد  في  السرقات  مشكلة   -42

مصطفى هدارة ، بيروت المكتب الإسلامي ، ط 3، 

1981 م .

43- معجم أعلام المورد ، منير البعلبكي ،  ط1 ، 

دار العلم للملايين – بيروت  ، 1992م .

44- المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى وآخرون ، 

ج1 ،ج 2 ، ط 1  ، دار الدعوة للتأليف والطباعة 

والنشر- تركيا  ، 1992 م .

45- مقالات في النقد الأدبي ، محمد مصطفى هدارة، 

دار القلم ، 1964 م .

46- منهاج البلغاء وسراج الأدباء  ، حازم القرطاجني  

، تحقيق محمد الخوجة ، بيروت – لبنان ، دار الغرب 

الإسلامي ، ط 3 ، 1986 م .

الملك  47- النص الأدبي من أين والى أين  ، عبد 
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أثرُ إستراتيجيةِ الإبداعِ الجاد في الكتابة الإبداعية والتفكير
 التأملي لدى طلاب المرحلة الإعدادية

 The Impact of Employing Creativity Strategy on Creative
 Writing and Reflective Thinking among Secondary School

Students

أ. م. د حمزة هاشم محيميد السلطاني
By  Dr. Hamza Hashim Mehameed Al-Sultani
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          بحثٌ استكنه أسباب مشكلة  ضعف الطلبة في اللغة العربية التي زادت وتفشت حتى أصبحت ظاهرة 

مقلقة من ظواهر التردي الثقافي والعلمي لدى الطلبة الذين يعانون من عدة مشاكل كإهمال التقديم للموضوع 

واختتامه والابتعاد عن عناصر الموضوع الرئيسة وضعف الربط بين الجمل وتفكك عباراته وضعف استعمال 

التأمل والمجاز والصور البيانية والاختيار غير الدقيق للألفاظ وضحالة الأفكار والشواهد  والأدلة غير المقنعة 

وعدم تقديم حلول واقعية للأفكار والمشكلات  وضعف التسلسل الزمني والمنطقي للأحداث والأفكار وكثرة 

الأخطاء النحوية والصرفية والإملائية  والضعف في استعمال علامات الترقيم وقد وضع البحث التوصيات 

الملائمة لمعالجة هذا الضعف  منها: التنوع في الطرائق التدريسية وبخاصة تلك التي تثير لدى الطلاب الدافعية 

والشوق والمتعة وتقضي على الملل والرتابة والطرائق التدريسية التي تجعل الطلاب مشاركين فاعلين في 

الصف الدراسي وتزيد من قابليتهم على الفهم واستثماره في حياتهم اليومية . وايضا عمل الطلاب بمجموعات 

يساعد الطلاب على فهم ما يكتبون من طريق تبادل المفاهيم وترسيخها في أذهانهم ويمكنهم من فهم ما يقرؤون 

.

فاعلية  زيادة  في  تسهمان  التأملي  والتفكير  الإبداعية  الكتابة  في  الجاد  الإبداع  إستراتيجيتي  ان   ناهيك عن  

التدريس ورفع كفايته من طريق زيادة حيوية الطلاب ونشاطهم بوصفهما إستراتيجيتين حديثتين في التدريس .

ملخص البحث
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      . The research deals with the problem of poor students’ ability in using 

Arabic, which has increased lately to become a disturbing phenomenon .The 

problem is widespread and might indicate a scientific and cultural failure on 

the part of the students who have already suffered from several problems 

.These problems are like the abandonment of the introduction and conclu-

sion , diversion from the main theme , weak connection between sentences 

, disintegration of phrases , poor reflection  and misuse of metaphor and 

images , inaccurate  expressions , shallow ideas , unconvincing evidence , 

absence of realistic solutions to ideas and problems, weak chronological and 

logical sequence of events, ideas ,  incorrect spelling, grammatical errors, 

and weaknesses in the use of numbering.

The research gives some recommendations to remedy this weakness, such 

as  the use of different methods of teaching, especially those that arouse stu-

dents ‘ motivation ,desire and pleasure and eliminate boredom and monoto-

ny or those  teaching methods that make students active participants in the 

classroom and increase their ability to understand and use them in their daily 

lives. In addition, the students can work in groups that help in understanding 

what they write through the exchange of concepts , so they can understand 

what they read.

The study also explains the students’ ability in creative writing and reflective 

thinking that can help in increasing the effectiveness of learning process of 

the learners.

 

Abstract
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الفصل الأول 
 التعريفُ بالبحث

أولاً: مشكلةُ البحث

  نشهدُ في مدارسِ التعليم العام وفي الجامعات ضعفا ملحوظا في أوساط الطلبة في اللغة العربية ، ضعفا علميا 

ووظيفيا في القراءة والكتابة والتعبير  والاستيعاب والتواصل وفي تحصيل علوم اللغة العربية وفي الإقبال 

العربية وتفشت حتى أصبحت ظاهرة مقلقة من ظواهر  اللغة  عليها . وقد زادت مشكلة  ضعف الطلبة في 

التردي الثقافي والعلمي الذي يلف امتنا العربية .

      إن مشكلة التعبير هي مشكلة فروع اللغة العربية كلها لكون التعبير هو الغاية التي يسعى لها مدرس اللغة 

العربية إلى تعليمها للطلبة ، إذ إن مادة التعبير ما زالت تعاني كثيرا من الإهمال  سواء أكان ذلك من حيث 

المنهج أم من حيث التقدير .)الهاشمي ، 1988: 14 ( .

      لقد تلمس الباحث هذا الضعف من طريق عمله تدريسيا في المرحلتين الإعدادية والجامعية إذ وجد إن الطلبة 

يعانون من مشكلات متعددة منها إهمال التقديم للموضوع واختتامه والابتعاد عن عناصر الموضوع الرئيسة 

وضعف الربط بين الجمل وتفكك عباراته وضعف استعمال التأمل والمجاز والصور البيانية والاختيار غير 

الدقيق للألفاظ وضحالة الأفكار والشواهد  والأدلة غير المقنعة وعدم تقديم حلول واقعية للأفكار والمشكلات  

وضعف التسلسل الزمني والمنطقي للأحداث والأفكار وكثرة الأخطاء النحوية والصرفية والإملائية  والضعف 

في استعمال علامات الترقيم . وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات  منها على سبيل المثال لا الحصر دراسة 

إبراهيم 1973 ودراسة احمد 1983 ودراسة الدليمي 1999.

   إن هذا الضعف ربما ناتج من أن مدرس مادة التعبير يسير على وفق طرائق تقليدية لا تنمي روح التحليل 

والتفكير لدى الطلبة وكأن تعليم اللغة تعليما ميكانيكيا لا يكون للطالب أي دور في العملية التعليمية سوى الحفظ 

وترديد ما يقوله المدرس .

      وبناء على ما تقدم وأملا فيما يمكن أن تقدمه إستراتيجيتا الإبداع الجاد في تدريس التعبير رأى الباحث أن 

هناك حاجة ماسة للتأكد من فاعليتهما في الكتابة  الإبداعية والتفكير التأملي .

أهمية البحث

إن اللغة في الوعي الإنساني تبدو وكأنها الكائن نفسه وعلم الكائن يبدو علمها فمن ألفاظها يتشكل إيقاع الوجود  

وينبثق جوهر الأشياء وكأن اللغة عند النطق بها تمثل الشكل الإيقاعي للطبيعة ) اودنيس ، 1989 :88 ( ، وتعد 

اللغة ضرورية في عملية التفكير فالحروف والمفردات والجمل هي التي تشكل الأفكار والآراء عند الأفراد 

، فالتفكير هو المحرك الرئيسي  لعملية إنتاج اللغة وتنظيمها وترتيبها ، إذن هي علاقة تأثر وتأثير ) الحلاق 
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،2007 : 19(، ولما كان الإنسان كائنا لغويا  واجتماعيا فهو أيضا كائن مفكر نزاع الى المعرفة لذا أن إنسانية 

اللغة يحتم عليها تربويا أن تكون محققة تطلعات الإنسان  وعلى هذا فان رقي المجتمع مرتبط الى حد كبير بنمو 

لغته، ويسري على اللغة ما يسري على المجتمعات من تغيير )الخطيب ، 2009 : 28 ( .

      وكلما انتشرت اللغة وذاع انتشارها أثرت في متحدثيها فكرا وعملا وهذا ينطبق على اللغة العربية التي 

ذاعت وانتشرت بين العرب وغيرهم . إنها لغة العروبة والإسلام ووعاء التنزيل الخالد قرآننا الكريم الذي 

استمدت من كلماته روح المواجهة والثبات وتعاطت في آياته أكسير الحياة وسر البقاء ، فأطلق عبقريتها وجعلها 

راسخة القدم مبنى ومعنى ، وقادرة على مواكبة الحضارة ) شاهين ، د ت : 44 ( ، إذ قال تعالى :  كِتَابٌ 

لَتْ آيَاتُهُ قرُْآناً عَرَبِيّاً لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ  فصُِّ

       العربية تنماز بجمالية أصواتها ووفرة مفرداتها ودقة معانيها واحتفظت بجمالها وكمالها مع تعاقب الزمان 

وتطاول الخطوب  ، وقد مرت بأزمات طويلة كانت في صور بهائها ممتلئة حيوية وواعدة بمستقبل مشرق 

)مصطفى ،2000 :16 ( .

       وبناء على ما تقدم فان من حق العربية علينا اليوم أن نخلص لها وان نبذل الجهود لرفع شانها ومن حقها 

في الميدان التعليمي أن نوليها العناية والرعاية وان نتوجه إليها بكل نافع من طرائق التدريس وأساليبه . وإذا 

كانت اللغة العربية أداة التعبير كان لابد أن يكون التعبير حاويا لسمات هذه اللغة وخصائصها لأنه ضرورة من 

ضرورات دعم اللغة لإحيائها والخروج بها من مرحلة القوالب الى مرحلة الاستعمال ، فاللغة وضع واصطلاح 

) احمد ، 1985 : 34 (

   إن اللغة العربية  تصنف في تعليمها إلى أربع مهارات رئيسة هي الاستماع والكلام والقراءة والكتابة وتبرز 

أهمية  الكتابة من بين مهارات اللغة بوصفها أداة مهمة في نقل الثقافة والعلوم المختلفة عبر الأجيال على درب 

الحضارة الإنسانية الممتد عبر العصور ،  إذ إن الكتابة عملية  ذهنية غاية في الصعوبة والتعقيد تقوم على 

الإيجاد والإبداع إذ تتحول فيها الأفكار والمعلومات والصور الذهنية المجردة لدى الكاتب إلى رموز خطية 

تترجم الأفكار وتعكس المعلومات في صور مرئية وعلى هذا الأساس يعد تعليم التعبير الكتابي تدريبا عمليا 

) )402;1992 ,zamel(على التفكير من ناحية وعلى استعمال مهارات اللغة من ناحية أخرى

        إن الكتابة الإبداعية هي الكتابة التي تسعى إلى توظيف اللغة توظيفا جماليا بغرض التعبير عن الفكر 

والمشاعر النفسية ونقلها إلى الآخرين بأسلوب أدبي جميل بغرض التأثير في نفس القارئ والارتقاء بمستواه 

الانفعالي إلى مستوى يقارب الحالة الانفعالية لمبدع النص ذاته )عاشور ، 2005 :204 (، فالبعد الوظيفي 

التعبير عن  في  يوظفها  وسيلة  للمتعلم  تقدم  أنها  وهي  منها  الأساسية  الغاية  ينفصل عن  لا  الإبداعية  للكتابة 

فكره ومشاعره وتساعده على التنفيس عن انفعالاته، وأنها الأداة التي يطلق من طريقها المتعلم العنان لطاقاته 
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،2007 : 19(، ولما كان الإنسان كائنا لغويا  واجتماعيا فهو أيضا كائن مفكر نزاع الى المعرفة لذا أن إنسانية 

اللغة يحتم عليها تربويا أن تكون محققة تطلعات الإنسان  وعلى هذا فان رقي المجتمع مرتبط الى حد كبير بنمو 

لغته، ويسري على اللغة ما يسري على المجتمعات من تغيير )الخطيب ، 2009 : 28 ( .
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)مصطفى ،2000 :16 ( .
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الإبداعية التي ستساعده على مواجهة المواقف الوظيفية المختلفة وحل المشكلات التي تعترضه في تعلمه أو 

في حياته وتواصله مع الآخرين ، وتربط الطالب بتراثه الأدبي واللغوي وتوسع الأفق الثقافي لديه  وتزوده 

بالفكر والقيم الإنسانية الراقية وتنمي لديه قوة الملاحظة والتدقيق والتمعن اللغوي لأنها عمل فكري وفني محض 

وتتجلى من طريقها عمليات البحث عن المعاني الجديدة واستخلاص الأفكار السديدة )زكريا،  2000: 178 ( .

        إن الكتابة والتفكير صنوان متلازمان ذلك أن الكتابة تعمل على اكتساب مهارات التفكير والكاتب قبل 

عملية الكتابة يرسم مخططا للأفكار الرئيسة والفرعية ثم يراجع الأفكار التي وضعها ويرتبها زمنيا أو مكانيا أو 

منطقيا وفقا لإطار معين ويجمع الأفكار المتقاربة  ويحذف الأفكار غير المتصلة ثم يبدأ في صب تلك الأفكار 

في قالب لفظي فيراجع ثروته اللغوية ويختار الألفاظ التي تدل على مالديه من أفكار  ويرتبها في جمل مترابطة 

ثم فقرات متناسقة) خوالدة، 2012 : 151 (.ومن اجل تنمية الكتابة الإبداعية لدى الطلاب يرى الباحث أن 

الطلاب بحاجة إلى استراتيجيات تدريسية تساعدهم على إثراء معلوماتهم وتنمية مهاراتهم العقلية واتجاهاتهم  

وميولهم عن طريق الاعتماد على الحوار في أثناء التعليم بدلا من التلقين وإعطائهم فرصة لمناقشة المعلومات  

وصياغتها وتشجيعهم على طرح الأسئلة وفرصة التعبير عن أفكارهم الجديدة وميولهم فالإستراتيجية الناجعة 

هي التي تؤدي إلى الغاية المنشودة وتثير عناية المتعلمين وميولهم وتحفزهم على العمل الايجابي والمشاركة 

الفاعلة في الدرس من طريق التفكير والحكم المستقل .

بدائل وطرائق  البحث عن  إلى  المتعلم  تدفع  التي  الجاد  الإبداع  استراتيجيات  الاستراتيجيات       ومن هذه 

واقتراحات وآراء كثيرة قبل اتخاذ قرار ما ، إذ إنها نوع من التفكير الذي يتطلب حل المشكلات بطرائق غير 

تقليدية أو بطرائق تبدو غير منطقية ، فالإبداع الجاد يتضمن البحث عن بدائل إبداعية للمشكلات المطروحة 

.)2003:22,de brono(

إن التدريس الإبداعي عملية تربوية تندرج تحت مظلتها العوامل المكونة للتعليم كافة وتهدف إلى تحقيق أهداف 

تربوية من طريق أداءات المتعلم والمعلم أو من طريق التعاون المشترك بينهما إذ يقوم المتعلم بتعلم المعلومة 

وبنائها ببنيته وبطريقته الخاصة التي اكتسبها بمعنى يتواءم مع بنيته المعرفية ويعالجها مستثمرا كل إمكاناته 

المعرفية والإبداعية وبذلك تكسبه ثقة في قدراته ويطلق طاقاته الكامنة )إبراهيم ،  2005 : 221 (.

وبناء على ما تقدم أن التدريس على وفق الإبداع الجاد يولد الرغبة لدى المتعلم في المشاركة وفي احترام 

التي  الآلية  التأملي  التعليم  يعد  متأملا،إذ  المتعلم  فيجعل  الدقيق  والتحليل  بالمرونة  والتمتع  وتطويرها  الذات 

تصبح معارف المتعلم من طريقها مترابطة  ومتداخلة مع خبراته السابقة فيصبح الطالب فاعلا قويا يستطيع 

الربط بين ما يقرأ وما يعرف وما يشعر حتى يصبح التأمل أسلوبا تعليميا من طريق استعمال كل من التجربة 

والاستكشاف والتطبيق والتأمل وتعديل الأفكار ، فإذا ما توقع المدرسون أن يفكر الطلاب بطريقة إبداعية فعليهم 
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أن يعطوهم الحرية للتقصي والبحث والتأمل من دون خوف من الوقوع في الإجابات الغلط أو غير المرتبة ، 

وينبغي التخطيط الدقيق لعمليات التفكير والأنشطة الإبداعية كجزء من الحصص المدرسية والأنشطة التعليمية 

)سعادة ،2006 : 243(.

 ويرى الباحث انه بالإمكان تطبيق ذلك في المرحلة الإعدادية لان الطالب في هذه المرحلة يميل إلى التعبير عن 

نفسه وتسجيل أفكاره ويسجل مشكلاته إذ تعد علامات للنمو العقلي والانفعالي وتتسع المدارك وتنمو المعارف 

وصولا إلى وضع الحقائق مع بعضها البعض وتجريدها بل يصل إلى ما ورائها لذا على رجال التربية استثمار 

الابتكار والإبداع اللذين يميزان هذه المرحلة في صقل الكثير من جوانبها المعرفية بما فيها القدرة التعبيرية في 

استعمال اللغة سواء أكان ذلك مشافهة أم كتابة لتحقيق الاندماج الكامل .

ثانياً: هدف البحث  

    يهدف البحث الحالي إلى تعرف اثر إستراتيجيتي الإبداع الجاد في الكتابة الإبداعية  والتفكير التأملي لدى 

طلاب المرحلة الإعدادية ولتحقيق هدف البحث فرض الباحث الفرضيتين الآتيتين:

لايوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى )0,05( بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية    .1

التي تدرس التعبير بإستراتيجية الإثارة العشوائية ومتوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية التي تدرس  

التعبير بإستراتيجية التحدي ومتوسط درجات طلاب المجموعة الضابطة التي تدرس التعبير بالطريقة التقليدية 

في الكتابة الإبداعية.

لايوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى )0,05( بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية    .2

التي تدرس التعبير بإستراتيجية الإثارة العشوائية ومتوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية التي تدرس 

التعبير بإستراتيجية التحدي ومتوسط درجات طلاب المجموعة الضابطة التي تدرس التعبير بالطريقة التقليدية 

في التفكير التأملي.

رابعاً: حدود البحث

الدراسي  للعام  بابل  المدارس الإعدادية في مركز محافظة  الخامس الأدبي في  1 . عينة من طلاب الصف 

2013 -2012

2 . درس التعبير

3 . إستراتيجيتا الإثارة العشوائية والتحدي 

خامساً: تحديد المصطلحات

فها كل من : الإستراتيجية: عرَّ



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

185

أن يعطوهم الحرية للتقصي والبحث والتأمل من دون خوف من الوقوع في الإجابات الغلط أو غير المرتبة ، 

وينبغي التخطيط الدقيق لعمليات التفكير والأنشطة الإبداعية كجزء من الحصص المدرسية والأنشطة التعليمية 

)سعادة ،2006 : 243(.

 ويرى الباحث انه بالإمكان تطبيق ذلك في المرحلة الإعدادية لان الطالب في هذه المرحلة يميل إلى التعبير عن 

نفسه وتسجيل أفكاره ويسجل مشكلاته إذ تعد علامات للنمو العقلي والانفعالي وتتسع المدارك وتنمو المعارف 

وصولا إلى وضع الحقائق مع بعضها البعض وتجريدها بل يصل إلى ما ورائها لذا على رجال التربية استثمار 

الابتكار والإبداع اللذين يميزان هذه المرحلة في صقل الكثير من جوانبها المعرفية بما فيها القدرة التعبيرية في 

استعمال اللغة سواء أكان ذلك مشافهة أم كتابة لتحقيق الاندماج الكامل .

ثانياً: هدف البحث  

    يهدف البحث الحالي إلى تعرف اثر إستراتيجيتي الإبداع الجاد في الكتابة الإبداعية  والتفكير التأملي لدى 

طلاب المرحلة الإعدادية ولتحقيق هدف البحث فرض الباحث الفرضيتين الآتيتين:

لايوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى )0,05( بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية    .1

التي تدرس التعبير بإستراتيجية الإثارة العشوائية ومتوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية التي تدرس  

التعبير بإستراتيجية التحدي ومتوسط درجات طلاب المجموعة الضابطة التي تدرس التعبير بالطريقة التقليدية 

في الكتابة الإبداعية.

لايوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى )0,05( بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية    .2

التي تدرس التعبير بإستراتيجية الإثارة العشوائية ومتوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية التي تدرس 

التعبير بإستراتيجية التحدي ومتوسط درجات طلاب المجموعة الضابطة التي تدرس التعبير بالطريقة التقليدية 

في التفكير التأملي.

رابعاً: حدود البحث

الدراسي  للعام  بابل  المدارس الإعدادية في مركز محافظة  الخامس الأدبي في  1 . عينة من طلاب الصف 

2013 -2012

2 . درس التعبير

3 . إستراتيجيتا الإثارة العشوائية والتحدي 

خامساً: تحديد المصطلحات

فها كل من : الإستراتيجية: عرَّ



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

186

   اولفر بأنها: مجموعة من الأنشطة وأساليب التفاعل الاجتماعي والأكاديمي والبيئي التي يقوم بها الطلبة لتعلم 

)194;1977, Oliver( . ما يهدف إليه المنهج

    سجانك بأنها : مجموعة من الإجراءات الإرشادية التي تحدد وتوجه عمل المعلم للوصول إلى مخرجات 

. )113;2000,schunk( التعليم أو تواجه المحدودة منها ما هو عقلي أو وجداني او حركي

أهداف  تحقيق  لغرض  المدرس  لها  خطط  التي  الأساسية  الخطوات   »: بأنها  عطية      

.  )  30:  2008، )عطية   « غرض  أو  غاية  له  إجراء  أو  فعل  كل  فيها  فيدخل  المنهج 

          يتضح من التعريفات السابقة أن الإستراتيجية هي خطوات يتبعها المدرس لتحقيق أهداف المنهج 

لتمكين المتعلم من اكتساب وتخزين واستعمال المعلومات بجعل عملية التعلم أسهل وأسرع وأكثر فاعلية وذاتية 

الوجود .

التعريف الإجرائي: مجموعة الفعاليات والإجراءات ونمط الأفعال والتصرفات التي يحددها المدرس لغرض 

تنفيذ خطوات يدرسها المدرس على وفق خطوات إستراتيجيتي الإثارة العشوائية والتحدي .

فه كل من: الإبداع الجاد:عرَّ

     دي بونو بأنه : البحث عن بدائل وطرائق واقتراحات وآراء كثيرة قبل اتخاذ قرار ما .

 )  79; 2003, de bono(

 )36;1960,stein(. ستين بأنه: إنتاج جديد ومقبول ونافع يحقق رضا مجموعة كبيرة في مدة معينة           

     العتوم بأنه : » الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل الذاتية أو الموضوعية التي تقود الى  تحقيق إنتاج جديد 

وأصيل وذي قيمة من الفرد أو الجماعة  » ) العتوم 2007: 131 (  يتضح مما سبق  أن الإبداع يركز على 

إدراك علاقات جديدة من اجل تغيير الواقع أو هو القدرة على حل المشكلات من اجل إنتاج مبتكر جديد ينماز  

بالأصالة والمرونة .

التعريف الإجرائي: توظيف طلاب عينة البحث لخطوات إستراتيجيتي الإثارة العشوائية والتحدي للموضوع 

التعبيري المقدم إليهم وإنتاج شيء جديد ينماز بالأصالة والمرونة.

فها كل من : الكتابة الإبداعية: عرَّ

      عاشور بأنها :« الكتابة التي تسعى إلى توظيف اللغة توظيفا جماليا بغرض التعبير عن الفكر والمشاعر 

إلى  الانفعالي  بمستواه  والارتقاء  القارئ  نفس  في  التأثير  وبغرض  أدبي جميل  بأسلوب  الآخرين  إلى  ونقلها 

مستوى يقارب الحالة الانفعالية لمبدع النص » )عاشور , 2005 :204 ( .
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      زكريا بأنها :«تعبير التلميذ عما يدور في ذهنه من أفكار ومشاعر وآراء كتابة وتعكس هذه الكتابة شخصية الكاتب 

ويستشف منها أشياء كثيرة كالقدرة اللغوية والقوة البلاغية والتمكن العلمي وتسلسل الأفكار وصحة المعلومات المكتوبة » 

) زكريا،2007 : 178 ( 

      الحلاق بأنها: »قدرة الإنسان على أن يكتب بوضوح وحسن عرض ودقة عما في الفكرة والأسلوب » 

) الحلاق ، 2010 :70 ( .

يتضح مما سبق أن الكتابة الإبداعية هي قدرة الطالب على توظيف اللغة توظيفا جيدا لنقل أفكاره ومشاعره 

بأسلوب أدبي جميل  تعكس مهاراته اللغوية والبلاغية  بتسلسل وترابط في الفكرة والأسلوب .

التعريف الإجرائي: قدرة طلاب عينة البحث على كتابة ما يدور في أذهانهم من أفكار ومشاعر وآراء حول 

الكتابة  اختبار  في  الطالب  عليها  يحصل  التي  بالدرجات  الكتابة  هذه  وتقاس  المختارة   التعبير  موضوعات 

الإبداعية.

التفكير التأملي عرفه كل من :

     شون بأنه : قدرة حدسية للشخص تمكنه من استقصاء نشط ومتأن حول معتقداته وخبراته المفاهيمية لوصف 

المواقف والأحداث وتحليلها واشتقاق الاستدلالات منها وخلق قواعد مفيدة للتدريب والتعلم في مواقف أخرى 

 . )  88;1987,schon ( مشابهة

التجربة  والتعامل معها من طريق  المهمة  القضايا  واكتشاف  الداخلي  الاختبار  : عمليات  بأنه  ثورب        

 throb( وتوضيح المعاني للشخص وتكون النتيجة تعبير وجهات النظر والتطورات للموضوعات المختلفة

.)  67; 2001,

      خوالدة بأنه :«عملية تفكر واهتمام ومراقبة للموقف الذي يواجهه الفرد أو الموضوع الذي يكتب فيه » 

) خوالده ، 2010 : 70 ( 

يتضح مما سبق إن التفكير التأملي هو عملية عقلية تتضمن مراقبة الموقف الذي يواجهه المتعلم بغية تحليله 

بعد فهمه واستيعابه من طريق الإمعان بجوانبه المختلفة ومراجعته وتقويمه للوصول إلى استدلالات جديدة .

التعريف الإجرائي :هو العملية العقلية التي ينظم بها طلاب عينة البحث خبراتهم بطريقة جديدة تؤدي إلى حل 

مشكلة معينة أو اتخاذ قرار أو تنظيم علاقات ويقاس بالدرجات التي يحصل عليها الطلاب في اختبار التفكير 

التأملي. 

الفصل الثاني : دراسات سابقة

1ـ دراسة حسين 2008:«أثر برنامج الكورت في التحصيل وتنمية التفكير الإبداعي لدى طالبات الرابع العام 

في مادّة الأدب والنصوص«.
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      زكريا بأنها :«تعبير التلميذ عما يدور في ذهنه من أفكار ومشاعر وآراء كتابة وتعكس هذه الكتابة شخصية الكاتب 

ويستشف منها أشياء كثيرة كالقدرة اللغوية والقوة البلاغية والتمكن العلمي وتسلسل الأفكار وصحة المعلومات المكتوبة » 

) زكريا،2007 : 178 ( 

      الحلاق بأنها: »قدرة الإنسان على أن يكتب بوضوح وحسن عرض ودقة عما في الفكرة والأسلوب » 

) الحلاق ، 2010 :70 ( .

يتضح مما سبق أن الكتابة الإبداعية هي قدرة الطالب على توظيف اللغة توظيفا جيدا لنقل أفكاره ومشاعره 

بأسلوب أدبي جميل  تعكس مهاراته اللغوية والبلاغية  بتسلسل وترابط في الفكرة والأسلوب .

التعريف الإجرائي: قدرة طلاب عينة البحث على كتابة ما يدور في أذهانهم من أفكار ومشاعر وآراء حول 

الكتابة  اختبار  في  الطالب  عليها  يحصل  التي  بالدرجات  الكتابة  هذه  وتقاس  المختارة   التعبير  موضوعات 

الإبداعية.

التفكير التأملي عرفه كل من :

     شون بأنه : قدرة حدسية للشخص تمكنه من استقصاء نشط ومتأن حول معتقداته وخبراته المفاهيمية لوصف 

المواقف والأحداث وتحليلها واشتقاق الاستدلالات منها وخلق قواعد مفيدة للتدريب والتعلم في مواقف أخرى 

 . )  88;1987,schon ( مشابهة

التجربة  والتعامل معها من طريق  المهمة  القضايا  واكتشاف  الداخلي  الاختبار  : عمليات  بأنه  ثورب        

 throb( وتوضيح المعاني للشخص وتكون النتيجة تعبير وجهات النظر والتطورات للموضوعات المختلفة

.)  67; 2001,

      خوالدة بأنه :«عملية تفكر واهتمام ومراقبة للموقف الذي يواجهه الفرد أو الموضوع الذي يكتب فيه » 

) خوالده ، 2010 : 70 ( 

يتضح مما سبق إن التفكير التأملي هو عملية عقلية تتضمن مراقبة الموقف الذي يواجهه المتعلم بغية تحليله 

بعد فهمه واستيعابه من طريق الإمعان بجوانبه المختلفة ومراجعته وتقويمه للوصول إلى استدلالات جديدة .

التعريف الإجرائي :هو العملية العقلية التي ينظم بها طلاب عينة البحث خبراتهم بطريقة جديدة تؤدي إلى حل 

مشكلة معينة أو اتخاذ قرار أو تنظيم علاقات ويقاس بالدرجات التي يحصل عليها الطلاب في اختبار التفكير 

التأملي. 

الفصل الثاني : دراسات سابقة

1ـ دراسة حسين 2008:«أثر برنامج الكورت في التحصيل وتنمية التفكير الإبداعي لدى طالبات الرابع العام 

في مادّة الأدب والنصوص«.
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     أجريت الدراسة في جامعة بابل / كلية التربية الأساسية ، وهدفت إلى تعرّف أثر برنامج الكورت في التحصيل 

وتنمية التفكير الإبداعي لدى طالبات الرابع العام في مادّة الأدب والنصوص .  بلغت عيّنة الدراسة ) 81 ( طالبة ، تمّ 

اختيارهن عشوائيا من إعدادية  الطليعة للبنات في مركز محافظة بابل ، بواقع ) 41 ( طالبة في المجموعة  التجريبية ، و 

) 40 ( طالبة في المجموعة الضابطة .

كافأت الباحثة بين مجموعتي البحث في متغيرات العمر الزمني ، والتحصيل الدراسي للأب والأم ، ودرجات 

مادّة اللغة العربية للعام الدراسي السابق .

صاغت الباحثة ) 248 ( هدفا سلوكيا ، وأعدّت خططا تدريسية للموضوعات المقرّر تدريسها في أثناء مدّة 

التجربة ، وعرضتها على نخبة من الخبراء والمتخصّصين لمعرفة صدقها وملاءمتها ، ودرّست الباحثة نفسها 

مجموعتي البحث خلال مدّة التجربة التي استمرّت ) 23 ( أسبوعا .

الإبداعي وهو  التفكير  القدرة على  لقياس  مقياسا جاهزا  ، واعتمدت  التحصيل  لقياس  اختبارا  الباحثة  أعدّت 

مقياس سيد خير الل  . عالجت الباحثة بيانات الدراسة إحصائيا باستعمال الاختبار  لعيّنتين مستقلتين، ومربّع 

كاي ) كا2 ( ، ومعامل  الصعوبة، ومعامل قوّة التمييز .

      أظهرت نتائج الدراسة تفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة وختمت الدراسة 

بتوصيات ومقترحات عديدة .              )حسين،2008: 1 ـ 133( 

الكتابة  نحو  والميل  التعبيري  الأداء  في  الحر  والشعر  العمودي  الشعر  2011:«اثر  الجبوري  دراسة   .  2

الإبداعية لدى طلاب الصف الخامس العلمي »

أجريت الدراسة في العراق وهدفت إلى معرفة  اثر الشعر العمودي والشعر الحر في الأداء التعبيري والميل 

نحو الكتابة الإبداعية لدى طلاب الصف الخامس العلمي . تكونت عينة الدراسة من  107 طلاب اختارهم 

الباحث عشوائيا، ووزعت عينة الدراسة بين ثلاث مجموعات بواقع 36 طالبا للمجموعتين التجريبيتين الأولى 

والثانية و35 طالبا للمجموعة الضابطة .

الدراسي  والتحصيل  بالشهور  محسوبا  الزمني  بالعمر  الثلاث  البحث  مجموعات  بين  إحصائيا  الباحث  كافأ 

للوالدين ودرجات اللغة العربية في اختبار نصف السنة ودرجات الطلاب في الاختبار القبلي ودرجات الاختبار 

القبلي للميل الكتابي . كانت أداة البحث اختبارا في الأداء التعبيري واختبار الميل نحو الكتابة الإبداعية

استعمل الباحث تحليل التباين الأحادي واختبار شيفيه ومربع كاي ومعامل ارتباط بيرسون للتعامل مع البيانات 

الأداء  في  الضابطة  المجموعة  على طلاب  التجريبيتين  المجموعتين  تفوق  الى  الدراسة  توصلت  إحصائيا. 

الجبوري ،  التوصيات والمقترحات . )  بالعديد من  الدراسة  الكتابة الإبداعية وختمت  التعبيري والميل نحو 
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3. دراسة الشكري2013: » اثر التعلم التعاوني والمناقشة في التعبير الكتابي وفهم المقروء لدى طلاب الصف 

الخامس العلمي »

أجريت الدراسة في العراق وهدفت إلى اثر التعلم التعاوني والمناقشة في التعبير الكتابي وفهم المقروء لدى 

طلاب الصف الخامس العلمي . بلغت عينة الدراسة من  103 طلاب اختارهم الباحث عشوائيا وزعت عينة 

الدراسة بين ثلاث مجموعات بواقع 34 طالبا للمجموعتين التجريبيتين الأولى والثانية و35 طالبا للمجموعة 

الضابطة .

الدراسي  والتحصيل  بالشهور  محسوبا  الزمني  بالعمر  الثلاث  البحث  مجموعات  بين  إحصائيا  الباحث  كافأ 

للوالدين ودرجات اللغة العربية للعام السابق ودرجات اختبار فهم المقروء . درس الباحث نفسه مجموعات 

البحث الثلاث في أثناء مدة التجربة .كانت أداة البحث اختبارا في الأداء التعبيري واختبار فهم المقروء .استعمل 

الباحث تحليل التباين الأحادي واختبار شيفيه ومربع كاي ومعامل ارتباط بيرسون  ومعادلة معامل الصعوبة 

وقوة تمييز الفقرة ومعادلة فعالية البدائل غير الصحيحة للتعامل مع البيانات إحصائيا. توصلت الدراسة إلى 

تفوق طلاب المجموعتين التجريبيتين الأولى والثانية على طلاب المجموعة الضابطة في التعبير الكتابي  وفهم 

المقروء وختمت الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات )الشكري 2013 : ص-ض(

التعاوني وتطوير مهارات كتابة  التعلم  4. دراسة هيرت1991: » استقصاء العلاقة الايجابية بين استعمال 

»freshman college الإنشاء لدى طلبة المرحلة الثانية في

 أجريت الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وهدفت إلى استقصاء العلاقة الايجابية بين استعمال التعلم 

التعاوني وتطوير مهارات كتابة الإنشاء لدى طلبة المرحلة الثانية في freshman college . بلغت عينة 

الدراسة )40( طالبا وطالبة من طلبة المرحلة الثانية  قسموا بين مجموعتين ضمت كل مجموعة )20 ( طالبا 

وطالبة واختبرت المجموعتان في الإنشاء قبليا  من اجل التكافؤ ،  درس الباحث نفسه مجموعتي البحث ، أما 

أداة البحث فكانت اختبارا تحصيليا تالف من )35( فقرة اتسم بالصدق والثبات ، استعمل الباحث تحليل التباين 

الأحادي ومعامل ارتباط بيرسون والاختبار التائي وسائل إحصائية للتعامل مع البيانات ، وتوصلت الدراسة 

إلى تفوق المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة  ، وختمت الدراسة بمجموعة من التوصيات 

والمقترحات .

الدراسات السابقة والدراسة الحالية

   بعد أن عرض الباحث الدراسات السابقة ، يحاول الكشف عن أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الدراسات 

ودراسته الحالية على النحو الآتي :
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3. دراسة الشكري2013: » اثر التعلم التعاوني والمناقشة في التعبير الكتابي وفهم المقروء لدى طلاب الصف 

الخامس العلمي »

أجريت الدراسة في العراق وهدفت إلى اثر التعلم التعاوني والمناقشة في التعبير الكتابي وفهم المقروء لدى 

طلاب الصف الخامس العلمي . بلغت عينة الدراسة من  103 طلاب اختارهم الباحث عشوائيا وزعت عينة 

الدراسة بين ثلاث مجموعات بواقع 34 طالبا للمجموعتين التجريبيتين الأولى والثانية و35 طالبا للمجموعة 

الضابطة .

الدراسي  والتحصيل  بالشهور  محسوبا  الزمني  بالعمر  الثلاث  البحث  مجموعات  بين  إحصائيا  الباحث  كافأ 

للوالدين ودرجات اللغة العربية للعام السابق ودرجات اختبار فهم المقروء . درس الباحث نفسه مجموعات 

البحث الثلاث في أثناء مدة التجربة .كانت أداة البحث اختبارا في الأداء التعبيري واختبار فهم المقروء .استعمل 

الباحث تحليل التباين الأحادي واختبار شيفيه ومربع كاي ومعامل ارتباط بيرسون  ومعادلة معامل الصعوبة 

وقوة تمييز الفقرة ومعادلة فعالية البدائل غير الصحيحة للتعامل مع البيانات إحصائيا. توصلت الدراسة إلى 

تفوق طلاب المجموعتين التجريبيتين الأولى والثانية على طلاب المجموعة الضابطة في التعبير الكتابي  وفهم 

المقروء وختمت الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات )الشكري 2013 : ص-ض(

التعاوني وتطوير مهارات كتابة  التعلم  4. دراسة هيرت1991: » استقصاء العلاقة الايجابية بين استعمال 

»freshman college الإنشاء لدى طلبة المرحلة الثانية في

 أجريت الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وهدفت إلى استقصاء العلاقة الايجابية بين استعمال التعلم 

التعاوني وتطوير مهارات كتابة الإنشاء لدى طلبة المرحلة الثانية في freshman college . بلغت عينة 

الدراسة )40( طالبا وطالبة من طلبة المرحلة الثانية  قسموا بين مجموعتين ضمت كل مجموعة )20 ( طالبا 

وطالبة واختبرت المجموعتان في الإنشاء قبليا  من اجل التكافؤ ،  درس الباحث نفسه مجموعتي البحث ، أما 

أداة البحث فكانت اختبارا تحصيليا تالف من )35( فقرة اتسم بالصدق والثبات ، استعمل الباحث تحليل التباين 

الأحادي ومعامل ارتباط بيرسون والاختبار التائي وسائل إحصائية للتعامل مع البيانات ، وتوصلت الدراسة 

إلى تفوق المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة  ، وختمت الدراسة بمجموعة من التوصيات 

والمقترحات .

الدراسات السابقة والدراسة الحالية

   بعد أن عرض الباحث الدراسات السابقة ، يحاول الكشف عن أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الدراسات 

ودراسته الحالية على النحو الآتي :
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1.  الأهداف : تباينت الدراسات السابقة في أهدافها بتباين مشكلاتها فهدفت دراسة حسين )2008( إلى معرفة  

أثر برنامج الكورت في التحصيل وتنمية التفكير الإبداعي ، وهدفت  دراسة الجبوري )2011( إلى  معرفة  

اثر الشعر العمودي والشعر الحر في الأداء التعبيري والميل نحو الكتابة الإبداعية، وهدفت  دراسة الشكري 

)2013( إلى معرفة اثر التعلم التعاوني والمناقشة في التعبير الكتابي وفهم المقروء، وهدفت دراسة هيرت 

إلى  استقصاء العلاقة الايجابية بين استعمال التعلم التعاوني وتطوير مهارات كتابة الإنشاء ، وهدفت الدراسة 

الحالية إلى تعرف اثر إستراتيجيتي الإبداع الجاد في الكتابة الإبداعية والتفكير التأملي .

2. المنهج :  اتبعت الدراسات السابقة المنهج التجريبي جميعها وشاركتها الدراسة الحالية .

3. العينة : اختيرت العينات في الدراسات السابقة بصورة عشوائية ، وتباينت أحجام عيناتها ، إذ بلغت ) 81 

( طالبة في دراسة حسين )2008(، و ) 107( طلاب في دراسة الجبوري )2011( ، و)103( طلاب في 

دراسة الشكري )2013( ، أما الدراسة  الحالية فقد بلغت عينتها  )  104 ( طلاب اختيروا عشوائيا .

4. التكافؤ: كافأ الباحثون في الدراسات السابقة بين عيناتهم في بعض المتغيرات التي يعتقدون أنها تؤثر في 

سير التجربة منها العمر الزمني ، ودرجات التحصيل للعام الدراسي السابق ، والتحصيل الدراسي للوالدين، 

وشاركتها الدراسة الحالية   . 

5. المرحلة: أجريت الدراسات السابقة جميعها في المرحلة الإعدادية إذ أجريت دراسة حسين  )2008( على 

طلبة الصف الرابع الإعدادي ودراسة الجبوري )2011 ( فقد أجريت على طلبة الصف الخامس العلمي ، 

ودراسة الشكري )2013( على طلاب الصف الخامس العلمي ، فيما أجريت دراسة هيرت )1991( على 

طلاب المرحلة الثانية الجامعية ، أما الدراسة الحالية فقد أجريت على طلاب الصف الخامس الأدبي .

6. أدوات البحث : اختلفت الدراسات السابقة في أدواتها باختلاف أهدافها .

بيرسون،  ارتباط  معامل  منها  متعددة  إحصائية  وسائل  السابقة  الدراسات  اعتمدت   : الإحصائية  الوسائل   .7

والاختبار التائي ، ومربع كاي ، ومعامل الصعوبة، وقوة تمييز الفقرة ، وفاعلية البدائل الخطأ، أما الدراسة 

الحالية فهي تتفق مع الدراسات السابقة في استعمالها الوسائل الإحصائية نفسها.

جوانب الإفادة من الدراسات السابقة

فرضيتي  ،وصياغة  وهدفه  البحث  مشكلة  تحديد  منها:  أمور  عدة  في  السابقة  الدراسات  من  الباحث  أفاد 

البحث،واختيار التصميم التجريبي المناسب،وإجراءات التكافؤ الإحصائي،وصياغة الخطط التجريبية ،إعداد 

أداة البحث ،وصياغة الأهداف السلوكية ،واختيار الوسائل الإحصائية المناسبة لإجراءات البحث ،والنتائج التي 

توصلت إليها وكيفية عرضها وتفسيرها .
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الفصل  الثالث:  منهج  البحث وإجراءاته

يتضمن هذا الفصل منهج البحث الذي اتبعه الباحث وهو المنهج التجريبي  وعرض موجز للتصميم المتبع 

ومجتمع البحث وعينته وأداة البحث والوسائل الإحصائية  وعلى النحو الآتي :

البحث فجاء  الباحث على تصميم تجريبي ذي ضبط جزئي ملائم لظروف  اعتمد  التجريبي:  التصميم  أولا: 

التصميم على ما مبين في الشكل الآتي :

                                جدول شكل )1( التصميم التجريبي للبحث

يقصد بالمجموعة التجريبية الأولى، المجموعة التي يدرس طلابها مادة التعبير بإستراتيجية الإثارة العشوائية، 

،أما  التحدي  بإستراتيجية  التعبير  مادة  طلابها  يدرس  التي  المجموعة  الثانية   التجريبية  بالمجموعة  ويقصد 

بالكتابة  التقليدية.ويقصد  بالطريقة  التعبير  مادة  طلابها  يدرس  التي  المجموعة  الضابطة  الثالثة  المجموعة 

الإبداعية المتغير التابع الأول الذي يقاس بوساطة اختبار الكتابة عن موضوع تعبيري أما التفكير التأملي فهو 

المتغير التابع الثاني الذي يقاس بوساطة اختبار يتبناه الباحث.
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الفصل  الثالث:  منهج  البحث وإجراءاته

يتضمن هذا الفصل منهج البحث الذي اتبعه الباحث وهو المنهج التجريبي  وعرض موجز للتصميم المتبع 

ومجتمع البحث وعينته وأداة البحث والوسائل الإحصائية  وعلى النحو الآتي :

البحث فجاء  الباحث على تصميم تجريبي ذي ضبط جزئي ملائم لظروف  اعتمد  التجريبي:  التصميم  أولا: 

التصميم على ما مبين في الشكل الآتي :

                                جدول شكل )1( التصميم التجريبي للبحث

يقصد بالمجموعة التجريبية الأولى، المجموعة التي يدرس طلابها مادة التعبير بإستراتيجية الإثارة العشوائية، 

،أما  التحدي  بإستراتيجية  التعبير  مادة  طلابها  يدرس  التي  المجموعة  الثانية   التجريبية  بالمجموعة  ويقصد 

بالكتابة  التقليدية.ويقصد  بالطريقة  التعبير  مادة  طلابها  يدرس  التي  المجموعة  الضابطة  الثالثة  المجموعة 

الإبداعية المتغير التابع الأول الذي يقاس بوساطة اختبار الكتابة عن موضوع تعبيري أما التفكير التأملي فهو 

المتغير التابع الثاني الذي يقاس بوساطة اختبار يتبناه الباحث.
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ثانياً: مجتمع البحث وعينته

مجتمع البحث  .1

للعام  بابل  في مركز محافظة  للبنين  النهارية  الثانوية والإعدادية  المدارس  الحالي من  البحث  يتكون مجتمع 

جدول)1(                        في  مبين  ما  على  المدارس  فكانت  فأكثر،   شعب   ثلاث  تحوي  التي   2013-  2012 الدراسي 

المدارس الإعدادية والثانوية النهارية للبنين في مركز محافظة بابل

يتضح من الجدول )1( أن المدارس الإعدادية والثانوية النهارية للبنين في مركز محافظة بابل )5( مدارس 

منها )4 ( مدارس إعدادية , ومدرسة ثانوية واحدة

عينة البحث :  .2

عينة المدارس : بعد أن حدد الباحث المدارس المشمولة بالبحث وعددها )5( مدارس اختار إعدادية  أ . 

الثورة بطريقة عشوائية لإجراء بحثه فيها بعد استحصال موافقة مديرية تربية محافظة بابل .

عينة الطلاب:بعد أن اختار الباحث عشوائيا إعدادية الثورة للبنين الواقعة في حي الثورة  زار الباحث  ب . 

المدرسة فوجد أنها تحوي ثلاث شعب  للصف الخامس الأدبي وهي ) أ ، ب ، ج(   اختار  الباحث  بطريقة 

عشوائية* الشعب الثلاث لتكون مجموعات بحثه ، بلغ عدد طلابها)109( طلاب منهم )37( طالبا في شعبة 

)أ(، و )37( طالبا في شعبة )ب(، و)35( طالبا في شعبة )ج(، وبعد استبعاد الطلاب المخفقين البالغ عددهم 

)5( طلاب بواقع طالبين اثنين في شعبتي )أ، ب( وطالب  واحد  في شعبة )ج(. أصبح عدد أفراد العينة )104( 

طلاب وحصل الاستبعاد لاعتقاد الباحث  أن الطلاب المخفقين لديهم خبرة وهذه الخبرة قد تؤثر في دقة النتائج، 

وقد أبقى الباحث  عليهم في الشعب الثلاث حفاظاً على النظام المدرسي ولئلا يحرموا من درس التعبير. بعد 

ذلك وزع  الباحث الطرائق التدريسية بين الشعب الثلاث بالطريقة نفسها فكانت إستراتيجية الإثارة العشوائية 

من نصيب شعبة )ب( وأطلق عليها المجموعة التجريبية الأولى، وإستراتيجية  التحدي من نصيب شعبة )ج( 

المجموعة  )أ( وأطلق عليها  التقليدية من نصيب شعبة  والطريقة  الثانية،  التجريبية  المجموعة  وأطلق عليها 

الضابطة. وجدول )2( يبين ذلك.
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جدول )2(

عدد طلاب مجموعات البحث الثلاث قبل الاستبعاد وبعده جدول

ثالثاً: تكافؤ مجموعات البحث 

أجرى الباحث  تكافؤاً إحصائيا بين مجموعات البحث الثلاث، في المتغيرات الآتية:

1 . العمر الزمني للطلاب محسوباً بالشهور.

2. التحصيل الدراسي للوالدين.

3- درجات مادة اللغة العربية لطالبات مجموعات البحث الثلاث لنصف السنة للعام الدراسي 2013-2012.  

1.  العمر الزمني  للطلاب محسوباً بالشهور

الثلاث  البحث  مجموعات  طلاب  بين  بالشهور  محسوباً  الزمني  العمر  في  إحصائيا  تكافؤاً  الباحث   أجرى 

ولمعرفة دلالة الفروق بين أعمار طلاب مجموعات البحث الثلاث استعمل الباحث  تحليل التباين الأحادي عند 

مستوى دلالة ) 0،05( ودرجتي حرية )  2 ، 101( وجاءت النتائج على ما مبين في جدول )3(.

جدول )3(

نتائج تحليل التباين الأحادي للعمر الزمني لطلاب مجموعات البحث الثلاث محسوباً بالشهور
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جدول )2(
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ثالثاً: تكافؤ مجموعات البحث 

أجرى الباحث  تكافؤاً إحصائيا بين مجموعات البحث الثلاث، في المتغيرات الآتية:

1 . العمر الزمني للطلاب محسوباً بالشهور.

2. التحصيل الدراسي للوالدين.

3- درجات مادة اللغة العربية لطالبات مجموعات البحث الثلاث لنصف السنة للعام الدراسي 2013-2012.  

1.  العمر الزمني  للطلاب محسوباً بالشهور
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ولمعرفة دلالة الفروق بين أعمار طلاب مجموعات البحث الثلاث استعمل الباحث  تحليل التباين الأحادي عند 
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نتائج تحليل التباين الأحادي للعمر الزمني لطلاب مجموعات البحث الثلاث محسوباً بالشهور
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 يلحظ من جدول )3( انه ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين أعمار طلاب مجموعات البحث الثلاث 

إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة )1,46( وهي اقل من القيمة الجدولية البالغة )3,07( وهذا يدل على تكافؤ 

مجموعات البحث الثلاث في العمر الزمني.

2. التحصيل الدراسي للوالدين:

أ.  التحصيل الدراسي للباء : أجرى الباحث تكافؤاً إحصائيا في التحصيل الدراسي لآباء مجموعات البحث 

الثلاث ، ولمعرفة دلالة الفروق بين مجموعات البحث استعمل  الباحث  معادلة اختبار )كا2( عند مستوى دلالة 

)0.05( ودرجة حرية )2( فكانت النتائج على ما مبين في جدول)4(.
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تكرارات التحصيل الدراسي لآباء مجموعات البحث الثلاث وقيمة )كا2( المحسوبة والجدولية ودرجة الحرية 

ومستوى الدلالة

طلاب  آباء  بين  الدراسي  التحصيل  في  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  هناك  ليست  انه   )4( جدول  من  يلحظ 

البالغة  الجدولية  قيمة )كا2(  اقل من  المحسوبة )1,87( وهي  قيمة )كا2(  إن   الثلاث،إذ  البحث  مجموعات 

)5,99(، وهذا يدل على تكافؤ مجموعات البحث الثلاث في التحصيل الدراسي للباء.

ب. التحصيل الدراسي للأمهات: أجرى  الباحث  تكافؤاً إحصائيا في التحصيل الدراسي لأمهات مجموعات 

البحث الثلاث، ولمعرفة دلالة الفروق بين مجموعات البحث استعمل  الباحث  معادلة اختبار )كا2( عند مستوى 

دلالة )0.05( ودرجة حرية )2( فكانت النتائج على ما مبين في جدول )5(.جدول )5(

ودرجة  والجدولية  المحسوبة  )كا2(  وقيمة  الثلاث  البحث  مجموعات  لمهات  الدراسي  التحصيل  تكرارات 
الحرية ومستوى الدلالة

أمهات طلاب  بين  الدراسي  التحصيل  ليس  هناك فروق ذات دلالة إحصائية في  انه  يلحظ من جدول )5( 

مجموعات البحث الثلاث، لان قيمة )كا2( المسحوبة )0,6( وهي اقل من قيمة )كا2( الجدولية البالغة )5,99( 

وهذا يدل على تكافؤ مجموعات البحث الثلاث في التحصيل الدراسي للأمهات.

الدراسي 2012- للعام  السنة  الثلاث لنصف  البحث  العربية لطلاب مجموعات  اللغة  3.  درجات مادة 

:2013

أجرى الباحث  تكافؤاً إحصائيا بين مجموعات البحث الثلاث في درجات مادة اللغة العربية في اختبار نصف 
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تكرارات التحصيل الدراسي لآباء مجموعات البحث الثلاث وقيمة )كا2( المحسوبة والجدولية ودرجة الحرية 

ومستوى الدلالة

طلاب  آباء  بين  الدراسي  التحصيل  في  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  هناك  ليست  انه   )4( جدول  من  يلحظ 

البالغة  الجدولية  قيمة )كا2(  اقل من  المحسوبة )1,87( وهي  قيمة )كا2(  إن   الثلاث،إذ  البحث  مجموعات 

)5,99(، وهذا يدل على تكافؤ مجموعات البحث الثلاث في التحصيل الدراسي للباء.

ب. التحصيل الدراسي للأمهات: أجرى  الباحث  تكافؤاً إحصائيا في التحصيل الدراسي لأمهات مجموعات 

البحث الثلاث، ولمعرفة دلالة الفروق بين مجموعات البحث استعمل  الباحث  معادلة اختبار )كا2( عند مستوى 

دلالة )0.05( ودرجة حرية )2( فكانت النتائج على ما مبين في جدول )5(.جدول )5(

ودرجة  والجدولية  المحسوبة  )كا2(  وقيمة  الثلاث  البحث  مجموعات  لمهات  الدراسي  التحصيل  تكرارات 
الحرية ومستوى الدلالة

أمهات طلاب  بين  الدراسي  التحصيل  ليس  هناك فروق ذات دلالة إحصائية في  انه  يلحظ من جدول )5( 

مجموعات البحث الثلاث، لان قيمة )كا2( المسحوبة )0,6( وهي اقل من قيمة )كا2( الجدولية البالغة )5,99( 

وهذا يدل على تكافؤ مجموعات البحث الثلاث في التحصيل الدراسي للأمهات.

الدراسي 2012- للعام  السنة  الثلاث لنصف  البحث  العربية لطلاب مجموعات  اللغة  3.  درجات مادة 

:2013

أجرى الباحث  تكافؤاً إحصائيا بين مجموعات البحث الثلاث في درجات مادة اللغة العربية في اختبار نصف 
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السنة للعام الدراسي 2012- 2013، التي حصل  عليها من سجلات المدرسة، ولمعرفة دلالة الفروق بين 

درجات طلاب مجموعات البحث الثلاث استعمل  الباحث  تحليل التباين الأحادي  عند مستوى دلالة )0,05( 

ودرجتي حرية )2 ، 101( وجدول )6( يبين ذلك.

                                                        جدول )6(

نتائج تحليل التباين الحادي لدرجات طلاب مجموعات البحث الثلاث في مادة اللغة العربية في اختبار نصف 
السنة للعام الدراسي 2012 -2013

يلحظ من جدول )6( انه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب مجموعات البحث الثلاث إذ كانت 

القيمة الفائية المحسوبة )0,63( وهي اقل من القيمة الجدولية البالغة )3,07( وهذا يدل على تكافؤ مجموعات 

البحث الثلاث في درجات مادة اللغة العربية في اختبار نصف السنة للعام الدراسي 2013-2012.

رابعاً: ضبط المتغيرات غير التجريبية

التأثير في  المتغيرات ذات  الثلاث في عدد من  البحث  بين مجموعات  التكافؤ الإحصائي  زيادة على إجراء 

المتغيرين التابعين، حاول  الباحث  قدر الإمكان ضبط بعض المتغيرات الدخيلة )غير التجريبية( التي قد تؤثر 

في سلامة التجربة، ومن هذه المتغيرات:

اختيار العينة ، الاندثار التجريبي ، الحوادث المصاحبة ،العمليات المتعلقة بالنضج ،أداتا القياس

خامسا : تحديد المادة التعليمية:

اعد الباحث استبانة ضمت موضوعات تعبيرية وعرضها على مجموعة من الخبراء المتخصصين في اللغة 

لقبول كل  الخبراء مؤشرا  فأكثر من  اتفاق )%80(  الباحث حصول نسبة  تدريسها وقد عد  العربية وطرائق 

موضوع وعليه تم تحديد الموضوعات التعبيرية بصيغتها النهائية التي ستدرس لطلاب مجموعات البحث في 

ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

197

أثناء مدة التجربة.

سادسا : إعداد الخطط الدراسية: 

ليسير على وفق خطوات  المدرس  بها  إذ يهتدي  الناجح،  التدريس  التدريسية من متطلبات  إن إعداد الخطط 

مرسومة له من اجل إتمام الدرس بما يحقق أهدافه، لذا اعد الباحث الخطط التدريسية للموضوعات المقرر 

تدريسها في أثناء مدة التجربة وعرض الباحث ثلاث خطط على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اللغة 

العربية وطرائق تدريسها .

سابعا : إجراء تطبيق التجربة :

بتاريخ 16 /2  /2013بتدريس درس واحد  التجربة  الباحث بتطبيق  التجربة باشر   بعد استكمال متطلبات 

الأولى  التجريبية  المجموعة  فدرس    ، الثلاث  المجموعات  نفسه  الباحث  درس  إذ  مجموعة  لكل  أسبوعيا 

بإستراتيجية الإثارة العشوائية والمجموعة التجريبية الثانية بإستراتيجية التحدي والطريقة التقليدية من نصيب 

المجموعة الضابطة .

ثامنا : أداتا البحث

أولاً: اختبار الكتابة الإبداعية:

لإعداد اختبار الكتابة الإبداعية اتبع الباحث  الخطوات الآتية :

تحديد موضوع الاختبار : اعد الباحث استبانة ضمت خمسة موضوعات تعبيرية ووزعها على نخبة   .1

من الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها لاختيار موضوع مناسب لطلاب الصف الخامس 

الأدبي وقد اتفق الخبراء بنسبة )80%( على موضوع قال الشاعر:

وطني لو شغلت بالخلد عنه        نازعتني إليه بالخلد نفسي

تحديد معيار لتصحيح الاختبار : اعتمد الباحث معيار تصحيح الهاشمي الذي يتكون من إحدى عشرة   .2

فقرة موزعة بين مجالين هما الشكل والمضمون ، إذ يتضمن المجال الأول خمس فقرات والمجال الآخر ست 

فقرات ودرجة المعيار الكاملة )100( درجة موزعة على فقرات المعيار ، وان سبب الاعتماد كون المعيار 

مطبقا في البيئة العراقية  وعلى طلاب المرحلة الإعدادية ونائلا صدقه وثباته .

التطبيق الاستطلاعي للاختبار : لكي يتحقق الباحث من ملاءمة الموضوع الذي تم اختياره ولمعرفة   .3

مدى وضوح الموضوع والوقت المناسب للكتابة فيه، طبقه على عينة استطلاعية مكونة من )30( طالبا من 

طلاب إعدادية الجهاد . بعدها صور الباحث كل إجابة من إجابات الطلاب لتكون ثلاث نسخ صحح إحدى النسخ 

واحتفظ بالنسختين المتبقيتين ليجري بهما نوعين من الاتفاق:

الاتفاق عبر الزمن :  صحح الباحث النسخة الثانية من إجابات الطلاب بعد مدة أسبوعين من التصحيح  أ . 
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أثناء مدة التجربة.

سادسا : إعداد الخطط الدراسية: 

ليسير على وفق خطوات  المدرس  بها  إذ يهتدي  الناجح،  التدريس  التدريسية من متطلبات  إن إعداد الخطط 

مرسومة له من اجل إتمام الدرس بما يحقق أهدافه، لذا اعد الباحث الخطط التدريسية للموضوعات المقرر 

تدريسها في أثناء مدة التجربة وعرض الباحث ثلاث خطط على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اللغة 

العربية وطرائق تدريسها .

سابعا : إجراء تطبيق التجربة :

بتاريخ 16 /2  /2013بتدريس درس واحد  التجربة  الباحث بتطبيق  التجربة باشر   بعد استكمال متطلبات 

الأولى  التجريبية  المجموعة  فدرس    ، الثلاث  المجموعات  نفسه  الباحث  درس  إذ  مجموعة  لكل  أسبوعيا 

بإستراتيجية الإثارة العشوائية والمجموعة التجريبية الثانية بإستراتيجية التحدي والطريقة التقليدية من نصيب 

المجموعة الضابطة .

ثامنا : أداتا البحث

أولاً: اختبار الكتابة الإبداعية:

لإعداد اختبار الكتابة الإبداعية اتبع الباحث  الخطوات الآتية :

تحديد موضوع الاختبار : اعد الباحث استبانة ضمت خمسة موضوعات تعبيرية ووزعها على نخبة   .1

من الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها لاختيار موضوع مناسب لطلاب الصف الخامس 

الأدبي وقد اتفق الخبراء بنسبة )80%( على موضوع قال الشاعر:

وطني لو شغلت بالخلد عنه        نازعتني إليه بالخلد نفسي

تحديد معيار لتصحيح الاختبار : اعتمد الباحث معيار تصحيح الهاشمي الذي يتكون من إحدى عشرة   .2

فقرة موزعة بين مجالين هما الشكل والمضمون ، إذ يتضمن المجال الأول خمس فقرات والمجال الآخر ست 

فقرات ودرجة المعيار الكاملة )100( درجة موزعة على فقرات المعيار ، وان سبب الاعتماد كون المعيار 

مطبقا في البيئة العراقية  وعلى طلاب المرحلة الإعدادية ونائلا صدقه وثباته .

التطبيق الاستطلاعي للاختبار : لكي يتحقق الباحث من ملاءمة الموضوع الذي تم اختياره ولمعرفة   .3

مدى وضوح الموضوع والوقت المناسب للكتابة فيه، طبقه على عينة استطلاعية مكونة من )30( طالبا من 

طلاب إعدادية الجهاد . بعدها صور الباحث كل إجابة من إجابات الطلاب لتكون ثلاث نسخ صحح إحدى النسخ 

واحتفظ بالنسختين المتبقيتين ليجري بهما نوعين من الاتفاق:

الاتفاق عبر الزمن :  صحح الباحث النسخة الثانية من إجابات الطلاب بعد مدة أسبوعين من التصحيح  أ . 
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الأول واستعمل معامل ارتباط بيرسون لمعرفة الثبات فحصل على معامل ارتباط بنسبة)84,0 (

الثالثة من  النسخة  في  التصحيح  الباحث على  به  درَّ آخر  أجرى مصحح   : آخر  الاتفاق مع مصحح  ب . 

من  الباحث  وتأكد   ،)0  ،76( ارتباط  نسبة  على  بيرسون حصل  ارتباط  معامل  وباستعمال  الطلاب  إجابات 

وضوح العنوان وتعرف على الوقت المناسب للكتابة فيه )40( دقيقة  وبذلك أصبح الاختبار جاهزا للتطبيق .

تطبيق الاختبار : طبق الباحث الاختبار يوم 2013/4/30 وقد روعي عند تطبيق الاختبار ما يأتي:  .4

-إشراف الباحث على تطبيق الاختبار بمساعدة ثلاثة مدرسين .

-إجراء الاختبار في وقت واحد.

-إجراء الاختبار في ثلاث قاعات متجاورة ليسهل السيطرة عليهم.

الهاشمي وقد أظهرت  الباحث إجابات الطلاب على وفق معيار تصحيح  تصحيح الاختبار : صحح   .5

النتائج أن أعلى درجة حصل عليها  طلاب مجموعات البحث )78( واقل درجة )39( .

الثلاث  المجموعات  في  الطلاب  إجابات  إجابة عشوائيا من  ثلاثين  الباحث  : سحب  التصحيح  ثبات   .6

وبواقع عشر إجابات من كل مجموعة  ليجري عليها نوعين من الاتفاق هما :

أ. الاتفاق عبر الزمن :  صحح الباحث النسخة الثانية من إجابات الطلاب بعد مدة أسبوعين من التصحيح الأول 

واستعمل معامل ارتباط بيرسون لمعرفة الثبات فحصل على نسبة ارتباط  )92 ،0(.

به الباحث على التصحيح في النسخة الثالثة من إجابات  ب. الاتفاق مع مصحح آخر :  أجرى مصحح آخر درَّ

الطلاب وباستعمال معامل ارتباط بيرسون حصل على نسبة ارتباط )0,89(.  

ثانياً: اختبار التفكير التأملي :

أعد الباحث مقياس التفكير التأملي إذ كان على شكل استبانة تتضمن مجموعة من الفقرات موزعة على خمسة 

مجالات رئيسة هي ) توليد المعرفة ذات المعنى ، والحوار التأملي ، والتأمل في أثناء الكتابة ، وحل المشكلات 

، وربط عناصر المعرفة والتخطيط التأملي ( ، وعرضها على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اللغة 

العربية وطرائق تدريسها وعلم النفس التربوي واعتمد الباحث في إعداد هذا المقياس على الإجراءات الآتية :

أ. الإطلاع على الأدب التربوي المرتبط بالتفكير التأملي .

ب. مراجعة دراسات سابقة .

الباحث فقرات  الباحث الصدق الظاهري لذا عرض  المقياس اعتمد  للتحقق من صدق  المقياس :  ت. صدق 

التربوية  العلوم  وفي   ، تدريسها  وطرائق  العربية  اللغة  في  والمتخصصين  الخبراء  من  عدد  على  الاختبار 

والنفسية لإبداء آرائهم وملاحظاتهم في صلاحية الفقرات من عدمها في قياس ما وضعت لقياسه ،  وكانت نسبة 

الاتفاق )100%( من مجموع الخبراء الكلي.
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ث.ثبات المقياس: لكي يتحقق الباحث  من ثبات المقياس طبقه على عينة استطلاعية مكونة من )30( طالبا من 

طلاب إعدادية الجهاد . وتم معرفة الزمن المناسب للإجابة عن فقرات المقياس إذ بلغ )45( دقيقة ، ثم صحح 

الباحث أوراق العينة الاستطلاعية ليجري بهما نوعين من الاتفاق هما  الاتفاق عبر الزمن فحصل على معامل 

ارتباط نسبته )87 ،0(، والاتفاق مع مصحح آخر فحصل على معامل ارتباط نسبته )88 ،0( وبذلك أصبح 

المقياس جاهزا للتطبيق.

ج. تطبيق الأداة: طبق الباحث المقياس يوم 2013/5/1 وقد روعي عند تطبيق الاختبار ما يأتي:

-إشراف الباحث على تطبيق الاختبار بمساعدة ثلاثة مدرسين .

-إجراء الاختبار في وقت واحد.

-إجراء الاختبار في ثلاث قاعات متجاورة ليسهل السيطرة عليهم.

تاسعاً: الوسائل الإحصائية :

استعمل الباحث الوسائل الإحصائية الآتية : تحليل التباين الأحادي ، والاختبار التائي ، ومعمل ارتباط بيرسون 

، وطريقة شيفيه ومربع كاي .

الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها

أولا : عرض النتائج 

نتائج فرضيات البحث المتعلقة بالكتابة الإبداعية: جاءت النتائج على ما مبين في جدول )1(   .1

جدول )6(

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات طلاب مجموعات البحث في اختبار الكتابة الإبداعية

يتضح من جدول)6( أن متوسط درجات المجموعة التجريبية الأولى )الإثارة العشوائية(هو )58،5( وانحرافها 

المعياري)5،84( وان متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية )التحدي(هو )55،44( وانحرافها المعياري 
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ث.ثبات المقياس: لكي يتحقق الباحث  من ثبات المقياس طبقه على عينة استطلاعية مكونة من )30( طالبا من 

طلاب إعدادية الجهاد . وتم معرفة الزمن المناسب للإجابة عن فقرات المقياس إذ بلغ )45( دقيقة ، ثم صحح 

الباحث أوراق العينة الاستطلاعية ليجري بهما نوعين من الاتفاق هما  الاتفاق عبر الزمن فحصل على معامل 

ارتباط نسبته )87 ،0(، والاتفاق مع مصحح آخر فحصل على معامل ارتباط نسبته )88 ،0( وبذلك أصبح 

المقياس جاهزا للتطبيق.

ج. تطبيق الأداة: طبق الباحث المقياس يوم 2013/5/1 وقد روعي عند تطبيق الاختبار ما يأتي:

-إشراف الباحث على تطبيق الاختبار بمساعدة ثلاثة مدرسين .

-إجراء الاختبار في وقت واحد.

-إجراء الاختبار في ثلاث قاعات متجاورة ليسهل السيطرة عليهم.

تاسعاً: الوسائل الإحصائية :

استعمل الباحث الوسائل الإحصائية الآتية : تحليل التباين الأحادي ، والاختبار التائي ، ومعمل ارتباط بيرسون 

، وطريقة شيفيه ومربع كاي .

الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها

أولا : عرض النتائج 

نتائج فرضيات البحث المتعلقة بالكتابة الإبداعية: جاءت النتائج على ما مبين في جدول )1(   .1

جدول )6(

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات طلاب مجموعات البحث في اختبار الكتابة الإبداعية

يتضح من جدول)6( أن متوسط درجات المجموعة التجريبية الأولى )الإثارة العشوائية(هو )58،5( وانحرافها 

المعياري)5،84( وان متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية )التحدي(هو )55،44( وانحرافها المعياري 
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)5،54( أما المجموعة الضابطة فبلغ متوسطها )49،94( وانحرافها المعياري )4،99( ولمعرفة دلالة الفروق 

الإحصائية بين متوسطات درجات مجموعات البحث الثلاث في الكتابة الإبداعية استعمل الباحث تحليل التباين 

الأحادي ، فكانت النتائج على ما مبين في جدول )7(. 

                                                       جدول )7(

نتائج تحليل التباين الحادي لدرجات مجموعات البحث الثلاث في الكتابة الإبداعية

يتضح من جدول )7( أن القيمة الفائية المحسوبة )14،79( اكبر من القيمة الفائية الجدولية )3،07(عند مستوى 

دلالة)0،05( ودرجتي حرية )2، 101( وهذا يدل على إن هناك فروقا ذات دلائل إحصائية بين مجموعات 

البحث الثلاث في اتجاه اختبار الكتابة الإبداعية ولمعرفة اتجاه الفروق بين مجموعات البحث الثلاث استعمل 

الباحث طريقة شيفيه للموازنات بين الأوساط على ما مبين في جدول )8(

                                                    جدول )8(

يتضح من جدول )8( الآتي :

لمنفعة  الفرق  وان   )  2،47( الجدولية  شيفيه  قيمة  من  اكبر   )  8،557( المحسوبة  شيفيه  قيمة  إن   .1
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المجموعة التجريبية الأولى  وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .

إن قيمة شيفيه المحسوبة )5،498( اكبر من قيمة شيفيه الجدولية )2،47( وان الفرق لمنفعة المجموعة   .2

التجريبية الثانية  وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .

إن قيمة شيفيه المحسوبة )3،058( اصغر من قيمة شيفيه الجدولية )2،47(  وهذا يدل على انه لا   .3

يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين المجموعتين في الكتابة الإبداعية ، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية. 

نتائج البحث المتعلقة بالتفكير التأملي :  .2

بعد أن صحح الباحث إجابات طلاب مجموعات البحث الثلاث جاءت النتائج على ما مبين في جدول )9(:

                                                     جدول )9(

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات مجموعات البحث في اختبار التفكير التأملي

     

 )62،68( العشوائية(هو  )الإثارة  الأولى  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسط  أن  جدول)9(  من  يتضح 

وانحرافها المعياري)15( وان متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية )التحدي(هو )65،38( وانحرافها 

المعياري )12،41( أما المجموعة الضابطة فبلغ متوسطها )54،91( وانحرافها المعياري )8،84( ولمعرفة 

دلالة الفروق الإحصائية بين متوسطات درجات مجموعات البحث الثلاث في التفكير التأملي استعمل الباحث 

تحليل التباين الأحادي ، فكانت النتائج على ما مبين في جدول )10(. 
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المجموعة التجريبية الأولى  وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .

إن قيمة شيفيه المحسوبة )5،498( اكبر من قيمة شيفيه الجدولية )2،47( وان الفرق لمنفعة المجموعة   .2

التجريبية الثانية  وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .

إن قيمة شيفيه المحسوبة )3،058( اصغر من قيمة شيفيه الجدولية )2،47(  وهذا يدل على انه لا   .3

يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين المجموعتين في الكتابة الإبداعية ، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية. 

نتائج البحث المتعلقة بالتفكير التأملي :  .2

بعد أن صحح الباحث إجابات طلاب مجموعات البحث الثلاث جاءت النتائج على ما مبين في جدول )9(:

                                                     جدول )9(

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات مجموعات البحث في اختبار التفكير التأملي

     

 )62،68( العشوائية(هو  )الإثارة  الأولى  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسط  أن  جدول)9(  من  يتضح 

وانحرافها المعياري)15( وان متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية )التحدي(هو )65،38( وانحرافها 

المعياري )12،41( أما المجموعة الضابطة فبلغ متوسطها )54،91( وانحرافها المعياري )8،84( ولمعرفة 

دلالة الفروق الإحصائية بين متوسطات درجات مجموعات البحث الثلاث في التفكير التأملي استعمل الباحث 

تحليل التباين الأحادي ، فكانت النتائج على ما مبين في جدول )10(. 
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                                                      جدول )10(

نتائج تحليل التباين الحادي لدرجات مجموعات البحث الثلاث في التفكير التأملي

يلحظ من جدول )10( إن القيمة الفائية المحسوبة )6،67( اكبر من القيمة الفائية الجدولية)3،07( عند مستوى 

دلالة )0،05( ودرجتي حرية )2، 101( وهذا يدل على أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين مجموعات 

البحث في اختبار التفكير التأملي .

ولمعرفة اتجاه الفروق بين مجموعات البحث الثلاث استعمل الباحث طريقة شيفيه للموازنات بين الأوساط على 

ما مبين في جدول )11(

                                                     جدول )11(

قيم شيفيه لاتجاهات الفروق بين مجموعات البحث الثلاث في اختبار التفكير التأملي
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يتضح من جدول )11( الآتي :

إن قيمة شيفيه المحسوبة )9،83( اكبر من قيمة شيفيه الجدولية )2،47( وان الفرق لمنفعة المجموعة   .1

التجريبية الأولى  وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .

إن قيمة شيفيه المحسوبة )18،23( اكبر من قيمة شيفيه الجدولية )2،47( وان الفرق لمنفعة المجموعة   .2

التجريبية الثانية  وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .

إن قيمة شيفيه المحسوبة )0،46( اصغر من قيمة شيفيه الجدولية )2،47(  وهذا يدل على انه لا يوجد   .3

فرق ذو دلالة إحصائية بين المجموعتين في التفكير التأملي ، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية.  

ثانيا : تفسير النتائج

    أظهرت النتائج تفوق طلاب المجموعتين التجريبيتين اللتين درستا التعبير بإستراتيجيتي الإبداع الجاد في 

الكتابة الإبداعية والتفكير التأملي ، ويرى الباحث إن تفوق المجموعتين يعود إلى واحد من الأسباب الآتية :

إن اعتماد إستراتيجيتي الإبداع الجاد ساعد على توفير أجواء تفاعلية بين أفراد كل مجموعة وأصبح   .1

بمثابة مثير يعمل على إثارة دافعية الطلاب نحو مادة التعلم إذ تؤكد النظريات المعرفية إن المشاركة الجماعية 

في البيئة الصفية تساعد على نمو عمليات الإدراك والانتباه والذاكرة والفهم وتجعل الطالب راغبا في التعلم 

وقادرا عليه .

التعليمية ومنحتهم  العملية  الجاد جعلت الطلاب  محور  التدريس على وفق إستراتيجيتي الإبداع  إن   .2

الحرية في التعبير عن آرائهم من غير تردد أو خوف.

توليد  في  الطلاب  اشتراك  ولد  مما  واحترامها  الآخرين  رأي  متابعة  نحو  ايجابية  اتجاهات  ظهور   .3

الأفكار.

إن إستراتيجيتي الإبداع الجاد تجعل التفكير عملية منطقية تجنب الطلاب الأخطاء الشائعة من طريق   .4

التمهل في إصدار الأحكام النقدية على القضايا المقدمة إليهم.

الفصل الخامس : الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات

أولا : الاستنتاجات

إن التنوع في الطرائق التدريسية وبخاصة تلك التي تثير لدى الطلاب الدافعية والشوق والمتعة وتقضي   .1

على الملل والرتابة تكون أكثر فاعلية وأكثر تقبلا من الطالب وأجدى نفعا.

إن الطرائق التدريسية التي تجعل الطلاب مشاركين فاعلين في الصف الدراسي تزيد من قابليتهم على   .2

الفهم واستثماره في حياتهم اليومية .
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يتضح من جدول )11( الآتي :

إن قيمة شيفيه المحسوبة )9،83( اكبر من قيمة شيفيه الجدولية )2،47( وان الفرق لمنفعة المجموعة   .1

التجريبية الأولى  وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .

إن قيمة شيفيه المحسوبة )18،23( اكبر من قيمة شيفيه الجدولية )2،47( وان الفرق لمنفعة المجموعة   .2

التجريبية الثانية  وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .

إن قيمة شيفيه المحسوبة )0،46( اصغر من قيمة شيفيه الجدولية )2،47(  وهذا يدل على انه لا يوجد   .3

فرق ذو دلالة إحصائية بين المجموعتين في التفكير التأملي ، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية.  

ثانيا : تفسير النتائج

    أظهرت النتائج تفوق طلاب المجموعتين التجريبيتين اللتين درستا التعبير بإستراتيجيتي الإبداع الجاد في 

الكتابة الإبداعية والتفكير التأملي ، ويرى الباحث إن تفوق المجموعتين يعود إلى واحد من الأسباب الآتية :

إن اعتماد إستراتيجيتي الإبداع الجاد ساعد على توفير أجواء تفاعلية بين أفراد كل مجموعة وأصبح   .1

بمثابة مثير يعمل على إثارة دافعية الطلاب نحو مادة التعلم إذ تؤكد النظريات المعرفية إن المشاركة الجماعية 

في البيئة الصفية تساعد على نمو عمليات الإدراك والانتباه والذاكرة والفهم وتجعل الطالب راغبا في التعلم 

وقادرا عليه .

التعليمية ومنحتهم  العملية  الجاد جعلت الطلاب  محور  التدريس على وفق إستراتيجيتي الإبداع  إن   .2

الحرية في التعبير عن آرائهم من غير تردد أو خوف.

توليد  في  الطلاب  اشتراك  ولد  مما  واحترامها  الآخرين  رأي  متابعة  نحو  ايجابية  اتجاهات  ظهور   .3

الأفكار.

إن إستراتيجيتي الإبداع الجاد تجعل التفكير عملية منطقية تجنب الطلاب الأخطاء الشائعة من طريق   .4

التمهل في إصدار الأحكام النقدية على القضايا المقدمة إليهم.

الفصل الخامس : الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات

أولا : الاستنتاجات

إن التنوع في الطرائق التدريسية وبخاصة تلك التي تثير لدى الطلاب الدافعية والشوق والمتعة وتقضي   .1

على الملل والرتابة تكون أكثر فاعلية وأكثر تقبلا من الطالب وأجدى نفعا.

إن الطرائق التدريسية التي تجعل الطلاب مشاركين فاعلين في الصف الدراسي تزيد من قابليتهم على   .2

الفهم واستثماره في حياتهم اليومية .



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

204

إن عمل الطلاب بمجموعات ساعد الطلاب على فهم ما يكتبون من طريق تبادل المفاهيم وترسيخها   .3

في أذهانهم ومكنهم من فهم ما يقرؤون .

إن إستراتيجيتي الإبداع الجاد تسهمان في زيادة فاعلية التدريس ورفع كفايته من طريق زيادة حيوية   .4

الطلاب ونشاطهم بوصفهما إستراتيجيتين حديثتين في التدريس .

ثانيا : التوصيات

   في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث فانه يوصي بما يأتي :

اعتماد إستراتيجيتي الإبداع الجاد في تدريس مادة التعبير في المرحلة الإعدادية .  .1

تدريب مدرسي اللغة العربية ومدرساتها على كيفية استعمال إستراتيجيتي الإبداع الجاد وعدم الاقتصار   .2

على الطرائق التدريسية التي تعتمد على الحفظ والتلقين .

الميدانية  زياراتهم  أثناء  في  الجاد  الإبداع  استعمال  أهمية  على  التربويين  المشرفين  تأكيد  ضرورة   .3

لمدرسي اللغة العربية ومدرساتها .

ثالثا: المقترحات

   استكمالا لنتائج البحث الحالي يقترح الباحث ما يأتي :

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في باقي فروع اللغة العربية .  .1

إجراء دراسة مماثلة لمعرفة اثر استعمال الإبداع الجاد في متغيرات أخر  .  .2

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على الطالبات .  .3

خطة أنموذجية لتدريس التعبير على وفق إستراتيجية الإثارة العشوائية
المادة : التعبير  اليوم والتاريخ :                                                 

الصف : الخامس الأدبي                                                

الموضوع :   بلادي وإنْ جارت عليّ عزيزةٌ        وأهلي وإنْ شَحوا عليّ كرامُ

عرض الدرس           )40( دقيقة

المقدمة               

أعزائي الطلاب انتم تعلمون أنّ الوطن هو للإنسان سكن ، وأهل ، وكرامة اقترنت به الحسرات ، والمسرات، 

وشُغِلَ به كل ذي جَنَان . أنا ، وأنتم ، وكل كائن حي في هذه الدنيا ينتمي إلى وطن تهيأ له فيه أسباب العيش، 

وبلد آمن يعيش فيه ، ومن أجله نحب أرض َبلادنا ، وسماءَها ، وكل ما فيها من زرع ٍ  وضرع ٍ ، بلادي  

روحي ، ووجودي . 
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يكتب المدرّس الموضوع أمام الطلاب في أعلى السبورة .   .1

                     بلادي وإن جارتْ علي ّ عزيزة ٌ              وأهلي وإن شحوا علي ّ كرام ُ

  يذكر المدرس ، والطلاب العناصر الرئيسة في الموضوع ، وتدوينها على السبورة على النحو الآتي :

أ ـ حب الوطن والدفاع عنه . ب ـ بلادي هي أمي. ت ـ في بلادي تكمن السعادة الحقيقية .ث ـ بلادي المظهر 

الحسن .

ج ـ بلادي الخير ، والعطاء .

المتكاملة  والفكرة  العام  الإطار  تمثل  وإنما  للموضوع  ليست عناوين جانبية  العناصر  هذه  إن     : المدرّس   

للموضوع وبإمكانكم زيادتها ؛ إذا أعطت تلك الزيادة للموضوع  قوةً ، وكمالاً   

2 ـ تقديم المثيرات العشوائية :

     يقدم المدرس والطلاب عددا ًمن المثيرات العشوائية ؛ على أن يكون هناك مثيرٌ عشوائيٌ لكل عنصر من 

العناصر التي تم ذكرها سابقا 

المدرّس :   ليكن المثير العشوائي على سبيل المثال : ) بيت ( فهل تختارون مثيرات عشوائية أخُر ؟ 

طالب :   شجرة .   طالب :   قلم حبر .طالب :   ثوب . طالب :   سراج.                                                          

المدرّس: أحسنتم جميعا !

3 ـ  توزيع الطلاب بين مجموعات غير متجانسة : 

      يطلب المدرس  من الطلاب أن يتوزعوا بين خمس مجموعات كل مجموعة تضم ) 7 ( طلاب ،على أن 

تكون المجموعات غير متجانسة ، وكل مجموعة تختار طالبا يترأس مجموعتهم حتى يدون أفكارهم ، ويقرأها 

ب الطلاب على أسلوب الإثارة العشوائية ، وكيفية التوزيع بين  على المدرس   مع ملاحظة إن المدرس  قد درَّ

مجموعات  .

4 ـ الحديث عن عناصر الموضوع :يطلب المدرس من كل مجموعة أن  تتناول عنصرا واحدا ًمن العناصر 

التي ستشرح وتوضح ،  مع واحد من المثيرات العشوائية .ويجب على أفراد كل مجموعة أن يتناولوا  العنصر 

بالشرح ويتفقوا على ملخص يقرؤه قائد المجموعة لبقية مجاميع الصف .

5 ـ  تقديم معلومات عن المثيرات العشوائية :   يبين المدرس للمجموعات انه لابد من أن  كل مجموعة تقدم 

معلومات عن واحد من المثيرات العشوائية التي قدمت والمدرس يدوّن الأفكار، والمعلومات التي توافرت عن 

المثير العشوائي ، التي لها علاقة بالموضوع على السبورة ، ويطرح ما ليس له علاقة.   

6 ـ عملية الربط   : يطلب المدرس من الطلاب إيجاد روابط ،وعلاقات بين المثير العشوائي ، وكل عنصر 
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من عناصر موضوع الدرس من طريق مشاركة أفراد كل مجموعة  بالتفكير، والتأمل ، والتخيل ، ثم استنتاج 

الروابط مع تدوين ذلك في دفتر التعبير ، و يتولى قائد  كل مجموعة مهمة قراءتها على المدرس والمجاميع ، 

على أن  تعمل المجموعات الخطوات ) 5، 6 ، 7  ( في وقت واحد حرصا على وقت الدرس .

7 ـ  المناقشة :   يناقش المدرس الطلاب في كل مجموعة في الخطوات ) 5 ، 6 ، 7 ( ، ويطلب منهم تسجيل 

ما يتم ذكره من عناصر، ومثيرات عشوائية ، وروابط ، وشواهد في دفتر تلخيص خاص بالتعبير، واستعماله 

فيما بعد ؛ لاستذكار ما تم ذكره .                                                                                                              

المجموعة الأولى ، العنصر الأول ، المثير العشوائي )  بيت  ( : 

المدرس : ماذا يعني لكم حب الوطن   ؟  

قائد المجموعة : حب الوطن يعني أنني أقدس بلادي وأمجدها ، وحب  الوطن لا يوازيه حب فهو اشد من حب 

الأم ، والأب ، والأهل، والأصدقاء ، إذ لا قيمة  الإنسان بلا وطن ،  فوطننا  هو وجودنا ، ولا خير في  إنسان 

لا يحب وطنه ، ويضحي من اجله  قال الشاعر:

          وطني لو شُغِلتُ بالخلد عنه         نازعتني إليه بالخلد نفسي                                                                                     

الشاعر يعبّر عن حبه لوطنه ، وإن ناله بجور، وعذاب ، ويصف أهله بالكرم ، وإن شحوا فنار الوطن جنة ، 

وشح الأهل جود .  

المدرس :  ما المعلومات التي توصلتم إليها حول كلمة ) بيت ( ؟ 

قائد  المجموعة  : البيت مكان آمن يسكن فيه الفرد ، ويجد الراحة فيه.                             

المدرّس : وما علاقة ذلك بـ ) بلادي ( ؟ 

قائد المجموعة : كرامة الإنسان وأمنه ببلاده فهو بمثابة البيت . بلادي منامي أسُكن فيه  ، وهذا الحب لا يقتصر 

على بني البشر بل حتى الحيوانات أماكن تواجدها بيوت.

 المدرّس : بارك الل فيكم  

المجموعة الثانية ، العنصر الثاني ، المثير العشوائي ) شجرة ( : 

المدرس : ماذا تقولون في العنصر الثاني وهو أنّ  بلادي هو أمي الحقيقية ؟                                                                                                                  

قائد  المجموعة :  بلادي كأمي التي أرضعتني حليب صدرها ، وملأت قلبي بحنانها ، وكستني من روائع ثيابها 

.إن عطفها علي ، وبرها بي هو أن تضمني  إلى أحضانها  .  

المدرّس : وكيف أرضعتك بلادك ؟

قائد  المجموعة : شربت حبها منذ طفولتي ؛ فكان بعدها لوعتي ، وحزني ، وقربها فرحتي ، وغطائي ، ارتويت 

من جداولها العذبة ، وعيونها الفياضة ، تضمني لأحضانها  قال الشاعر:                                                                                                    
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          أهيم  بها  وفي  قلبي  هواها        ويؤلمني  الفراق أو المغيب 

          ولا من شيء يسعدني سواها        وعيشي في سواها لا يطيب

 المدرس : وما المعلومات التي توصلتم إليها حول كلمة) شجرة(؟    

قائد  المجموعة :  يقرأ توصيفا عن الشجرة

المدرس : وما علاقة  ) بلادي ( بالشجرة ؟  

قائد  المجموعة : بلادي شجرة أغصانها في أعالي السماء وجذورها في أعماق الأرض تاريخها عريق ، 

وجذورها متأصلة في نفوس أبنائها ، بلادي شجرة تظلني بعطفها ، وحنانها ، وترويني ،وإخوتي ، وتغذينا 

فنقطف ثمارها من سني تعبها فينا ، بلادي شجرة رؤوف تحبنا ، وإن قسونا عليها ، وآذيناها .

يتبع الباحث الخطوات نفسها مع المجموعات الباقية للربط بين المثيرات التي قدمها الطلاب

8 : الخاتمة  : يعطي الطلاب خلاصة عن الموضوع

9 : الكتابة بالموضوع

خطة أنموذجية لتدريس التعبير على وفق إستراتيجية التحدي

المادة : التعبير  اليوم والتاريخ :                                                         

الصف : الخامس الأدبي                                                

 الموضوع :   بلادي وإنْ جارت عليّ عزيزةٌ        وأهلي وإنْ شَحوا عليّ كرامُ

خطوات عرض الدرس           )40 ( دقيقة

المقدمة : نفسها التي وردت في الخطة السابقة                   ) 2 ( دقيقة  .1

2. يكتب المدرّس الموضوع أمام الطلاب في أعلى السبورة . يتبع المدرس الإجراء نفسه المتبع في الخطة 

السابقة 

3 ـ  توزيع الطلاب بين مجموعات غير متجانسة : 

      يطلب المدرس  من الطلاب أن يتوزعوا بين خمس مجموعات كل مجموعة تضم ) 7 ( طلاب ، على أن 

تكون المجموعات غير متجانسة ، وكل مجموعة تختار طالبا يترأس مجموعتهم حتى يدون أفكارهم ، ويقرأها 

ب الطلاب على أسلوب الإثارة العشوائية ، وكيفية التوزيع  على المدرس   مع ملاحظة إن المدرس   قد درَّ

بين مجموعات  .

4 ـ الحديث عن عناصر الموضوع : 

       توزع الأفكار الرئيسة على المجموعات الخمس لغرض مناقشتها
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  المجموعة الأولى:  الفكرة الأولى في الموضوع هي :    حب الوطن والدفاع عنه

المدرس : ماذا يعني حب الوطن والدفاع عنه؟

قائد المجموعة : الوطن أقدس شيء ، إذ لا قيمة للإنسان من دون وطن فلا بد من الدفاع عنه .

المدرس : هذا بديهي ، هذه الفكرة واضحة  . من يعطينا فكرة أخرى ؟

طالب  : الوطن هو الأم ، طالب : الوطن يعني الحبيبة ، طالب : الوطن  يعني الأبوة

المدرس :  أحسنتم من يضيف؟

قائد المجموعة : هي الثلاثة مجتمعة

المدرس : هل هناك فكرة أخرى؟

المدرس: الوطن يعني الدم ، هو القلب النابض فحيثما سكن النبض وقف القلب ، الوطن ديمومة الحياة ، فهو 

كالدم فلولا الدم لهلك الإنسان ، فالوطن دم يجري في عروقنا فيديم لنا الحياة  .  

قائد المجموعة : أستاذنا الكريم أنت نقلتنا من معنى سطحي إلى معنى آخر يبين العمق في الفكرة إننا متفاجئون. 

 المدرس : أعزائي لابد من الخروج من الحلول التقليدية إلى حلول أخرى ، واقصد لابد من تحدي الأفكار 

التقليدية والإتيان بحلول أخرى غير تقليدية .

قائد المجموعة : الآن فهمنا ماذا تفصد بالتحدي ؟  نعم إن حب الوطن  قوة سارية في الإنسان ، الوطن دون 

الحبيبة يظل ناقصا لان الحبيبة دون الوطن تعني سعادة فردية زائفة فالوطن دون الحبيبة وطن ناقص لا تتحقق 

فيه علامات الدفء والتواصل والحب هو الذي يوحد ما بين الاثنين .

المدرس : هل هناك بدائل؟

قائد المجموعة : هناك ترابط بين الوطن والبيت والحبيبة والقلب  والوالدين والأرض فهي جميعها بدائل للفكرة 

الرئيسة لأنها تدل على الحب .

المدرس : أشكركم جميعا دونوا هذه الأفكار وولدوا منها أفكارا أخر على أن  تكون أفكارا غير تقليدية واقصد 

تحدوا الأفكار التقليدية وحسنوا الأفكار المولدة لأننا في درس التعبير ننشد الجمال في الفكرة والأسلوب .

المجموعة الثانية : 

المدرس : ماذا تقولون في العنصر الثاني وهو أنّ  بلادي هو أمي الحقيقية ؟                                                                                                                  

قائد  المجموعة :  بلادي كأمي التي أرضعتني حليب صدرها ، وملأت قلبي بحنانها ، وكستني من روائع ثيابها 

.إن عطفها علي ، وبرها بي هو أن تضمني   إلى أحضانها  .  

 نعم يا أخوتي إننا مغرمون بالوطن . الوطن الفراش والوسادة التي يستريح عليها الرأس من كل هم وغم ، 

الوطن هنا القلب الحنون، الطمأنينة ،الدفء ، الراحة ، العطف ،الرعاية ، الإخلاص  تمر الدرس .
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وهكذا يستمر الدرس مابين المجموعات عن طريق طرح الأفكار التقليدية ومن ثم تحديها بأفكار جديدة غير 

تقليدية مستعملين عنصر المفاجأة وربط هذه الأفكار بمثيرات بديلة على غرار ما تم بيانه في المجموعتين .

5.  الخاتمة : إعطاء خلاصة عن الموضوع من الطلاب

6 : الكتابة في الموضوع



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

209

وهكذا يستمر الدرس مابين المجموعات عن طريق طرح الأفكار التقليدية ومن ثم تحديها بأفكار جديدة غير 

تقليدية مستعملين عنصر المفاجأة وربط هذه الأفكار بمثيرات بديلة على غرار ما تم بيانه في المجموعتين .

5.  الخاتمة : إعطاء خلاصة عن الموضوع من الطلاب

6 : الكتابة في الموضوع



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

210

القران الكريم

1- إبراهيم ، عبد العليم . الموجه الفني لمدرسي اللغة 

العربية ، ط1، دار المعارف ، القاهرة ،1973.

اللغة  تعليم  طرق   . القادر  عبد  محمد   ، احمد   -2

 ، القاهرة   ، العربية  النهضة  مكتبة  ط2،  العربية، 

 .1983

النهضة  مكتبة  التعبير،  تعليم  .طرق   -3

المصرية،القاهرة ،1985.

 ، الآداب  دار   ، العربية  الشعرية   . اودنيس   -4

بيروت،1989.

5- الجبوري، حيدر كاظم عباس. اثر الشعر العمودي 

والشعر الحر في الأداء التعبيري والميل نحو الكتابة 

الإبداعية لدى طلاب الصف الخامس العلمي ، جامعة 

غير  ماجستير  رسالة  التربية،2011،  كلية  بابل، 

منشورة .

6- حسين ، زينب طارق . اثر برنامج الكورت في 

التحصيل وتنمية التفكير الإبداعي لدى طالبات الرابع 

العام في مادة الأدب والنصوص ، جامعة بابل ، كلية 

غير  ماجستير  رسالة   ،  2008، الأساسية  التربية 

منشورة .

7- الحلاق ، علي سامي .اللغة والتفكير الناقد،ط1، 

دار المسيرة ،عمان ، الأردن،2007.

العربية  اللغة  مناهج  إبراهيم.  محمد  الخطيب،   -8

وطرائق تدريسها في مرحلة التعليم الأساس، مؤسسة 

الوراق ، عمان، الأردن ،2009.

9- خوالدة ، أكرم صالح. التقويم اللغوي في الكتابة 

والتفكير التأملي ،دار الحامد، عمان، الأردن،20012

 . محمود  وكامل   ، حسين  علي  ،طه  الدليمي   -10

طرائق تدريس اللغة العربية ، وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي ، بغداد، 1999.

المهارات   . مقدادي  ومحمد  عاشور،   ، راتب   -11

القرائية والكتابية ، طرائق تدريسها واستراتيجياتها، 

دار المسيرة ، عمان، الأردن ،2005 .

12- زكريا  ،إسماعيل. طرائق تدريس اللغة العربية، 

دار الفكر،عمان ، الأردن،2007.

13- سعادة ، جودة . تدريس مهارات التفكير ، دار 

الشروق ، عمان، الأردن،2006.

التعاوني  التعلم  اثر   . حميد  حسين   ، الشكري   -14

لدى  المقروء  وفهم  الكتابي  التعبير  في  والمناقشة 

كلية  بابل،  جامعة  العلمي،  الخامس  الصف  طلاب 

التربية،2013، رسالة ماجستير غير منشورة 

15- عطية ، محسن علي. مهارات الاتصال اللغوي 

وتعليمها، دار المناهج ،عمان ، الأردن، 2008

اللغة  صناعة  أسرار   . محمد   ، مصطفى   -16

العربية،مكتبة اللغة العربية ، بغداد،2000.

تدريس  مشكلات  الرحمن.  عبد   ، الهاشمي   -17

جامعة   ، الإعدادية  المرحلة  في  التحريري  التعبير 

بغداد ، كلية التربية ، 1988، رسالة ماجستير غير 

منشورة .

المصادر والمراجع

ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

211

بناءُ معاييرَ لاختيارِ موضوعات التعبير عند مدرسي 
المرحلة الإعدادية

 Setting Up the criteria for Topic Selection for
Composition Subject at Secondary School

م.د.علاء عبد الحسين شبيب الحسيناوي/
طرائــق تــدريس اللـــغة العــــربية

وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية الرصافة /3

 By: Dr.Allaa Abdulhssein Shibib Al-Hassnawy ,
 Methods of Teaching Arabic



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

211

بناءُ معاييرَ لاختيارِ موضوعات التعبير عند مدرسي 
المرحلة الإعدادية

 Setting Up the criteria for Topic Selection for
Composition Subject at Secondary School

م.د.علاء عبد الحسين شبيب الحسيناوي/
طرائــق تــدريس اللـــغة العــــربية

وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية الرصافة /3

 By: Dr.Allaa Abdulhssein Shibib Al-Hassnawy ,
 Methods of Teaching Arabic



ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

212

    يرمي هذا البحثُ إلى بناءِ معايير لاختيار موضوعات التعبير عند مدرسي المرحلة الإعدادية من خلال 

الإجابة عن السؤال الآتي:

  ما معاييرُ اختيار موضوعات التعبير عند مدرسي اللغة العربية في المرحلة الإعدادية؟

     وللإجابة عن هذا السؤال استعمل الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته مرمى البحث،ولتحقيق مرمى 

البحث اختار الباحث عينة عشوائية شملت )268( مُدرساً ومُدرسةٌ لمادة اللغة العربية في المرحلة الإعدادية 

يمثلون نسبة قدرها )10%( من المجتمع الأصلي البالغ )2576( موزعين على مدارس مديريات تربية محافظة 

بغداد الست، استعان الباحث بمختصين في مجال طرائق تدريس اللغة العربية إضافة الى ما ذكرته الأدبيات 

التربوية في مجال التعبير في بناء معايير لاختيار موضوعات التعبير، تكونت قائمة المعايير من)38( معياراً 

الباحث من  توزعت على خمسة مجالات هي )المعرفي، والتربوي، والنفسي، واللغوي، والاجتماعي( تأكد 

صدقها وثباتها.

    وزع الباحث المعايير على عينة البحث بخمسة مستويات )كبير، وكبير جداً ،ومتوسط، وقليل، وقليل جداً( 

حسب الباحث تكرارات إجابات العينة لكلَّ فقرة من فقرات المجالات, وأفرغت لمعالجتها إحصائياً، باستعمال 

الوسط المرجح والنسبة المئوية أسفرت الدراسة عن الاستنتاجات الآتية:

1- على المدرسين والمدرسات أن يعطوا لاختيار الموضوع أهمية كبيرة كون كتابات الطلبة تعتمد بالأساس 

على الاختيار السليم للعنوان . 

2- إنَ الاختيار السليم والصحيح للعناوين على وفق معايير محددة تساعد كثيرا في رفع الأداء التعبيري عند 

الطلبة . 

     أوصى الباحث بعدد من التوصيات منها ضرورة عقد الدورات والندوات للمدرسين والمدرسات لتزويدهم 

بالأسس والمعايير السليمة عند اختيارهم لموضوعات التعبير .

    واقترح الباحث إجراء دراسة مماثلة لمدرسي ومدرسات المرحلة المتوسطة.

ملخص البحث
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      This research aims to set up the criteria for selecting topics for compos-

ition at secondary school by answering the following question: what are the 

criteria for selecting topics for composition by teachers of Arabic in secondary 

school? 

 To answer this question a descriptive analytical approach is used. To achieve 

the goal of the research , the researcher has built a random sample which 

consists of )268( teachers of Arabic representing a proportion of )10%( of the 

original community which makes up )2576( spread over the six Directorates 

of Education in Baghdad province.The researcher consulted some experts 

in methods of teaching Arabic and also the available in the topic selection of 

composition subject.A list of criteria is set up and consist of )38( standards, 

distributed on five areas )cognitive , pedagogy, psychology, linguistics, and 

social (. Validity and reliability of the list are achieved .

The study has come with the following conclusions: 

1. Teachers should give greater attention to  topic selection because stu-

dents’ writings rely primarily on the proper choice of topic.  

2. Correct and proper choice of topics which is based on specific standards 

helps in raising the performance of students significantly.   

.

Abstract
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الفصلُ الأول /التعريف بالبحث
Problem of  Research  : : مشكلةُ البحث

      إن ضعف الطلبة في التعبير من المشكلات العصية 

التي تتضاءل بجانبها المشكلات جميعها ، كون التعبير 

هو الهدف النهائي الشامل لتعليم اللغة،وأنَّ فنون اللغة 

ومهاراتها تصب في التعبير)الهاشمي ،1988: 55(، 

إلى  تؤدي  التي  الأسباب  تحديد  في  الآراء  وتعددت 

ضعف الطلبة في التعبير ،فعلى الرغم من تعددها فإنه 

يمكن أن تؤخذ هذه الأسباب على محورين أساسيين 

هما: محور المُدرس، ومحور الطالب ، والى جانب 

هذين المحورين تقف أسباب أخرى تؤدي إلى ضعف 

الطلبة في التعبير. )إبراهيم،24:1973(

في  عربية  لغة  كمدرس  الباحث  عمل  خلال  ومن 

في  جلياً  الضعف  هذا  له  تجلى  الإعدادية  المرحلة 

الأفكار  بقلة  امتازت  حيث  الطلبة  كتابات  ضوء 

المحصول  وقلة  وغموضها،  الأصالة  عن  وبعدها 

قواعد  من  تعلمه  ما  تطبيق  ضعف  وكذلك  اللغوي 

التطبيقي،  الجانب  إلى  بها  والتحول  العربية  اللغة 

ويُرجع الباحث السبب في ذلك إلى عدة عوامل أهمها 

هو اختيار المُدرسين للموضوعات ،حيث يلجأ عدد 

تقليدية معينة  من المدرسين إلى فرض موضوعات 

اتجاهاتهم  ولا  ميولهم  مع  تتناسب  لا  الطلبة  على 

حياتهم  عن  بعيدة  موضوعات  وتتناول  ورغباتهم، 

ومشكلاتهم ولا تمثل المواقف الاجتماعية التي تحيط 

بهم وكذلك تبتعد في بعض الأحيان عن زمنهم الذي 

الخبرة  إلى  الطالب  يفتقر  قد  وبهذا  فيه،  يعيشون 

الكافية في كتابة موضوع تعبيره وهذا بدوره يؤدي 

إلى عدم إقبال الطالب عليه، أو ربما يتهرب منه أو 

من  ليريحه  الموضوع؛  كتابة  في  غيره  على  يعتمد 

هذا العبء الملقى على عاتقه ، فالاختيار غير السليم 

لموضوعات التعبير يعد سببا رئيسا في إخفاق الطلبة 

في كتابة الموضوع ،كما يعيق هذا الاختيار _غير 

الذي  الأمر  الإبداعية  ومقدراتهم  طاقاتهم   _ السليم 

يؤدي إلى أهمية وضع مجموعة من الأسس والمعايير 

عند  المدرسون  إليها  يستند  أن  المفترض  من  التي 

أن  شأنها  من  والتي  التعبير  لموضوعات  اختيارهم 

ترفع من قدرة الطالب في كتابة الموضوع .

   ويتعزز شعور الباحث بمشكلة التعبير والإحساس 

بها باعتماده نتائج الدراسات العلمية في هذا المجال 

إذ أشارت دراسة محمد عبد القادر إلى أن عدداً  من 

تدريس  أهداف  تحقق  عدم  أسباب  ردوا  المستفتين 

التعبير إلى ضعف فهم عنوان التعبير وقصورهم في 

تحقيق ذلك. )احمد،1985 :206( في حين أفضت 

دراسة عبد عون التـي أجريت في بغداد إلى جملة مـن 

المتبعة في  التدريسية  الطرائق  أن  بينها  النتائج مـن 

تدريس التعبير لا تسهم في تكوين اتجاهات مرغوب 

فيها نحو التعبير ولا توفر عنصر التشويق ولا تنمي 

شخصية الطالب. )عبد عون ،1989: 161(

وتأسيساً لما سبق فأن مشكلة البحث تتجسد في بناء 

مدرسي  عند  التعبير  موضوعات  لاختيار  معايير 

المرحلة الإعدادية

 of  Research  : إليه  والحاجة  البحث  أهمية 

Importance

إن اللغة وعاء يصب فيه الإنسان أفكاره ومعتقداته، 
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ويعبر بها عما يجول بخاطره من تصورات ومعان 

فحواس الإنسان تستقبل المثيرات الحسية 

)مرئية/ مسموعة( وتتفاعل مع ما بها من عواطف 

وانفعالات وخبرات فتتكون مهارات اللغة )الاستماع، 

وتتراكم  المدركات  وتنشأ  الكتابة(  القراءة،  الكلام، 

بها  تقاس  التي  المعايير  أهم  من  وإنَها  الخبرات، 

حضارة الأمم من حيث التأثير والتأثر، وهي في الوقت 

نفسه لغة فن لكل ما تنطوي عليه النفس الإنسانية من 

مشاعر  من  الإنسان  داخل  يتحاور  ما  ولكل  رؤى؛ 

فهي الترجمان عن آماله وطموحاته وغاياته ووسائله 

ومثله العليا.  )عاشور , ومحمد,2005:19(

ولما كانت وظيفة اللغة قائمة على الفهم والإفهام فإنه 

لا بدَ حتى يتحقق له ذلك من أن يتقن المهارات التي 

تعينه على الفهم الجيد والإفهام السليم. واللغة كيان ذو 

أجزاء يتكون كل واحد منها من مهارة كلية تندرج 

مجرد  فإن  الفرعية،  المهارات  من  مجموعة  تحتها 

إتقان واحدة من هذه المهارات أو حتى إتقان جميع 

اللغة  أجاد  قد  الفرد  أن  يعني  المهارات، منفردة، لا 

واستعملها استعمالاَ سليماً، مما يعني أنَ إتقان اللغة 

لا يتأتى لأي فرد إلا بإتقان مهاراتها الأربع )القراءة 

مترابط  بشكل  وتعلمها  والسماع(  والحديث  والكتابة 

الأخرى،  منها  واحدة  كل  ترمز  بحيث  متماسك 

هذه  الإنسان  تعلم  من  الهدف  لتحقيق  معاً  وتتآلف 

اللغة0 )البجة، 2005: 45( 

اللغة  تعد  إذ  العربية  لغتنا  اللغة  أهمية  عن  والكلام 

فها الل  العربية لغة حضارة ،وفكر، وتأريخ، وقد شرَّ

)سبحانه وتعالى( بأن جعلها لغة القرآن الكريم ،تميزت 

من  والمنطقية  العلمية  شخصيتها  كوّنت  بخصائص 

بين لغات العالم الأخرى التي سبقتها، فاتصفت بثراء 

مفرداتها ودقتها في التعبير عن المعنى المراد، فهي 

وأدبية  علمية  ،ولغة  وسماعها  بقياسها  متطورة  لغة 

شاعرة . )غزوان،2000 :1(

الناطق  على  ،يهون  طبيعية  سلسة  عباراتها  وان 

صافي الفكر أن يعبّر بها عما يريده من دون تصنع 

 . الطبيعي  القانون  عليه  يدل  ما  بإتباع   ، وتكلف 

)الأسود،2000:19(  

تعبير  ولغة  وإبلاغ  إيجاز  لغة  العربية  واللغة 

وبيان،ولغة إفاضة ،استطاعت أن تتغلب على حوادث 

الزمن التي  تعرضت لها على مرِّ العصور وخرجت 

في كل معركة ثرية  غانمة، )احمد،دت:169( وهي 

،وأوسع  الحس  تحت  يقع  لما  تصويراً  اللغات  أدق 

على  لمرونتها  ،وذلك  النفس  في  يجول  عما  تعبيراً 

الاشتقاق ،وقبولها التهذيب ، وسعتها في التعريب ، 

بنياناً،  وأشدّ  أكثر رسوخاً  الكريم  القرآن  وقد جعلها 

اللغات  أبعد  صارت  ،وبفضله  استقراراً  وأقوى 

عبر  النهوض  على  وأقدرها  أفقاً،  ،وأوسعها  مدىً 

التطور الدائم الذي تعيشه الإنسانية، واستطاعت في 

ظل عالمية الإسلام أن تتسع لتحيط بأبعد انطلاقات 

الفكر،وترتفع حتى تصل إلى أدق اختلاجات النفس . 

)سمك،1975 : 31( 

وبهذا فاللغة العربية نالت درجة أعلى من غيرها في 

الشرف والخلود والنماء والبقاء لاقترانها بالقرآن الكريم، 

إنا أنزلناه  كما قال تعالى: بسم الل الرحمن الرحيم: 

قرآناً عربياً لعلكم تعقلون 0)سورة يوسف: الآية 2( 
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مشاعر  من  الإنسان  داخل  يتحاور  ما  ولكل  رؤى؛ 

فهي الترجمان عن آماله وطموحاته وغاياته ووسائله 

ومثله العليا.  )عاشور , ومحمد,2005:19(

ولما كانت وظيفة اللغة قائمة على الفهم والإفهام فإنه 

لا بدَ حتى يتحقق له ذلك من أن يتقن المهارات التي 

تعينه على الفهم الجيد والإفهام السليم. واللغة كيان ذو 

أجزاء يتكون كل واحد منها من مهارة كلية تندرج 

مجرد  فإن  الفرعية،  المهارات  من  مجموعة  تحتها 

إتقان واحدة من هذه المهارات أو حتى إتقان جميع 

اللغة  أجاد  قد  الفرد  أن  يعني  المهارات، منفردة، لا 

واستعملها استعمالاَ سليماً، مما يعني أنَ إتقان اللغة 

لا يتأتى لأي فرد إلا بإتقان مهاراتها الأربع )القراءة 

مترابط  بشكل  وتعلمها  والسماع(  والحديث  والكتابة 

الأخرى،  منها  واحدة  كل  ترمز  بحيث  متماسك 

هذه  الإنسان  تعلم  من  الهدف  لتحقيق  معاً  وتتآلف 

اللغة0 )البجة، 2005: 45( 

اللغة  تعد  إذ  العربية  لغتنا  اللغة  أهمية  عن  والكلام 

فها الل  العربية لغة حضارة ،وفكر، وتأريخ، وقد شرَّ

)سبحانه وتعالى( بأن جعلها لغة القرآن الكريم ،تميزت 

من  والمنطقية  العلمية  شخصيتها  كوّنت  بخصائص 

بين لغات العالم الأخرى التي سبقتها، فاتصفت بثراء 

مفرداتها ودقتها في التعبير عن المعنى المراد، فهي 

وأدبية  علمية  ،ولغة  وسماعها  بقياسها  متطورة  لغة 

شاعرة . )غزوان،2000 :1(

الناطق  على  ،يهون  طبيعية  سلسة  عباراتها  وان 

صافي الفكر أن يعبّر بها عما يريده من دون تصنع 

 . الطبيعي  القانون  عليه  يدل  ما  بإتباع   ، وتكلف 

)الأسود،2000:19(  

تعبير  ولغة  وإبلاغ  إيجاز  لغة  العربية  واللغة 

وبيان،ولغة إفاضة ،استطاعت أن تتغلب على حوادث 

الزمن التي  تعرضت لها على مرِّ العصور وخرجت 

في كل معركة ثرية  غانمة، )احمد،دت:169( وهي 

،وأوسع  الحس  تحت  يقع  لما  تصويراً  اللغات  أدق 

على  لمرونتها  ،وذلك  النفس  في  يجول  عما  تعبيراً 

الاشتقاق ،وقبولها التهذيب ، وسعتها في التعريب ، 

بنياناً،  وأشدّ  أكثر رسوخاً  الكريم  القرآن  وقد جعلها 

اللغات  أبعد  صارت  ،وبفضله  استقراراً  وأقوى 

عبر  النهوض  على  وأقدرها  أفقاً،  ،وأوسعها  مدىً 

التطور الدائم الذي تعيشه الإنسانية، واستطاعت في 

ظل عالمية الإسلام أن تتسع لتحيط بأبعد انطلاقات 

الفكر،وترتفع حتى تصل إلى أدق اختلاجات النفس . 

)سمك،1975 : 31( 

وبهذا فاللغة العربية نالت درجة أعلى من غيرها في 

الشرف والخلود والنماء والبقاء لاقترانها بالقرآن الكريم، 

إنا أنزلناه  كما قال تعالى: بسم الل الرحمن الرحيم: 

قرآناً عربياً لعلكم تعقلون 0)سورة يوسف: الآية 2( 
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وجعل القرآن للغة مكانة لا تعلوها مكانة بين اللغات 

ولقد ضربنا  بقوله تعالى: بسم الل الرحمن الرحيم 

يتذكرون،  لعلهم  مثل  كل  القرآن من  هذا  في  للناس 

قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون 0 )سورة 

الزمر: الآيتان 28-27( 

ولأنها لغة القرآن الكريم فقد خضعت العربية للقرآن 

الكريم وتأثرت به فاتسعت مادتها وتشعبت أغراضها 

ومعانيها بالتعبير عن عقيدة الدين الجديد ومقتضيات 

الحضارة ومصطلحات العلوم وتهذيب ألفاظها ورقة 

أساليبها، واكسب القرآن الكريم اللغة عذوبة في اللفظ 

ووسع دائرة اللغة باستعمال الألفاظ الدينية كالصلاة 

والمؤمن  والسجود  والركوع  والصيام  والزكاة 

والكافر. )إبراهيم،1994: 11( 

هذا من الناحية الدينية، وأما من الناحية الإستراتيجية 

 )200( على  يزيد  لما  الأم  اللغة  هي  العربية  فإن 

بلادهم  تمتد  إذ   , والمسلمين  العرب  من  مليون 

,والأمة  الخليج  إلى  المحيط  من  واسعة  رقعة  على 

السياسي  الديني والثقافي والتاريخي  العربية بوزنها 

العالم  في  مهمة  بمكانة  تحظى  باتت  والاقتصادي 

كله0 ) العزازي,2009 :7( 

   أما من الناحية التاريخية, فإن اللغة العربية وعاء 

البشرية  إلى  نقلت  التاريخ،  ممتدة  واسعة  لحضارة 

للتقدم  وعوامل  للحضارة  أسساً  عدة  قرون  طوال  

والتطبيقية،  الإنسانية  والمعارف  العلوم  مختلف  في 

حملت أمانة نقل علوم اليونان وفلاسفتهم إلى العالم 

أكثر حقبه ظلاماً،  الوسطى وفي  كله, في عصوره 

بين  مرموقا  مركزا  تحتل  أن  استطاعت  فقد  وبهذا 

اللغات العالمية، وتصبح لغة سادسة في منظمة الأمم 

المتحدة والهيئات التابعة لها منذ عام )1973( جنباً 

والإسبانية  والفرنسية  الإنكليزية  اللغة  مع  إلى جنب 

والروسية والصينية.  )  الحطيبات,2005 :18(

     وعليه يجب على كل فرد أن يملك لغة قومه ، 

حديثاً وكتابة ، وان الأمم كلها جرت على أن يكتب 

الخطأ،  من  خالية   ، سليمة  بلغة  يتحدثوا  أو  أفرادها 

لغوي  بناء  في  عباراتها  وتتماسك   ، فقراتها  تترابط 

الآخرين  إبلاغ  من  المطلوب  الغرض  يؤدي   ، عام 

فكرة معينة أو تجربة خاصة ، وهذا الغرض يحققه 

المختلفة  الحياة  ضرورات  تقتضيه  الذي   ، التعبير 

،ويستدعيه التعامل مع الناس في الحياة العامة . ويحقق 

 )75:   1988، )العزاوي   . بغيرهم  الاتصال  لهم 

عمّا  للإفصاح  الأولى  الإنسان  وسيلة  والتعبير      

للاتصال  ومدركات  أحاسيس  من  خلده  في  يدور 

بالمجتمع الذي يعيش فيه ويتفاعل معه، وان الأفكار 

والأحاسيس لا تكاد تثبت وجودها ما لم تترجم إلى 

مجالا  تتيح  ولا  التعبير,  بوساطة  وعبارات  ألفاظ 

للاطلاع عليها والإفادة منها . )الرحيم،1991:39(

    إن الشخص الذي يمتلك السيطرة على القدرات 

التعبيرية ومهاراتها بإمكانه صـياغة العبارة الدقيقة, 

الحديث  هما:  اللغة  فنون  من  فنين  يشمل  فالتعبير 

آخرين  فنين  امتلاكها علـى  فـي  ويعتمد    , والكتابة 

هما : الاستماع والقـراءة فدراسة اللغة تتركز حوله . 

)الحمادي وظافر،1984 :205( 

    إن إجادة الطالب في أدائه التعبيري دليل عملي 

على استيعابه ما تعلمه من مفردات لأنه وسيلة الفهم 

ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

217

والإفهام , وهما جانبا عملية التفاهم بين الأشخاص.

)العكام،2000 : 9(

     ويتوقف إتقان الطالب المواد الدراسية باختلافها 

بعض  إخفاق  المربون  ويُرجع  التعبير،  إتقانه  على 

الطلبة في إتقان المواد الدراسية إلى عدم قدرتهم  على 

المواد الدراسية  التعبير، فقد يكون الطالب مستوعباً 

إلاّ أنه لا يستطيع التعبير عن أفكاره فيؤدي ذلك إلى 

إخفاقه ، بل إن كثيراً من الناس مَن لا يستطيع التعبير 

عن أفكاره فيؤدي ذلك إلى إخفاقه، بل إنّ كثـيرا من 

الناس لا يستطيع التعبير عن نفسه في أثناء مناقشته 

فـي حياته  الحرج  من  له كثيراً  الآخرين مما يسبب 

أن  تستدعي  التي  بالمواقف  مليئة  ،والحياة  العمـلية 

الحاجة  كانت  هذا  من  نفسه.  عن  فيها  المرء  يعبر 

ملحّة إلى عناية المربين بهذا النوع من الفنون اللغوية 

منذ مراحل التعليم الأولى ،لهذا كان التعبير غاية لا 

وسيلة على الوصول إلى الهدف المرجو ،وهو القدرة 

على التعبير. )حمدان وآخرون،1990 :143(

زيادة على ذلك فهو يتمثل في إتقان عنصري الفكرة 

من  يفيدهم  بما  الطلبة  تزويد  خلال  من  والأسلوب 

ومعلوماتهم  الطلبة وخبراتهم  أفكار  من  حالهم  واقع 

وتدريبهم على صياغة الأفكار بأسلوب جذاب والتعبير 

بجمل بسيطة وواضحة ونافعة وتعويدهم على التدرج 

خيالهم  وتوسيع  الأدبي  ذوقهم  وتنمية  الحديث  في 

)144: )خليفة،1988  اللفظية.  بالثروة  وإغنائهم 

مراحل  في  للمتعلمين  بالنسبة  التعبير  أهمية  وتزداد 

المراحل  في  المتعلمين  ولاسيما  المختلفة  التعليم 

المراحل  من  بوصفها  يعادلها  ما  أو  الإعدادية 

النضج  من  به  بأس  لا  قدراً  تعكس  التي  العمرية 

العقلي والوجداني والجسمي الذي يمكنهم من التفاعل 

معه  تتحقق  تفاعلاً  فيه  يعيشون   الذي  المجتمع  مع 

التفاعل من خلال  الأهداف المنشودة، إذا واجه هذا 

بيده  تأخذ  التي  الصحيحة  التعليمية  الممارسات 

وتوجهه نحو إعمال العقل كي يفكر، ثم يعبر ويبدع 

بما يعود عليه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه بالنفع 

والفائدة0 )درويش ،1998: 73(

    ومع الأهمية التي يؤديها التعبير إلا أنه مازال على 

مشكلة  تجعله  معوقات  من  يعاني  الدراسي  الصعيد 

العناية  يلق  لم  إنه  إذ  العربية  اللغة  مفردات  ضمن 

حيث  من  وأهميته  يتناسب  بما  المدارس  في  الدقيقة 

على  عبئا  أصبح  حتى  تدريسه  وطريقة  له  الإعداد 

المدرس والطالب على حد سواء. )احمد،1985 :13(

للطلبة  التعبيري  الأداء  ضعف  وراء  وتقف      

وما  نفسه  الطالب  إلى  يرجع  ما  منها  عدة  أسباب 

يرجع  ما  ومنها  لغوية  وإمكانات  قدرات  من  يمتلكه 

طرائق  من  يمتلكه  وما  وكفاياته   المدرس  إلى 

التعبير  مادة  طبيعة  إلى  يرجع  ما  ومنها  وأساليب 

الإبداعي  الصعيد  على  قدرات  من  تتطلبه  وما 

يخص  ما  وفي  الإداري.  الصعيد  على  تنظيم  ومن 

المحور الأول وهو الطالب فهو يعاني من ضعف في 

يتخرجون  الطلبة  إن معظم  نجد  إذ  اللغوي  المكنون 

حصيلة  يملكون  لا  وهم  الإعدادية  المرحلة  في 

التعبير  في  تساعدهم  اللغوية  المفردات  من  كافية 

تضمين  إلى  يدفعهم  مما  مرضٍ  بشكل  أنفسهم  عن 

كفاياتهم بعض الألفاظ العامية. ) احمد, 12:1986(
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والإفهام , وهما جانبا عملية التفاهم بين الأشخاص.

)العكام،2000 : 9(

     ويتوقف إتقان الطالب المواد الدراسية باختلافها 

بعض  إخفاق  المربون  ويُرجع  التعبير،  إتقانه  على 

الطلبة في إتقان المواد الدراسية إلى عدم قدرتهم  على 

المواد الدراسية  التعبير، فقد يكون الطالب مستوعباً 

إلاّ أنه لا يستطيع التعبير عن أفكاره فيؤدي ذلك إلى 

إخفاقه ، بل إن كثيراً من الناس مَن لا يستطيع التعبير 

عن أفكاره فيؤدي ذلك إلى إخفاقه، بل إنّ كثـيرا من 

الناس لا يستطيع التعبير عن نفسه في أثناء مناقشته 

فـي حياته  الحرج  من  له كثيراً  الآخرين مما يسبب 

أن  تستدعي  التي  بالمواقف  مليئة  ،والحياة  العمـلية 

الحاجة  كانت  هذا  من  نفسه.  عن  فيها  المرء  يعبر 

ملحّة إلى عناية المربين بهذا النوع من الفنون اللغوية 

منذ مراحل التعليم الأولى ،لهذا كان التعبير غاية لا 

وسيلة على الوصول إلى الهدف المرجو ،وهو القدرة 

على التعبير. )حمدان وآخرون،1990 :143(

زيادة على ذلك فهو يتمثل في إتقان عنصري الفكرة 

من  يفيدهم  بما  الطلبة  تزويد  خلال  من  والأسلوب 

ومعلوماتهم  الطلبة وخبراتهم  أفكار  من  حالهم  واقع 

وتدريبهم على صياغة الأفكار بأسلوب جذاب والتعبير 

بجمل بسيطة وواضحة ونافعة وتعويدهم على التدرج 

خيالهم  وتوسيع  الأدبي  ذوقهم  وتنمية  الحديث  في 

)144: )خليفة،1988  اللفظية.  بالثروة  وإغنائهم 

مراحل  في  للمتعلمين  بالنسبة  التعبير  أهمية  وتزداد 

المراحل  في  المتعلمين  ولاسيما  المختلفة  التعليم 

المراحل  من  بوصفها  يعادلها  ما  أو  الإعدادية 

النضج  من  به  بأس  لا  قدراً  تعكس  التي  العمرية 

العقلي والوجداني والجسمي الذي يمكنهم من التفاعل 

معه  تتحقق  تفاعلاً  فيه  يعيشون   الذي  المجتمع  مع 

التفاعل من خلال  الأهداف المنشودة، إذا واجه هذا 

بيده  تأخذ  التي  الصحيحة  التعليمية  الممارسات 

وتوجهه نحو إعمال العقل كي يفكر، ثم يعبر ويبدع 

بما يعود عليه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه بالنفع 

والفائدة0 )درويش ،1998: 73(

    ومع الأهمية التي يؤديها التعبير إلا أنه مازال على 

مشكلة  تجعله  معوقات  من  يعاني  الدراسي  الصعيد 

العناية  يلق  لم  إنه  إذ  العربية  اللغة  مفردات  ضمن 

حيث  من  وأهميته  يتناسب  بما  المدارس  في  الدقيقة 

على  عبئا  أصبح  حتى  تدريسه  وطريقة  له  الإعداد 

المدرس والطالب على حد سواء. )احمد،1985 :13(

للطلبة  التعبيري  الأداء  ضعف  وراء  وتقف      

وما  نفسه  الطالب  إلى  يرجع  ما  منها  عدة  أسباب 

يرجع  ما  ومنها  لغوية  وإمكانات  قدرات  من  يمتلكه 

طرائق  من  يمتلكه  وما  وكفاياته   المدرس  إلى 

التعبير  مادة  طبيعة  إلى  يرجع  ما  ومنها  وأساليب 

الإبداعي  الصعيد  على  قدرات  من  تتطلبه  وما 

يخص  ما  وفي  الإداري.  الصعيد  على  تنظيم  ومن 

المحور الأول وهو الطالب فهو يعاني من ضعف في 

يتخرجون  الطلبة  إن معظم  نجد  إذ  اللغوي  المكنون 

حصيلة  يملكون  لا  وهم  الإعدادية  المرحلة  في 

التعبير  في  تساعدهم  اللغوية  المفردات  من  كافية 

تضمين  إلى  يدفعهم  مما  مرضٍ  بشكل  أنفسهم  عن 

كفاياتهم بعض الألفاظ العامية. ) احمد, 12:1986(
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أما فيما يخص المدرس الذي يعد المحور الثاني لضعف 

الطلبة تعبيرياً فإننا نراه يدرس اللغة العربية وهو لا 

يراعي الأسس النفسية والتربوية واللغوية التي يقوم 

عليها التعبير. )السعدي 1992 :22(، فينعكس ذلك 

سلباً على مستوى تعبير الطلبة فالمعروف أن الطالب 

المسلمّات  له. ومن  قدوة حسنة  بالمدرس لأنه  يتأثر 

الموضوع  المدرس  يبسط  أن  التعبير  في  المعروفة 

للطالب ويجعله مستساغاً لديه واشد من هذا  أن اغلب 

يفرضونها  بموضوعات  الطلبة  يلزمون  المدرسين 

وهذا   ،)81 وآخرون،1980:  )الحريري   . عليهم 

ذو أثر سلبي على الطالب لأنه يحس بأنه بعيد عن 

مسلوب  وهو  عليه  مفروض  وبأنه  الموضوع  واقع 

الحرية في عرض أفكاره كما هو مسلوب في اختيار 

بتزويده  معانيه  بها  يصور  التي  والعبارات  الألفاظ 

بموضوعات يطلب منه حفظها ومحاكاتها إلى جانب 

ذلك أن اغلب الموضوعات التي يلزم بها المدرسون 

وليس  سنة  كل  تعاد  تقليدية  الطلبة هي موضوعات 

تجعل  وظيفية  موضوعات  تكون  أن  بالضرورة 

الطالب في موقف نشيط وفاعل )احمد ،1985 :228(

   ولعل قضية اختيار موضوع التعبير من أهم القضايا 

التي تثار في تعليم التعبير ؛ لأنه الأساس الذي يقوم 

عليه بناء التعبير فإذا أحُسن اختياره، واتفق مع ميول 

الطالب ورغباته ،ومس وجدانه، واتصل بتجربة من 

اقبل  له،  نفسية  رغبة  وحقق  بها،  مر  التي  تجاربه 

هذه  وتبدو  عنه،  يعبر  وانطلق  فيه،  ،ورغب  عليه 

الرغبة واضحة في تعبيره الشفوي والكتابي، وبذلك 

نحقق الغاية التي نهدف إليها من وراء التعبير، أما 

إذا أسيء اختيار الموضوع فإن الطالب لا يقبل عليه، 

وربما جاءت صعوبة الاختيار من أن الموضوعات 

الطلبة  لرغبات  تستجيب  لا  المدرس  يعرضها  التي 

جميعاً لما بينهم من فروق في الرغبات والاهتمامات 

والميول.)أحمد،1979 :227(

الطلبة  إلى  اقرب  كلما كان  التعبير  إن موضوع     

، كانت عملية التعبير أكثر نجاحاً، حيث يعمد كثير 

تعبيرية  موضوعات  فرض  إلى  المدرسين  من 

التعبير  عليه  يقوم  التي  العامة  الأسس  تراعي  لا 

المجال  يفسحوا  أن  دون  تقليدية   موضوعات  أي 

إليه،  يميلون  الذي  الموضوع  يختاروا  بأن  لطلابهم 

بنشاطهم  يتعلق  والذي  شخصية،  خبرة  فيه  ولهم 

والدولية  المحلية  اليومية  وبالأحداث  اليومي، 

الإذاعات  طريق  من  يسمعونها  أو  يشاهدونها  التي 

)337: )البجة،1999  والمرئية.  المسموعة، 

      إن اختيار موضوع التعبير من اشق العمليات 

في تعليم التعبير ، فليس من السهل أن يأتي المدرس 

جميعاً،  الطلبة  لرغبات  يستجيب  الذي  بالموضوع 

هناك  بأن  علمه  مع  الكتابة  منهم  يطلب  ثم  ومن 

فروقا فردية بين الطلبة ، لذا كان واجبا علينا إعداد 

مجموعة من المعايير التي تستند إلى الأسس العامة 

للتعبير تساعد المدرس على اختيار الموضوع على 

وفق مدخل علمي يراعي الفروق بين الطلبة ويذهب 

الموضوع  اختيار  في  الأسلوب  هذا  إن  إلى  الباحث 

تنوعاً  التعبير  درس  على  يضفي  للتعبير  المناسب 

وتجديداً ،كما انه يدفع الطلبة إلى التعبير الحر والذي 

قد يكون إبداعيا عند عدد من الطلبة حيث يبعث فيهم 
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النشاط ويقضي على الملل والسآمة. 

ومما سبق تبرز أهمية هذا البحث في الآتي:

في  والتقارب  التفاهم  وسيلة  لأنَّها  اللغة  أهمية   -1

بأسلوب  والمشاعر  العواطف  عن  والتعبير  الأفكار 

للغة دورا مهما في حياة الشعوب وينقل  فتان، وإنَّ 

خبرتها عبر الزمن وبذلك يصبح الماضي حاضرا لا 

يغيب مهما تقادمت العصور.

هُا لغة القرآن الكريم ولغتنا  2- أهمية اللغة العربية لأنَّ

صيانتها  أبنائها  عاتق  على  ويقع  والقومية  الرسمية 

والحفاظ عليها.

المرحلة  بوصفها  الإعدادية،  المرحـلة  أهمية   -3

العمرية التي تعكس قدراً لا بأس به من النضج العقلي 

والوجداني والجسمي الذي يمكن الطالب من التفاعل 

مع المجتمع . 

في  ً وتربوياً، ودراسياً  التعبير اجتماعيا،  أهمية   -4

عن  فضلاً  الأخرى,  الدراسية  والمواد  الطلبة  حياة 

أهميته لفروع اللغة العربية الأخرى .

التعبير كونه الأساس  5- أهمية اختيار موضوعات 

الذي يقوم عليه بناء التعبير.

في  المدرس  إليها  يحتاج  التي  المعايير  أهمية   -6

الخطوط  تمثل  إنَّها  إذ  التعبير,  موضوع  اختيار 

العريضة التي يسير عليها درس التعبير .

7- لم تجرِ دراسة سابقة - بحسب علم الباحث- حاولت 

وضع أسس ومعايير لاختيار موضوعات التعبير.

The Aim of Study : هدف البحث

      يرمي البحث الحالي إلى بناء معايير لاختيار 

موضوعات التعبير عند مدرسي المرحلة الإعدادية.

Limits of The Study : حدود البحث

المرحلة  في  ومدرساتها  العربية  اللغة  مدرسو   -1

الإعدادية في محافظة بغداد.

2- العام الدراسي 2014 – 2015 . 

Determine The terms : تحديد المصطلحات

 :  Norms أولاً: المعايير

أنموذج  هو  والمعيار  معيار،  جمع   : لغة   -1

متحقق،أو متصور لما ينبغي أن يكون عليه الشيء. 

)مصطفى،1999: 639(

2- اصطلاحاً: عّرفها كلُّ من:

أ - سعادة :  مجموعة من الشروط المضبوطة علمياً 

والبحث  العلمية  بالدراسة  إليها  التوصل  يتم  التي 

بتطبيقها  ويمكن  عليها  متفقاً  تكون  بحيث  الدقيق, 

 , تقويمه  يراد  فيما  والضعف  القوة  نواحي  تعرف 

وإصدار الحكم عليه. ) سعادة, 1986: 24 (

الأطُر  أو  النموذجية  القواعد   : والنجار  شحاتة  ب - 

المرجعية, أو الشروط التي نحكم من خلالها أو نقيس 

الجماعات , والأعمال ,  عليها سلوكيات الأفراد أو 

والنجار,  الإجراءات.)شحاته  أو   , التفكير  وأنماط 

2003, ص285 (

ت - اللقاني والجمل : هي آراء محصلة لكثير من الأبعاد 

والتربوية،  والعلمية،  والاجتماعية،  السيكولوجية، 

يمكن من خلال تطبيقها أن تعرف الصورة الحقيقية 

للموضوع المراد تقييمه، أو الوصول إلى أحكام عن 

الشيء الذي تقومه. )اللقاني ،والجمل،2003: 279(

3- التعريف الإجرائي : هي الأسس والقواعد  التي 

اختيار  عملية  في  المدرس  إليها  يستند  أن  يمكن 
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النشاط ويقضي على الملل والسآمة. 

ومما سبق تبرز أهمية هذا البحث في الآتي:

في  والتقارب  التفاهم  وسيلة  لأنَّها  اللغة  أهمية   -1

بأسلوب  والمشاعر  العواطف  عن  والتعبير  الأفكار 

للغة دورا مهما في حياة الشعوب وينقل  فتان، وإنَّ 

خبرتها عبر الزمن وبذلك يصبح الماضي حاضرا لا 

يغيب مهما تقادمت العصور.

هُا لغة القرآن الكريم ولغتنا  2- أهمية اللغة العربية لأنَّ

صيانتها  أبنائها  عاتق  على  ويقع  والقومية  الرسمية 

والحفاظ عليها.

المرحلة  بوصفها  الإعدادية،  المرحـلة  أهمية   -3

العمرية التي تعكس قدراً لا بأس به من النضج العقلي 

والوجداني والجسمي الذي يمكن الطالب من التفاعل 

مع المجتمع . 

في  ً وتربوياً، ودراسياً  التعبير اجتماعيا،  أهمية   -4

عن  فضلاً  الأخرى,  الدراسية  والمواد  الطلبة  حياة 

أهميته لفروع اللغة العربية الأخرى .

التعبير كونه الأساس  5- أهمية اختيار موضوعات 

الذي يقوم عليه بناء التعبير.

في  المدرس  إليها  يحتاج  التي  المعايير  أهمية   -6

الخطوط  تمثل  إنَّها  إذ  التعبير,  موضوع  اختيار 

العريضة التي يسير عليها درس التعبير .

7- لم تجرِ دراسة سابقة - بحسب علم الباحث- حاولت 

وضع أسس ومعايير لاختيار موضوعات التعبير.

The Aim of Study : هدف البحث

      يرمي البحث الحالي إلى بناء معايير لاختيار 

موضوعات التعبير عند مدرسي المرحلة الإعدادية.

Limits of The Study : حدود البحث

المرحلة  في  ومدرساتها  العربية  اللغة  مدرسو   -1

الإعدادية في محافظة بغداد.

2- العام الدراسي 2014 – 2015 . 

Determine The terms : تحديد المصطلحات

 :  Norms أولاً: المعايير

أنموذج  هو  والمعيار  معيار،  جمع   : لغة   -1

متحقق،أو متصور لما ينبغي أن يكون عليه الشيء. 

)مصطفى،1999: 639(

2- اصطلاحاً: عّرفها كلُّ من:

أ - سعادة :  مجموعة من الشروط المضبوطة علمياً 

والبحث  العلمية  بالدراسة  إليها  التوصل  يتم  التي 

بتطبيقها  ويمكن  عليها  متفقاً  تكون  بحيث  الدقيق, 

 , تقويمه  يراد  فيما  والضعف  القوة  نواحي  تعرف 

وإصدار الحكم عليه. ) سعادة, 1986: 24 (

الأطُر  أو  النموذجية  القواعد   : والنجار  شحاتة  ب - 

المرجعية, أو الشروط التي نحكم من خلالها أو نقيس 

الجماعات , والأعمال ,  عليها سلوكيات الأفراد أو 

والنجار,  الإجراءات.)شحاته  أو   , التفكير  وأنماط 

2003, ص285 (

ت - اللقاني والجمل : هي آراء محصلة لكثير من الأبعاد 

والتربوية،  والعلمية،  والاجتماعية،  السيكولوجية، 

يمكن من خلال تطبيقها أن تعرف الصورة الحقيقية 

للموضوع المراد تقييمه، أو الوصول إلى أحكام عن 

الشيء الذي تقومه. )اللقاني ،والجمل،2003: 279(

3- التعريف الإجرائي : هي الأسس والقواعد  التي 

اختيار  عملية  في  المدرس  إليها  يستند  أن  يمكن 
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موضوعات التعبير في المرحلة الإعدادية.

 Expressionُ التعبير ثانياً : 

في  عمّا  عَبّرَ   «  : العرب  لسان  في  جاء   : لغةٌ   -1

عنه  أعَرب  غَيْرُه  عنه  وعَبّر   ، وبَيّن  أعَْرَبَ  نفسهِ: 

والاسم العِبرةُ والعبارة . وَعبّرَ عن فلانٍ : تكلمّ عنه» 

) ابن منظور،مادة عبر ،د.ت (.

2- اصطلاحاً : عّرفه كلُّ من:

عمّا  يعبّر  أو  الإنسان  يتحدث  أن  هو   : الطاهر  أ - 

يحس  عمّا  أو  عليه  تلقى  موضوعات  من  نفسه  في 

هو بالحاجة إلى الحديث عنه استجابة لمؤثرات في 

المجتمع أو في الطبيعة  )الطاهر 1984 :38 ( 

ب - مدكور:  القدرة على السيطرة على اللغة كوسيلة 

للتفكير والتعبير والاتصال.                                

) مدكور، 1991:  267 (  

المعبرة  الكتابة  على  الطلبة  إقدار   : الهاشمي   ت - 

خالية  سليمة،  بعبارات  والمشاعر،  الأفكار  عن 

 (  . اللغوي   ومستواهم  تتناسب   ، الأخطاء  من 

الهاشمي،2006، ص437( 

هي  التعبير:  لموضوعات  الإجرائي  التعريف   .3

من  ويطلب  المدرس  يختارها  التي  الموضوعات 

الطلبة الكتابة فيها ويتم اختيار هذه الموضوعات على 

وفق معايير محددة.

The teacher: ثالثاً:  المُدرس

1. لغةٌ : الفعل الثلاثي منه )دَرَس( الرسم عَفَا وبابه 

ويلزم  يتعدى  )نَصَر(  وبابه  الريح  و)دَرَسَتْه(  دَخَل 

و)دَرَسَ( القرآن ونحوه من باب نَصَر وكَتَب، ودَرَسَ 

الحنطة يدرُسُها بالضم )دِرَاسًا( بالكسر، وقيل سُمي 

)إدريسُ( عليه السلام لكثرة دراسته كتاب الل تعالى 

مفعول،  بوزن  معجمتين  بخاءين  أخنوخُ  وأسمُه 

أخلَقَ  الثَّوبُ  ودرس  و)تَدَارَسَهَا(،  الكُتُبَ  و)دَرَسَ( 

وبابه نَصَر .        ) الرازي , 1991 : 302 (  

2- اصطلاحًا : عّرفه كلُّ من:

أكمل منهاجاً  الذي  الشخص  بأنه »   :  )Good( - أ

مهنياً في أحد المعاهد التعليمية ، وحصل على شهادة 

  :534  ( المجال.  هذا  في  إعداده  بإكمال  رسمية 

 )1973 ,Good

كلية  من  المتخرج  المدرس   : الموسويّ   ب - 

الجامعية  الشهادة  على  والحاصل   , التربية 

والمعد   ، التدريسية  الاختصاصات  في  الأولية 

                                          . الثانوية  مرحلة  في  الاختصاصات  هذه  لتدريس 

)الموسوي، 1982 : 28(

ت - البدري : الشخص المؤهل علميًا وتربويًا للقيام 

 ، .)البدري  التربوية  الأهداف  تحقيق  في  بمهماته 

)166 : 2005

3. التعريف الإجرائي لمدرسي اللغة العربية:

    المدرس أو المُدرسة الذي أكمل منهجًا أكاديميًا, 

مهنيًا , تربويًا وثقافيًا , في قسم اللغة العربية, وحصل 

اللغة العربية , والذي  البكالوريوس في  على شهادة 

يقوم بتدريس مادة اللغة العربية في المرحلة الثانوية 

في ضوء عدد من المهارات المهنية والعلمية .

preparatory stage : رابعاً: المرحلة الاعدادية

تعريف وزارة التربية*  : هي مرحلة دراسية مدتها 

ثلاث سنوات يقبل فيها الطالب حامل شهادة الدراسة 

من  اكتشافه  تم  ما  ترسيخ  إلى  وتهدف  المتوسطة 
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قابليات الطلبة وميولهم وتمكنهم من بلوغ مستويات 

أعلى من المعرفة والمهارة مع تنويع بعض الميادين 

الفكرية والتطبيقية وتعميقها تمهيدا لمواصلة الدراسة 

العالية وإعدادا للحياة العملية والإنتاجية.

الفصل الثاني/جوانب نظرية ودراسات سابقة

اولاً: التعبير:

    يحظى التعبير باهتمامٍ كبيرٍ من علماء التربية،  إذ 

عقدت الندوات والمؤتمرات التي دعت إلى الاهتمام 

الكلام  مهارات  الطلبة  وامتلاك   ، التعبيرية  بالمادة 

التعبير  لأنَّ  التدريس،  بطرائق  والاهتمام  والكتابة 

فهو  العربية،  اللغة  فروع  بين  بارزة  مكانة  يتبوأ 

على  والتربويون  اللغويون  اتفق  لذلك  الفروع،  سيد 

هو  السليم  الواضح  التعبير  على  القدرة  اكتساب  أن 

الحصيلة النهائية لتعليم اللغة العربية .

   فمفهوم التعبير في ضوء طرائق التدريس : هو 

الإفصاح عمّا في النفس من أفكار ومشاعر، بالحديث، 

والكتابة،  ومنه يمكن الكشف عن شخصية المتحدث 

لذا  وميوله,   وقدراته،   مواهبه،  وعن  الكاتب،  أو 

الشفويّ  بنوعيه  التعبير  من  الهدف  نحدد  أن  يمكن 

الإفصاح  من  التلاميذ  تمكين  هُ:  بأنَّ والتحريريّ 

المختلفة  المواقف  في  خواطرهم  في  يجول  عمّا 

المدرسة  داخل  في  الحياة،  في  لها  يتعرضون  التي 

وخارجها بالأساليب النوعية حتى تنمو شخصياتهم، 

وتقوى على مواجهة أعباء الحياة بالإسهام في خدمة 

مجتمعهم . ) وزارة المعارف , 1980 : 52 ( 

ويمكن إجمال أهم أهداف تدريس التعبير في المراحل 

التعليمية المختلفة بما يأتي : 

التي  اللغوية  الثروة  استعمال  على  الطلبة  تشجيع   -

باللغة  يتعلمونها  التي  المواد  دراسة  في  يكتسبونها 

العربية . 

ومشاعرهم  أنفسهم  عن  التعبير  على  مساعدتهم   -

وأفكارهم وآرائهم بسهولة ويسر وبلغة سليمة. 

- تعويدهم على التفكير المنطقي وعلى ترتيب الأفكار 

وترابطها . 

فصاحة  تتطلب  التي  الحياتية  للمواقف  إعدادهم   -

اللسان والقدرة على الارتجال. 

القدرة  اكتساب  في  التدرج  على  الطلبة  مساعدة   -

التعبيرية ، بدءاً من الوحدة اللغوية الأولى )الجملة(، 

 ، واحدة  فكرة  تتضمن  التي  الواحدة  بالفقرة  مروراً 

أفكار  من  المكون  المتكامل  الموضوع  إلى  وصولاً 

مؤلفة من فقرات متناسقة مترابطة .

- تشجيع التلاميذ الذين يعانون من الانكماش والخجل 

ضمن  إليهم  والتحدث  زملائهم  أمام  الوقوف  على 

المختلفة . )معروف : 1991،  التعبير  موضوعات 

) 205

فلسفة التعبير:

عن  التعبير  هي  للغة  الأساسية  الوظيفة  إنَّ        

إلى  المتكلم  من  والتبليغ  والعواطف،   الأفكار، 

بين  التفاهم  وسيلة  الوصف  بهذا  ،فاللغة  المخاطب 

في  بها  للتعامل  وأداة لا غنى عنها  بالتعبير،  البشر 

حياتهم ، وهذا المعنى يتماشى مع المفهوم الجديد في 

الوظيفية  النظرية  على  يقوم  الذي  التعبير،  تدريس 

يجب  التي  اللغوية  الغايات  أسمى  ه  بِعدِّ التربية،  في 

الطلبة  تمكين  على  يحرصوا  أن  المدرسين  على 
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قابليات الطلبة وميولهم وتمكنهم من بلوغ مستويات 

أعلى من المعرفة والمهارة مع تنويع بعض الميادين 

الفكرية والتطبيقية وتعميقها تمهيدا لمواصلة الدراسة 

العالية وإعدادا للحياة العملية والإنتاجية.

الفصل الثاني/جوانب نظرية ودراسات سابقة

اولاً: التعبير:

    يحظى التعبير باهتمامٍ كبيرٍ من علماء التربية،  إذ 

عقدت الندوات والمؤتمرات التي دعت إلى الاهتمام 

الكلام  مهارات  الطلبة  وامتلاك   ، التعبيرية  بالمادة 

التعبير  لأنَّ  التدريس،  بطرائق  والاهتمام  والكتابة 

فهو  العربية،  اللغة  فروع  بين  بارزة  مكانة  يتبوأ 

على  والتربويون  اللغويون  اتفق  لذلك  الفروع،  سيد 

هو  السليم  الواضح  التعبير  على  القدرة  اكتساب  أن 

الحصيلة النهائية لتعليم اللغة العربية .

   فمفهوم التعبير في ضوء طرائق التدريس : هو 

الإفصاح عمّا في النفس من أفكار ومشاعر، بالحديث، 

والكتابة،  ومنه يمكن الكشف عن شخصية المتحدث 

لذا  وميوله,   وقدراته،   مواهبه،  وعن  الكاتب،  أو 

الشفويّ  بنوعيه  التعبير  من  الهدف  نحدد  أن  يمكن 

الإفصاح  من  التلاميذ  تمكين  هُ:  بأنَّ والتحريريّ 

المختلفة  المواقف  في  خواطرهم  في  يجول  عمّا 

المدرسة  داخل  في  الحياة،  في  لها  يتعرضون  التي 

وخارجها بالأساليب النوعية حتى تنمو شخصياتهم، 

وتقوى على مواجهة أعباء الحياة بالإسهام في خدمة 

مجتمعهم . ) وزارة المعارف , 1980 : 52 ( 

ويمكن إجمال أهم أهداف تدريس التعبير في المراحل 

التعليمية المختلفة بما يأتي : 

التي  اللغوية  الثروة  استعمال  على  الطلبة  تشجيع   -

باللغة  يتعلمونها  التي  المواد  دراسة  في  يكتسبونها 

العربية . 

ومشاعرهم  أنفسهم  عن  التعبير  على  مساعدتهم   -

وأفكارهم وآرائهم بسهولة ويسر وبلغة سليمة. 

- تعويدهم على التفكير المنطقي وعلى ترتيب الأفكار 

وترابطها . 

فصاحة  تتطلب  التي  الحياتية  للمواقف  إعدادهم   -

اللسان والقدرة على الارتجال. 

القدرة  اكتساب  في  التدرج  على  الطلبة  مساعدة   -

التعبيرية ، بدءاً من الوحدة اللغوية الأولى )الجملة(، 

 ، واحدة  فكرة  تتضمن  التي  الواحدة  بالفقرة  مروراً 

أفكار  من  المكون  المتكامل  الموضوع  إلى  وصولاً 

مؤلفة من فقرات متناسقة مترابطة .

- تشجيع التلاميذ الذين يعانون من الانكماش والخجل 

ضمن  إليهم  والتحدث  زملائهم  أمام  الوقوف  على 

المختلفة . )معروف : 1991،  التعبير  موضوعات 

) 205

فلسفة التعبير:

عن  التعبير  هي  للغة  الأساسية  الوظيفة  إنَّ        

إلى  المتكلم  من  والتبليغ  والعواطف،   الأفكار، 

بين  التفاهم  وسيلة  الوصف  بهذا  ،فاللغة  المخاطب 

في  بها  للتعامل  وأداة لا غنى عنها  بالتعبير،  البشر 

حياتهم ، وهذا المعنى يتماشى مع المفهوم الجديد في 

الوظيفية  النظرية  على  يقوم  الذي  التعبير،  تدريس 

يجب  التي  اللغوية  الغايات  أسمى  ه  بِعدِّ التربية،  في 

الطلبة  تمكين  على  يحرصوا  أن  المدرسين  على 
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اللغات،  لتعليم  النهائية  الثمرة والمحصلة  منها، لأنَّه 

 ، ترفده  وسواقٍ  له،  روافد  فهي  الفروع  باقي  وأما 

وتقيّم أركانه، وتدعم بناءه، فالقراءة تعدُّ مادة التعبير 

الذي  المصدر  والأدب  ضابطه،  والنحو  وأفكاره، 

الرسم  أخطاء  من  يحصنه  والإملاء  ويغذيه،  يثريه 

والكتابة، أما الخط فهو جمال الرسم ورونقه0

      ولما كان التعبير هو السياق الحقيقيّ للغة،  لذلك 

من  وخبرته  المتعلم  معرفة  باستعمال  تعليمها  يجب 

خلال الأنشطة القرائية والكتابية، مّما يجعله يستطيع 

قراءة  خلال  من  اللغة  آليات  في  جيد  بنحوٍ  التحكم 

النصوص وكتابتها، المرتبطة بالحقيقة  والواقع .

أغراض التعبير : 

     إنّ الوظيفة الأساسية للغة تتجاوز البحث العلميّ 

الاتصال،  تحقق  ،من  في رسم صورتها  المتواصل 

في  يجول  عما  والتعبير،  التفكير،  عملية  وتيسير 

النفس، وحفظ حضارة الإنسان، وتطويرها وتشكيلها 

بأشكال مختلفة، متجهة نحو سعادة الإنسان ورفاهيته، 

الباحث  وترى  والوظيفية،  الإبداعية،  قدراته  وتنمية 

يمكن  والشفويّ  الكتابيّ  بنوعيه  التعبير  أغراض  أنَّ 

بالخبرات  يتصل  بعضها  بموضوعات  تدور  أنْ 

وبعضها يتصل بالقيم أو بالأسئلة  التي تتطلب أجوبة 

الصحيحة  الاستعمالات  تتطلب  وجميعها  مباشرة، 

المظهر  وإلباسه  الكتابيّ،   التعبير  وضبط   ، للغة 

اللغويّ اللائق ؛ لذلك كان إلزاماً أنْ نعرض للتعبير 

أغراضه المهمة في النقاط الآتية  :-

الواسعة  بالخبرات  التمتع  على  القدرة  تكوين   -1

المألوفة والغريبة والوعي بما فيها  من جوانب ثقافية 

،وعلمية، واجتماعية . 

كأساسين  الواضح  والفهم  الملاحظة  قوة  تنمية   -2

لإثراء التفكير، وتعميق الخبرات الشخصية ، والتعبير 

عنها،  والإفادة منها . )عفيفي , 2008 :  100( 

3- تهيئة المتعلم لمواجهة المواقف الحياتية المختلفة 

التي تتطلب فصاحة اللسان والقدرة على الارتجال ، 

والكتابة الرصينة ، للعيش في المجتمع بفاعلية . 

والمعارف  القيم  من  مجموعة  المتعلم  إكساب   -3

والأفكار والاتجاهات السليمة. 

في  الاستقلال  على   المتعلمين  تعويد   -4

تقييد  دونما  عقولهم  لإعمال  يتركون  ،إذ  الفكر 

يلتزمون  ومعان  ألفاظ  أو   ، عليهم  ملقاة  بأسئلة 

 )243  :2008، شحاته   ( الكتابة.  حين  بها 

6- تعويد المُتعلمّ سرعة التفكير ، والتعبير ، والتكيّف 

مع المواقف الكتابية المفاجئة 

الموضوعيّ،   ( المتعدد  التفكير  ملكة  تكوين   -7

والإبتكاريّ،   ، والايجابيّ   ، الناقد   ، والعاطفيّ 

الخبرات  في  ووعي  ببصيرة  والنظر   ،  ) والموجّه 

الشخصية ، والتعبير عنها ، والإفادة منها. 

8- السيطرة الكاملة على الاستعمالات الصحيحة للغة، 

كسلامة   ، ومكوناته  الكتابيّ  التعبير  وعلى ضوابط 

الموضوع  على  وتقسيم   ، الألفاظ  وتنوع   ، الجملة 

فقرات , والهجاء الصحيح ، واستعمال علامات الترقيم 

المعبرة  بالكتابة  اللائق  والمظهر  الحروف  ، ورسم 

)عفيفي , 2008 :  100( . )البجة , 2005 : 213( .

أسس التعبير:

    تدخل اللغة في الأصل معظم العلوم الإنسانية، إما 
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أنْ تكونَ عنصراً أساسياً في ميدان البحث، وإما أنْ 

تكونَ أداة يتحتم استعمالها في التعبير عن معطيات هذا 

العلم ، فقد تداخلت مفاهيم علم اللغة ، ونشأت  عن هذا 

التداخل  تيارات فكرية وعلمية حديثة، كعلم الاجتماع 

اللغويّ أو علم اللغة الاجتماعيّ، وعلم النفس اللغويّ 

أو علم اللغة النفسي)زاير،389:2011(. ونشأ عن 

الوظيفة  عليها  تقوم  التي  الأسس  تعدد  التداخل  هذا 

التعبير عن الأفكار والمشاعر  للغة ، وهي  الرئيسة 

فقد يكون لهذه الأسس نجاح في درس التعبير ولهذه 

الأسس خمسة أنواع :

المدرس مراعاة ميول  : يجب على  النفسية  الأسس 

طلبته ورغباتهم وحاجاتهم بما يتفق مع المرحلة التي 

يمرون فيها ومساعدتهم في التعبير عن أنفسهم بحرية 

بالخوف  يتسمون  الذين  الطلبة  وخاصة   ، وجرأة 

والخجل الزائد من التعبير عن أنفسهم ومن هنا تظهر 

قدرة المدرس على معالجة مثل هذا الخوف .ويمكن 

في  التعبير  في  تؤثر  التي  النفسية  الأسس  تلخيص 

النقاط الآتية:

1. في أثناء محاولة التعبير يقوم الذهن بعمليات عقلية 

بالغة التعقيد أكثرها أهميةً عمليتا التحليل والتركيب، 

ففي الأولى يرجع الطالب إلى ثروته اللغوية ليختار 

من بينها الألفاظ المؤدية لفكرته، وفي الأخرى يؤلف 

المختارة  الألفاظ  تلك  من  المطلوبة  العبارة  الطالب 

، وتتم هاتان العمليتان معاً بيسر عند المتمكنين من 

اللغة ، وهنا يأتي دور المعلم ليأخذ بيد طلبته، ويتذكر 

صعوباتهم في التعبير، وضعف خبرتهم بطرائق نظم 

الجمل  وتأليفها على النظام السليم 0

 ، للوالدين أولاً  اللغة من المحاكاة والتقليد  2. تؤخذ 

ثم المعلم والأقران في الوسط الاجتماعيّ والمدرس، 

لغته؛  سلامة  على  يحرص  أن  المدرس  على  لذلك 

لأنَّ الطلبة لديهم من الاستعدادات الفطرية ما يجعلهم 

يتأثرون بعوامل البيئة في أقوالهم وأساليب تعبيرهم، 

وتفكيرهم 0

وخير  البعض،  عند  والتهيب  الخجل،  ظاهرة   .3  

علاج هو تشجيع المدرس لهم للقضاء على عوامل 

النقص فيهم 0

 4. وجود الدوافع أمر مهم لتنشيط الطلبة ، والمدرس 

الطلبة  تحفز  التي  المواقف  يخلق  الذي  هو  الناجح 

للتعبير لتحقيق غرض يرغبون به 0

5. ميل الشباب في مرحلة المراهقة إلى التعبير عّما 

في أنفسهم ، والتحدث إلى أقرانهم وذويهم، للتنفيس 

عن انفعالاتهم، والتعبير عن مشكلاتهم التي تواجههم 

في مواقف الحياة 0)عدس،1995 :27(

الأسس اللغوية : وتتمثل بالعمل على إنماء المحصول 

اللغوي ، حيث يستعمل التلاميذ التعبير الشفهي قبل 

المدرسة  قبل  يتواصلون  إنهم  إذ   ، الكتابي  التعبير 

توفير  فأن  وعليه   ، بهم  يحيطون  ممن  غيرهم  مع 

مجال التعبير الشفهي قبل التعبير الكتابي عند دخول 

المدرسة، أمر لابد للمعلم من الانتباه إليه ومراعاته، 

جديدة  بمفردات  التلاميذ  لغة  إثراء  على  يعمل  وان 

ويسهل  اللغوية  حصيلتهم  زيادة  في  يساعد  مما 

للتعبير  التمهيد  ثم  من  الشفهي  التعبير  في  مهمتهم 

 )79-78  :1992  ، وآخرون  )السعدي   . الكتابي 

ومن الأسس اللغوية التي ينبغي مراعاتها عند تعليم 
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أنْ تكونَ عنصراً أساسياً في ميدان البحث، وإما أنْ 

تكونَ أداة يتحتم استعمالها في التعبير عن معطيات هذا 

العلم ، فقد تداخلت مفاهيم علم اللغة ، ونشأت  عن هذا 

التداخل  تيارات فكرية وعلمية حديثة، كعلم الاجتماع 

اللغويّ أو علم اللغة الاجتماعيّ، وعلم النفس اللغويّ 

أو علم اللغة النفسي)زاير،389:2011(. ونشأ عن 

الوظيفة  عليها  تقوم  التي  الأسس  تعدد  التداخل  هذا 

التعبير عن الأفكار والمشاعر  للغة ، وهي  الرئيسة 

فقد يكون لهذه الأسس نجاح في درس التعبير ولهذه 

الأسس خمسة أنواع :

المدرس مراعاة ميول  : يجب على  النفسية  الأسس 

طلبته ورغباتهم وحاجاتهم بما يتفق مع المرحلة التي 

يمرون فيها ومساعدتهم في التعبير عن أنفسهم بحرية 

بالخوف  يتسمون  الذين  الطلبة  وخاصة   ، وجرأة 

والخجل الزائد من التعبير عن أنفسهم ومن هنا تظهر 

قدرة المدرس على معالجة مثل هذا الخوف .ويمكن 

في  التعبير  في  تؤثر  التي  النفسية  الأسس  تلخيص 

النقاط الآتية:

1. في أثناء محاولة التعبير يقوم الذهن بعمليات عقلية 

بالغة التعقيد أكثرها أهميةً عمليتا التحليل والتركيب، 

ففي الأولى يرجع الطالب إلى ثروته اللغوية ليختار 

من بينها الألفاظ المؤدية لفكرته، وفي الأخرى يؤلف 

المختارة  الألفاظ  تلك  من  المطلوبة  العبارة  الطالب 

، وتتم هاتان العمليتان معاً بيسر عند المتمكنين من 

اللغة ، وهنا يأتي دور المعلم ليأخذ بيد طلبته، ويتذكر 

صعوباتهم في التعبير، وضعف خبرتهم بطرائق نظم 

الجمل  وتأليفها على النظام السليم 0

 ، للوالدين أولاً  اللغة من المحاكاة والتقليد  2. تؤخذ 

ثم المعلم والأقران في الوسط الاجتماعيّ والمدرس، 

لغته؛  سلامة  على  يحرص  أن  المدرس  على  لذلك 

لأنَّ الطلبة لديهم من الاستعدادات الفطرية ما يجعلهم 

يتأثرون بعوامل البيئة في أقوالهم وأساليب تعبيرهم، 

وتفكيرهم 0

وخير  البعض،  عند  والتهيب  الخجل،  ظاهرة   .3  

علاج هو تشجيع المدرس لهم للقضاء على عوامل 

النقص فيهم 0

 4. وجود الدوافع أمر مهم لتنشيط الطلبة ، والمدرس 

الطلبة  تحفز  التي  المواقف  يخلق  الذي  هو  الناجح 

للتعبير لتحقيق غرض يرغبون به 0

5. ميل الشباب في مرحلة المراهقة إلى التعبير عّما 

في أنفسهم ، والتحدث إلى أقرانهم وذويهم، للتنفيس 

عن انفعالاتهم، والتعبير عن مشكلاتهم التي تواجههم 

في مواقف الحياة 0)عدس،1995 :27(

الأسس اللغوية : وتتمثل بالعمل على إنماء المحصول 

اللغوي ، حيث يستعمل التلاميذ التعبير الشفهي قبل 

المدرسة  قبل  يتواصلون  إنهم  إذ   ، الكتابي  التعبير 

توفير  فأن  وعليه   ، بهم  يحيطون  ممن  غيرهم  مع 

مجال التعبير الشفهي قبل التعبير الكتابي عند دخول 

المدرسة، أمر لابد للمعلم من الانتباه إليه ومراعاته، 

جديدة  بمفردات  التلاميذ  لغة  إثراء  على  يعمل  وان 

ويسهل  اللغوية  حصيلتهم  زيادة  في  يساعد  مما 

للتعبير  التمهيد  ثم  من  الشفهي  التعبير  في  مهمتهم 

 )79-78  :1992  ، وآخرون  )السعدي   . الكتابي 

ومن الأسس اللغوية التي ينبغي مراعاتها عند تعليم 
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التعبير الآتي:-

الكتابيّ،  التعبير  من  أسبق  الشفويّ  التعبير   -1

القدرة  تقوي  بطلاقة  التحدث  على  الطلبة  واقتدار 

المرحلة  في  التعبير  يكون  إذ  السليمة،  الكتابة  على 

الابتدائية والمتوسطة، وظيفياً، ولكن قد يبرز التعبير 

الإبداعيّ في أواخر المرحلة المتوسطة وفي المرحلة 

الإعدادية،  وفي معاهد إعداد  المعلمين والمعلمات 0

القراءة  اللغويّ من  طريق  2- زيادة رصيد الطلبة 

والاستماع وحفظ النصوص، ويمدّ عدد من المدرسين 

للتعبير  تعوزهم  التي  والتراكيب  بالمفردات  طلبتهم 

الإمداد،  هذا  في  المربون  أختلف  وقد  المعاني،  عن 

وعبارته  لفكرته  الطالب  يترك  أن  بعضهم:  فيرى 

يزود بشيءٍ،  فهو يعبر عمّا في نفسه، ويرى  وألاّ 

البعض الآخر أنَّ الطالب فقيرٌ إلى الفكرة والعبارة ، 

الفكريّ  ينبغي تزويده وإمداده حتى لايقف نموه  لذا 

واللغويّ، ووقف قسم ثالث موقفاً وسطاً،  فلا يضنون 

على الطالب بهذا الإمداد، على أنْ يجعلوا ذلك على 

قدر الحاجة 0لذا فالباحث مع الرأي الذي يرى حاجة 

الطلبة إلى الإمداد على أنْ لا يأتي ذلك قسراً وبنحوٍ 

حديثه  في  ذلك  المدرس  يؤدي  أنْ  ويمكن  مباشر، 

ويترك  الموضوع،  عناصر  اختيار  وفي  الشفويّ 

للطالب حرية الاعتماد عليها

إلى  العامية  شيوع  ويعني  اللغويّ:   الازدواج    -3

المدرسة  جدران  خارج   الفصيحة  اللغة  جانب 

وداخلها، وقد كشف أحد الباحثين في أوربا، عن كثيرٍ 

من الأخطاء التي يقع فيها الطلبة الأوربيون ناجم من 

اتصالهم بالطلبة العرب. )الهاشمي،47:1988(

الأسس التربوية : تتمثل بتهيئة الطالب للتعبير النفسي 

التعبير بخبراته السابقة  من خلال ربط موضوعات 

الصرفة  المحلية  اللغة  من  الانتفاع  على  ومساعدته 

وتحويلها إلى لغة سليمة نوعاً ما ، وصولاً إلى اللغة 

الفصيحة في المراحل المتقدمة ، وعلى المدرس أن 

التي  التعليمية  الوسائل  استخدام  في  الطلبة  يساعد 

في  ملائمة  وجمل  تعبيرات  صياغة  عليه  تسهل 

التعبير عن نفسه ، كذلك يجب عليه أن يزود الطالب  

بالتغذية الراجعة المناسبة ، وذلك لتصويبه أو تعديل 

تعبيراته أو استحسان ما يبديه من عبارات وتراكيب 

. )الوائلي : 2004 : 82(

ويمكن تلخيص أهم هذه الأسس في النقاط الآتية:

التعبير  عند  بحريته  يتمتع  أنْ  الطالب  حق  من   -1

عن أفكاره، وما يريد قوله، بالأسلوب الذي يختاره، 

المدرس جعل  وبإمكان  غيره،  تقليد  على  يجبر  ولا 

درس التعبير وسيلة مهمة لتدريب طلابه على التفكير 

وإبداء الرأي الحر0

2- لا يقتصر التعبير على حصته اليتيمة الأسبوعية، 

لغويُّ  نشاطٌ  هو  بل  محددة،  حصة  للتعبير  فليس 

جميعها:  العربية  اللغة  دروس  فمجاله  مستمر، 

القراءة، والأدب ، والقواعد، والإملاء 0

آخر عن  التعبير يفترض حديثاً  الحديث عن  إنَّ   -3

الجمال، الذي يجدر البدء به باكراً فأن طريقة تقديم 

الطالب للحديث  وترتيبه، ونوعيه الخط ، تدلُّ على 

ذوق الطالب وادبه0

4- يتطلب التعبير قدراً كبيراً من التنظيم في تحديد 

الابتداء،  وحسن  وترابطها،   وتسلسلها،  الأفكار، 
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مهارة  الطلبة  يكتسب  وبالتدريج  الختام،  وحسن 

التنظيم التي لها أهميتها في بناء شخصية الفرد0

5- لا يستطيع الطالب التعبير عن شيءٍ ليس له علم 

ينبغي  لذلك  يعطيه،  لا  الشيءِ  فاقد  لأنَّ  به،  سابق 

التي   ، الطلبة  بأذهان  المتصلة  الموضوعات  اختيار 

لهم معرفة  بها، كي لا ينفروا منها 0

التصحيح  يتجاوز  أنْ  ينبغي  الطلبة  كتابة  تقويم   -6

سلوك  المدرس  فيها  يُعدلُ  عملية  هُ  وأنَّ السطحيّ، 

الطالب من طريق إصلاح مادة التعبير0

يتطلبان  الكتابة،  في  والتعقيد  الصعوبة  إنَّ   -7

الغرض  عن  التعبير  خطوات  لكلِّ  دقيقاً،  تخطيطاً 

المطلوب)طعيمة، 50:1985(

في  البالغة  الأهمية  الأسس  لهذه  المعرفية:  الأسس 

تعليم التعبير ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

المناسبة  والأساليب  التدريس  طرائق  استعمال   -1

التي من شأنها أن تنمي مهارات التفكير عند الطلبة 

العصف  كطريقة  الأفكار  استمطار  على  وتساعدهم 

الذهني والتفكير بصوت عالٍ وتوليد الأفكار.

المدرسية  كالإذاعة  الحرة  الأنشطة  ممارسة   -2

وجماعة التمثيل وجماعة الإرشاد البدني هي ميادين 

حقيقية للتعبير.

التي  الموضوعات  اختيار  المدرس  على  يجب   -3

تدخل في مجال خبرة الطالب .

المعرفة  توفر  التي  القراءة  نحو  الطلبة  توجيه   -4

اللازمة والثقافة والخبرة .

5- اعتبار المواد الدراسية الأخرى هي روافد إثرائية 

للتعبير .

6- تزويد الطلبة بمعايير لتقويم تعبيرهم تقويماً ذاتياً 

للكتابة. الطالب  التطور في ممارسة  إلى  مما يؤدي 

)الهاشمي ،2006: 61(

الأسس خصائص  بهذه  ويقصد  الاجتماعية:  الأسس 

بالتعبير  العلاقة  ذات  المجتمع، ومطالبه، ومشكلاته 

وبتعلمه ومن هذه الأسس:

بالطالب  تمر  التي  الطبيعية  المواقف  استثمار   -1

على  الل  تحمد  مريض  زميل  إلى  رسالة  ككتابة 

سلامته فهي تنطلق من مشاعر صادقة وتكون ذات 

تعابير جميلة.

2- استغلال الأحداث الجارية على المستوى المحلي 

أو العالمي مما يؤدي إلى تفاعل جيد من قبل الطالب 

مع الحدث.

3- استثمار المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية 

في كتابات الطالب فهي توفر جوا مناسبا للتعبير كون 

الطالب يمتلك قدراً جيداً من المعرفة بخصوص هذه 

المناسبة.

الأسس العامة في اختيار موضوعات التعبير استناداً 

إلى أسس التعبير:

1- انتقاء الموضوعات المرتبطة بخبرات الطلبة . 

النمو  الموضوعات في ضوء خصائص  اختيار   -2

العقلي للطلبة.

3- التركيز في الموضوعات التي تنمي خيال الطلبة 

لتوسيع أفقهم .

الطلبة  تمد  التي  الموضوعات  اختيار  إلى  الميل   -4

بالمعلومات المفيدة .

الطلبة  حاجات  تشبع  التي  الموضوعات  اختيار   -5
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مهارة  الطلبة  يكتسب  وبالتدريج  الختام،  وحسن 

التنظيم التي لها أهميتها في بناء شخصية الفرد0

5- لا يستطيع الطالب التعبير عن شيءٍ ليس له علم 

ينبغي  لذلك  يعطيه،  لا  الشيءِ  فاقد  لأنَّ  به،  سابق 

التي   ، الطلبة  بأذهان  المتصلة  الموضوعات  اختيار 

لهم معرفة  بها، كي لا ينفروا منها 0

التصحيح  يتجاوز  أنْ  ينبغي  الطلبة  كتابة  تقويم   -6

سلوك  المدرس  فيها  يُعدلُ  عملية  هُ  وأنَّ السطحيّ، 

الطالب من طريق إصلاح مادة التعبير0

يتطلبان  الكتابة،  في  والتعقيد  الصعوبة  إنَّ   -7

الغرض  عن  التعبير  خطوات  لكلِّ  دقيقاً،  تخطيطاً 

المطلوب)طعيمة، 50:1985(

في  البالغة  الأهمية  الأسس  لهذه  المعرفية:  الأسس 

تعليم التعبير ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

المناسبة  والأساليب  التدريس  طرائق  استعمال   -1

التي من شأنها أن تنمي مهارات التفكير عند الطلبة 

العصف  كطريقة  الأفكار  استمطار  على  وتساعدهم 

الذهني والتفكير بصوت عالٍ وتوليد الأفكار.

المدرسية  كالإذاعة  الحرة  الأنشطة  ممارسة   -2

وجماعة التمثيل وجماعة الإرشاد البدني هي ميادين 

حقيقية للتعبير.

التي  الموضوعات  اختيار  المدرس  على  يجب   -3

تدخل في مجال خبرة الطالب .

المعرفة  توفر  التي  القراءة  نحو  الطلبة  توجيه   -4

اللازمة والثقافة والخبرة .

5- اعتبار المواد الدراسية الأخرى هي روافد إثرائية 

للتعبير .

6- تزويد الطلبة بمعايير لتقويم تعبيرهم تقويماً ذاتياً 

للكتابة. الطالب  التطور في ممارسة  إلى  مما يؤدي 

)الهاشمي ،2006: 61(

الأسس خصائص  بهذه  ويقصد  الاجتماعية:  الأسس 

بالتعبير  العلاقة  ذات  المجتمع، ومطالبه، ومشكلاته 

وبتعلمه ومن هذه الأسس:

بالطالب  تمر  التي  الطبيعية  المواقف  استثمار   -1

على  الل  تحمد  مريض  زميل  إلى  رسالة  ككتابة 

سلامته فهي تنطلق من مشاعر صادقة وتكون ذات 

تعابير جميلة.

2- استغلال الأحداث الجارية على المستوى المحلي 

أو العالمي مما يؤدي إلى تفاعل جيد من قبل الطالب 

مع الحدث.

3- استثمار المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية 

في كتابات الطالب فهي توفر جوا مناسبا للتعبير كون 

الطالب يمتلك قدراً جيداً من المعرفة بخصوص هذه 

المناسبة.

الأسس العامة في اختيار موضوعات التعبير استناداً 

إلى أسس التعبير:

1- انتقاء الموضوعات المرتبطة بخبرات الطلبة . 

النمو  الموضوعات في ضوء خصائص  اختيار   -2

العقلي للطلبة.

3- التركيز في الموضوعات التي تنمي خيال الطلبة 

لتوسيع أفقهم .

الطلبة  تمد  التي  الموضوعات  اختيار  إلى  الميل   -4

بالمعلومات المفيدة .

الطلبة  حاجات  تشبع  التي  الموضوعات  اختيار   -5
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الفكرية.

تنمية  على  تساعد  التي  الموضوعات  اختيار   -6

التذوق الأدبي لدى الطلبة .

الطلبة  لقدرات  الملائمة  الموضوعات  اختيار   -7

اللغوية.

8- تبني الموضوعات التي ترتبط ببقية فروع اللغة 

العربية وبالمواد الدراسية الأخُر.

9- تفضيل الموضوعات التي تنمي مهارات التعبير 

الإبداعي لدى الطلبة .

قدرات  مع  تتوافق  التي  الموضوعات  اختيار   -10

الطلبة التصويرية.

الأصالة  تنمي  التي  الموضوعات  اختيار   -11

والطلاقة لدى الطلبة .

القاموس  التي تكشف عن  الموضوعات  انتقاء   -12

اللغوي لدى الطلبة .

13- التركيز في الموضوعات التي تشجع الطلبة على 

الاطلاع على المصادر والمراجع الثقافية المختلفة.

بأنشطة  المرتبطة  الموضوعات  في  التركيز   -14

الطلبة المحببة إلى نفوسهم وتتفق مع ميولهم واتجاههم 

وتلبي احتياجاتهم.

15- تقديم الموضوعات التي تمكّن الطلبة من التعبير 

عن هواياتهم الشخصية ورغباتهم الذاتية.

16- التركيز في الموضوعات التي تنمي في الطلبة 

الثقة بالنفس والجرأة والمبادرة. 

17- اختيار الموضوعات التي تنمي مهارات التفكير 

العليا لدى الطلبة .

نفوس  في  تغرس  التي  الموضوعات  اختيار   -18

الطلبة روح الطموح إلى الأفضل .

19- الارتكاز في الموضوعات غير المألوفة وغير 

المحددة .

للمستويات  المناسبة  الموضوعات  اختيار   -20

العمرية والثقافية والعقلية للطالبات.

الطلبة  مخيلة  تنمي  التي  الموضوعات  انتقاء   -21

وتوسع إدراكهنَ.

22- تفضيل الموضوعات التي تثير في الطلبة روح 

التفكير وتبعث فيهنَ النشاط.

بالمواقف  المرتبطة  الموضوعات  اختيار   -23

الحياتية لدى الطلبة .

الخبرات  التي توسع  الموضوعات  التكثير من   -24

وتهذب الأذواق.

المكررة  غير  الحيوية  الموضوعات  اختيار   -25

والهادفة.

26-  انتقاء الموضوعات التي تنمي قدرة الطلبة على 

النقد والتميز والتحليل والتصور. 

)الندى,2008: 156-154(            

ثانياً : الدراسات السابقة : 

1. دراسة )المناصرة،1991( 

    هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الأسس التي 

مدارس  في  العاشر  للصف  المعلمون  عليها  يعتمد 

التعبير  موضوعات  اختيار  عند  الحكومية  الأردن 

معلمي  من  الدراسة  عينة  تكونت  وتصحيحها. 

العاشر  الصف  في  العربية  اللغة  مادة  ومعلمات 

للعام  اربد  في  التربية  لمديرية  التابعة  المدارس  في 

الدراسي )1990- 1991(.
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من  مكونة  استبانة  عن  عبارة  البحث  أداة  كانت    

)37( فقرة احتوت على مجموعة من الأسس السليمة 

لاختيار موضوع التعبير وتصحيحه .كذلك شخصت 

الدراسة الأساليب الخاطئة في اختيار الموضوع أو 

تصحيحه .

دلالة  ذات  فروقا  هناك  إن  إلى  الدراسة  توصلت 

وكذلك  للمعلم  العلمي  المؤهل  إلى  تعزى  إحصائية 

سنوات الخبرة.

2. دراسة )محمود ،1993( 

هدفت الدراسة إلى تعرف أسباب ضعف الطلاب في 

التعبير  في  البحرين  بدولة  الإعدادي  الثالث  الصف 

ببناء  الباحثة  قامت  البحث  هدف  ولتحقيق  الكتابي. 

ثلاث أدوات هي:

تخطيط  في  المعلم  أداء  لتقويم  ملاحظة  بطاقة   .1

المواقف التعليمية لتدريس التعبير الكتابي .

أسس  حول  المعلمين  آراء  لاستطلاع  استبانة   .2

إنجاح عملية التعبير

أسباب  حول  والطالبات  الطلاب  آراء  استبانة   .3

الضعف في التعبير 

ومعلمة  معلما   )150( من  الدراسة  عينة  تكونت 

إن  إلى  الدراسة  توصلت   ، وطالبة  طالبا  و)184( 

الكتابي  التعبير  مهارات  في  ملحوظاً  ضعفاً  هناك 

عند الطلاب والطالبات لعدة أسباب كان منها ضعف 

المعلمين والمعلمات في اختيار الموضوعات المناسبة 

للتعبير.

3.  دراسة )المُلا والمطاوعة،1997(

تعيق  التي  العوامل  تعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

تلاميذ   لدى  الإبداعي  الكتابي  التعبير  مهارات  تنمية 

أهداف  ولتحقيق  قطر.  بمدارس  الإعدادية  المرحلة 

البحث استعمل الباحثان استبانة شملت ثلاثة محاور 

توقعوا أنها تشكل أهم معوقات تدريس التعبير .

ومشرفيها  العربية  اللغة  معلمي  البحث  عينة  كانت 

بلغ عددهم )136( ، توصلت  )ذكورا،وإناثا( حيث 

والمشرفين  المعلمين  بين  اتفاق  وجود  إلى  الدراسة 

على إن )المنهج الدراسي،وطريقة التدريس،والإدارة 

في  التعبير  تعليم  معوقات  أهم  من  تعد  المدرسية( 

المرحلة الإعدادية. وكان لاختيار موضوعات التعبير 

الذي يندرج في محور طريقة التدريس الأثر الفاعل 

في ضعف التعبير عند الطلبة.

4. دراسة )الندى ،2008(

هدفت الدراسة إلى تعرف معايير اختيار موضوعات 

التعبير الكتابي الإبداعي لدى معلمي الصف الحادي 

هدف  ولتحقيق  المتغيرات.  ببعض  وعلاقتها  عشر 

التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثة  استعملت  البحث 

لملاءمته موضوع دراستها ، تكون مجتمع الدراسة 

المحافظات  في  العربية  اللغة  ومعلمات  معلمي  من 

الدراسي )2007- للعام  فلسطين  دولة  الجنوبية في 

2008( وبلغ عددهم )88( معلما ومعلمة .

الدراسة عبارة عن قائمة معايير مكونة  أداة   كانت 

من)23( معياراً تستند إلى الآراء والأدبيات التربوية 

توصلت الدراسة إلى إن هناك أثرا لعدد من المتغيرات 

العلمي  التحصيل  أهمها  التعبير  مادة  تدريس  في 

والخبرة كما كان لطريقة التدريس الأثر الواضح في 

تنمية قدرات الطلبة في كتابة التعبير الإبداعي .
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لاختيار موضوع التعبير وتصحيحه .كذلك شخصت 

الدراسة الأساليب الخاطئة في اختيار الموضوع أو 

تصحيحه .

دلالة  ذات  فروقا  هناك  إن  إلى  الدراسة  توصلت 

وكذلك  للمعلم  العلمي  المؤهل  إلى  تعزى  إحصائية 

سنوات الخبرة.

2. دراسة )محمود ،1993( 

هدفت الدراسة إلى تعرف أسباب ضعف الطلاب في 

التعبير  في  البحرين  بدولة  الإعدادي  الثالث  الصف 

ببناء  الباحثة  قامت  البحث  هدف  ولتحقيق  الكتابي. 

ثلاث أدوات هي:

تخطيط  في  المعلم  أداء  لتقويم  ملاحظة  بطاقة   .1

المواقف التعليمية لتدريس التعبير الكتابي .

أسس  حول  المعلمين  آراء  لاستطلاع  استبانة   .2

إنجاح عملية التعبير

أسباب  حول  والطالبات  الطلاب  آراء  استبانة   .3

الضعف في التعبير 

ومعلمة  معلما   )150( من  الدراسة  عينة  تكونت 

إن  إلى  الدراسة  توصلت   ، وطالبة  طالبا  و)184( 

الكتابي  التعبير  مهارات  في  ملحوظاً  ضعفاً  هناك 

عند الطلاب والطالبات لعدة أسباب كان منها ضعف 

المعلمين والمعلمات في اختيار الموضوعات المناسبة 

للتعبير.

3.  دراسة )المُلا والمطاوعة،1997(

تعيق  التي  العوامل  تعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

تلاميذ   لدى  الإبداعي  الكتابي  التعبير  مهارات  تنمية 

أهداف  ولتحقيق  قطر.  بمدارس  الإعدادية  المرحلة 

البحث استعمل الباحثان استبانة شملت ثلاثة محاور 

توقعوا أنها تشكل أهم معوقات تدريس التعبير .

ومشرفيها  العربية  اللغة  معلمي  البحث  عينة  كانت 

بلغ عددهم )136( ، توصلت  )ذكورا،وإناثا( حيث 

والمشرفين  المعلمين  بين  اتفاق  وجود  إلى  الدراسة 

على إن )المنهج الدراسي،وطريقة التدريس،والإدارة 

في  التعبير  تعليم  معوقات  أهم  من  تعد  المدرسية( 

المرحلة الإعدادية. وكان لاختيار موضوعات التعبير 

الذي يندرج في محور طريقة التدريس الأثر الفاعل 

في ضعف التعبير عند الطلبة.

4. دراسة )الندى ،2008(

هدفت الدراسة إلى تعرف معايير اختيار موضوعات 

التعبير الكتابي الإبداعي لدى معلمي الصف الحادي 

هدف  ولتحقيق  المتغيرات.  ببعض  وعلاقتها  عشر 

التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثة  استعملت  البحث 

لملاءمته موضوع دراستها ، تكون مجتمع الدراسة 

المحافظات  في  العربية  اللغة  ومعلمات  معلمي  من 

الدراسي )2007- للعام  فلسطين  دولة  الجنوبية في 

2008( وبلغ عددهم )88( معلما ومعلمة .

الدراسة عبارة عن قائمة معايير مكونة  أداة   كانت 

من)23( معياراً تستند إلى الآراء والأدبيات التربوية 

توصلت الدراسة إلى إن هناك أثرا لعدد من المتغيرات 

العلمي  التحصيل  أهمها  التعبير  مادة  تدريس  في 

والخبرة كما كان لطريقة التدريس الأثر الواضح في 

تنمية قدرات الطلبة في كتابة التعبير الإبداعي .
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ثالثاً_ مؤشرات ودلالات من الدراسات السابقة:

   توصل الباحث إلى عددِ من المؤشرات والدلالات من اطلاعه على الدراسات السابقة ،ساعدته في إجراءات 

بحثه ويمكن تحديدها بالنقاط الآتية :

1. معظم الدراسات تناولت أسباب الضعف في مادة التعبير

2. معظم الدراسات السابقة كان لطريقة التدريس الأثر الأبرز في ضعف الطلبة في التعبير

3. إن معظم الدراسات السابقة قد تناولت موضوع  اختيار موضوعات التعبير بشيء من الجدية والتأكيد على 

هذا المحور المهم .

اللغة  مادة  بتدريس  يقومون  الذين  والمعلمات  المعلمين  من  عيناتها  اعتمدت  السابقة  الدراسات  معظم  إن   .4

العربية.

الفصل الثالث/ منهج البحث وإجراءاته 

اعتمد الباحث منهج البحث الوصفي لملاءمته لهدف هذا البحث ويتضمن هذا المنهج الإجراءات الآتية :

أولاً – مجتمع البحث وعينته : 

1 – مجتمع البحث : 

بغداد  محافظة  في  الإعدادية  المرحلة  في  العربية  اللغة  مدرسي  عدد  بلغ   : والمدرسات  المدرسين  مجتمع 

للعام الدراسي ))2576( )2015 – 2014 مُدرساً ومُدرسة موزعين على مديريات تربية محافظة بغداد 

والجدول )1( يوضح ذلك . 

جدول )1(عدد مدرسي ومدرسات اللغة العربية في المرحلة الإعدادية في محافظة بغداد
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2– عينة البحث : 

مجتمع  من  تقريباً   )%10( قدرها  نسبة  يمثلون  ومُدرسة  مُدرسا   )268( والمدرسات  المدرسين  عينة  شملت 

نسبة  بواقع  بغداد  تربية محافظة  لمديريات  التابعة  الإعدادية  المدارس  والمدرسات موزعين على  المدرسين 

قدرها )10%( من المجتمع الأصلي لكل مديرية والجدول)2( يوضح ذلك .

جدول)2(عينة المدرسين والمدرسات موزعة على مديريات تربية بغداد

ثانياً : أداة البحث :

    استعمل الباحث استبانة تحتوي على ) 38( معيارًا موزعة على )5( مجالات، تدور حول اختيار عناوين 

لموضوعات التعبير، وعرضها على مجموعة من الخبراء والمختصين في تدريس اللغة العربية  وفي العلوم 

فقرات  من  فقرة  كل  وأهمية  مدى صلاحية  على  التعرف  ولغرض  البحث،  عينة  وكذلك  والنفسية  التربوية 

الاستبانة وحسب المجالات المحددة؛ وذلك لتحقيق الصدق الظاهري، إذ تم وضع معيار لقياس كل فقرة هو ) 

صالحة، غير صالحة، بحاجة إلى تعديل(

مصادر بناء المعايير :

2. مراجعة الأدبيات التربوية المختصة بطرائق تدريس اللغة العربية ولاسيما ما يتعلق بتدريس مادة التعبير.

3. مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بإعداد المعايير.
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قدرها )10%( من المجتمع الأصلي لكل مديرية والجدول)2( يوضح ذلك .

جدول)2(عينة المدرسين والمدرسات موزعة على مديريات تربية بغداد

ثانياً : أداة البحث :

    استعمل الباحث استبانة تحتوي على ) 38( معيارًا موزعة على )5( مجالات، تدور حول اختيار عناوين 

لموضوعات التعبير، وعرضها على مجموعة من الخبراء والمختصين في تدريس اللغة العربية  وفي العلوم 

فقرات  من  فقرة  كل  وأهمية  مدى صلاحية  على  التعرف  ولغرض  البحث،  عينة  وكذلك  والنفسية  التربوية 

الاستبانة وحسب المجالات المحددة؛ وذلك لتحقيق الصدق الظاهري، إذ تم وضع معيار لقياس كل فقرة هو ) 

صالحة، غير صالحة، بحاجة إلى تعديل(

مصادر بناء المعايير :

2. مراجعة الأدبيات التربوية المختصة بطرائق تدريس اللغة العربية ولاسيما ما يتعلق بتدريس مادة التعبير.

3. مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بإعداد المعايير.
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4.  آراء السادة الخبراء المختصين في تدريس اللغة العربية ومناهجها وطرائقها، فضلًا عن خبراء العلوم 

التربوية والنفسية المختلفة. 

5. آراء عدد من مدرسي ومدرسات مادة اللغة العربية في المدارس الإعدادية.

مجالات الاستبانة

1. المجال المعرفي.

2. المجال التربوي.

3. المجال النفسي.

4. المجال اللغوي.

5. المجال الاجتماعي.

  إعداد القائمة وتطبيقها:

1. تحديد المجالات التي تنتمي إليها المعايير استناداً إلى أسس التعبير.

2. صياغة الفقرات التي تنضوي تحت كل مجال.

3. إعداد قائمة أولية لعرضها على الخبراء والمختصين.

4. حذف الفقرات التي اجمع الخبراء والمختصون على حذفها.

5. تعديل الفقرات التي شخصها المختصون.

6. توزيع الاستبانة على المدرسين والمدرسات عن طريقين )الأول: شعبة الدراسات والبحوث التابعة لمديريات 

التربية ،الثاني توزيع الباحث نفسه للاستبانات إلى عينة البحث (

وكانت إجابات المدرسين والمدرسات لكل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كالاتي

رابعاً - صدق الأداة :

     بما أن المعيار بنحوٍ عام هو مجموعة من الشروط المضبوطة علمياً يتم التوصل إليها عن طريق الدراسة 

العلمية والبحث الدقيق بحيث يكون متفقاً عليه، ويمكن عن طريق تطبيقها التعرف على نواحي القوة ومواطن 

الخبراء  بين  تامٍ  أو شبه  تامٍ  اتفاقٍ  إلى  الباحث جاهدًا  الحكم عليه سعى  تقويمه، وإصدار  يراد  فيما  الضعف 

والمختصين حيث قاموا بإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مناسبة فقرات الأداة ومدى انتماء الفقرات إلى كل 
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مجال من المجالات الخمسة للأداة وبهذا تحقق الصدق الظاهري للأداة وأصبحت المعايير في صورتها النهائية 

جاهزة للتطبيق.

خامساً - ثبات الأداة : 

إن أداة أي بحث ينبغي أن تتصف بالثبات حتى يمكن التصرف من طريقها بدقة وقد استند الباحث في استخراج 

ثبات أداة بحثه إلى طريقة الفا كرونباخ، إذ تراوحت قيمة معامل الثبات لمجالات المعايير  كافة بين )0.81، 

0.88(، وبلغت معامل الثبات لجميع الفقرات )0.84 ( وهي قيمة يمكن أن يُطمأن إليها كونها دالة إحصائيا.

سادساً - الوسائل الإحصائية : استعمل الباحث الوسائل الإحصائية الآتية:-

1. الوسط الحسابي: للتعرف على الأوساط الحسابية لكل فقرة من فقرات كل مجال.

2. الوسط المرجح: لقياس مدى تحقق كل معيار من معايير الاستبانة 

3. الوزن المئوي: وذلك للإفادة منه في تفسير النتائج  وتعرف ترتيب الفقرات . 

4. معادلة ألفا ـ كرونباخ: استعمل الباحث هذه الوسيلة لحساب ثبات فقرات الاستبانة.

الفصل الرابع/عرض النتائج وتفسيرها

   هدف هذا البحث إلى بناء معايير لاختيار موضوعات التعبير عند مدرسي المرحلة الإعدادية وقد أجاب 

البحث على التساؤل الذي ينص )ما المعايير الواجب توافرها في اختيار موضوعات التعبير عند مدرسي اللغة 

العربية في المرحلة الإعدادية ؟( 

    سيتناول الباحث في هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة وتفسيرها على وفق استجابات عينة الدراسة المكونة 

من مدرسي ومدرسات مادة الجغرافية للمرحلة الإعدادية, إذ اتبع الباحث الخطوات الآتية :  

, وأفرغت في  الخمسة  البدائل  الاستبانة على وفق  فقرات  فقرة من  لكل  العينة  إجابات  تكرارات  1- حسب 

استمارة خاصة لغرض معالجتها إحصائياً . 

2- اعتمد الباحث على معادلة الوسط المرجح والوزن المئوي لتحديد الفقرات المتحققة وغير المتحققة في كل 

مجال من مجالات الاستبانة , وتم إعطاء البديل الأول )متحققة بدرجة كبيرة جداً ( خمس درجات, والبديل 

الثاني ) متحققة بدرجة كبيرة ( أربع درجات, والبديل الثالث )متحقق بدرجة متوسطة ( ثلاث درجات , والبديل 

الرابع ) متحققة بدرجة قليلة( درجتان , والبديل الخامس ) قليلة جداً ( درجة واحدة .

الفقرات  بين  للفصل    )  3  ( هو  الذي  الخماسي  المقياس  درجات  متوسط  احتساب   –  3

فقرة  فوق  فما   )  3  ( مرجح   وسط  على  حصلت  التي  الفقرة  تعد  إذ   , المتحققة  وغير  المتحققة 

. متحققة  غير    )  3  ( عن  يقل  مرجح  وسط  على  حصلت  التي  الفقرة  تعد  حين  في   , متحققة 

تنازلياً من أعلى وسط مرجح ووزن مئوي إلى اقل وسط مرجح  4 – رتب الباحث فقرات الاستبانة ترتيباً 
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مجال من المجالات الخمسة للأداة وبهذا تحقق الصدق الظاهري للأداة وأصبحت المعايير في صورتها النهائية 

جاهزة للتطبيق.

خامساً - ثبات الأداة : 

إن أداة أي بحث ينبغي أن تتصف بالثبات حتى يمكن التصرف من طريقها بدقة وقد استند الباحث في استخراج 

ثبات أداة بحثه إلى طريقة الفا كرونباخ، إذ تراوحت قيمة معامل الثبات لمجالات المعايير  كافة بين )0.81، 

0.88(، وبلغت معامل الثبات لجميع الفقرات )0.84 ( وهي قيمة يمكن أن يُطمأن إليها كونها دالة إحصائيا.

سادساً - الوسائل الإحصائية : استعمل الباحث الوسائل الإحصائية الآتية:-

1. الوسط الحسابي: للتعرف على الأوساط الحسابية لكل فقرة من فقرات كل مجال.

2. الوسط المرجح: لقياس مدى تحقق كل معيار من معايير الاستبانة 

3. الوزن المئوي: وذلك للإفادة منه في تفسير النتائج  وتعرف ترتيب الفقرات . 

4. معادلة ألفا ـ كرونباخ: استعمل الباحث هذه الوسيلة لحساب ثبات فقرات الاستبانة.

الفصل الرابع/عرض النتائج وتفسيرها

   هدف هذا البحث إلى بناء معايير لاختيار موضوعات التعبير عند مدرسي المرحلة الإعدادية وقد أجاب 

البحث على التساؤل الذي ينص )ما المعايير الواجب توافرها في اختيار موضوعات التعبير عند مدرسي اللغة 

العربية في المرحلة الإعدادية ؟( 

    سيتناول الباحث في هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة وتفسيرها على وفق استجابات عينة الدراسة المكونة 

من مدرسي ومدرسات مادة الجغرافية للمرحلة الإعدادية, إذ اتبع الباحث الخطوات الآتية :  

, وأفرغت في  الخمسة  البدائل  الاستبانة على وفق  فقرات  فقرة من  لكل  العينة  إجابات  تكرارات  1- حسب 

استمارة خاصة لغرض معالجتها إحصائياً . 

2- اعتمد الباحث على معادلة الوسط المرجح والوزن المئوي لتحديد الفقرات المتحققة وغير المتحققة في كل 

مجال من مجالات الاستبانة , وتم إعطاء البديل الأول )متحققة بدرجة كبيرة جداً ( خمس درجات, والبديل 

الثاني ) متحققة بدرجة كبيرة ( أربع درجات, والبديل الثالث )متحقق بدرجة متوسطة ( ثلاث درجات , والبديل 

الرابع ) متحققة بدرجة قليلة( درجتان , والبديل الخامس ) قليلة جداً ( درجة واحدة .

الفقرات  بين  للفصل    )  3  ( هو  الذي  الخماسي  المقياس  درجات  متوسط  احتساب   –  3

فقرة  فوق  فما   )  3  ( مرجح   وسط  على  حصلت  التي  الفقرة  تعد  إذ   , المتحققة  وغير  المتحققة 

. متحققة  غير    )  3  ( عن  يقل  مرجح  وسط  على  حصلت  التي  الفقرة  تعد  حين  في   , متحققة 

تنازلياً من أعلى وسط مرجح ووزن مئوي إلى اقل وسط مرجح  4 – رتب الباحث فقرات الاستبانة ترتيباً 
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ووزن مئوي ضمن كل مجال من المجالات الخمسة.

6 – ثم  ناقش الباحث الفقرات غير المتحققة ضمن كل مجال من مجالات الاستبانة.

وفيما يأتي عرض لنتائج البحث ثم تفسيرها : 

تحليل فقرات المجال المعرفي  .1

                                  جدول )  3  ( تحليل فقرات المجال المعرفي

   تضمن المجال المعرفي على )8( معايير , وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعايير المتحققة في هذا المجال 

فقد  المئوية  أوزانها  وأما   ,  )62,3 ( إلى   )26,4( بين  ما  المرجحة  أوساطها  وتراوحت  معايير   )7( بلغت 

تراوحت ما بين )28,86( إلى )88,73(, وأما عدد المعايير غير المتحققة قد بلغت معيارا واحدا, وبلغ وسطه 

المرجح ) 68,2( , وأما وزنه المئوي فقد بلغ  )58,60( 

حصل معيار )التركيز على المفاهيم المجردة( على التسلسل الأخير بين معايير المجال المعرفي , وتشير هذه 

النتيجة إلى إن نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة من مدرسي ومدرسات مادة اللغة العربية يرون أن هذه الفقرة 

لا تناسب غايات التعبير فالتعبير يعطي مجالا واسعا في الأفكار لا ينحصر بالأفكار المجردة .

     ويرى الباحث إن قلة النسبة التي حصل عليها هذا المعيار يعود إلى صعوبة التعامل مع هذه المفاهيم 

)المجردة ( من قبل المدرسين وكذلك الطلبة. 

تحليل فقرات المجال التربوي     .2
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                                        جدول )  4  ( تحليل فقرات المجال التربوي

   تضمن المجال التربوي على )7( معايير , وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعايير المتحققة في هذا المجال 

فقد  المئوية  أوزانها  وأما   ,  )95,3( إلى   )09,4( بين  ما  المرجحة  أوساطها  وتراوحت  معايير   )5( بلغت 

تراوحت ما بين )92,81( إلى )08,77(, وأما عدد المعايير غير المتحققة قد بلغت معيارين, وبلغ وسطهما 

المرجح ) 09,2( و)96,1( , وأما أوزانهما المئوية فقد بلغت  )92,41( و ) 34,39(.

   حصل المعياران )إعطاء الطلبة حرية اختيار الموضوعات( و)اختيار الموضوعات التي ترتبط مادتها بمواد 

دراسية متنوعة( على التسلسل الأخير بين معايير المجال التربوي .

     ويعزو الباحث هذه النتيجة في المعيار)إعطاء الطلبة حرية اختيار الموضوعات( إلى عدم التفات المدرسين 

إلى إشراك الطلبة في اختيار الموضوعات التي تناسبهم ، حيث أن إجبار المدرسين الطلبة على الكتابة في 

موضوع معين يؤدي إلى أن يقوم الطالب بالكتابة من اجل واجب مدرسي فقط وليس رغبة في الكتابة لذا من  

الضروري إشراك الطلبة في اختيار موضوع التعبير وهذا ما أشارت له الأدبيات التربوية في مجال التعبير 

كما في)قورة،1986( و)خاطر،1983( و)زاير،2012(

بأن هذا  المدرسون   يعتقد  بمواد دراسية متنوعة(   التي ترتبط مادتها  الموضوعات  أما معيار )اختيار      
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                                        جدول )  4  ( تحليل فقرات المجال التربوي

   تضمن المجال التربوي على )7( معايير , وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعايير المتحققة في هذا المجال 

فقد  المئوية  أوزانها  وأما   ,  )95,3( إلى   )09,4( بين  ما  المرجحة  أوساطها  وتراوحت  معايير   )5( بلغت 

تراوحت ما بين )92,81( إلى )08,77(, وأما عدد المعايير غير المتحققة قد بلغت معيارين, وبلغ وسطهما 

المرجح ) 09,2( و)96,1( , وأما أوزانهما المئوية فقد بلغت  )92,41( و ) 34,39(.

   حصل المعياران )إعطاء الطلبة حرية اختيار الموضوعات( و)اختيار الموضوعات التي ترتبط مادتها بمواد 

دراسية متنوعة( على التسلسل الأخير بين معايير المجال التربوي .

     ويعزو الباحث هذه النتيجة في المعيار)إعطاء الطلبة حرية اختيار الموضوعات( إلى عدم التفات المدرسين 

إلى إشراك الطلبة في اختيار الموضوعات التي تناسبهم ، حيث أن إجبار المدرسين الطلبة على الكتابة في 

موضوع معين يؤدي إلى أن يقوم الطالب بالكتابة من اجل واجب مدرسي فقط وليس رغبة في الكتابة لذا من  

الضروري إشراك الطلبة في اختيار موضوع التعبير وهذا ما أشارت له الأدبيات التربوية في مجال التعبير 

كما في)قورة،1986( و)خاطر،1983( و)زاير،2012(

بأن هذا  المدرسون   يعتقد  بمواد دراسية متنوعة(   التي ترتبط مادتها  الموضوعات  أما معيار )اختيار      
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، ويرى  الهدف  لتحقيق  كبير  إلى وقت  تحتاج  المتفوقين وهي  الطلبة  إلا  تناسب  الموضوعات لا  النوع من 

الباحث إن هذا الاعتقاد هو ليس صحيحا وذلك من خلال الدراسات التي أجريت في مجال التعبير على طلبة 

المرحلة الإعدادية حيث كانت لكتابات الطلبة اثر إبداعي ينم على مخيلة واسعة كدراسة )الحسيناوي ،2014( 

ودراسة)الساعدي،1012( حيث تنمو في هذه المرحلة عند الطلبة القدرات التفكيرية العليا وهذا ما يساعدهم 

على ربط المواد الدراسية الأخرى بدرس التعبير. 

تحليل فقرات المجال النفسي    .3

                                      جدول )  5 ( تحليل فقرات المجال النفسي

   تضمن المجال النفسي على )8( معايير , وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعايير المتحققة في هذا المجال 

فقد  المئوية  أوزانها  وأما   ,  )02,3 ( إلى   )58,3( بين  ما  المرجحة  أوساطها  وتراوحت  معايير   )7( بلغت 

ية
بو

لتر
وا

ة 
وي

لغ
 ال

ت
سا

درا
وال

ث 
حو

الب
ى ب

عن
ة ت

كم
مح

ة 
صلي

 ف
لة

مج
 /

اة
دو

235

تراوحت ما بين )09,71( إلى )28,61(, وأما عدد المعايير غير المتحققة قد بلغت معيارا واحدا, وبلغ وسطه 

المرجح ) 58,2( , وأما وزنه المئوي فقد بلغ  )06,51( 

    حصل المعيار )تفضيل الموضوعات التي تعبر عن هوايات الطلبة الشخصية( على التسلسل الأخير بين 

معايير المجال النفسي , وتشير هذه النتيجة إلى إن نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة من مدرسي ومدرسات 

الطلاب داخل الصف  لكثرة عدد  الدرس وذلك  تنفيذها في  يمكن  الفقرة لا  أن هذه  العربية يرون  اللغة  مادة 

الدراسي الواحد بحيث لا يستطيع المدرس إفساح المجال لجميع الطلبة للتعبير عن هواياتهم الشخصية.

     ويرى الباحث إضافة إلى ما ذكره المدرسون إن إعطاء درس التعبير حصة واحدة أسبوعيا هو أيضا سبب 

في عدم استطاعة المدرسين في  الكشف عن الهوايات الشخصية للطلبة فيلجأ المدرس إلى الدرس السطحي 

دون الخوض في هذا المجال. 

تحليل فقرات المجال اللغوي   .4

                                       جدول )  6  ( تحليل فقرات المجال اللغوي
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تراوحت ما بين )09,71( إلى )28,61(, وأما عدد المعايير غير المتحققة قد بلغت معيارا واحدا, وبلغ وسطه 

المرجح ) 58,2( , وأما وزنه المئوي فقد بلغ  )06,51( 

    حصل المعيار )تفضيل الموضوعات التي تعبر عن هوايات الطلبة الشخصية( على التسلسل الأخير بين 

معايير المجال النفسي , وتشير هذه النتيجة إلى إن نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة من مدرسي ومدرسات 

الطلاب داخل الصف  لكثرة عدد  الدرس وذلك  تنفيذها في  يمكن  الفقرة لا  أن هذه  العربية يرون  اللغة  مادة 

الدراسي الواحد بحيث لا يستطيع المدرس إفساح المجال لجميع الطلبة للتعبير عن هواياتهم الشخصية.

     ويرى الباحث إضافة إلى ما ذكره المدرسون إن إعطاء درس التعبير حصة واحدة أسبوعيا هو أيضا سبب 

في عدم استطاعة المدرسين في  الكشف عن الهوايات الشخصية للطلبة فيلجأ المدرس إلى الدرس السطحي 

دون الخوض في هذا المجال. 

تحليل فقرات المجال اللغوي   .4

                                       جدول )  6  ( تحليل فقرات المجال اللغوي
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   تضمن المجال اللغوي )7( معايير , وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعايير المتحققة في هذا المجال بلغت 

)6( معايير وتراوحت أوساطها المرجحة ما بين )49,4( إلى ) 03,4( , وأما أوزانها المئوية فقد تراوحت ما 

بين )84,89( إلى )08,86(, وأما عدد المعايير غير المتحققة قد بلغت معيارا واحدا, وبلغ وسطه المرجح ) 

88,1( , وأما وزنه المئوي فقد بلغ  )68,37( .

    حصل المعيار )انتقاء الموضوعات التي تكشف عن القاموس اللغوي للطالب( على التسلسل الأخير بين 

إلى تمرين وصقل  الفقرة تحتاج  بأن هذه  المدرسين  اعتقاد  إلى  النتيجة  اللغوي , وتشير هذه  المجال  معايير 

للمواهب وتدريب مستمر حتى يستطيع الطالب توظيف ما يمتلكه من خزين لغوي في كتابة موضوعات التعبير.

     ويرى الباحث إن هذا الاعتقاد يؤدي إلى قتل الإبداع عند الطلبة ويحد من قدراتهم الكتابية ،وكذلك لا يستفيد 
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تحليل فقرات المجال الاجتماعي  .5
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    تضمن المجال الاجتماعي على )8( معايير , وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعايير المتحققة في هذا المجال 

هي كل الفقرات وتراوحت أوساطها المرجحة ما بين )05,3( إلى ) 41,3( , وأما أوزانها المئوية فقد تراوحت 

ما بين )12,70( إلى )98,60(.

     يعزو الباحث تحقق جميع فقرات المجال الاجتماعي إلى أن هذه الفقرات تتناسب مع البيئة العراقية وما يمر 

به البلد من وضع راهن، حيث كان اغلب المدرسين والمدرسات يحثون طلبتهم على حب الوطن والدفاع عنه 

والدعوة إلى التعايش بين أفراده بغض النظر عن الدين والقومية والمذهب، وكذلك التمسك بالأخلاق والمُثل 

العليا، كما إن كثرة المناسبات الوطنية والدينية في المجتمع العراقي تدفع المدرسين والمدرسات إلى اختيار هذه 

الموضوعات .وفي ضوء ما سبق اتفق أفراد العينة على جميع مضامين هذا المجال.

الفصل الخامس /الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات

اولاً: الاستنتاجات : 

 وفي ضوء نتائج هذا البحث يستنتج الباحث ما يأتي : 

1- على المدرسين والمدرسات أن يعطوا لاختيار الموضوع أهمية كبيرة كون كتابات الطلبة تعتمد بالأساس 

على الاختيار السليم للعنوان . 

2- ضرورة التركيز على مشاركة الطلبة في اختيار موضوعات التعبير.

3- إنَ الاختيار السليم والصحيح للعناوين على وفق معايير محددة يساعد كثيرا في رفع الأداء التعبيري عند 

الطلبة . 

 ثانياً - التوصيات : 

 يوصي الباحث بالتوصيات الآتية : 

1- أن يكون لدرس التعبير في المرحلة الإعدادية منهاج واضح كونه يمثل الغاية من تدريس فروع اللغة العربية 

 .

2- ضرورة عقد الدورات والندوات للمدرسين والمدرسات لتزويدهم بالأسس والمعايير السليمة عند اختيارهم 

لموضوعات التعبير. 

عدد  حيث  من  الأهمية  وإعطائه  التعبير  بدرس  العربية  اللغة  لمادة  التربويين  المشرفين  اهتمام  وجوب   -3

الحصص واهتمام المدرسين  .

4-  ضرورة مراعاة ميول الطلبة واتجاهاتهم ورغباتهم وذلك عن طريق طرح أكثر من موضوع للكتابة فيه. 

ثالثاً- المقترحات 

 استكمالاً لهذا البحث يقترح الباحث إجراء دراسات ترمي إلى : 
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1- إجراء دراسة مماثلة لمدرسي ومدرسات المرحلة المتوسطة.

2- إعداد برنامج تعليمي لتدريب المدرسين على اختيار عناوين للتعبير على وفق معايير محددة. 

3- تقويم اختيار الموضوعات التعبيرية من وجهة نظر المدرسين والمدرسات.

4- تعرف واقع تدريس التعبير في المدارس العراقية.
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namely, nominative, accusative, 
and genitive. These cases are 
distinguished by changing the vowel 
ling of the 
final consonant.  
  12- Personal pronouns in English 
system are not as complicated as 
in Arabic. It is rather simple with 
regard to number, gender and case 
distinction. In Arabic, there is a full 
set of distinction for number, gender, 
and case.  
  13- In English,  there is no gender 
distinction between 2nd person 
singular and plural, whereas, Arabic 
gender distinction is made.  
  14- English does not make any 
gender distinction of demonstrative 
pronouns. It does distinguish 
between near and far objects in 
number. Arabic makes distinction of 
gender as well as of number. 
  Recommendations

     Thus, it has been observed 
that both languages share some 
common features as well as several 
differences. In the light of such 
findings, the linguistic problems 
of the Arabic speakers learning 
English may be solved. In other 
words, through this comparison and 
contrast, the teacher will be aware 
of the structure of the two languages 
and the areas of difficulties of the 
learners at the morphological level. 
It is also hoped that the analysis and 
results of this study would be useful 
both to teachers and textbooks 
writers of English and Arabic as 
foreign languages.
  Suggestions for Further Work 
In the light of the results of the 
present study, it is recommended 
that a contrastive study of the 
morphological structure of other 
parts of speech can be conducted
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/lukum/ 'Yours, for you'        /minhu/ 
'from him'          
/minha:/ 'from her'                /lana:/ 'for 
us, or ours'  
    In addition to personal pronouns, 
Arabic has demonstrative, relative, 
and interrogative pronouns. 

Section Four
Conclusions, Recommendations and 
Further Reserch
 Conclusions
    This section sums up the main 
conclusions arrived at throughout this 
study. In addition, these conclusions 
are meant to serve as a basis for 
the pedagogical recommendations 
and suggestions for further study in 
the morphological structure of other 
parts of speech.                                                                                                       
        The contrastive analysis of the 
noun morphology in English and 
Arabic, carried out in this research, 
reveals the following facts:  
  1- Both English and Arabic share 
some features in their derivational 
structure. Both suffixes may be added 
to form nouns. verbs and adjectives.  
  2- In Arabic, the root system 
represents the basic morphological 
characteristics in the structure of 
nouns and verbs. Every word in 
Arabic may be referred to a significant 
root consisting of three consonants.  

  3- The derivational suffixes in both 
languages determine the distribution 
and function of words within the 
sentence.  
  4- Both English and Arabic almost 
use the same morphological 
processes.  
  5- In Arabic, several nouns and verbs 
are derived with the help of affixes 
and vowel modifications within the 
root.  
  6- Arabic derivational system, 
in comparison to English, is very 
complex which may cause a few 
difficulties for the second language 
learners.  
   7- Both English and Arabic have 
the same number of word classes.   
  8- Both English and Arabic nouns 
are inflected for the categories of 
number, gender, case, and person.   
  9- English nouns have two numbers: 
singular and plural. Whereas, Arabic 
nouns have three numbers: singular, 
dual and plural.   
  10- English has three genders: 
masculine, feminine, and neuter. 
Gender is solely confined to personal 
pronouns. Whereas Arabic has 
only two genders: masculine and 
feminine.  
  11- English nouns are inflected for 
genitive case. Whereas, in Arabic, 
nouns are inflected for three cases, 
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namely, nominative, accusative, 
and genitive. These cases are 
distinguished by changing the vowel 
ling of the 
final consonant.  
  12- Personal pronouns in English 
system are not as complicated as 
in Arabic. It is rather simple with 
regard to number, gender and case 
distinction. In Arabic, there is a full 
set of distinction for number, gender, 
and case.  
  13- In English,  there is no gender 
distinction between 2nd person 
singular and plural, whereas, Arabic 
gender distinction is made.  
  14- English does not make any 
gender distinction of demonstrative 
pronouns. It does distinguish 
between near and far objects in 
number. Arabic makes distinction of 
gender as well as of number. 
  Recommendations

     Thus, it has been observed 
that both languages share some 
common features as well as several 
differences. In the light of such 
findings, the linguistic problems 
of the Arabic speakers learning 
English may be solved. In other 
words, through this comparison and 
contrast, the teacher will be aware 
of the structure of the two languages 
and the areas of difficulties of the 
learners at the morphological level. 
It is also hoped that the analysis and 
results of this study would be useful 
both to teachers and textbooks 
writers of English and Arabic as 
foreign languages.
  Suggestions for Further Work 
In the light of the results of the 
present study, it is recommended 
that a contrastive study of the 
morphological structure of other 
parts of speech can be conducted
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of word forms, or patterns in Arabic:         
/   q a l a m u n /   ' a   p e n ' - / a q l 
a : m u n /   ' p e n s '   
     / m a l i k u n /   ' a   k i n g ' -       / 
m u l u : k u n /   ' k i n g s ' 
    2- Gender   
                 Arabic exhibits two genders:  
masculine and feminine.  Each 
noun in Arabic is either masculine 
or feminine as there is no neuter 
gender. Gender is a grammatical 
category in Arabic. Generally, the 
feminine gender is formed from 
the masculine (participle or noun 
indicating profession) by adding the 
suffix  {-at}:                                       
/ka:tib /'male writer', /katibatun / 
'female writer'
  ibn/ 'son', /ibnatun/ 'a daughter'             
)Shafi, 1986: 13)  
            The gender category into which 
a noun falls is semantically arbitrary, 
except where nouns refer to human 
beings or other living creatures. 
Gender is marked on adjectives, 
pronouns, and verbs, as well, but 
not inherent, as it is in nouns. (Karin, 
2005: 53)                                     
        Generally, all common and 
proper nouns that denote females, 
proper names of countries and towns 
, names of the body and collective 
nouns are feminine. (Frayha, 1958: 
220)   

  3- Case 
        Arabic has three cases, and 
they are simply distinguished by 
changing the vowel ling of the final 
consonant (except in the dual and 
sound masculine plural endings). 
These cases are as follows:                       
a)   N o m i n a t i v e)     رفع 
 b)  A c c u s a t i v e)     نصب
 c )   G e n i t i v e)           جر 
 These cases are expressed by         

    :{the suffixes {-un, -an, -in
  s a : r i q u n ,   s a : r i q a n   ,   s a 
: r i q i n'     ' a   t h i e f' '     
    4- P e r s o n   
                 Personal pronoun are of 
two types:   
  I-  Independent (free or    ضمير منفصل
unattached)
متصل               II- Dependant ضمير 
(bound)       
         They are suffixed to nouns, 
verbs or prepositions:          
     a- Suffixed to verbs as direct 
object:  
 / q r a ' a h u /   ' H e   r e a d   i t '     
       b- Suffixed to nouns to indicate 
possession:   
 /'q a l a m i : /   ' M y   p e n ' / k i t a 
: b u h u /   ' h i s   b o o k  
  baytukuma  'Your house' ) dual 
masculine and feminine )
  kita:buhuma:  'Their book'        
)c) Suffixed to prepositions:
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and adjectives have three numbers: 
singular , dual and plural. The 
singular words are unmarked. 
A.  The Dual 
    The dual is formed by adding the 
suffix/-a:n / to the singular of the noun 
( feminine and masculine) after the 
removal of the case ending: /malik / 
'a king', /malika:n / 'two kings' 
     Furthermore, if the singular ends in 
/a:/, the /a:/ becomes /w/ in the dual:  
 /'asa:/ 'a stick' - /'aswa:n / 'two sticks'
         If the feminine singular ends 
in/a /, the hamza  becomes /w/ in the 
dual: /sahra'/   desert - /sahrawa:n/  
two deserts.    
     In addition to word forms, appropriate 
to the singular and to the plural, which 
imply more than two entities, Arabic 
also uses dual when the reference is 
to two individual entities of category.
)Beeston, 1987:109) 
B. The Plural 
   There are two kinds of plural in 
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the nouns indicating the profession 
or habitual actions. Secondly, there 
is the so called 'broken plural' which 
is made according to a pattern by 
altering the vowel within or outside 
the framework of  the   radical  
consonant.

   ( C o w a n , 1 9 8 6 : 1 8)     
 The sound plural is of two        
                                      kinds: sound masculine plural
 and the sound السالم(  المؤنث  (جمع   .
feminine plural(جمع المذكر السالم( 
  The sound masculine of nouns 
and adjectives is formed by adding 
the suffix /-u:n/ for nominative:                                                                          
/mudarisu:n / 'male teachers'/
najaru:n/ 'carpenters' 
and /-i:n / for the other cases after 
the case ending of the nominative 
singular has been dropped: 
 /najari:n / 'carpenters'          / mu'alimi:n 
/ 'teachers'  
        The sound feminine plural is 
formed by changing the suffix /-atun/, 
of the singular into/-a:tun/ for the 
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 and /-a:t / for the other cases:  
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and some masculine nouns take a 
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As for  the broken plural     جمع تكسير   ,
it is necessary to know the importance 
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3.2.1. Stem-Root Structure
       The root system in Arabic gives the 
basic morphological characteristics 
of nouns, verbs and particles. The 
great majority of nouns and verbs 
have a stem consisting of three 
consonantal roots.  A great number 
of word patterns can be made by 
modifying the root by means of 
affixation, both inflectional and deriv
ational.                                              
  For example, from the root /k-t-b/ 
various words can be derived:             
 /kataba/ 'he wrote', /kita:bun/ 'a book' 
/maktabun/ 'an office', /ka:tibun/ 'a 
writer'  
  3.2.2. Morphological Processes:   
The various morphological processes 
of stem formation are as follows      
  1. Affixation    2. Derivation    3. 
Inflection 
   1- Affixation 
        The most frequent morphological 
possess is affixation, which is of three 
types: prefixes, infixes and suffixes. 
Affixes are also of two types:
inflectional and derivational, 
preceded or followed by parts of the 
root: 
  /yadrusu / 'to study' /darasa/ 'he 
studied' , /darasat/ 'she studied'  
/darastu/ 'I studied' , /madrasatun/ 
'school', etc  
 2. Derivation

  Derivation of a noun depends on the 
gender of the subject. There should 
be differentiation between female 
and male:            
       Mualim      Mualima
       Talib          Taliba
      Mudaris       Mudarisa
     La'aib           la'aiba
     Fal'ah           fal'aha
  3.3. The Types of Derived Nouns in 
Standard Arabic
        In standard Arabic, the derived 
nouns are classified according to 
their functions in the sentences in 
which they are found: 
   1- A Noun of the Subject
        This type refers to the person who 
acts or does an action. In Arabic, this 
type is derived from triverb whose 
meter is )fa'il )
Kataba    ~  katib
Nasara   ~  nasir
Najaha   ~  najih
Hafadha  ~ hafidh
        Besides, it is derived from other 
than tri-verb which is like its present 
form with substituting the present 
letter with the letter (m) and using 
certain (harakat) that mean (vowel 
sounds) in English as using /u/ with 
/m/ and /i/ with a letter before the last 
one: 
Muntasir ~ yantasir 
Yunadhif ~ munadhif 
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(Shlash et al, 2003:34) 
  2. Exaggeration Form
        In order to emphasize and show 
the increase in an action. The noun 
of the subject can be changed into 
its exaggeration form: 
Wahib  ~ waha'b
Shakir ~ shakoor
     (shakoor) means the person 
who thanks very widely. This type 
functions as the same role of the 
subject noun. 
  3. A Noun of the Object 
        This type refers to the person 
whom are exposed to an action:    
Kataba ~ maktoob
Sami'a ~ masmoo'a    )ibid) 
        It is formed from a passive voice 
form of a triverb:     
Mahfoodh   mansoor   maqtoob   
maqbool
        In addition, this type can be 
derived from other than triverb with 
substituting its present letter for letter 
)m) after the vowel sound )haraka) /u/ 
is used and /e/ after the letter before 
the last one of a derived noun: 
Mukarem   mustakhrej   munadhaf   
muratab
  4- Adjective Likes the Subject Noun
        This type refers to a noun that 
derived from an intransitive triverb to 
show that an adjective is fixed with a 
noun: 

Shareef    shahm   hasin
  5- Preference Noun 
        This type is used to reflex a 
similarity between two persons or 
things in an adjective in which one 
of them increases more than another  
one: Akbar     afdhal     akram   (ibid) 
  6- Time and Place Nouns
        Time nouns refer to a noun which 
is derived from a verb to indicate the 
time or the place in which such verb 
occurs: 
Hadiqa       madrassa        mazrea'a  
)Al-A'amili, 1985:5) 
7- Instrument  Noun
        This type refers to a device or a 
tool by which a verb happens:      
Midraqa   sayyara  mil'aqa    muknassa      
ghassala
    As well as there are nouns of 
instrument that can be original and 
head nouns:  Sayf   qalam   bab  (ibid) 
  3.4. Inflectional Categories
       Arabic nouns are inflected for 
number, gender, case, and person:    
  1- Number 
     "Arabic has three numbers 
categories: singular, dual, and plural. 
Whereas singular and plural are 
familiar to most western learners, the 
dual is less familiar."   )Karin , 2005: 
53-54)   
        A peculiar feature of the Arabic 
language is that its nouns, verbs 
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 hero – heroine   sultan – sultana  
executive - executrix   fox – vixe
2.6. 2. Number   
    In English, there are two numbers, 
singular and plural.  The plural of 
nouns is generally formed by adding 
"s/es" to the singular, they are regular 
form of  English plural: 
Book-books   bus-buses    day-days   
story-stories  leaf-leaves
     Foreign plurals often occur 
along with regular plurals. They 
are commoner in technical usage, 
whereas the –s plural is more 
natural in everyday language; thus 
formulas (general) ~ formulae (in 
mathematics), antennas ( general 
and in electronics) ~ antennae (in 
biology), 
  stimulus - stimuli     curriculum – 
curricula      index – indices  
(basis – basses criterion – criteria   
ibid: 87)
    Some nouns of Greek and Latin 
origin retained their original plural 
forms: 
Analysis-analyses   formula-formulae   
phenomenon-phenomena
        Some irregular plural forms are 
characterized by the change of the 
internal vowel of the singular form. 
They are called "Mutation Plural". 
Man-men   mouse-mice   tooth-teeth   
goose-geese   louse-lice

    :Some nouns have the same form 
for the  singular as for the plural 
    Deer    sheep   series   means    
species    swine
    :Some nouns singular in form, are 
used only in a plural sense    
People    poultry   mankind   cattle
        In compound nouns, the plural 
sign is generally added to the 
principal component: 
Maidservant-maidservants    mother-
in-law-mothers-in-law
    Sometimes both components are 
pluralized, especially where "man" 
or "woman" is the first element of the 
compound: 
Manservant-menservants   woman 
journalist -women journalists
 2.6.3. Case
        Case is the relation in which 
a noun or a noun equivalent stands 
to another word in the sentence. 
English nouns have no case endings 
except in the possessive case. 
However, they may be nominative, 
accusative, genitive, (possessive), 
dative or vocative according to their 
function in the sentence. Possession 
is expressed in two different ways, 
by using case endings (the Saxon 
Genitive), or by using the preposition 
of (the Norman Genitive). 
       If the noun is singular or an 
irregular plural, (i.e., not ending in 
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–s) the )-'s) is added to the end of 
the noun: 
A woman's bag      men's wear     the 
boy's bicycle
          If the noun is a regular plural 
(ending in –s), a simple apostrophe 
is added to the end of the noun: 
Boys' room     girls' school    dogs' 
food     students' centre
       Classical names ending in –s 
and also some less common English 
names add only the apostrophe: 
Keats' Poetry   Socrates' philosophy    
Moses' laws
       The last component of the 
compound takes the possessive 
case ending: 
My brother-in-law's car                  the 
door-keeper's  key   
        Possession with "of" is more 
commonly used for denoting non-
living things: 
 the leg of the table     the front of the 
bus   the top of the mountain

Section Three
Morphological Structure of Arabic 
Nouns 
  3.1. Introduction
        In Standard Arabic, morphology 
of nouns underwent significant 
development  in present Arabic and 
passed from meter  to another.    In 
standard Arabic, in order to form a 

noun, it should be a change in the 
internal structure or building of a 
word not by adding any addition or 
affix:  yaktub-kitab       yaqra- qari   
(Al-Dhalimi, 2003: 82)               
 3.2. Morphological Structure of 
Nouns in Standard Arabic
  It is considered as a great and 
fascinating device for generating 
utterances, specifying meanings, 
word instance and connecting word 
with its group to which it belongs. 
Derivation is the relationship 
between the origin or root and 
branch. Arabic is analytic language, 
its structures change according to 
the change of meanings and its 
parts are connected by bonds which 
refer to their relationship. (Al-Azawi, 
1990:99)                
       There are three opinions for 
derivation of nouns from: root, verb, 
and infinitive. The most famous is 
from root. Nouns refer to meaning 
and stability that has no movement. 
)Al-Salih, 1973:147)                                                                 
        Arabic morphology structure 
can be dealt with on bases of form, 
function or both.  The structure of 
nouns in Arabic can be described in 
the following terms:                                                                                            
  1. Stem-root Structure 
   2- Morphological processes of stem 
formation. (Al-Mutalibi, 1986:4)
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2- {-er}, having as dominant 
characteristic, denizen of 
Teenager     north-wester  (of wind)     
wheeler
 villager      Londoner 
In tone, this resembles the familiarity 
markers: 
Cooker  roaster  boiler  [cooking apply, 
boiling fowl, etc.], the base seems to 
be a verb. 
3- {-ess}, gender: Waitress   lioness   
manageress    stewardess 
         This prefix adds feminine marking 
to animate nouns, sometimes the vowel 
of the preceding unstressed agential 
suffix is elided: wait- waiter- waitress 
(Bauer, 1983:221)                    
 :4- {-ette}, compact, fairly productive 
Kitchenette  dinerette  dinette  towelette 
)Stageberg,1971:102) 
Imitation as in: flannelette     leatherette 
(ibid) 
:5- {-let}, small, unimportant 
Booklet  leaflet  piglet  starlet  streamlet  
ringlet anklet (ibid) 
 6- {-ling}, minor, off spring of: 
Princeling   duckling   hireling   underling   
darling  (ibid) 
 7- {-ster}, involved in:   
Trickster    gangster    gamester 
   3- De-Adjectival Nouns
        There are two very common suffixes 
{-ity, -ness} by which abstract nouns 
can be formed from adjective bases: 

Rapid – rapidity
Elastic  -  elasticity
Big  -  bigness
Kind  -  kindness      (Sobin,2011:18)   
       There are other suffixes {-ce, -cy} 
which form nouns particularly from 
adjective which ends with {-ant, -ent }.
elegant  -  elegance               dependent  
-  dependence
efficient  -  efficiency           sufficient  
-  sufficiency  )ibid) 
 4- Deverbal Nouns
        It is possible to derive nouns from 
verbs by adding the suffixes:   
 {-al, -)a)tion} to the verbal stem: 
arrive – arrival       refuse – refusal      
(Shammas, 1998:181) 
Found – foundation,   explore- 
exploration     (Ackert, 1999:225) 
Some deverbal nouns are derived by 
gerund: 
Open- opening, wait-waiting       
(Anthworth, 1992:8) 
        Another class of words having the 
same status of full productivity is that 
of agential nouns which refer to the 
persons who act the verbs from which 
such nouns are derived:               
 player    teacher     singer  driver           
(Sapir,2005:6) 
  baker    cleaner    dancer  actor             
(Kosur, 2012: 1) 
       Besides, there are suffixes combine 
with verb base to produce nouns: {-ant, 
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-ee, -age, -ment, -ure}: 
habitant      contestant  testee       
examinee    employee
Coverage    breakage  marriage                
(Bauer, 1983:223) 
 arrangement   management  
movement
Failure               pressure     enclosure     
(Graham, 1982: 190) 
   5- Noun / Adjective Suffixes
        There is a number of suffixes 
{-ese, -)i)an, -ist, -ite} which yield 
items that can be considered both as 
nouns and adjectives: 
Chinese   Japanese   Darwinian   
Elizabethan   violinist   Chomskyite    
Benthamite      (Quirk et al, 1985: 
1552) 
  2.6. Inflectional Categories 
English nouns are inflected for the 
following categories:  
  1.Gender        2. Number  
      3. Case             
  2.6.1. Gender
        English makes very few gender 
distinctions. Where they are made, 
the connection between the biological 
category 'sex' and the grammatical 
category 'gender' is very close, 
insofar as natural sex distinctions 
determine English gender distinction. 
)Quirk & Greenbaum, 1973: 89)     
        In English, there is no grammatical 
gender but "natural gender" or "the 

expression of sex". The gender of 
a noun in English only affects its 
pronoun and possessive adjective. 
There are four genders:  
Masculine: male sex (human beings 
and animals:)a- 
man    boy   dog  lion   husband    
father   son   nephew   horse
Feminine: female sex ( human beings 
and animals:)b- 
Woman  girl  bitch  lioness  wife   
mother  daughter   niece  mare
  c-  Common: either sex (human 
beings and animals:                               
teacher    baby   child   doctor   driver   
animal  bird
d- Neutral: neither sex (inanimate 
things): 
stone   book   chair   test   reading   
examination  pen  classroom
    :The feminine gender of nouns is 
formed in the following ways  
I- By supplying  an entirely different 
base: 
     king – queen  lord – lady  uncle – 
aunt  cook – hen  
  II- By adding the suffix /-ess/: 
host – hostess    waiter – waitress    
tiger – tigress    prince – princess  
III- By placing a word before or after: 
stepbrother - stepsister   stepson 
- stepdaughter grandmother- 
grandfather  
IV- By other endings: 



qu
ar

te
rly

 jo
ur

na
l f

or
 re

se
ar

sh
 a

nd
 li

ng
ui

st
ic

s 
st

ud
ie

s

14

2- {-er}, having as dominant 
characteristic, denizen of 
Teenager     north-wester  (of wind)     
wheeler
 villager      Londoner 
In tone, this resembles the familiarity 
markers: 
Cooker  roaster  boiler  [cooking apply, 
boiling fowl, etc.], the base seems to 
be a verb. 
3- {-ess}, gender: Waitress   lioness   
manageress    stewardess 
         This prefix adds feminine marking 
to animate nouns, sometimes the vowel 
of the preceding unstressed agential 
suffix is elided: wait- waiter- waitress 
(Bauer, 1983:221)                    
 :4- {-ette}, compact, fairly productive 
Kitchenette  dinerette  dinette  towelette 
)Stageberg,1971:102) 
Imitation as in: flannelette     leatherette 
(ibid) 
:5- {-let}, small, unimportant 
Booklet  leaflet  piglet  starlet  streamlet  
ringlet anklet (ibid) 
 6- {-ling}, minor, off spring of: 
Princeling   duckling   hireling   underling   
darling  (ibid) 
 7- {-ster}, involved in:   
Trickster    gangster    gamester 
   3- De-Adjectival Nouns
        There are two very common suffixes 
{-ity, -ness} by which abstract nouns 
can be formed from adjective bases: 

Rapid – rapidity
Elastic  -  elasticity
Big  -  bigness
Kind  -  kindness      (Sobin,2011:18)   
       There are other suffixes {-ce, -cy} 
which form nouns particularly from 
adjective which ends with {-ant, -ent }.
elegant  -  elegance               dependent  
-  dependence
efficient  -  efficiency           sufficient  
-  sufficiency  )ibid) 
 4- Deverbal Nouns
        It is possible to derive nouns from 
verbs by adding the suffixes:   
 {-al, -)a)tion} to the verbal stem: 
arrive – arrival       refuse – refusal      
(Shammas, 1998:181) 
Found – foundation,   explore- 
exploration     (Ackert, 1999:225) 
Some deverbal nouns are derived by 
gerund: 
Open- opening, wait-waiting       
(Anthworth, 1992:8) 
        Another class of words having the 
same status of full productivity is that 
of agential nouns which refer to the 
persons who act the verbs from which 
such nouns are derived:               
 player    teacher     singer  driver           
(Sapir,2005:6) 
  baker    cleaner    dancer  actor             
(Kosur, 2012: 1) 
       Besides, there are suffixes combine 
with verb base to produce nouns: {-ant, 
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or inflected from another in the 
same paradigm by internal change. 
Nominal conversion is defined by 
Crystal )1991: 92) as "a term used in 
the study of word formation to refer to 
the derivational process whereby an 
item comes to belong to a new word 
-class without the addition of an affix: 
verb/ noun: smell, taste, hit".                                                                                            
        The noun 'house and the verb 
house' show consonantal change. 
Similar paradigm of consonantal 
change can be shown by:  'advice 
and advise' .'  
Internal change may also change or 
affect the accent of the base or the 
whole word, with or without vocalic 
and consonantal change:                  

   import' )n) - 'import' )v')  
 2.4.2.3. Compounding 
      Two or more stems combined to 
form one stem is called  compounding: 
   Blackboard    post office     blackbird   
icebox   typewriter(ibid)  
  2.3.2.4. Suppletion 
       Suppletion may be regarded as 
an extreme kind of internal change, 
in which the entire base- not merely 
a part of  it- is replaced by another 
form.   
       In English, there are suppletive 
affixes as well as suppletive bases. 
The suffixes /-s, -z, -iz/ forms the 
plural of most nouns in English, but 

the plural of 'ox' is formed with the 
suffix /-en/, and the plural of 'child' 
with /-ren/, )accompanied by internal 
change of the base). The suffixes 
/-en and -ren/ are suppletive to the 
regular suffix /-s, -z, -iz/.                             

    2.4.2.5. Zero-Modification 
        It is always useful to speak 
of zero-modification, )zero-suffix, 
zero-change, etc.), in describing 
the morphology of a language. As 
it is known that the overwhelming 
majority of English nouns form their 
plural by adding /- s/ suffix to the 
base, but sometimes a few words 
form their plural by the addition of a 
zero suffix symbolized as /0/: deer 
sheep   fish  
 2.4.2.6. Derivation 
        The most common word- 
formation process to be found in the 
production of new English words. 
This process is called derivation and 
it is accompanied by means of a large 
number of small 'bits' of the English 
language which are not usually given 
separate listing in dictionaries. These 
small 'bits' are generally described 
as affixes" )Yule. 2006: 57).
       Derivation is the process by which 
a new word of different class can be 
formed. Derivation is considered as 
inner and non-final.                        
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 (Hashim, 2005:20)                                                             
        There is arbitrariness in the 
nominal derivational affixes that are 
different according to the class of a 
word from which a noun can be der
ived:                                                                            
arrange-arrangement fail-failure   
write-writing   (ibid:33) 
2.5. The Types of Derived English 
Nouns  
    Derivation of nouns depends on 
the sources from which they are for
med:                                                                                    
   1- Denominal Nouns: Abstract
    Nouns bases become largely 
noncount abstract, or aggregate 
nouns of status or activity by means 
of the following suffixes: 
  1- {-age}: measure of , collection of: 
baggage  frontage  mileage  usage   
(Graham, 1982:190) 
  2- {-dom}: domain, condition. This 
suffix forms abstract, un-countable 
nouns from concrete, countable 
ones:                   
Kingdom    girldom   dollardom   
(Bauer, 1983:220)                
3- {-ery}, being:                                                         
Slavery  drudgery  nursery  bakery  
(Leech, 2001: 10) 
4- {-ful}: the amount contained in: 
Spoonful  glassful  mouthful (Al-
Hamash and Jamal, 1979:100) 
 5- {-hood}: status, being: 

Boyhood     brotherhood    childhood 
(Antworth, 1995:5) 
 6- {-ing}: non count concrete 
aggregates are fairly freely formed: 
tubing     paneling     carpeting
  7- {-ism}: doctrine of , practice of 
impressionism  racism  absenteeism  
idealism progressivism  
        The items concerning: religion, 
politics, philosophy, and art usually 
have a corresponding item in {-ist} to 
denote adherents or practitioners. 
  8- {-ocracy} : system of, government 
by: 
Democracy   aristocracy    meritocracy 
(ibid) 
    They can be count and have 
corresponding personal nouns: 
 9- {-ship}, usually denotes, being: 
Friendship   membership    relationship 
(Hashim, 2005:28) 
       Most items with this limitedly 
productive suffix can also be count 
and some have an adjective base: 
hardship. 
  2- Denominal Nouns Concrete
        The following noun suffixes 
combine with noun bases to yield 
concrete and individualizing items 
over a rather wide semantic range. 
Only {-er} is freely productive: )Qui
rk,1985:1566)                                    
 1- {-eer}, skilled in, engaged in: 
Pamphleteer    profiteer   racketeer 
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the process of forming a noun from 
other word-class".                               
 2.2. Properties of Nouns
         There are some features or 
properties which can recognize 
nouns from other parts of speech: 
(Sapir, 2005:3))                         
 2.2.1. Formal or morphological 
properties
 I- Inflectional endings {-s} for plural 
and {s'} for possession.
)Frank, 19721:23)                                                                       
 II- Derivation endings {-ment}, {-nce}, 
{-th}, {-ness}, etc. )ibid)        
  2.2.2. Positional or distributional 
properties
        Nouns appear in similar position 
in the sentence, nouns can be 
preceded immediately by determine
rs:                                                                                           
His ability, such happiness, the 
agreement, my absence. (ibid))
  2.2.3. Functional properties
  Nouns can fit into certain functional 
slots and they can be identified by their 
position and function in a sentence. 
So they can be subject, direct object, 
and object of a preposition.         
  2.2.4. Semantic properties
 For grammatical and semantic 
reasons, nouns can be seen as 
falling into different subclass:                                                                                   
i- Mass vs. count
ii- concrete vs. abstract 

(Ackert, 1999:213) and (Broukal, 
2003:134)
  2.3. Types of Nouns
        There two main types of nouns , 
abstract nouns and concrete nouns.   
1- Abstract nouns  are  always 
uncountable nouns and they refer  to 
quality, state, feeling or action: 
Jealousy  sufficiency  sadness  
education   movement   happiness          
wisdom bravery cleverness  peace 
determination (Al-Wahab, 1985:22) 
    2- Concrete nouns used for naming 
persons and things: 
Girl   teacher   doctor  school  hospital  
(ibid) 
A concrete noun may be one of the 
following three types: 
i-  Proper nouns refer to particular 
person, organizations or places, 
thing…ect, only proper nouns are 
capitalized: 
Iraq   Paris  the Nile  The Queen Mary  
Jim   Nada… etc .
ii- Common nouns refer to persons 
and things of a kind:   
Dog   car    chair  book  pen  pencil  
nurse  wife  husband …. etc.  
  iii- Collective nouns refer to a group 
of people or things or animals:  
a crowd )a number of people)  a flock 
(a number of sheep)    
a herd (a number of cattle)  a forest 
(a number of  trees) 
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  2.4. Morphological Structure of 
English Nouns
English nouns can be studied under 
the following headings:  
 1- Stem Structure  
 2- Morphological processes  
 3- Derivation  
 4- Inflection  
 2.4.1. Stem Structure 
      A Stem is any construction to 
which an affix can be added. Roots 
always contain a single morpheme, 
but a stem may contain a root plus 
an affix. In "impossible", 'possible' is 
the root to which /im -/ is prefixed. 
In 'black-birds', 'black' and 'bird' 
are roots and 'blackbird' is a stem 
to which the suffix/-s/ is attached". 
)Liebert. 1971: 104)                                           
        In English, there are two basic 
processes of stem formation, i.e., the 
addition of derivational affixes to roots 
or stems, and the combination of two 
or more stems, to stem compounds. 
)Hocket. 1971: 240-241)    
    The following are the structural 
classification of stems in English:  
I. Simple stems: consisting of a single 
morpheme: 
  Boy    girl     woman    pen    book    
car     bag 
II. Derived stems or derivatives, 
consisting of more than one 
morpheme:

 1- Secondary derivatives have  only 
one  stem and   a derivational affix 
 movement       composition    singer    
actress      performance     
  2- Stem compounds, they have two 
stems: 
Aircraft    fingerprint     textbook    
friendship   handwriting (ibid) 
   2.4.2. Morphological Processes 
   The devices by which the 
constituent words of a paradigm are 
differentiated from one another are 
known as morphological processes''. 
)Block  and Trager. 1972: 56)                                                                        
Five kinds of morphological 
processes may be distinguished as 
follows: 
   2.4.2.1. Affixation 
    Affixes are the recurrent formative 
morphemes of words other than 
roots. Affixes are of three types, 
which are as follows:  
 )i) Prefixes: Prefixed to the root: 
incomplete  illegal  dishonest  
 )ii) Suffixes: suffixed to the root:   
houses   treatment   darkness  
 )iii) Infixes: Inserted within the root: 
tooth-teeth     man-men(ibid)
 2.4.2.2. Internal Change (conversion) 
 Two or more words related in form 
and meaning may differ from each 
other in some phoneme or phonemes 
of the base itself. One base is 
then described as being derived 



qu
ar

te
rly

 jo
ur

na
l f

or
 re

se
ar

sh
 a

nd
 li

ng
ui

st
ic

s 
st

ud
ie

s

10

the process of forming a noun from 
other word-class".                               
 2.2. Properties of Nouns
         There are some features or 
properties which can recognize 
nouns from other parts of speech: 
(Sapir, 2005:3))                         
 2.2.1. Formal or morphological 
properties
 I- Inflectional endings {-s} for plural 
and {s'} for possession.
)Frank, 19721:23)                                                                       
 II- Derivation endings {-ment}, {-nce}, 
{-th}, {-ness}, etc. )ibid)        
  2.2.2. Positional or distributional 
properties
        Nouns appear in similar position 
in the sentence, nouns can be 
preceded immediately by determine
rs:                                                                                           
His ability, such happiness, the 
agreement, my absence. (ibid))
  2.2.3. Functional properties
  Nouns can fit into certain functional 
slots and they can be identified by their 
position and function in a sentence. 
So they can be subject, direct object, 
and object of a preposition.         
  2.2.4. Semantic properties
 For grammatical and semantic 
reasons, nouns can be seen as 
falling into different subclass:                                                                                   
i- Mass vs. count
ii- concrete vs. abstract 

(Ackert, 1999:213) and (Broukal, 
2003:134)
  2.3. Types of Nouns
        There two main types of nouns , 
abstract nouns and concrete nouns.   
1- Abstract nouns  are  always 
uncountable nouns and they refer  to 
quality, state, feeling or action: 
Jealousy  sufficiency  sadness  
education   movement   happiness          
wisdom bravery cleverness  peace 
determination (Al-Wahab, 1985:22) 
    2- Concrete nouns used for naming 
persons and things: 
Girl   teacher   doctor  school  hospital  
(ibid) 
A concrete noun may be one of the 
following three types: 
i-  Proper nouns refer to particular 
person, organizations or places, 
thing…ect, only proper nouns are 
capitalized: 
Iraq   Paris  the Nile  The Queen Mary  
Jim   Nada… etc .
ii- Common nouns refer to persons 
and things of a kind:   
Dog   car    chair  book  pen  pencil  
nurse  wife  husband …. etc.  
  iii- Collective nouns refer to a group 
of people or things or animals:  
a crowd )a number of people)  a flock 
(a number of sheep)    
a herd (a number of cattle)  a forest 
(a number of  trees) 



qu
ar

te
rly

 jo
ur

na
l f

or
 re

se
ar

sh
 a

nd
 li

ng
ui

st
ic

s 
st

ud
ie

s

8

      This paper deals mainly with the morphology of nouns in both languages 
(English and Arabic) as a contrastive study. The aim of this study is to present a 
comprehensive description of morphology of nouns in both languages (English and 
Arabic). The findings of the present study are hoped to have two values: a theoretical 
value, which provides information about the structure of nouns in both languages 
to pave the way for further investigation on this topic, and a pedagogical value to 
teachers as well as students in that it can present more information about the topic 
since it is a contrastive study. It can reflect the most similarities and differences in 
the morphology of nouns between the two languages and such similarities and 
differences are hoped to be useful in understanding the topic accurately.                                                              
        In both languages,  the term noun refers to meaning and stability, i.e, (has no 
movement). In Arabic, a noun can be derived by making a change in the internal 
structure of a word from which a noun derived not by adding any affix as in English. 
Both languages accept that a noun can be preceded by an article, besides it has a 
possessive form but the possessive form of nouns in Arabic is affected by a gender 
whereas, in English, it is not. This paper consists of  four sections . The first section 
shows the objectives and the scope of this study. The second section is a theoretical 
survey of the morphology of nouns in English, whereas, the third  section includes 
the structure of nouns in Arabic. The  fourth section includes the most important 
findings of this study.                                                          

Abstract

ملخص البحث
تتناول هذه الورقة البحثية موضوع صياغة الأسماء باللغتين العربية والإنكليزية, والهدف العام فيها هو تقديم 

وصف مورفولوجي شامل لتركيب اسماء اللغتين, وتأمل هذه الدراسة ان تتمكن من احراز قيميتين اساسيتين 

احداهما نظرية والاخرى تربوية عملية ينتفع بها كل من معلمين وتلاميذ على حد سواء, وهاتان قيمتان مستمدتان 

من طبيعة المنهج التقابلي التي تقوم عليه تفاصيل هذه الدراسة تشترك كل من اللغتين العربية والإنكليزية في 

ان الاسم فيهما يمتاز بخاصتي ثبوت الاستقرار (انتفاء الحركة(, وفي حين يكون اشتقاق الاسم العربية اشتقاقا 

بينا يكون اشتقاق في الانكليزية معتمدا على طريقتي الالحاق والالصاق وكل من اللغتين يشتركان في إن الاسم 

فيهما يأتي عادة مسبوقا بأداة تعريف كما أن كل منهما يحتوي على صيغة تملك تنقسم هذه الدراسة الى اربعة 

اقسام: القسم الأول يتضمن سردا لموضوعاتها الرئيسية والمدى الذي تدرج فيه هذه الموضوعات والثاني يمثل 

مسحا نظريا لصيانة الاسماء الإنكليزية في حين يتضمن القسم الثالث دراسة تركيب الاسماء في اللغة العربية, 

أما القسم الرابع فيشتمل على اهم النتائج المستفادة من هذه الدراسة. 
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Section  One 
  1.1. Introduction                                                                                      
         This paper deals mainly with 
the morphology of nouns in both 
languages (English and Arabic) 
as a contrastive study. The main 
cause behind this study is that the 
morphology of nouns has a great 
importance in both languages. Since 
a noun is the most important part 
of speech, it needs more studies to 
comprehend and master it.                                        
   1.2. Objectives of the Research 
        This research aims at solving 
the linguistic problems of the Arabic 
speakers learning English by making 
the contrastive study about the 
structure of nouns in both languages, 
English and Arabic,. In other words, 
through this comparison, the teacher 
will be more acquainted with the 
structures of the two languages in 
question and the areas of difficulties 
at the morphological level. Besides, 
this research aims at presenting a 
comprehensive description of the 
morphological structure of nouns in 
both languages.                                                                                             
                                                                            
1.3. Scope of the Research 
           In this respect, contrastive analysis 
will be useful. It will help discover the 
differences and similarities  between 
the two languages concerned and 

predict the difficulties the learners 
will have to overcome. Teaching will 
be directed at those points where 
there are structural differences. This, 
in turn, determines to a great extent 
what the learner has to learn and 
what the teacher has to teach.                                              
       The focus of the  present study  
is confined to noun morphology in 
both languages. This paper will be 
of practical value for teachers and 
learners of English and Arabic as a 
foreign language. It will also be helpful 
in the preparation of the textbooks to 
solve the problems of the learners at 
the level of morphology, and to solve 
the problem of the mother tongue in
terference.                                                                          
Section Two
Morphological Structure of English 
Nouns 
 2.1. Introduction
       A noun is a word used to 
refer to people, animals, objects, 
substances, states, events and 
feelings. Nouns can be a subject or 
an object of a verb, can be modified 
by an adjective and can take an 
article or determiner.   Nominalization 
, the creation of nouns  from other 
categories, is the most common 
kind of derivational morphology in 
standard English. Nominalization is 
defined by Crystal )1991: 260) as " 
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فيهما يأتي عادة مسبوقا بأداة تعريف كما أن كل منهما يحتوي على صيغة تملك تنقسم هذه الدراسة الى اربعة 

اقسام: القسم الأول يتضمن سردا لموضوعاتها الرئيسية والمدى الذي تدرج فيه هذه الموضوعات والثاني يمثل 

مسحا نظريا لصيانة الاسماء الإنكليزية في حين يتضمن القسم الثالث دراسة تركيب الاسماء في اللغة العربية, 

أما القسم الرابع فيشتمل على اهم النتائج المستفادة من هذه الدراسة. 
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 a. After submission, the author will receive notification that the article has been received

b. The author whose article is accepted for publication will be notified by the board of 

editors about the date of publication.

c.The articles which need modification and changes will be sent back to their authors in 

order to do the required changes.

d. Authors whose articles are rejected will receive notification of this decision without 

giving reasons.

e. The author of published article will be provided with a copy of the issue in which his/her 

article appears,three re-prints and a financial reward.except if the artrcle is intended for 

academyc promotion .

12.Priority of article publication depends on:

a.Participation in the conferences held by the publisher .

b.The date of receiving the article by the editor.

c.The date of receiving the modified articles,and

d.The diversity of research areas in the journal.

13. An author can not get back his/her article if it is being under review by the editorial board 

unless there are substantive reasons, and this should be within two weeks of 

receiving the article.

qu
ar

te
rly

 jo
ur

na
l f

or
 re

se
ar

sh
 a

nd
 li

ng
ui

st
ic

s 
st

ud
ie

s

7

Morphological Structure of Nouns in 
English and Arabic

 A Contrastive Study 

By:
L. EQBAL Khudheyer Hashim

Teachers› Institute for Girls
 Directorate of Education in Babylon

  



qu
ar

te
rly

 jo
ur

na
l f

or
 re

se
ar

sh
 a

nd
 li

ng
ui

st
ic

s 
st

ud
ie

s

6

 a. After submission, the author will receive notification that the article has been received

b. The author whose article is accepted for publication will be notified by the board of 

editors about the date of publication.

c.The articles which need modification and changes will be sent back to their authors in 

order to do the required changes.

d. Authors whose articles are rejected will receive notification of this decision without 

giving reasons.

e. The author of published article will be provided with a copy of the issue in which his/her 

article appears,three re-prints and a financial reward.except if the artrcle is intended for 

academyc promotion .

12.Priority of article publication depends on:

a.Participation in the conferences held by the publisher .

b.The date of receiving the article by the editor.

c.The date of receiving the modified articles,and

d.The diversity of research areas in the journal.

13. An author can not get back his/her article if it is being under review by the editorial board 

unless there are substantive reasons, and this should be within two weeks of 

receiving the article.

qu
ar

te
rly

 jo
ur

na
l f

or
 re

se
ar

sh
 a

nd
 li

ng
ui

st
ic

s 
st

ud
ie

s

7

Morphological Structure of Nouns in 
English and Arabic

 A Contrastive Study 

By:
L. EQBAL Khudheyer Hashim

Teachers› Institute for Girls
 Directorate of Education in Babylon

  



qu
ar

te
rly

 jo
ur

na
l f

or
 re

se
ar

sh
 a

nd
 li

ng
ui

st
ic

s 
st

ud
ie

s

4

Managing Editor

Assist.Prof.Khalid Abbas Al.Syaf

Secretary Editor

Mr.Haydar Al-Salamy

Board of Editors

Prof.Dr.Mustafa AL-Ddabaa(Egypt)

Prof.Dr.Munira Muhammad Faour(Syria)

Assist.Prof.Dr.Sadiq Hussein Knyj(Iraq)

Assist.Prof.Dr.Muhammad Abd Mashkoor(Iraq)

Assist.Prof.Dr. Kadhim Hassan Jassim  (Iraq)

Assist.Prof.Dr.Talal Khalifa Sulyman(Iraq)

Assist.Prof.Dr.Hassan Jaffer Sadiq (Iraq)

Assist.Prof.Dr. Najim Abdullah Ghali(Iraq)

Assist.Prof.Dr.Khalid Sahr Muhi (Iraq)

Secrtary Editor

Mr.Haydar Al-Salamy

Proofreaders

Dr.Haydar Abdali Hemydy

Dr.Ghanim Kamil Suood

Abass Al-Sabag

Translation

Dr.Muayyad Omran Chiad

Electronic Website

Haider Al-Amiry

Design and Production

Saifuldeen AL-Zamili

Follow up and Coordination

Hassan  Al-Zihary

Hussein Al-Razavi 

Alaauldeen Al-Hassani

Riyad Hussein Karim

Qasim Al-Musawy

Musaab Hadi Al- Numany

qu
ar

te
rly

 jo
ur

na
l f

or
 re

se
ar

sh
 a

nd
 li

ng
ui

st
ic

s 
st

ud
ie

s

5

Rublications Rules

1.The journal publishes the original scientific articles which adhere to the scientific procedures 

and the global common standards, and are written either in Arabic or English on various fields 

of Arabic language and literature, and education.  

2.The author should provide 3 copies of the original article printed on A4 size, together with a 

CD copy , within 10,000 -15.000 words  in length , usig simplified Arabic font and  Word 2007 

page numbering format.

3. Abstract should be submitted in a separate page written in both Arabic and English, and 

include the title of the article.

4.The first page of the article should include the author's name , address , institutional affiliation 

, mobile ,and e-mail , but author's /s' name/s should not appear in the body of the article.

5. All sources in the article should be given a number placed in a superscript which will be 

in the form of endnotes at end of the article taking in consideration the common system of 

documentation.

6. All the sources listed in the endnote should be listed in a bibliography given on a separate 

page after the notes at the end of the article . in case of having foreign sources , they should be 

grouped together in a separate list  and arranged alphabetically.

7.Tables, photos, and drawings should be given in separate pages with a reference to their 

sources at the bottom in a caption.

8.A bioprofile should be given if the author collaborates with the journal for the first time, with an 

illustration if the article has previously been presented at a conference or not. 

9.The article should not be published in any journal or submitted simultaneously for publication 

elsewhere.

10. The views expressed in DAWAT Journal are those of the article authors, and they do not 

necessarily represent the views of the journal.

11. Research articles are reviewed confidentially in order to assess its suitability for publication 

and they are not given back to the authors if they are accepted for publication or rejected,but in 

accordance with the following procedure:
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